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إصدار مكتب المرجع الدينىّ سماحة أية الله العظمى السيّد كاظم الحسينئ الحائرىّ (دام ظله) 


ليث 

1-1 ا ا درا ر ا 
ای واد وه 
ااا کے س ا ` 


المقدّفة 


< وَالشَّمْسن وَصُحَاهًا * وَالْقَمرِ ذا تلاا * وَالنّهَارِ إا جَلَّاهَا © وَالَيْلِ إِذا يَعْشَامَا * 
والشتاء وما با * َالْأَرْضٍ وما طَحَامًا © وَنَفْسٍ وتا واا « فََلْهمَهَا فُجُورََا 
وَنَقْوَاهَا * قد أَْلَحَ ن رَكَاهَا * وَقَدْ حَابَ من دَسَاهَا 4 . صدق الله العليَ العظيم 

الحمد لله رب العالمين: وأفضل الصلوات علئ أفضل النبئّين محيّد وآلذ 
الطيّبين الطاهر ين / 

بعد: إن تحصيل علوم الاسلام: من أصول الدين وفروعهاء ومن الفقه 
الأسول ٠‏ وتفسير تفسير القرأ ن الكريم وما إلى ذلك؛ لهو سيف ذو حدّين. فهي علوم 

من تعلّمها إن ¿ كان قد حظي بتزكية نفسه, مما يودي إلى العمل بتلك العلوم, 
وتضدٌه إن انفصلت عن تزكية النفس, مما يؤدّي إلئ ترك العمل بتلك العلوم. 
وقد قال عر ِن قائل: < قَدْ أَكْلَمَ مَنْ رْكّامًا * وَقَدْ خاب مَنْ دَسَاهَا 4(" . 

وها هو بين يديك كتابٌ متواضع يتحدّث عن تزكية النفس بشكل مختصر. 
وهو مُقِسّم إلى أربع حلقات : 

الحلقة الأولى : تشتمل على البحث العلمي عن الموضوع. 

والحلقة الثانية : تشتمل على مدخل البحث العملي عن الموضوع. 

والحلقة الثالثة : تشتمل على البحث العملي عن تزكية النفس. 

والحلقة الرابعة : تشتمل على بحث المثيّطات عن تزكية النفس والمحقزات إليها. 


٠١ ١ الشمسء الآيات:‎ .4١ ةروسلا)١(‎ 
٠١-۹ الشمسء الايات‎ .4١ السورة‎ )۲( 


الحلقة الاولى 
البحث العلمى لتزكية النفس 


وها هي الحلقة الأولئ بين يديك تتحدّث عن أمور: 

أوَلاً: عن مقياس الحسن والقبح, أو الفضيلة والرذيلة. 

انياً: عن مقياس الوجوب والاستحباب, أو الحرمة والكراهة في منطقالعقل 
العمليء أو قل: في منطق الأخلاق. 

ثالثأ: عن الجبر والاختيار؛ إذ لا فضيلة ولا رذيلة لو أنكرنا الاختيار. 

رابعاً: ما هو مَعَْى الربط بين الخالق والمخلوق, وما معنئ كون المخلوق تجليا 
من تجلّيات الخالق. وهل هذا يعني العينية. وأنّ 50000 
عه معلان اكوا عليه ركفن ا ا او ار هناك ن بين اد ا 
الأصيل والوجود التعلّقيّ كما هو المشهور في الرأي الفلسفيّ؟ 

خامساً: ماهو مدئ إمكان تنامي البشريّة في ملم العرفان والدوبان فی :اله 
تعالئ. وفي تزكية النفس وتهذيبها؟ 

فها هي نقاط خمس نبحثها في هذه الحلقة إِنْ شاء الله: 


00 


النقطة الأولى 
فى مقياس الحسن والقبح أو الفضيلة والرذيلة 


ونك هدا العدة حمدة ما قبل أو يقال هن القاس 
المقياس الأول -العرف أو بناء العقلاء: 


فكل ما تطابق العرف أو العقلاء على حسنه أصبح حسناًء وكلٌّ ما تطابقوا على 

ومقياسيّة ذلك تكون بأحد وجوه أربعة: 

الأول : دعوى حكم العقل بوجوب اتباع العقلاء فيما تطابقوا عليه من حسن أو 
قبح» بمعنى ولاية العقلاء علينا. فما هو الحَسَن ذاتاً هو اثبع العقلاء. وما هو القبيح 
ذاتا غو خالقه. فهذ ا مرجعه إلى مقا العقل فخ تطبيى مداق حك العقل فى 
اتباع العقلاء. 

ولكنٌ الواقع أَنَّنا لا نجد في عقولنا ووجداننا دلالة علئ ولاية العقلاء علينا. 

والثانى : دعوى 3 العرف أو العقلاء هم الموَّسّسون للحسن والقبح. وهذا ف 
بهم من روح كلام المرحوم الشيخ محمّد رضا مظفر شر . وقد صرح چ بن 
قضايا الحسن والقبح داخلة في المشهورات الصرفة التي لا واقعية لها إلا الشهرة. 


ro/Y/ a 


وأمًا المرحوم آية الله الشيخ الإصفهاني ## فقد صبّح -أيضاً في بحث التجردي - 
31 هذه القضايا داخلة في القضايا المشهورة المسطورة فى علم الميزان فى باب 
الصناعات الخمس. وبَدْمَّن على عدم كونها قضايا برهائئة أو مضمونة الصكّة!١.‏ 

ولك ل أجداله ريع بار شد القسايا أرمطق ينا تسن بالتضانا 
لمشهورة لا واقع لها إل شهرتها 

والواقع : أن إرجاع الحسن والقبح إلى جعل العرف أو العقلاء يساوق -في 
الحقيقة -إنكار واقع الحسن والقبح؛ لان ما يكون قابلاً للجعل والاعتبار. ويكون 
امايق اها عل ان اا هي ران الخ القع لاا واتتهماء ي يدرك 
بضميره وجود حسن وقبح حقيقيّين, أو فضيلة ورذيلة واقعيتين. لا يصح له أَنْ 
يذهب إلن هذا القاس 

والثالث : دعوى أن ما تطابق عليه العرف أو العقلاء. قد أعطئ كل إنسان عرفيٌ 
أو كل عاقل التزاماً بالوفاء به وباتّباع ما عليه العرف أو العقلاء. ويجب عقلاً 
الوفاء بهذا الالتزام. فالمقياس الأصليّ -فى الحقيقة هو الوفاء بالالتزام» أو قل: 
هو حكم العقل المنطبق مصداقاً علئ هذا الوفاء. 

ولكن لو صح هذا لأمكن لکل فرد أن يتحدّر من جميع الأخلاقيّات بعدم 
إعطاء التزام من هذا القبيل» فيصحٌ له مثلاً ضرب اليتيم, أو الأخذ في فصل 
المرائعاك بعات الظال ل #الظاوم .وما ]ل ذلك كاهو خلاف ما سكو ننه 
الوخد ان والضهير سوا ارما باتباع القرف أو الاك أو له تلن 

وخلاصة الأمر : أن إدراك الضمير للقضايا الحُلمَيّة لا يدور مدار هذا الالتزام 
نفياً وإثباتا. 
ولا غر ٠‏ طا اا الف راا ع الأراء او وات 


.8 / ۲ راجع نهاية الدراية‎ )١( 


البحث العلمي لتزكية النفس / فى مقياس الحسن والقبح VOSS‏ 


العامة نشأت ممّا تحفظه هذه الآداب والأخلاق من المصالح وانّقاء المفاسد. 
فترجع مقياسيّة هذا المقياس إلى مقياسيّة المصلحة والمفسدة. وهذا ما سنبحثه 
فيما بعد إن شاء الله. 

إل أنّ الذي نشير إليه هنا هو: أَنّ الشخص قد يعتقد أ الفضيلة المغروضة 
الق عليها مشهور الآراء ليست في مصلحته في الظرف المفروض. 

وهذا علاجه ينحصر إِنّا بدعوئ أن البقياس هي: المصلحة العامّة لامصلحة 
افك او دغر | الا الور تن خافن معا هذا الخ هذه 
المرّة لصالح الآخرين, فهي تعرّضه بحفظ مصلحته في مقابل الآخرين في مرّات 
أخرى. فهي علئ العموم في صالح الجميع. 

وعلئ أىّ حال؛ فنحن لو آمنّا بمقياسيّة المصلحة والمفسدة ‏ وهذا ما سيأتى 
بحثه إِنْ شاء الله - لا نؤمن بأنّ بناء العرف أو العقلاء على الأخلاق والآداب ينشاً 
دائماً من حفظ المصالح واثّقاء المفاسد الواقعيّتين؛ ولذا ترى التناقضات العجيبة 
بين المجتمعات في ذلك, فقد يعتقد مجتمع ما أن احتجاف الشاء سن الرجتال 
وحفظ العرض والحياء من أفضل الصفات الحسنة والفضائل الراقية. ويعتقد 
مجتمع آخر 3 هذا وهم وخرافة. وأنّ المصلحة تكون في سفور النساء وتحرّرهن 
من القيود الجنسيّة والحياء. 

وقد تحصّل أن هذا المقياس غير صحيح بكل معانيه الأربعة. 


المقياس الثاني القانون: 


وهو قد يكون نابعاً من أعلئ. كما لو كان من قبل شريعة سماويّة, أو من قبل 
سلطان مستبدٌ برأيه, أو حزب متسيطر على رقاب الناس أو ما شابه ذلك. وقد 
يكون نابعاً من الناس أنفسهم, كما لو انتب القانون بالتصويت ولو عن طريق 


الفا القع ن اعقاو من قبل اين 
أي ا كان من قبل ر اماو فلگ شعن مقا الد الذي 


سيأتي ذكره فيما بعد إِنْ شاء الله _-بالإمكان تفسيره: بان القانون هو الدستور الذي 
يكون بيد القوّة المجرية؛ في حي إن ای لسن وى اور اا ی نرا 
لم كع نكو سر تدكا و النانى ا 

وأمانها كان تايف عض الناس فلكي يختلف عن المقياس الأول وهو العرف أو 
العقلاء ‏ بالإمكان تقييده بنوع من التحدّد والصرامة غير الموجودين فى مجرّد 
بناء العرف والعقلاء, أو تفسيره أيضاً ‏ بالدستور الذي يكون بيد القوّة المجريّة, 
في حين ا بناء العرف والعقلاء ربّما لا يكون علئ شكل دستور يجرى بيد القوّة 
المجرية عنما لعن يحاول التمرّد والخلاف. 

وأمّا قيمة هذا المقياس فالقانون النابع من ملطان سكيد برأيه. أو فئة متسيطرة 
ارو عا اناهن الا فده الام و لأ تكيش لاقل أن يدر كر قا 
للفضيلة والرذيلة. 

وأمّا القانون النابع من الدين فقيمته قيمة ذلك الدين, ولا ينبغي اا 
أن يتصوّر قيمة أخلاقيّة لقانون تجريه القوّة المجرية على أحا ين :ديق اظل غير 

إذن. فلا معنئ لفرض القانون النابع من الدين يقياساً للفضيلة والرذيلة وراء 
الدين الذي هو مقياس آخر يأتى بحثه إن شاء الله. 

وأمّا القانون النابع من الناس فهو وإن اختلف موضوعاً عن العرف وبناء العقلاء 
بما مضئ من تفسيره بما يتسم بنوع من التحدّد والصرامة غير الموجودين في 
فعدةةايناء العزف والشلاة ا رالسور الاق بكرن ودا الجر رةه إلا انه 
بلحاظ التقييم :برجع إلى نفس روح المقياس السابق أعني: قياس العرف أو 


البحث العلمى لتزكية النفس / فى مقياس الحسن والقبح ف اهمه امال لم ص انان لمق واكم ا ا NV‏ 


اللا ونا ل هنا شى ارج ال رة واا آن تين اد من القانون وف 
0 المشتركون في تقنينه له حقٌ الولاية على مَنْ أراد مخالفة القانون أو 
أنَّ الحسن وج امرآن جَعلبانَ واعتاريان تلان عن :طرق جنل 
e‏ ل ١‏ .اهم تن و 
خو نضريع القاثون بيد الأكثرية: لا ينبغي له أن يخالف وعده وشرطه؛ بل 
يجب عليه الوفاء بذلك. أو يُدّعئ أن القانون حافظ للمصالح ودافع للمفاسد. 
ومناقشة هذه الوجوه -أيضاً هي عين المناقشات الماضية في المقياس السابق. 
نعم يمتاز هذا المقياس عن المقياس السابق بأنّ انطباق عنوان الوفاء بالشرط 
والالتزام هنا قد يكون أوضح وأوسع ن اتطباقة عل المتقياس الأول ای 
العرف وبناء العقلاء؛ وذلك علئ أساس الفكرة المعروفة في بناء أساس الدولة عن 
جان جاك روسو. 
وهناك رأيٌ يقول: بأ مَنْ رأى عدم صحَة قانون ومخالفته للمصلحة فما دام 
الاو فاا تعب علو :هذا السخصى عبات اانا اناعد إل اليس وی 
في تغيير القانون بمثل: تقديم اقتراح على مجلس النوّاب يوضّح فيه ضرر هذا 
القانون. وكالكتابة فى الجرائد وما إلى ذلك وفي أثناء جهاده في تغيير القانون 
بعت اذ ن ريخف له. كما جاء في كتاب الأخلاى أشي اعد ال 
«ومن خير الأمئلة على ما يجب أن يعمل في مثل هذا الموقف ما حُكي عن جُون 
همْبدِنٌ ( 06م ة11) أحد أعضاء البرلمان الانجليزي في حكم شارل الأول 
ذلك أَنّ الملك سنة 1771 م كان في حاجة إلى المال, ففرض على الأهالي ضريبة 
من غير أن يستشير البرلمان في فرضهاء واحتج نيه أعوان التلك بان له الح قدا 
أن يفرض الضرائب من غير برلمان, واحتج معارضوه بِأنَّ سلطة الملك قد تقيّدت 


.١66 ٠۵١ : كتاب الأخلاق‎ )١( 


بالبرلمان. فلم يعد من سلطانه فرض الضرائب. فلمًا ذهب المحصّلون إلى همبدن 
قالوا له: « يجب أن تدفع الضريبة بحكم القانون» اعات 37 القانون لم وجب 
علىّ شيا وان طلبكم غير قانونى» (ويجب أن يلاحظ هنا: أنه لم يُجبْ أن 
القانون سيّئ, وإِنّما أجاب بألّه لم يكن قانوناً مستوفياً لشروط التشريع) ئه قُدّم 
لماكو فاضا انا عر قاطي اتحاز فاته تى انرا الاك 
فكانت الأغلبيّة على همبدن, فحُكم عليه. فاحترم الحكم» وخضع له. ودفع 
الضريبة؛ لاله بحكم المحكمة صار الدفع قانونيَة ولكنّه رأئ أله قانون ظالم, فجدٌ 
في تغييره. ولما رأى همبدن أن ملك انجلترا وأعوانه يخرجون على القانون, 
ويضعون القوانين الظالمة, اجتهد فى تأليف جماعة كبيرة على رأيه. وجاهد فى 
لها جه العو روف ت ايزا الها حت ككل ا 

قول واا ماقف فكره خان جاك روسو فين مشتروعة متلا فی كتاناننا 
الأخرى من قبيل كتابنا المُسيّئ ب (أساس الحكومة الاسلاميّة) ولانعيدها هنا. 

وقد تحصّل أنّ هذا المقياس معطوف على المقياس السابق فى عدم صحته. 


المقياس الثالث -الدين أو الوحى: 


وا ا الو :تو قت علق کو ا و اق فى ا اله انين 
لأحد حقٌّ العبادة والتديّن بدينه علئ آخر إلا الله سبحانه وتعالی» ولا دين يجب 
اغاغ الد لار خا مق السا 

والدين الحقٌّ يكون مقياساً للحسن والقبح بأحد معنيين: 

إمّا بمعنى كشفه عن الحسن والقبح؛ لان الله يأمر بالحسن وينهئ عن القبيح, كما 
قد يكشف الدين -أيضاً_عن المصالح والمفاسد. 

وما بمعنى أن أمر الله ونهيه موضوع لحسن الطاعة وقبح المعصية على أساس 


البحث العلمى لتزكية النفس / فى مقياس الحسن والقبح ات و ١1‏ 
ولاية الله - سبحانه وتعالئ -القائمة إِمَّا على مبدأ وجوب شكر المنعم. أو على 
مدا المالكية الحقيقية نشيحة الخالفثة والمخلر فة 

فالدين في الحقيقة: إمّا كاشف عن الحسن والقبح الثابتين بيقياس آخر أو 
محقّق لمصداق حسن وقبح ثابتين بمقياس آخر. وإن شئت فاجعل هذا الكلام 
تصديقاً ليقياسيّة الدين في الحسن والقبح بمعنى صغروي لا كبروي. 


المقياس الرابع ‏ المصلحة والمفسدة. أو اللدّة والألم. أو الكمال والنقص, 
أو السعادة والشقاء. أو النفع والضرر: 

والواقع أن هنا عنوانين قد بُفترض أحدهما أو كلاهما مقياساً للفضيلة والرذيلة: 
أحدهما عنوان اللذّة والألم, والآخر عنوان الكمال والنقص. وهذان العنوانان 
أحدهما غير الآخر: فالعلم والقدرة والشجاعة مثلاً كمال ولو لم يلتذّ صاحبها بهاء 
والجهل والعجز والجبن نقص ولو لم يتألّم صاحبها بهاء فقد يُفترض أ الأوّل هو 
اليقياس للفضيلة والرذيلة. وقد بفترض أن الثاني هو اليقياس لهماء إلا تنا لم نشأ 
أن تفرد الكل واخد مهما بجنا مسقلا لأنّ الفؤارق البحقة بيتهما ليست نحو 
تقتضي الإفراد. 

وقد يُفترض أن المقياس هو الجامع بينهما الذي إن شئت فعيّر عنه بالسعادة 
والشقاء. أو بالنفع والضررء أو بالمصلحة والمفسدة. 

وعلئ أيّة حال فتعليقنا على كون اليقياس للفضيلة والرذيلة هي اللدّة والألم؛ 
أو الكمال والنقص هو: أله يكفى لتنبيه الوجدان إلى بطلان ذلك إلفات النظر إلى 
بعض الأمثلة ولو الافتراضيّة التى لا واقع خارجي لها: فلو كان كشفك سر أخيك 
نوع 09 65 اک ذو ا ندال اعرد ةلل عن ااا 
أخاك لا يطَّل على هذا الكشف كي يتألّم به. أو كان كشفك سر أخيك مُقدَّمة 
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لتحصيلك درجة كبيرة من العلمء فكان مقدار تأثير ذلك في كمالك النفسي بالعلم 
أكثر بكثير من مقدار تأثير ذلك في نقص ملكة كتمان السرٌ التي هي -أيضاً -كمال 
نفسي. أو ضمن لك قادر تثق بقدرته أنّك لو كشفت لنا سر فلان فسوف نعيد لنفسك 
ملكة كتمان السب بأقوى متا كانت قبل الكشف بكثير فالوجدان والضمير 
المدركان للقضايا الخلقية عو الى فى و فى برا جاو ر اف را 
بعض - يقضيان بِأنّ كل هذا لا يكون مسوّغاً لكشف السب الموجب للإحساس 
بالخيانة والخجل ووخز الضمير واقعاً أو وهماً. 

وهذا يعنى: أنَّ عنوان الفضيلة والرذيلة على ماهما عليه من واقعيّة أو وهميّة 
عنوان ثالث غير عنوانى اللدّة والألم. والكمال والنقص, وإن أمكن التعبير عن 
الجامع بين اثنين منها أو الثلاثة بالمصلحة والمفسدة, أو الضرر والنفع» أو السعادة 
والشقاء. 

فهذا اليقياس حاله حال المقياسين الأوَّلِين في عدم الصحّة. 

وأيضا يمكن أن كل قن قضوضن اللذة والألم بان المر الى شف 
ديه عن اللحفية من العذاء الذي يضدّهء فيأكل ذلك الغذاء. ويضدر به نفسه, 
لايس تانب الضمير والوجدان في ترك الجفية ولا بالخيانة والخسّة. في حين 
اسا كيك سد أخيه مثلاً يحل بكر ذلك. فهذه وأمثالها من الأمثلة 
الوجدائيّة خير دليل على بطلان هذا اليقياس على تحقيق وتفصيل موجودين في 
رتا لحك الأصوال لأستاذنا الشهيد الصدر# في الجزء الأول من القسم الثاني 
وا 


وللمحقّق الخراسانيٌ# بيان لربط الحسن والقبح بالمصلحة والمفسدة 
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وبالملائمة والمنافرة للقرّة العاقلة(١)‏ . 

وحاصله : الاستفادة مما ذهب إليه الفلاسفة: من أن الوجود خير محض. وأ 
العدم شرّ محض. فكل شيء كان أوسع وجوداً كان أوسع خيرية, وکل ماكان 
أضأل وجوداً وجانب العدم أغلب عليه كان أكثر شرّيّة. وانّصافٌ بعض الوجودات 
بالشرٌ يكون باعتبار ما يلازمها أو يترتّب عليها من الأعدام, كما أنَّ اتصاف بعض 
الأعدام بالخير يكون باعتبار ما يلازمها أو يترتّب عليها من الوجودات. 
فالانسان مثلاً أكثر خيراً وآثاراً من الحيوان؛ لكونه أوسع ارق ويكودا فة 
وكذلك الحيوان أكثر بركة و آثارا من النبات, والنبات من الجماد. وكذلك الكلام 
في تطبيق القاعدة على الأفعال, فكل فعل يكون جانب الوجود فيه أوسع فهو أكثر 
خیرية وکل ما كان من الافعال ضئيلا وحقيراء وكان جانب العدم هو الغالب عليه 
كان أشد شر بة. 

وكما أنَّ كل قوّة من القوى في الإنسان كقوّة البصر والذوق والشم وغير ذلك 
تنبسط وتنشرح بإدراك ما يلائمها. وتتضجّر وتنكمش بإدراك ما ينافرهاء 
فالباصرة -مثلاً ‏ تنبسط لرؤية الحديقة والأزهار, وتتضجّر لرؤية ما تستقبحه من 
صور الأشياء الكريهة. وكذلك الشامّة بالنسبة للروائح وغيرها من القوئ. كذلك 
الحال في رئيس تلك القوئ, وهي: القوة العاقلة, فتنبيط لإدراك ما يلائمهاء 
رک الوق انا دهان و ب ا ا ای درس 
التسانخ وعدمه. وبما أن القوّة العاقلة مو جود بسيط ومججّد ومن أوسع الوجودات 
وأرقاهاء فكلٌ فعل كان أوسع وجوداًكان أشبه وأنسب بالقوّة العاقلة وأكثر سنخيّة 
لهاء فتنبسط القوّة العاقلة بإدراكه لها تصرّراً وتصديقاًء وكلّ فعل كان أضيق وجوداً 


(۱) راجع الفوائد للمحتّق الخراساننئ: ٠۳۲-۳۳۰‏ ط ‏ منشورات مكتبة بصيرتي في ذيل 


وجانب العدم أكثر غلبة عليه كان أكثر مباينة لتلك القرّة, فتنكمش منه» وهذا معنئ 
إدراك العقل للحسن والقبح. وهذا يُوجب لا محالة صحَة مدح الفاعل وذمّه على 
الفعل الحسن أو القبيح. 

أقول: إن هذا المدح والذم الوليدين لمجرد ملائمة القوّة العاقلة أو منافرتها إنّما 
هو من سنخ مدح ذي الصورة الحسنة أو ذي الصورة القبيحة الملائمة للقوة 
الباصرة أو المنافرة لهاء ومن سنخ مدح ذي الطعم الشهيّ أو ذم ذي الطعم الكريه, 
أو الرائحة الشهيّة والكريهة الملائمين أو المنافرين للذائقة والشائّة. وهذا غير 
المد والذم الحُلقيين. 

ولأستاذنا الشهيد الصدرية حديث مفصّل في مناقشة كلام المحقق 
الخراساني يع أقتصر هنا على نقل قطعة منه مع تلخيصهاء وهي: أن المقصود 
بملائمة العقل ومنافرته لما يدركه من الفعل بسبب السنخيّة وعدم السنخيّة إن كان 
هو التسانخ وعدمه مع المُدرَك بالعرض - وهو واقع الفعل ‏ فقد حُقّق في محله أن 
المُدرَك الحقيقيّ ليس هو ذاك. وأنّ الإدراك وكذلك الحبّ والبغض ونحو ذلك كلها 
تَصَبٌّ على الصور لا على ذوات الصور الخارجيّة. 

وإن كان هو التسانخ وعدمه مع المُدرّك بالذات - وهي الصورة -فالمدرك 
بالذات دائماً على حدٌ سواء من حيث التجرد وسعة الوجود, بلا فرق بين أن يكون 
المَدرّك بالعرض فا أو ضيقا فان من ولات علم النفس في الفلسفة أن 
إدراكات قوّة واحدة تناسب تلك القوّة فى التجرّد وسعة الوجود على نهج واحد. 
فليس -مثلاً - إدراك الأمر المادّى ماف ا ق 
أرقئ الوجودات يساوي من حيث التجدّد والمسانخة للعقل إدراك ماهو من 
ا اوا السام كلا الدع ع وو ال قو وماد 
وما للمُدرّك بالعرض من السعة والضيق أو الخيريّة والشرّيّة لا يسرى إلى المُدرَك 
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بالذات» وإِنّما يحكم على المُدرَك بالذات بأحكام وخصائص المُدرّك بالعرض 
بمنطق الفناءء ولا يُوجب الفناء سريان الخصائص والآثار من الخارج إلى الصورة 
حقيقة, فصورة النار -مثلاً لن تحرق بفنائها في ذي الصورة, وإدراك الوسيع أو 
الضيّق لن يكون وسيعاً أو ضيقاً بلحاظ المدرك بالعرض. كى يترتّب على ذلك 
انبساط القوّة العاقلة وانقباضها؛ ولذا ترى وجدانا أ القدة العاقلة ليس الأولى بها 
أن تدرك العدل فقط دون الظلم. كما كار ن الأول بالقوّة الباضرة أن عدرك الضووة 
اة فون الةو الأول اله الشامّة أن تشم الروائح العطرة دون الكريهة. 
هذا ما أردنا الاقتصار عليه من نقل كلام أستاذنا الشهيد ١78:‏ . 

وفي نهاية البحث عن مقياسيّة المصلحة والمفسدة بودي أن أ اشير إلى أن 
إنكارنا لهذا المقياس إِنّما يعني مغايرة عنوانئ الحسن والقبح أو الفضيلة والرذيلة 
لعناوين اللذة والألم أو الكمال والنقص» وعدم الملازمة فيما بينهاء فلو كنت تَلتدٌ 
بإيذاء الآخرين أو تحصل على كمال علميٌّ من وراء اغتصاب شخص لتعليمه 
ِيّاك من دون رضاه مثلاً فهذه رذيلة لك وليست فضيلة. وهذا لا ينافي كون حفظ 
مصالح الناس أو درء المفاسد عنهم أمراً حسناً في ذاته بحكم العقل» وتوريطهم في 
المفاسد أمراً قبيحاً بحكم العقل, ولك لا يجوز لك -أيضاً ‏ توفير المصلحة 
لشخص بإدخال المفسدة على شخص آخر وإن صغرت المفسدة وكبرت 
المصلحة؛ لان توفير المصلحة للناس مستحب في منطق العقل العملي. وإدخال 
المفسدة علئ الناس حرام في منطق العقل العملي. 

وقد اتضح بما ذكرناه: أَنَّ مقياسيّة المصلحة والمفسدة أو اللدّة والألم إن كانت 
بمعنئ مقياسيّة المصلحة أو اللدّة الشخصيتين. فهذا قياس باطل؛ لما أشرنا إليه من 
بعض النقوض 


1 ر 


وإن كانت يمعتن يقياسية المضلعة أو اللذة التوعتيق» فتوفير مضلحة الناسن 
يمكن أن تعمل دافا مق مضادرق النطئلة الا ج حبتها عقا اول 
هذا العنوان هو المقياس الأُوّلي للحسن والقبح وإلا لورد عليه النقض أيضاً وإن 
شك فاج .هذا تصدينا كن الحملة اة الاك وة اة 
الصغروى دون الكبروى. 


المقياس الخامس _العواطف: 


ومعنئ مقياسيّة العواطف: ا سين بع ررر ينها 
ليس مرجعه عدا العواطف الموجودة فيناء فنحن إِنَّما نقول: إِنَّ ضرب اليتيم قبيح, 
ون الترفيه عنه حسن؛ لما نملكه في أنفسنا من صفة الرقّة والحنان والشفقة عليهم, 
في حين أنّنا لا نقول بقبح قتل الحشرات المزاحمة لراحة الإنسان؛ لأنّنا لا نملك 
رأفة وشفقة عليها. 

ولو فرضنا مجتمعاً قسيّ القلب لا يعطف على يتيم أو ضعيف, ولا يتلم بأذاهم, 
ولا يرتاح براحتهم لما قالوا بقبح ضرب اليتيم وحسن مساعدة الضعيف. 

ويمكن تنبيه الوجدان إلئ خطأ فكرة من هذا القبيل بالفاته إلى بعض الأمثلة 
الوجدانيّة: من قبيل إحساس وجداننا بحقّانيّة القصاص حتّئ لو كان القِصاص 
رع عواطفنا؛ لاله كان يرد على ابننا مثلاء فيؤدي إلى قتله أو جرحه أو نحو 
ذلك فتنجرح عاطفتنا الرحميّة باصابة ابننا الأذئ, ولكننا مع ذلك نحسٌ بحقانية 
هذا القضاص. 

وأيضاً نرى أن الضمير والوجدان يحكمان بحسن العفو وبحقانيّة القصاص في 
وروا خد وان ونث و اخ فين ا 59 ذلك إلى العواطف لكان هذا 
تناقضا؛ لدي الشخص إِمّا أن عاط بد الك و اكمار و الاو ت 
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القصاص. فما معنئ حسن العفو وحقّائيّة القتصاص فى وقت واحد؟! 

وبالإمكان اراش أ التشاين'قى الحسدى والقي هو الا فالدين تمدو 
على ترك أكل لحم الحيوانات يحكمون بقبح ذلك. والذين تعوّدوا على احتجاب 
النساء من الرجال يحكمون بحسن ذلك وبقبح سفورهن. والذين تعوّدوا على 
سفورهن يحكمون بحسن السفور وبقبح الحجاب للنساء. 

0 أا تححاخة ان اقراو O‏ النادة عا هو 

س العواطف» ويمكن تنبيه الوجدان على خطأ ذلك بمثل الطريقة التي 

yT‏ على خطأ مقياسيّة العواطف, فحتى الشخص أو المجتمع 
الذي تعد على إيذاء الضعيف لو لم وله أمره إل حا موت الزجذان والشفير 
حك وخذائه وضعيرة قح ذلك إلا الددرستهين باز كاب القيت: 

وإِمّا هو شبيه بمقياس العرف والعقلاء. وبإمكانك أن تسمّيه باسم مقياس 
اورنوالا ال أن كان ال قود فما مهن رأ والمقصوة هنا غاد وقد 
ق ا ی و 


المقياس السادس -العقل: 


وهذا يعنى: أَنَّ العقل يدرك الحسن والقبح كما يدرك الوجوب والاستحالة وما 
إلى ذلك. وقد يُسمّى الثانى بالعقل النظريٌ. والأوّل بالعقل العمليّ. وقد يُسمّئ ما 
يدرك بالعقل النظريٌ بما ينبغى أن يعلم» وما يدرك بالعقل العمليٌ بما ينبغي أن 
ات را لأصحاب هذا SS‏ 0 7 


يصح -مصداقاً لهذا اليقياس. فمثلاً: مقياس المصلحة والمفسدة وإن لم نقبله 
بشكل العموم» وقلنا: إن الحسن والقبح غير اللدّة والألم وغير الكمال والنقص, إل 
أنه لا إشكال في حسن مراعاة مصالح الناس أو مصالح المجتمع في حد ذاتها, 
ولا في قبح الإضرار والإفساد فيما بين الناس أو في المجتمع في ذاته. 

ونقول : إِنَّ هذا الحسن والقبح - أيضاً ‏ ليسا مجرّد أمر اعتباري تطابق عليه 
المجتمع, أو حكم به العقلاء أو القانون مثلاًء بل هما أمران واقعيّان أدركهما العقل. 
وكذلك مقياس الدين بمعنى وجوب اتباع الدين الحق يی جين اتباعه عقلاً 
وقبح مخالفته على أساس مولويّة المولئ -سبحانه وتعالئ -المدركة بالعقل 
العملي. 

والواقع : أن العقل العمل والعقل النظريٌّ أمر واحد. وهي: القوّة المُدركة 
المُودّعة من قبل الله سبحانه وتعالئ فى الإنسان, وإن كان قد يُصطّلح عليهما 
اسن مك ليده و ن ا كاد من بيت واا ب ار عام 
أو كونها متا هو كائن أو ممّا ينبغي أن يكون. 

وَللفْحَكق الإصفهاني لث برهان على عدم ضمان حقّانيّة مُدرَكات العقل العملي, 
وأنّها ليست بأعلئ مستوئ متا يُسئّئ في علم الميزان بالقضايا المشهورة. 
وحاصل كلامه مع تغيبر يسير في تعبيره ما يلي" : يقول#: وهذا الحكم العقليٌ 
من الأحكام العقليّة الداخلة في القضايا المشهورة المسطورة في علم الميزان في 
باب الصناعات الخمس, اا هذه القضايا مما تطابقت عليه آراء العقلاء؛ لعموم 
مصالحهاء وحفظ النظام» وبقاء النوع بها. 

وأمّا عدم كون قضيّة حسن العدل وقبح الظلم -بمعنئ كونه بحيث يستحقّ عليه 
المدح أو الذم من القضايا البرهانيّة. 
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فالوجه فيه : أنَّ مواد البرهان منحصرة في الضروريّات الستٌ: فإئّها إا 
أوليّات. ككون الكل أعظم من الجزء. وكون النفي والاثبات لا يجتمعان. أو 
حسّيات سواء كانت بالحواس الظاهرة المسمّاة بالمشاهدات, ككون هذا الجسم 
أبيض أو هذا الشيء حلوا أو مرّأء أو بالحواس الباطنة المسئّاة بالوجدانيّات, 
وف الأمور لعا طرة يفيه ا ا ا ا 
فطريات, وهي: القضايا التي قياساتها معهاء ككون الأربعة زوجاً لأنها منقسمة 
بالمتساويين» وگل منقسم بالمتساويين زوج. او ترات كور المشناهدة: 
كحكمنا بأنٌ مادّة الاسبرين تقطع الحمّئ مثلاً. أو متواترات, كحكمنا بوجود البلاد 
النائية التي هي غائبة عنّا ولكن ثبت لنا وجودها بأخبار جماعة يمتنع تواطؤهم 
على الكَّذِب عادة. أو حدسيّات موجبة لليقين, كحكمنا بن نور القمر مستفاد من 
الشمس؛ لد البدرية والهلالثة وأشباه ذلك. 

ومن الواضح : أن استحقاق المدح والذم بالإضافة إلى العدل والظَّلم ا 
الأَوَّليّات بحيث تصور الطرفين في الحكم بثبوت النسبة» كيف وقد وفع 
النزاع فيه من العقلاء. وكذا ليس من الحسّيات بمعنييها كما هو واضح؛ لعدم كون 
الاستحقاق مشاهداء ولا بنفسه من الكيفيات النفسائئة الحاضرة بنفسها للنفسن. 
ركذا کی يق ال تاك س ا قناع يدل عله تا واا عدم 
كونه من التجربيّات والمتواترات والحدسيّات ففي غاية الوضوح» فثبت أنّ أمثال 
هذه القضايا غير داخلة في القضايا البرهانيّة, بل من القضايا المشهورة. 

أقول : من الصحيح ما ذكره من أن أصل الحسن والقبح بوصفهما أمرين واقعيين 
قد وقع الخلاف فيه؛ لأنّ بعض الفلاسفة والمفكرين أنكروا إدراك ذلك وجعلوه 
من سنخ المشهورات. أو العادات أو المسلّمات المأخوذة من أعلئ, إلا أنَّ مجرّد 
وقوع الخلاف ل ليس دليلاً على نفي بداهة القضية وأوّليتها؛ ؛ إذ قد يكون الخلاف 


على أساسن شبهة خضت للمخالف غطت إدراكه التابع من عاق نفسه» وقد يكون 
-بغضٌ النظر عن فرض عروض شبهة ‏ غير قادر على إدراك ما أدركه غيره 
بالبداهة؛ لان البشر المتمتع بشيء من التكامل في الإدراك وفق الحركة الجوهريّة 
ليسوا سواءً في ذلك بل هم مختلفون في الاستعداد والإدراك, فلو أدرك أحد شيئاً 
ولم يدرك الآخر لم يكن ذلك مساوقاً؛ لفرض أن إدراك المُدرِك ناشئ من تدخل 
أمو ر خارجيّة: كالعادة والشهرة وغير نابع من حاق نفسه. 

وفي مقابل هذا البرهان الذي أفاده المحمّق الإصفهاني 4# لنفي إدراك واقعيّة 
الحسن والقبح وحّانيتهما علئ مستوى الواقع» لا علئ مستوئ مجرّد تطابق 
العقلاء. يوجد برهان معاكس قد برهن به على واقعيّة الحسن والقبح وحقّانيتهما. 

وهذا البرهان يأتلف من مُقدّمتين : 

الأول : أن المعارف الناشئة من حاق النفس تُصيب الواقع ولا تخطأء ومن هنا 
كانت الضروريّات ‏ علئ حد تعبير علم الميزان - مضمونة الحقانيّة؛ إذ نشأ فهمها 
من اى النشسن اشر ية لأ اثر من أمر خارجيٌّ: كعرف. أو عادة وقانون, أو 
بناء المجتمع. أو العقلاء. أو ما إلى ذلك. 

أكا الفعارف الناعقة يمعو نة هذه الو ترات الغا رة وتحوهاء فليست مطكونة 
الواقعيّة والحقّانيّة؛ لأنّ هذه المؤثرات الخارجيّة ربّما لا تصيب الواقع. 

والثانية : أن كثيراً من قضايا الحسن والقبح والأحكام الخُلّقيّة ناشئة من حاق 
النفس؛ والذي يشهد لنشوئها من حاق النفس البشريّة تطابق الناس عليها عادة 
وغالباً برغم اختلافهم فى البيئات والظروف والعادات وما إلى ذلك. فلو كانت 
ناشئة من البيئات والملابسات الخارجيّة لاختلفت باختلاف الناس. 

فشن تسل برقو العلات فى ا كن ر 
لا تضرٌ بما شرحناه: من أن إطباق النفوس على درك قضايا خُلْقيّة دليل على 
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نشوئها من حاق النفس: 

الأول : الاختلاف الصغرويٌٍّ الذي قد يقع في التطبيق لا في أصل الفكرة, 
فلا يضرٌ ببداهة الفكرة وضروريّتها. مئال ذلك: أنَّ مجتمعاً ما وفي زمان ما يطبّق 
حسن إحسان فرد على فرد بالتصدّق عليه ويعتبر هذا فضيلة وعملاً ممدوحاً. فى 
خا سسا اخ افیا فى رمن رجا هذا إل لوت تين 
العطاء واللإحسان لا يمير فيه بين المستحق وغيره ويُميت الهمم» ويميت ما فى 
انقوس من شرف وإباء راتخا دالبل فلح هن ناء جات للاحسان 
تجتمع عندها عطاءات الناس» وهي التي تتولّئ الإنفاق على المعوزين بعد أن 
تدرس أحوالهم» وتحاول إيجاد عمل لمن لا عمل له. 

وهذا كما ترئ ليس خلافاً في كبرى حسن إعانة العاجز وفضيلة الإحسان إلى 
الناس» وإِنّما الكلام في تشخيص الطريقة التي تكون أوصل إلى المطلوب. 

والثاني : إنكار واقعيّة الحسن والقبح أو التشكيك فيها؛ لشبهة حصلت للمنكر أو 
المشكّك, من قبيل البرهان الذي مضئ ذكره عن المحقّق الإصفهاني #؛ لنفي كون 
إدراك ذلك من سنخ إدراك الضروريّات. وقد مضئ الجواب عن ذلك. فترى أن 
الانكار أو التشكيك على أساس تخيّل ذلك البرهان إنكارٌ أو تشكيك عن شبهة 
غطّت الفهم الناشئ من حاقٌ النفس» وحالت دون الوصول إلى إدراك الحسن 
والقبح» ولا يكون ذلك شاهداً لعدم ضروريّة هذا الإدراك أو عدم نشوئها من حاق 
الى 

والثالث : بعض القضايا الخُلقيّة الناشئة من المؤئّرات الخارجيّة. فإِنّنا حينما 
نقول بواقعيّة الحسن والقبح وضروريتهما ونشوء إدراكهما من حاق النفس 
لا ندّعي أنَّ جميع الأخلاقيّات من هذا القبيلء فربّما يكون الاإيمان بحسن 
الات از افون ا رقع انان انها مرخ الو الخارجيٌ: من دينء أو عادة, 


SNN LS VEDER SOS DEORE شح ةع تو مان و عضر عن اج يكم‎ ۳٠ 
أو ملاحظة المصالح والمفاسد المختلف فيها؛ ولذا ترى اختلاف مجتمع عن مجتمع‎ 
فى كون الحجاب والعفة فضيلة, والسفور وترك الحياء رذيلة. أو العكس. وهذا‎ 
لذ بعاتالا عر متب فته ان راق ي ا ن ی لديم اد‎ 
العالية الجا و سملت له ا يمن اقبي سين لدف :لقا‎ 
والا اروق الكذب:والغدردوالاتذاءه وما شالك‎ 

فقد انّضح بهذا العرض: أن كثيراً من القضايا ية قد نتج إدراكها من حاق 
النفس؛ لتطابق غالبيّة الناس عليها البعيدين عن شبهة تغطي الفهم الأول 
ولا قاسم مشترك فيما بينهم ما يمك أن ن يكون منشاً للفهم والادراك عدا النفس 
البشريّة, فنستكشف أن عل هذا الفهم المشترك بينهم هى: حاق النفس التى هى 
القاسمة المشتركة بينهم 1 1 

إلا أنَّ هذا الدليل لواقعيّة الحسن والقبح قابل للمناقشة؛ وذلك بالمناقشة فى 
المُقدّمة الثانية, وهي: انحصار العامل المشترك بين غالبيّة الناس في النفس 
ا ا ا 0 
ذلك جرّهم بشكل وآخر إلى أن يجنحوا إلئ القول بحسن جملة من الأشياء وقبح 
جما جنها ما يعمل على صالخ توعتة أ قاد توغ وا مضا تقول إن 
النماذج التي عاشرناها من المجتمعات البشريّة مشتركون في أصل خضوعهم 
لقوانين وحكومات وانتظامات, فلعلٌ هذا أوحئ إليهم بالحسن والقبح. 

وكأنّه لعلاج هذا الاشكال قد بُطوّر من صياغة الاستدلال وتُغيّر إلى الصيغة 
التالية, وهي ما يلي: 

لو أن ١‏ أعدا خرن يردا حي سكن وای ون دود أن ن يشاهد أىّ 
مجتمع. أو يُوثّر فيه أي تعليم ونحوه. م قال له أحد مثلاً. أنا أعطيك طعاماً شهعاً 
في كل يوم علئ أن تتكلّم بخبر سواء كان صدقاً أو كذباً فذلك الشخص سوف 
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يختار الصدق إن لم توجد له أدنئ فائدة فى الكذب. وهذا شاهد على أله درك 
حسن الصدق وقبح الكذب. فهذا إدراك ناشئ من حاق النفس؛ لعدم وجود 
9 

مؤثّرات ع عي ب الفرض ْ 

الخارجية - حسب ا 3 سألناء عن شيء وقرّر ء يجيب عن سؤالنا فهو 
بطبعه الأوّلي يجنح إلى الصدق لا الكذب. فهذا ليس على أساس المو ترات 
الخارجيّة, ولا على أساس حب الذات؛ إذ هو لا يعلم أنَّ الصدق نافع والكذب 
ضار حتّئ يدفعه حب الذات إلى ذلك. 


والجواب: 

أولاً: أ هذا الميل إلى الصدق قد يكون بنفسه طبعاً وغريزة, أو أن أوّل وأشدً ما 
يجلب ذهن المخبر إلئ نفسه هو الواقع الذي علمه. لا خلافه. ولا يكون هذا راجعاً 
إلى باب الادراك أصلاً؛ ولذا نرى أنَّ حالة الصدق موجودة لدئ الأطفال الصغار 
الذين لم يبلغوا بعد ميلغا يُدركون قبح الكذب أو حسن الصضدق. 

وثانياً: لو غضضنا النظر عن الميل الطبيعىٌ والغريزيٌ إلى الصدقء أو كون الواقع 
المعلوم أكثر جلباً للنظر من خلافه مثلاً فمن أين لنا العلم بأنَّ هذا الشخص الذي 
منفرداً وترعرع منفرداً يجنح إلى الصدق لا الكذب؟! فإنّ هذه 

ضيّة لم نجرّبها م و ا بغي ر 

00 رتب علو افتراض 
هذه الفرضبَّة؟! 

والواقع : أنَّ حمَانيّة الإدراك العمليٌ لا يمكن 2 تثبت ببرهان, ولا أن ترد 
ببرهان, وإِنّما الأمر الممكن هو تنبيه الوجدان بذكر بعض الأمثلة الواضحة. من 


قبيل: قبح قتل الناس وإيذائهم بلا سبب. وحسن إعانة العاجز ونحو ذلك. فالذي 
لا يدرك حتّئ بعد إلفاته إلى مثل هذه الأمثلة الواضحة -الحسن والقبح والفضيلة 
والرذيلة لا يمكن إثبات ذلك له بأيّ برهان من البراهين. والذي يدرك ذلك 
فبالإمكان أن يُطرّح أمامه احتمالان: 

الأول : احتمال أن يكون هذا الادراك حمَّانيَاً ونابعاً من حاقٌ النفس. 

والثاني : احتمال أن يكون ذلك ناشئاً من العادة أو الشهرة أو الدين أو القانون أو 
العاطفة أو ما إلى ذلك فبعد طرح هذين الاحتمالين عليه إن احتمل صحّة الثانيء 
زال عنه ذلك الإدراك. ولا يمكن إرجاعه إليه ببرهان صحيح» وإن لم يحتمل 
صحّة الثاني لم يحتج إلى برهان. 

ونحن نؤمن بهذا المقياس» ونعتقد رجوع المقاييس الأخرى الصحيحة ولو في 
الجملة بقدر مقياسيّتها إلى هذا المقياس» كمقياس الدين, أو مقياس المصلحة 
والمفسدة. 

ومن ا الع کر من غا ر تابنا مات ار ا ار 
القسم الثاني بحث الاعتماد على الحكم العقليٌ لاستنباط الأحكام الشرعيّة في 
قبال الأخباريين المنكرين لذلك. 


المقياس السابع -نظريّة الأوساط أو الوسط العادل: 

إن لحكماء اليونان ومن تابعهم فى الأسلوب كلمات كثيرة فى بيان الفضيلة 
والرذيلة, ولم نعلم هل كانوا حمّاً بصدد ذكر ضابط يُرجَع إليه في مقام تمييز 
الفضبلة عن الرةيلة: أو ل8؟ وتحن'نذكر ها هنا ثلاث كلمات: 

الكلمة الأولى : ما تقل عن سقراط: من أله ليست هناك فى الحقيقة إل فضيلة 
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واحدة, وهي: المعرفة. وقد نَمل عنه(١)‏ ما يرجع إلى تحديد مقياسيّة المعرفة. 
وتفسيرها بجانبين: 

الأول -الجانب السلبيّء وهو :أنه لا خير إل بالعلم, ف الإنسان لو عمل عملاً 
لا يعلم بخيريّته فليس خيراً ولا فضيلة. 

والثاني -الجانب الإيجابي. وهو : أنَّ من عَم علماً تامأ بأن الشىء خير» فعلمه 
يحمله حتماً علئ عمله. ومعرفته بضرر شيء تحمله حتماً علئ ترکه. ولیس أحد 
يعمل الشرّ وهو عالم بنتائجه. فكل الشرور ناتجة من الجهل. 

وشيء من الجانبين غير صحيح : 

أمًا الجانب السلبيٌ فلأنَ الخير لا يتقو يتقوم بالعلم بكونه خيرا. فمن يُكرم الناس 
المجتمع ويُعين المظلوم فقد فعل خيراً وكان ¿ منّصِفاً بصفة حسنةء ولو لم 0 

ا ق وقنستف فى غلم الأضول أن ١‏ العو تفيل أن 

يتقوم وم بالعلم بنفسه. 

نعم» حسن السريرة وسوء السريرة يتقوّمان بمدئ انكشاف موضوع حسن 
الفعل وقبحه. ومدئ قصد الفاعل لذلك الموضوع, كما أن سوء السريرة يتقوّم 
بمدئ انکشاف نفس قبح الفعل» ولیس فقط بانكشاف موضوعه. فمن تربّئ -مثلاً- 
في بيئة تعتبر أن النهب والغارة والتهجّم شجاعة حسنة واعتقد بذلك, ففعله لذلك 
لا يدل علئ سوء سريرته» ولكن فعله قبيح على أيّ حال والذم ينصبٌ على الفعل 
نك مااي لاسن 

وأمًا الجان ب الانجابق فلأنّه ليس كل من بعلم بخيريّة الخير وشريّة اشر وكان 
ملتفتاً إلى الآثار والنتائئج كان من المحتّم أنه سوف يتّجه نحو الخير ويترك الشر؛ 
لأنّ الحاكم في الف الجر لس حا في العقل حمّئ يتبع ما ع 


.٠۹۳ كتاب الأخلاق:‎ )١( 


وصحيحاً. بل العواطف والشهوات والميولات النفسيّة كلها مما يُصدِر الحكم في 
نفس الإنسان, بمعنى تأثيره في تحديد إرادة الإنسان وشوقه. وما أكثر مَنْ 5-8 
الحقّ أو الخير أو الصلاح ويخالفه. ومن يعلم الشبّ أو المفسدة ويرتكبه. 

علئ أن لو كان مقصود صاحب هذا الكلام جعل يقياس وضابط يرجع إليه في 
مقام تمييز الفضيلة عن الرذيلة, قلنا: لا يمكن جعل الضابط عبارة عن العلم -حتّئ 
لو آمنّا بالجانبين السلبي والاإيجابي -بل الضابط بهذا المعنى يجب أن يكون شيئأ 
آخر؛ لأنَّ الضابط المميّر هو الذي يُورِث العلم بالخيريّة أو الشرّيّة, فلا يمكن أن 
يكون هو نفس العلم. 

الكلمة الثانية : ما اشتهر بينهم: من أن أصول النشتائل ارت الحكتية :والعفة: 
والشجاعة. والعدل» وبياناتهم في حصر ا ل الفضائل مختلفة: 

فمنها : ما مَل عن أفلاطون تلميذ سقراط: من أن في الإنسان قوئ ثلاث: 

العاقلة, وهذه إذا اعتدلت نشأت عنها فضيلة الحكمة. 

والقرّة الغضبيّة, وهذه إذا اعتدلت نشأت عنها الشّجاعة. 

والقوّة الشهويّة أو البهيميّة. وهذه إذا اعتدلت نشأت عنها العفّة. وهذه الفضائل 
الثلاث باعتدالها ينشأ عنها العدل. فالحدل تنّصف به النفس عند أداء هذه القو 
الثلاث وظائفها باعتدال وعندما تكون متساندة بحيث تاوق كل قرّة 
5 الأخرى'. 

ومنها : أن النفس ذات قوى أربع «الناقلة والغاملة: و اليو 2ه و اة وتيا 
الفضيلة من إطاعة القوئ الثلاث الأخيرة للأولى» فبإطاعة القوّة العاملة للعاقلة 
واعتدالها تحصل الحكمة. وبإطاعة القرّة الشهويّة لها واعتدالها تحصل العفّة, 
وبإطاعة القوّة الغضبيّة لها واعتدالها تحصل الشّجاعة. تة تحصل من حصول هذه 
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الفضائل الثلاث -المترتب على تسالم القوئ الأربع وانقهار الثلاث تحت الأول - 
حالة متشابهة هي كمال القوئ الأربع وتمامهاء وهى: العَدالة' . 

ولا جف الع هذ ال جين لا يدك عة القزالة فة مهاه فح 
الفضائل الثلاث الأخرى إل بلقلقة اللسان, ولا تتحصّل من وراء الحكمة والعدَّة 
والشّجاعة من هذين البيانين فضيلة ا اسمها العدالة. وبعد فرض اعتدال 
القوئ الثلاث ونشوء الحكمة والعفّة والشّجاعة ما معنئ فرض اعتدال آخر فيما 
بينها ؟! 

( هذا. وهم يقصدون بالقوّة الغضبيّة مبدأ دفع غير الملائم وبقوّة الشهوة مبداً 
جلب الملائم )(" . 

ومنها : أن النفس ذات قوى أربع. وهي ما مضت: من العاقلة, والعاملة, 
والشهويّة, والغضبيّة. ويحصل من تهذيب العاقلة العلم والحكمة. ومن تهذيب 
العاملة العّدالة. ومن تهذيب الغضبيّة الحلم والشّجاعة, ومن تهذيب الشهويّة العنّة 
ا 

والنراقيٌ فى جامع السعادات بالرغم من ذهابه إلئ هذا الوجه يرئ أن العدالة 
ليست فضيلة مستقلّة فى مقابل سائر الفضائل حيث يقول: إِنَّ العدالة عبارة عن 
انقياد العاملة للعاقلة فى استعمال نفس العاقلة وقوّتي الغضب والشهوة. فليست 
وراء فضائل العاقلة والغضب والشهوة دالتى تحصل باستعمال العاملة لها فضيلة 
أخرى40). 


۷٠/١ مأخوذ من جامع السعادات‎ )١( 
(اماغوة من التصدر العاف قة‎ 
.19 المصدر السابق:‎ )۳( 

.۷۲ راجع المصدر السابق:‎ )٤( 


وليس من الصحيح ما جاء في الوجهين الأخيرين: من افتراض قوّة عاملة في 
النفس (وهي مبداً تحريك البدن) في مقابل قوتي الغضب والشهوة, وهما مبادئ 
دفع غير الملائم وجلب الملائم» فإنّهما بنفسهما عاملتان ومحرٌكتان بلا حاجة إلى 
فرض قوّة عاملة حر 

كما أن ما في هذه الوجوه الثلاثة من حصر قوى النفس المرتبطة بالأوصاف 
والأفعال في هذه القوى الثلاث أو الأربع لا مُبرّر له. فمثلاً: قوّة العطف والرقّة 
والترحّم على الضعيف والمظلوم قوّة تحيّذ للإنسان نصرة الضعيف والمظلوم 
اهن باب ان هذا حلي لما يلائم النفس أو دفع لما قاف هال تكون نط 
الضعيف والمظلوم ملائمة للنفس وتركها منافراً لها في طول هذه القوّة. 

هذ بن علئ افتراض وجود قرة حباسم قوة جلب الملائم؛ وقوة أخرى - 
ا باسم قوّة دفع المنافر وراء نفس القوى التي حت البلا فاا والمتاقر 
منافرا. 

وأمّا بناءً على ما لا تبعد صحته من أن قرّة جلب الملائم أو دفع المنافر عبارة 
عن نفس القوى الملائمة لبعض الأشياء والقوى المخالفة لبعضهاء فهي بمعونة 
اندو ون لفات جد اسان تكو الاب لذ او فض کل مين 
قوتي جلب الملائم ودفع المنافر أو كل من قوتي الشهوة والغضب قوّة واحدة ليس 
إلا لعباً بالالفاظ وتسمية لعنوان انتزاعيٌ انتزع من مجموعة قوى باسم قوّة واحدة. 

وأمّا كلمة الاعتدال التى جاءت فى بعض هذه الوجوه فقد ترجع إلى نظريّة 
الأوساط التى سيأتى الكلاء عنها فى الكلمة الثالثة. 

الكلمة الثالثة : هى نظر بة الأأوساط أو الو سط العادل. فقد تقل عن أرسطو أنه كان 
ال أن ا ا جد اة لحك ا وسيل ا 
الشهوات للعقل يقودها» فللفضيلة عنصران: العقل والشهوة, فلا بدٌ من شهوة 


البحث العلمي لتزكية النفس / فى مقياس الحسن والقبح Win‏ 


لتُضبَط. فالزهاد الذين يقتلعون الشهوات من جذورها في ضلال مبين. إنَّهِم 
ينسون أو يجهلون أن الشهواتِ جزء أساس من الانسان. فاستئصالها ضار بطبيعته 
مُضيّع لشطر منهء بل إِنَّ استئصال الشهوات مضيّع للفضيلة؛ لأ الفضيلة كما بيّنا - 
معناها شهوات موجودة يضبطها العقل. لا شهوات مستأصلة. 

وبكلمة ای : الفضيلة شهوات معتدلة؛ ومن ثم كان هناك طرفان ينبغي 
تجتبهما: الطرف الأول محاولة استئصال الشهوات. والطرف الثانى إرخاء العنان 
لهاء إنّما الفضيلة الاعتدال بحيث لا تطغى الشهوات على العقل ولا يطفى العقل 
عليها فتستأصل. فهذا القول جر أرسطو إلى وضع نظريّة الأوساط, أي: أن كل 
فضيلة وسط بين رذيلتين: رذيلة الافراط ورذيلة التفريط, فالشّجاعة وسط بين 
التهرّر والجبن, والكرم وسط بين السرف والبخل, والعقّة وسط بين الفجور 
والشهوة. :وا اننا لشرزنها ارد ليت EEE‏ هذا 
لا فى ان التخيلة فن هذه الا كنا و بز رذ ا 

5 المقصود الو 3 الحقيقنٌ أو الوسط السب والإضافيٌ؟ 

يظهر من كتاب جامع ات أن الفضيلة الكاملة هي الوسط الحقيقيٌء ولكن 
الوسط المعتبر هنا هو الاضافي؛ لتعذر وجدان الحقيقيٌ والثبات عليه؛ لكونه في 
حكم نقطة غير منقسمة؛ ولذا تختلف الفضيلة باختلاف الأشخاص والأحوال 
والأزمان؛ فربّما كانت مرتبة من الوسط الإضافيٌ فضيلة بالنظر إلى شخص أو 
حال أو وقت» ورذيلة بالنسبة إلى غيره» ومَنْ هو متصف بفضيلة من الفضائل 
لايمكن الحكم بكون تلك الفضيلة هي الوسط الحقيقيّ إلا أنه لما كانت تلك 
الفضيلة قريبة إليه ولا يمكن وجود الأقرب منها إليه له يحكم بكونها وسطأ 
إضافيا؛ لأقربيتها إليه بالنسبة إلى سائر المراتبء فالاعتدال الإضافيٌ له عرض» 


.197 مأخوذ من كتاب الأخلاق:‎ )١( 


وسطه الاعتدال الحقيقيٌ. وطرفاه طرفا الإفراط والتفريط. إلا أنه ما لم يخرج عن 
هذين الطرفين يكون اعتدالاً إضافياء وكُلّما كان أقرب إلى الحقيقيٌ كان أكمل 
راا عا 1 

ولم نعرف من هذا الكلام ماهو الميزان فى حدود الوسط الاضافي إلا أن يكون 
المقصود: أن الميزان هو قدرة الشخص. ا أنه إذا عجز عن الوصول إلى الوسط 
الحقيقيٌ فالفضيلة بالنسبة لكل شخص هي أقرب النقاط إلئ الوسط الحقيقي ممّا 
فك اوضر لله 1 ْ 

ّم لو كان مقصودهم - حمَّاً ‏ جعل الوسط يقياساً يرجع إليه لتشخيص الفضيلة 
والرذيلةء وتمييز إحداهما عن الأخرىء فهذا أمر غير ممكن؛ إذ لا يمكن تعيين 
الوسط بمثل الشبر والذراع قبل معرفة الفضيلة, بل يجب أن نعرف الفضيلة أوَّلاً 
وعن طريق معرفتنا لها نعرف أن طرفيها إفراط وتفريط. وأنّها هي الوسطء فهذا 
ليس مقياساً بمعنى كونه مميّراً للفضيلة والرذيلة. 

على أنه لا برهان ولا وجدان يحكم على أن الفضيلة في كل شيء وبالقياس 
إلى كل صفة إِنّما هي الوسط. 

وقد قال أحمد ا فى كتاب الأخلاق!" : إِنّ هناك كثيراً من الفضائل لا بظهر 
فيها انها أوساط بيذ رذائل كالصدق والعّدل, فليس هناك إلا كذب أو صدق. 
وعدل أو ظلم. وقول ابن مسكويه: إِنّ ادل وسط بين الظلم والانظلام لعب 
بالألفاظ دعاه إليه تصحيح كلام أرسطوء فليس الانظلام إل أثر الظلم. 

أقول : إن الاعتراض عليهم بالنقض بمثل الصدق والكذب, أو الإرشاد 
والتضليل باعتبار أنه لا تصوّر في طرفي الفضيلة رذيلتان تعتبر الفضيلة وسطاً 


(۱) مأخوذ من جامع السعادات ١/8/او‏ ۷۹ 
(۲) كتاب الأخلاق: /191. 


البحث العلمي لتزكية النفس / فى مقياس الحسن والقبع وو ل 


بينهماء لو عرض عليهم فمقتضى المشي على مشاربهم وأساليب بحثهم أن يجيبوا 
عن ذلك بان الصدق والكذب, أو اللإرشاد والتضليل! 9 -مثلاً - ليسا من الفضائل 
والرذائل الأصيلة. بل يرجعان إلى الفضائل الأربع وأطرافهاء كما قال في جامع 
السعادات ١‏ : إن الكذب في القول إذا نشأ من العداوة أو الحسد أو الغضبء كان 
من رذائل قوّة الغضب. وإذا نشأ من حبٌ المال والطمع أو الاعتياد الحاصل من 
مخالطة أهل الكذب» كان من رذائل قرّة الشهوة. 

فالتراقيٌ 4 يعدّد مناشئ الكذب في القول ويرجعها إلى أصولها. فمثلاً إذا نضا 
الكذب من قوّة الغضب فهو واقع في أحد طرفي الإفراط أو التفريط للغضب. 
والحدالوسط لفو الشحاعة: وهكذا: 

إل 2 هذا الجواب الذي في أكبر الظنٌ سوف يجيبون به لو وجّه إليهم 
الإشكال لا يسمن ولا يغنى من جوع؛ إذ هذا إِنّما يتم لو قلنا: إن الصدق 
والكذب, أو الإرشاد والتضليل ليسا بما هما حسناً وقبيحاً. وما يتصفان بالحسن 
والقبح لدخولهما -مثلاً -في التهرّر أو الجبن, وهما قبيحان, أو في الشّجاعة, وهي 
حسن» في حين أنه ليس الأمر كذلك. فقبح الكذب أو التضليل _مثلاًثابت حتّئ 
لو فرض عدم نشوئهما من التهوّر أو الجبن, أو من أي طرفين من طرفي الإفراط 
والتفريط التى تذكر للفضائل الأربع. 

را ينين للك انهم قد فسّروا التهرّر الذي هو طرف الإفراط للشجاعة 
بالإقدام على ما ينبغي الحذر منه. والجبن الذي هو طرف التفريط للشجاعة 

)١(‏ هذا التعبير الثاني فقن الس الول أنه يقتمل القورية: ايشا رلا يشمن 


بالكذب. 
(۲) جامع السعادات ؟5571/5. 


3 وهاه ها عدن هاواه ها هاوا هاه اناه ماه .امد وان ون وهاو هاه ها وان و اها هاه .ا وه .ا ما ماه و وام .ا لاوا ل ها م هن تزكية النفس 


بالحذر ممّا ينبغي الإقدام عليه" فأخذوا في موضوع التهوًر والجبن عنوان ما 
ينبغي» وهذا معناه ثبوت انبغاء وعدم انبغاء (وهو حقيقة الأخلاق) قبل التهرّر 
ا 

تاقث قينا ناه لا نعم ی ق ا س ای ا 
عليها علم الأخلاق في مثل كتاب جامع السعادات. 

وان القن لدا والطلم ف ما رذعل من عافدل اة ما فى 
قال سار الال :ول ره علئ مثل النراقيّ في جامع السعادات. 

وعلئ أَىّ حال» فما قيل من أن العدالة وسط بين الظلم والانظلام مَهْزْلةَ من 
الكلام» فان الانظلام يُقصّد به هنا قبول الظلم وعدم دفعه, فإن عُدَّ هذا مشاركة فى 
لظلم مع الظالم؛ لان كما لا يجوز ظلم الآخرين كذلك لا يجوز ظلم النفس إذن. 
فالانظلام ظلم وليس طرفاً آخر للعدالة غير الظلم» وإلا فليس الانظلام قبيحا 

ومن النقوض التي ترد عليهم مثال الحكمة لو بنينا على ما بنوا عليه من عد 
الي الفضائل. 

وقد عاد فى كاب جام الساذات :أن فة الحكة بدو العلم بخان 
الأشياء على ماهي عليه وهو موقوف على اعتدال 7 العاقلة, فإذا حصلت لها 
خد خارجة عن الاعتدال حرج عن الخد اللائق» وتستخرج عورا دقيقة غير 
مطابقة للواقع» والعلم هلاه الأنور نهو لمكي دن طرف N E‏ 
لها بلادة لا ينتقل إلى شىء فلا يحصل لها العلم بالحقائق, وهذا هو الجهل. وهو 
ضده من طرف افرط بالك وسط بين طرفين: الجربزة والبله. أو السفسطة 
(أي الحكمة المموّهة) والجهل (أى البسيط منه). 


.۸۱/١ جامع السعادات‎ )١( 
.۸۱ /۸۰و‎ ١ جامع السعادات‎ )۲( 


البحث العلمي لتزكية النفس / فى مقياس الحسن والقبح SO es‏ جم ا CN isd‏ 


أقول: لا أدري كيف جعل استخراج اور ق للواة قع إفراطاً في 
القوة العاقلة وخدة لها أفهل ترى لو استعملت القرّة العاقلة أكثر مما يُسَى سی بال" 
ارط ارس شط رفا ارات قوّة العقل والادراك كلّما لدت فی 
الانسان وقوي الإنسان على استعمالها كان ترقّب كشف الحقائق أكثر؟! ولیس 
استعمال قوّة التفكير بمنهج غير صحيح وموجب للوقوع في الخطأ إلا نقصاً في 
عرض تقض عدم اتال فلك الت أو البلادة الترجب للل الط ورخة 
استعمال القوّة العاقلة بالنحو الصحيح وسطأً بين عدم استعمالها رأساً واستعمالها 
بتكل غير ضحيع لبن أ ضا إل تلاعبا بالألقاظط. 


المقياس الثامن -حسن العدل وقبح الظلم: 


بمعنى أن العناوين التي تحمل بذاتها الحسن والقبح إِنَّما هي العَدل والظلم وما 
اها يكو عا إذا دحل فى القدلة وقنيها إذا محل فى اط :فشر ا 
دا اس قن داوف ولک عا دل فى القدل كما فى شري 
وليه إِيّاه لغرض التأديب يكون. سيدا وكا يدخل في الظلم كما لو كان لغرض 
ا و محعها وهف ااا 
يناقش في حسن العدل أو ة قبح الظلم, ولكن يجري الاختلاف في حسن أو قبح 
عناوين أخرى؛ نظراً لاختلافهم في دخولها في العَدل أو الظلم. 

ّنا لو فشّرنا القدالة بمعنيئٌ يكون مترئّباً على سائر الفضائل. من قبيل ما 

مضئ عن بعضهم: من أن الفضائل الثلاث -وهى: الحكمة, والعفّة. والشجاعة -إذا 
اغتدات نضا ها العال: فلا مع رضن القدالة والظل عِتيانساً للفضيلة والرذ ية 
بمعنئ كونهما رأس الخيط لذلك. 

ولو فسّرنا العدالة -كما مضئ عن بعض آخر ‏ بأنّها عبارة عن انقياد العاملة 
للعاقلة فى استعمال نفس العاقلة وقوتئ الغضب والشهوة. كان هذا عبارة أخرى 
ا عابي الفسيلة و 


إل أ هذه التفاسير للعدالة لا ترجع إلى محصّلء ولا نتصوّر قوّة عاملة في 
البشر محرّكة لسائر القوى كالقوة الغضبيّة التي فسّروها بقوّة دفع المنافرء والشهويّة 
التي فر وها بقوّة جلب الملائم» أفليست هاتان القوّتان هما العاملتين. فتحتاجان 
إلى قوّة أخرى تحركهما تُسمّئ بالقوّة العاملة؟! كما لا نتصوّر فرضيّة كون سائر 
الفضائل موجبة لانتزاع فضيلة جديدة اسمها اا 

وخير ما يقال في تفسير العدالة والظلم هو: أنَّ القدالة عبارة عن إعطاء ذ 
الخو خن والطل عيارة عن مات ذى الح ته 

وما قد يقال من : (أنَ العقدالة عبارة عن وضع الشيء في موضعه. والظلم عبارة 
عن وضعه في غير موضعه) لا نفهم له مفهوماً إل برجوعه إلى ما قلناه: من إعطاء 
ذي الحقّ حقّه. وسلب ذى الحق حقّه. 50 ترئ أنه لا معنئ لثبوت الحقّ إلا 
الانبغاء لقو ال ت أن فلاناًله حقٌ علي أن ن لا أوذيه أو حق أن 
ا اله اله ن اوو ا وا ين ااا 
وليس هذا إلا عبارة عن الحسن والقبح أو الفضيلة والرذيلة, إذن» فقولنا: العدل 
حسن أو الظلم قبيح قضيّة ضروريّة بشرط المحمول. وقد أخذ محمولها في 
موضوعهاء ويرجع روحها إلى أن الحسن حسن والقبيح قبيح. وهذا هو السرِّ في 
أك لا ترى إنساناً اعتياديّاً يشكّك فى هاتين القضيتين. فإنّ الانسان الاعتيادىٌّ 
لا يشكّك طبعاً -في الضروريّة بشرط المحمول. 

ها حا ر ا و ا ی غا 
إلا لعباً بالألفاظ. 

وقد تحصّل بک ما ذكرناه أنَّ الحسن والقبح أمران واقعيّان يدركهما العقل, 
وأنّ المقياس الأوّلي لهما هو درك العقل بالضرورة» ولهما مقاييس اشر مؤيّدة 
من قبل العقل: كالدين الصحيح, وكالمصلحة والمفسدة في الجملة. كما أشرنا إليه 
فيما مضئ. 


النقطة الثانية 
حقيقة الوجوب والاستحباب 
أو الحرمة والكراهة فى منطق العقل العملى 


بعد أن عرفنا واقعيّة الحسن والقبح وإدراك العقل لهماء ولو على مستويات 
مختلفة مما وصل إليه الناس من الدرك بحسب اختلافهم في مستوى كمالهم 
العقلىٌ بالحركة الجوهريّة. وأسمينا ذلك بالعقل العمليٌء يقع الكلام في حقيقة 
الوجوب والاستحباب, أو الحرمة والكراهة في منطق العقل العملىٌ. 

والواقع : أن الحديث عن الفرق بين الوجوب والاستحباب» أو بين الحرمة 
والكراهة في منطق العقل العمل يختلف عن الحديث عن ذلك في فقه الشريعة, 
ففي الفقه ل عادة: إِنّ الفرق ب الوجوب والاستحباب هو: أن الوجوب طلبٌ 
بو الفررينة لاارطي لحتو لق بسنا قلقي دمر E‏ 
الشريعة يطيب المشرّع نفساً بمخالقة العبد له. 

وير ادو عيبي تق ا ف عل الأصول دا الانسعا يطل 
مرافق لرغبة المولئ فيكون العبد حرا في تصرّفه وأن لا يحسٌ بالحرج ولا بدي 
الاإتيان بذلك الفعل. والوجوب طلب لا يرافق رغبة من هذا القبيل» بل يريد المولى 
إلزام العبد وتقيّده بذلك المطلوب. وقل بنظير ذلك في الفرق بين الحرمة والكراهة. 


ونسواة عكرنا بتصير طيب:تقسن'المولة بالترك:وعدمه أو كرنا بتعبير وغية 


المولى في حرّيّة العبد وعدمهاء فالتعبير بكلا شكليه إنّما يناسب فقه الشريعة؛ لأنّ 
الول ا وهاو غا وحكنا. وهذا لا يأتى فى بحثنا عن العقل العملى؛ لأنّ 
العقل ليس له حكم ورغبة بمعنى الكلمة, وإنِّما العقل شأنه الدرك لا أكثر, فلاب من 
بيان فرق آخر في المُّدرّك بالعقل العملي بين الوجوب والاستحباب, أو الحرمة 
والكراهة. 

وما يمكن أن يُفتّرض في المقام كتفسير للفرق بين الأمرين أحد تفاسير ثلاثة: 

فأوّل تفسير قد يخطر فى الذهن هو التفسير باختلاف الدرجة, بأن نقول: إن 
لخن العند يد الحسة ا والقبيح الشديد القبح هو الحرام» وما بينهما 
متوسطات, والمتوسط الحقيقيٌ بينهما يكون مباحاً عقلاً لا يعد فضيلة ولا رذيلة. 
فا ال رات وقع في ا الأسفل النهائيٌ منه أشدٌ الرذائل ل 
وفي الدرج الأعلئ النهائيٌ منه أشدٌ الفضائل الواجبة, وبينهما متوسطات يخفٌ 
قبحها أو حسنها بمقدار بُعدها عن أحد القطبين» ويكون الوسط الحقيقىٌ فى هذا 
ال هرو اجات 0 

إن هذا التفسير يشتمل على بعض المفارقات من قبيل : 

١‏ اننا لاانمتلك حدا مشخصاً لفصل الواجبات عن المستحيات: فيا رئ هل 
يُفترض أنّ الحسن البالغ المترتبة السبعين هو الواجب» وما نقص عنه ولو مرتبة 
واحدة هو المستحب مثلاً أم ماذا؟ 

؟-إِنٌّ لازم ذلك أن يصح القول بأنَّ كل ماهو حسن فنقيضه قبيح؛ لأنّ الفعل 
ونقيضه ككفتى الميزان» وبقدر ما يصعد أحدهما ينزل الآخرء فبقدر ما يقترب 
الحُسن إلى رو السُلَّم يقترب نقيضه إلى أسفله. في حين أن هذا خلاف الوجدان, 
SSO‏ 
ليس قبيحاً وكيف يكون قبيحا اوهو حق؟! والحقّانيّة لا تجتمع مع القبح. 


البحث العله لتزكية النفس / حقيقة الوجوب والاستحباب انو جني لمن ل بد ام ف ا 4 هه 


1 ِل لو وقع التزاحم بين قبيح في أقل مراتب تب الحرمة وحَسّن غير بالغ مرتبة 
الوجوب. لزم أ ن يجوز ارتكاب ذاك القبيح» وتنتفي حرمته؛ وذلك لاله سيتنرّل 
غ قحل وكا الا مع الحَسّنء وبهذا التنزّل يخرج من حريم الحرمة؛ 
لأننا كنّا قد فرضناه في المراتب الدنيا من الحرمة. 

مثال ذلك : 

با لو كان كنس فرعن ام لا آلف طرف يودي إل اضرا يواد 
عه إضرارا خفيفاء وف ن الوقك بو دى الى ع تنم منة وة وتسعين تة 
نفعاً كبيراًء فكانوا راضين بكشف الس ولم يكن تحقيق هذا النفع واجباً عليناء 
فيائرئ هل يصبح كشف الس هذا جائزاً عقلاً ولا نكون مُلرّمِين أمام ذاك الواحد؛ 
لأجل أنّه استلزم نقع كثير من الناس مما لم يكن واجباً؟! كلا إن ضميرنا لا يدل 
على ذلك. وكذلك ضرب يتيم ضربة ضعيفة لا يبكي منها إلا دقائق موجباً لنفع 
آخرين نفعاً هائلاً في غير ما يكون واصلاً حَد الوجوب كإنجاء النفس من الهلكة 
مثا فهل يجوز ظلم هذا اليتيم باقل ظلم في سبيل إدخال نفع هائل في جيب 
آخرين والذى لولا استيجابه لظلم اليتيم لكان من أفضل الأعمال غير الواجبة؟! 


ت 


كلا. 

وعليه فلننتقل إلئ تفسير ثانٍ للوجوب والاستحباب. أو للحرمة والكراهة في 
باب الفضائل والرذائل العقليتين. وهو: أن نفترض للفضائل والرذائل كلمن 
ها شن رولا عا اد اش وعدا عا هناك ملم للفضائل. 
وهي: :ما يكون فعلها حسناًء وسلم آخر للرذائل» وهي: ما يكون فعلها قبیحاً. وهما 
لمان متوازيان لا يلتقيان» ولا يستلزم حسن الشيء قبح نقيضه وبالعكس. 
ونفترض الفرق بين الوجوب والاستحباب فرق درجة» وكذلك الفرق بين الحرمة 
والكراهة. 


واا خا اغ 2 اومن بع لجنا رقا كم قا 
8 يضح لنا ما هو الحَدٌ الدقيق , بن ارت :و ا ات ا ا 
الواجبات والمستحبّات في شل واحد. والفرق بينهما فرق درجة. وكذلك لم 
ضح لنا ما هو الحد الق بن الحرمة والكراهة والمتفووض أن الح مات 
والمكروعات في 3 واحد. والفرق بينهما فرق درجة. ولا أظن إمكان الوصول 
إلى حدّ مائز إلا بالاعتباط. 

؟- يلزم من ذلك عدم استبطان الوجوب لعنصر الإلزام؛ لأنَّ الإلزام مساوق 
لدم على الترك, والدّم على الترك مساوق لقبح الترك. وقد فرضنا عدم استلزام 
الحُسن قبح النقيضء وبالعكس. ولا معنئ لفرض مساوقة شدة الحسن لقبح 
النقيض. فإِنّ الحسن الشديد لو ساوق قبح النقيض شديداً لكان الحسن الخفيف 
ا اون لقم النقيض» ولكن بدرجة أخفٌ. وهذا رجوع إلى التصوير 
الأوّل الذي كان السلم فيه واحداًء أئ: كان الحسن والقبح فيه عبارة عن نسبة كل 

من الفعل والترك إلى نقيضه في درجة الرجحان. 

وعليهء فينحصر الأمر 5 التفسين الثالك» وهو أن ينقال: إن الحسن والقبح 
باونل لحيو رودل للقت كرون قل العو عر كل التسيفات 
والمكروهات. أئ: 1 ن كل حسن مستحب ونقيضه مکروه» وسلم القبح هو سلم 
الواجبات والمحرّمات. أيْ: انگل قب صراء وشههواعت: 

و :إن الحسن مهما بلغ ذروته لا يستبطن الالزام» وإِنَّما الالزام 
عنصر مستبطن في القبح, فإنّ الإلزام عبارة أخرى عن استحقاق الذم على 
الخال وهو غبار 2 ى عن قبح المخالفة. 

إذنء فالفرق بين الواجب والمستحبٌ في منطق العقل العملي عبار عن أن 
المستحبٌ ما لا يحكم العقل العملي بقبح تركه وإن حكم بحسن فعله» وعنصر 


البحث العلمى لتزكية النفس / حقيقة الوجوب والاستحباب مناه الدع oS‏ كا 


الحسن غير عنصر قبح الترك. ومهما صعد الحسن في سُلّمه لا يعني قبح الترك, 
فالمستحبٌ ما يكون حسناً ولیس تركه قبيحاًء كالعفو. والواجب ما يكون تركه 
تيهنا دواة كان قله كينا نين اك وكا سي يلد عا أ عا 
من الاحتراز عن القبيح. وأيضاً نقول: المكروه العقلىٌ ما يكون تركه حسناً من 
دون أن يكون فعله قبيحاً وذلك من قبيل: القصاص في مورد يحسن العفو. 
والحرام العقلي ما يكون فعله قبيحاًء سواءٌ كان تركه حسناً بحسن آخر أو كان 
حسن تركه عبارة ا عمّا فيه من الاحتراز عن القبيح. 

ومثال ذلك: 

إيذاء شخص بلا سبب فإنّه قبيح وحرام عقلاً وتركه لا حسن فيه إلا بمعنى 
مجانبة القبح؛ ولذا ترى أن فاعل الإيذاء يستحقٌ الذمّ والتقاص من قبل الشخص 
المؤذئ. ولكن تارك الايذاء لا يستحقًّ شكراً من قبل الشخص الذى لم يؤذء!١).‏ 


)١(‏ مأخوذ من كتابنا مباحث الأصول الجزء الأَوّل من القسم الأرّل مبحث دلالة الأمر على 


النقطة الثالثة 
فى الجبر والاختيار 


لا يخفى أَنّنا لو لم نؤمن بالحسن والقبح كمفهومين واقعيّين حلَقبّين يستتبعان 
-عقلاً ‏ استحقاق المدح والذمٌ. لا من سنخ مدح اللؤلؤ علئ ضوئه وبهائه وذمٌ 
حجر كريه المنظر على كراهة منظره. بل من سنخ استحقاق خَلقىٌ يستتبع الثواب 
والعقاب. بل فرضنا أن الحسن والقبح -مثلاً ليسا إلا أمرين اعتباريّين ومجعولين 
من قبل العقلاء أو الشرع أو القانون؛ لحفظ المصالح ودزء المفاسد. فهذا المعنئ 
الخاوي للحسن والقبح عن المغزئ الخُلِيٍّ ينسجم مع الجبرء كما ينسجم مع 
الاختيار» فحتَّئ لو قلنا بالجبر قلنا: إنَّ جعل الحسن والقبح من قبل العقلاء أو 
القانون أو الشرع وفرض ثواب وعقاب على ذلك. إِنَّما كان لفائدة انعطاف 
لاان ال حط الالح ودر الحقا تسق وجرا 

ولكن بعد فرض الإيمان بأنَّ الضرورة الحلقيّة - وهي الانبغاء وعدم الانبغاء - 
مر واقعيٌ يتبعه المدح والذهٌ الحُلْقيّان عن استحقاق عقليّ» وكذلك الشواب 
والعقاب» (وهذا ما ادّعينا أن الضمير والوجدان شاهدان عليه) فهذا لا ينسجم إلا 
مع قرو الأهكنا و القنها ده الريننا ما انحور اعد ويا وكيا ولا 
ثواباً ولا عقاباً؛ كما أنَّ حركة يد المرتعش لا تمدح ولا تذمٌ ولا يثاب عليها ولا 
يعاقب عليها إن ترتب عليها شيء. 
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والواقي؟ ان ار اتاو ای ا فيك بالرنها نو الما هو ایر ات 
بالوجدان. 
أن هذا الجائع لو لم يكن له مرجع پا لأحد الرغيفين فسوف يموت 06 وهذا 
الهارب لو لم يكن له مرجّح لأحد الطريقين فسوف يستسلم لافتراس الأسد مثلاً 
أو لوقوعه فى أسر العدو؟! أوليست هذه النتيجة أمراً بد يه البطلان؟! 

والواقع : أن ذكر هذه الأمثلة لو قصدت به البرهنة على الاختيار بما اتفق حى 
لا من أمثال هذه الأمثلة, لالم 00 00 
الآخر ‏ ترك الفعلين واستسلم للمحذور الذي يقع فيه لدئ ترك الفعلين, 0 
الإيراد عليه باحتمال وجود مرجّح في الواقع مؤْثّر في لا شعوره غير ملتفت هو 

أمّا لو قصد بذكر مثل هذه الأمثلة مجرّد تنبيه الوجدان على الاختيارء فهذا 
الاعتراض لا يرد عليه؛ لان المقصود بذكر هذه الأمثلة ‏ عندئذٍ ‏ تنبيه الوجدان 
الحاكم بأنّه حى لو لم يكن في الواقع وفي اللاشعور مرجَّح لاحد الأمرين لن 
يستسلم هذا الشخص للموت بالجوع أو بافتراس الأسد أو لأيٍّ مشكلة أخرى, 
بل يختار أحد الأمرين من دون مرجّح. 

والانصاف : أن هذه الأمثلة من خير المنيّهات على الوجدان الحاكم بالاختيار. 

وكذلك من خير المبّيّهات على ذلك الوجدان الُلَقِىَ والاستحقاق الحُلْقيٌ 
للمدح والذمٌ والثواب والعقاب فى أفعال الناس؛ لأنّ ذلك لا يمكن أن يكون على 
الأفعال غير الاختيارية. ‏ » 


البحث العلمى لتزكية النفس / فى الجبر والاختيار ا 


والذي يقف أمام الخضوع لحكم الوجدان بالاختيار هو البرهان الفلسفي 
المتخيّل لاثبات الجبرء فنحن لسنا بحاجة إلئ إقامة البرهان على الاختيار, وإنّما 
نحن بحاجة إلى بطلان برهان الجبر؛ كي يعمل الوجدان بعد إبطال برهان الجبر 
عمله في النفس» ويتّضح لصاحب الشبهة الاختيار بعد زوال شبهته. 

والبرهان الفلسفئٌ للجبر مؤتلف من مقدّمتين: 

الأولى : أن الاختيار ينافي الضرورة. فإنَّ الضرورة تساوق الاضطرار المقابل 
للاختيار. من قبيل حركة يد المرتعش التي هي ضروريّة. 

والتائنة:: أن سدور الفعل فين الالسان .كوو بالضرورة: لان الفعل الصبادر م 
ممكن من الممكنات. فتسوده القوانين السائدة على عالم الامكان والتى منها أن 
الفدك فادك يحب القي لم ير حدم دجي ع اتن نقذ شن ميك 1 
الإنسان غير مختار في أفعاله؛ إذ لا يصدر عنه فعل إل بالضرورة والضرورة تنافي 
الاختيار. 1 

والبحث هنا مفصّلء والوجوه والاراء حول الجواب عن ذلك متشعبة. وذكرها 
مغ ها ل نانيك الفا واكاك دلو روت اللفصيل - أن اتاج كغاينا 
اا ا القن الأذ کو يفك (دلالة لمر عن 
الوجوب) والجزء الأوّل من القسم الثاني ضمن بحث (الحسن والقبح 
العقليين) ١7‏ . 

وى و ا كاذنا لويد ا ق اا ر عل 
مبنى فلسفیٌ معروف. 

ذلك أن الفلاسفة ذكروا: إِنَّ نسبة شىء إلى شيء بعد فرض إخراج الامتناع 
من المقسم إِما هي الختا الامكان. فنسبة الشيء إلى قابله هي الإمكان 


0 5 
)١(‏ مباحث الاصول الجزء الاوّل من القسم الثاني: /ا'اة- 055. 


وإلئ فاعله هي الوجوب. وقد قالوا بذلك في تمام عوالم الإمكان. بلافرق بين 
الأفعال الاختياريّة وغيرهاء فحركة يد المشلول وتحريك اليد اختياراً سيّان في 
هذا الام وم .هنا عنا دك ية الج 

ولك الواقع: أن تخيّل انحصار النسبة في الوجوب والإمكان غير صحيح. وأنّ 
نسبة الفعل الاختياري إلى فاعله نسبة ثالثة. هي: بالتعبير الاسمي: نسبة (السلطنة) 
امي ارف ا شل وله أن لا ندل ) والقاغذة اك الممرونة 
القائلة: (إِن الشيء ما لم يجب لم يوجد) ليست - بدقيق معنئ الكلمة صادقة, 
وإلّما الصحيح لو أردنا أن نعيّر بتعبير دقيق هو: أن الشيء لا يوجد إلا بالوجوب أو 
السلطنة. فموضوعها هو الجامع بين الوجوب والسلطنة لا نفس الوجوب فحسب. 
نعم, بما أنَّ السلطنة غير موجودة في العلل التكوينيّة فوجود معلولاتها لا يكون إلا 
بالوجوب. 

وما ادّعيناه من وجود نسبة ا2 إلى صف نسبة الوجوب والإمكان يكون 
-بحسب عالم التصور ‏ بديهيّاً كبداهة الوجوب والإمكان, والوجود والعدم» 
فلا غبار - بحسب عالم التصور علئ وجود نسبة ثالثة فى قبال نسبة الوجوب 
والامكان, فهذه غير الوجوب وغير الامكان. 

ما انها غير الوجوب فللتضادٌ الواضح بين عنوان (له أن يفعل) وعنوان (لا بد 
له أن يفعل). 

وأنًا أنّها غير الإمكان فلأنٌ الامكان عبارة عن القابليّة. وهي: التأهُل 
للقبول» وهذا مفهوم لا يُتصوّر إلا بين الشيء وقابله دون الشيء وفاعله بخلاف 
مفهوم (له). 

وقاعدة أنَّ (الشيء مالم يجب لم يوجد) ليست قاعدة قام برهان عليهاء وإنّما 
هي قاعدة وجدائيّة ومن المُدرَكات الأوَليّة للعقل فإنّه وإن كان قد يُبرهّن عليها 
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أن الحادث لو ود بلا علّة ووجوب لِم ترجيح أحد المتساويين على الآخر بلا 
مرجّح؛ وهو محال. لكنّك ترى أن استحالة الترجيح أو الترجّح بلا مرجّح هي 
ار خرف عن أن د المعلول لا يوجد بلا علّة. إذنء فلابدٌ من الرجوع في هذه 
القاعدة إلى الفطرة السليمة نع التخلض من تشويش الاصطلاحات والألفاظ؛ 
لنرى ماهو مدئ حكم الفطرة والوجدان بهذه القاعدة؟ 

والفطرة السليمة تحكم بأنَّ مجرّد الامكان الذاتى لا يكفى للوجود. 

وهنا أمران إذا جد أحدهما رأئ العقل أنه ا الوذ 

أحدهما : الوجوب بالغيرء فانه يكفي لخروجه من تساوي الطرفين ويصحح 
الوتعواة. 

والثاني : السلطنة, فلو وجدت لفاعل ما السلطنة رأئ العقل بفطرته السليمة أن 
هذه السلطنة تكفي للوجود. 

وتوضيح ذلك : أن السلطنة تشترك مع الإمكان في شيء, ومع الوجوب في 
شي ءء وتمتاز عن كل منهما في شىء: 

فهي تشترك مع الإمكان في أن نسبتها إلى الوجود والعدم متساوية, لكن 
تختلف عن الإمكان في أن الإمكان لا يكفي لتحقق أحد الطرفينء بل يحتاج 
تحقّقه إلى مؤونة زائدة, وأمّا السلطنة فيستحيل فرض الحاجة معها إلى ضمّ شي 
آخر إليها لأجل تحقّق أحد الطرفين؛ إذ بذلك تخرج السلطنة عن كونها سلطنة, 
وهو خلف, بينما في الإمكان لا يلزم من فرض الحاجة إلى ضمّ ضميمةٍ خلفٌ 
مفهوم الامكان, 3 فالسلطنة لو وُجدت فلابدٌ من الالتزام بكفايتها. 

وهي تشترك lG‏ لم صم 
وتمتاز عنه بان صدور الفعل من الوجوب ضرورى ولكن صدوره من السلطنة 
لیس رورا إذ لو كان ضروريا لكان خلف السلطنة. وفرق بين حالة (له أن 


يفعل) وحالة (عليه أن يفعل). والعقل ينتزع من السلطنة ‏ باعتبار وجدانها لهذه 
النكات -مفهوم الاختيار بالمعنى المنسجم مع الحسن والقبح الخُلقيّين. 

يبقئ شيء وهو: أَنَّنا لو حصلنا على برهان على ثبوت هذه السلطنة فى 
اا لامها رب الس ا بالترها رول ل تقر 
على برهان على ذلك فمجرد تصرّرنا البديهيّ لمفهوم السلطنة في مقابل مفهوم 
الو جوب والامکانء وتصديقنا بأنّه لو وجد لذلك مصداق ثبت الاختيار. وصح 
وجود الفعل من دون أن يجب كاف في إيطال برهان الجبر القائم على أساس 
تخيّل أن المصحّح للوجود لا يمكن أن يكون إلا الوجوب. فإذا بطل برهان الجبر 
بول غلل الإنسبان الرجوع ال ؤجد انه الى كان لدف متاعب اليه مغ 
بالبرهان المتخيّل. 

والسلطنة التي تكلّمنا عنها بعد فرض عدم امتلاك برهان عليها ينحصر أمر 
إثباتها خارجاً للإنسان بالشرع أو بالوجدان. بأن يقال مثلاً: ّنا ندرك مباشرة 
بالوجدان ثبوت السلطنة فيناء وأنّنا حينما يتهُ الشوق الأكيد فى أنفسنا نحو عمل 
ما لا نقدم عليه قهراً ولا يدفعنا إليه أحد, بل تقدم عليه بالسلطنة بناء على دعوئ 
أن حالة السلطنة من الأمور الموجودة لدئ النفس بالعلم الحضوريٌ. من قبيل: 
حالة الجوع, أو العطش. أو حالة الحبٌّ, أو البغض, وهذا يعني: وجدانيّة الاختيار. 


النقطة الرابعة 
ماهي مَغُزى الربط بين الخالق والمخلوق؟ 


وهنا ننقل ما أوردناه فی مباحث شرل الجزء الأوّل من القسم الأول مح 
بحث (دلالة الأمر على الوجوب) في ذيل بحث ( الأمر بين الأمرين ) تحت الخط. 
وهو ما يلي: 

تعارف القول بان الماهيّة من حيث هي ليف إل هى, وأنّها فى مرتبة ذاتها 
ا ا ا ع و 
اا 

ولكن لا يخفى أن هذا النوع من التصرّر يشتمل على شائبة أصالة الماهيّة 
وعروض الوجود على الماهيّة شاء صاحبه أم أبئ, ويفترض أن للماهيّة ثبوتاً في 
عالم التقرّر. وتتلبّس إِمّا بثوب الوجود أو بثوب العدم» في حين أن من الواضح: 
اله لا يُتصوّر قبل الوجود شيء يلبس ثوب الوجود. 

وبهذا ينهار البيان الفلسفيٌ القائل: إن العالم مركب من وجود وماهيّة. ون 
الماهيّة إن كان ينبع من :ذانها ال خود كانت اة الوتضوو وال كانت هة 
الوجود, أو ممتنعة الوجود. وبما أن العالم لا ينبع من ذاته الوجود؛ لأنّه متغير 
وا ماوق ذو ااه ا العلة لزه انع الرمجوة. 

والبيان الضخيح الذي يحل محل هذا البيانهوء أنه لاشىء قى السالم إلا 


الوجود. وأمّا الماهيّة فليست إلا عبارة عن حَدٌ الوجود وانتهاء الوجود. أي أن 
الاه عدم ضرت الذي بكرن رذ ادهو فته الوهوة الل رن واعين 
الوبخووواؤلا رر التقل لهذا وها لا يكون ذلك ركو عدم صرف إلا أن 
يوجد ويخلّق, وبما أنَّكل ما في هذا العالم محدود وكذلك هو متغيّر فيستحيل أن 
يكون هو واجب الوجود. فلابدٌ من انتهائه إلى واجب الوجود. 

وبكلمة ا : اننا بدلاً عن أن تقسّم الشىء إل ما يكو ن الوجوة واجياً 
لا أو حع علنهاء اوكا ليا دال الوصو ال الاه 
الوجود التعلّقيء أو العدم. 

وبما ذكرناه إنهار ‏ أيضاً ‏ ما عن المحوّق الإصفهاني 4 : من أنَّ كل وجود 
محدود له حدّان: حَد وجودى. وهو: مقدار وجدانه المصحوب بالفقدان, وحَد 
عدمي, وهو: اللازم لحدّه الوجوديٌ, وإن كان من ذوات الماهيّة فله حَدَّ ثالث, 
وهر ال الاه kt‏ 

وعلئ أيّة حال» فاذا صح ا او لااو غو خی ا ي 
ثبت بذلك بعد ثبوت أصل الواجب تعالى: 

ولا اسغحاة دو واج الرخوة ادل دد لكل كل واخد ما كنا 

وتالها «اسشخالة ثبو ت وجوه آخر :ولو ممكا إن كأن بحيت خد وود ذلك 
الختا ل صا الراك دود كا داك ا وة 

ولتطبيق هذه النتيجة الثانية على واقع الحال من وجود إِله خالق وعالم مخلوق 


)١(‏ راجع كتاب توحيد علمي وعيني الرسالة الرابعة للشيخ الإصفهاني أ جواباً عن رسالة 
السيّد أحمد الكربلائي : 17. والصحيح: أن للوهوه المخدود جد واحداء أن فقت فة 


نخدا العدمي, وإن شنت فسمّه ده الماهوي. 
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تصويرات ثلاثة لا رابع لها بعد التسليم بوجود العالّم حقيقة: 

التصوير الأول : افتراض أن واجب الوجود أو الوجود المطلق لا يحدّه إل واجب 
كلد أووهوة مطلق مله و اا وات الا 8 وا هذا وجوه ال ایی 
ولهذا ا بالفعل وجود واجب الوجود من ناحية ووجود عالم مخلوق له من 
ناحية اخرى. 

إلا أنّ هذا التصوير ما لم يرجع إلى التصوير الثاني يبدو بظاهره باطلاً؛ لما قد 
يقال: من أن الوجود المطلق إن كان مطلقاً حَمَاً لم يبق مجالاً لأ وجود آخر. 
وأَيٌّ وجود آخر يُفترض في مقابل هذا الوجود يعني ذلك: انتهاء ذاك الوجود 
النطلق من جين اندها جود و د اهر اض برابطة الى بين الوجو دين 
علئ شكل كون الو جود المطلق علَة أو خالقاء والوجود الآخر المحدود معلولاً أو 
مكلوقا لآ يحل مفكلة تيقد اله وخر ة أ ال حف ال جود البطللق: 

التصوير الثاني : افتراض 1 ن إطلاق الوجود يعني إطلاق 
ولاتعارضه الوجودات التعلقية, إا لا نفترض وجودات مستقلة فة متّصفة فيما 
بينها بصفة العلّيّة والمعلوليئة كى تح تلك الوجودات المستقلّة المعلولة وجوة 
العلّة. 1 

وبكلمة أخرى: إِّنا لا نفترض أن نسبة الواجب --تعالئ ‏ إلئ مخلوقاته كنسبة 
العلل والمعلولات المادّيّة التي ألفناها, والتي يُفترّض فيها وجودان مستقلان 
بينهما. رابطة التعلّق أو نسبة العلئّة والمعلوليّة. بل نقول: إن وجودات المخلوقات 
هي كلها وجودات تعلقيّة, » في حين 3 وجود الله تعالئ ‏ هو الوجود المستقل 
المطلق. انس اا خا راغ مح ى عن الارن هرفن 
التعلّق والارتباط. وهذا هو الفهم السائد بين الفلاسفة الإسلاميين. وعلئ هذا 
الأساس قالوا: إِنَّ علم الله -سبحانه -بمخلوقاته علم حضوريٌّ لا حصوليٌ. 


التصوير الثالث : ما نسب إلى جمع من العرفاء: من أن أَيّ وجود يُفتَّرض غير 
وة الله داو ال كو ذلك ع ر جره ال را فرضناءوجودا 
استقلالئاً أو فرضناه وجوداً تعلقياً فهو ما دام شر یکا مع الله في الو جود ولو بمرتبة 
افترضتاها نازلة ققد شكل هذا الوجود خا لوجوده سبحانه وتال عن ذلك علوًاً 
کیا ولا فرق في لزوم التحديد بين أن يُفتررَض وجود في مقابل وجود الله صغيرٌ 
كجناح بعوضة. أو ذرّة لا ترئ بالعين. أو هو أصغر من ذلك. أو يفترض وجود من 
أعظم الخلائق وأكبرهاء وكذلك لا فرق بين أن يُفتّرض وجود من أعلئ مراتب 
الد فة وو وك اوم ادناه مزه شارت 

وعليه. فالواقع: انَّ الممكنات أو الماهيّات في الحقيقة هي: شبكات لذلك 
الوجود المستقل المطلق؛ وهو وجود الله تعالئ ويرَئ من خلالها ذاك الوجود'. 

إذنء فصاحب هذا الرأى لا يقول: بأنٌ العالم وهم وخيالء أو اعتبار محض 
او خود لذ أو أن اطلاق غنوان الموكؤه فيه نکن غل اساس جرد نة ا 
وجرد اومن قل الا وواللا تة إل الي واللين .ولا ترك أن وجوداات 
حل في الوجودات الممكنة, أو انّحد معهاء أو ما إلى ذلك من عناوين تقتضي نوعاً 

ا الأسعاد برف ر اا الغا کل ما 
بدظاهرا من التمكتات ماشيكة ری بها وجرد الله الى هو الوجود الحقيقيّ. 
والمستقل» والمطلق والبسيط. وغير المشكك. وإن كان المرئيٌ © كأنه يتقدّر 
بتقديرات اعتبارية باختلاف الشبكات التي يرئ بها الرائي 

ويعتقد -عادةً ‏ أُصحاب هذا المسلك: أن هذا سر لا يصح إفشاؤه أمام عامّة 


)١(‏ راجع كتاب توحيد علمي وعيني, تذييل السيّد محمّد حسين الطهراني علئ الرسالة 
الرابعة للشيخ الاصفهاني 4 : .۲۲١ - ٠۹١‏ وصاحب التذييل يدّعي: أن هذا هو رأي جميع 
الفاغ باه 
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الناس؛ لأنهم لا يدركونه, ولا يتحمّلونه. وعلئ هذا الأساس قال القائل بالفارسة 
کف ی ماو کو ل وار ا 
جرمش اين بود كه اسرار هو يدا کو 

وكأنٌ كلا من أصحاب هذين التصويرين الثاني والثالث ينرّل على تصوّره ما 
تقوله الآيات القرآنيّة, من قبيل قوله تعالى: 

"4 وهو الذي فى السّماءٍ إل وَفِي الأرض إله...‎ «١ 

۲« هُوَ الأول والآخِرٌ والظّاهِرٌ والبَاطِنٌ وَهُوَ بك شىء عَليِمٌ "'. 

۴ وَهُوَ مَعَككم اما كُنكم... ۾ . 

٤‏ ما يَكُونُ مِن تَجخوئ نَلانَةِ إلا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا حَمْسَة إل هُوَسَادِسُهُمْ وَلاأذنى 
مِن ذَلِكَ وَلا أَكْترَ إل هو مَعَهُمْ أَبْنَما كَانُوا... »(0) . 

0 Ss وَاغْلَمُوا أن الله ر‎ ٥ 

7-< وَنَحْن أقْرَبُ إِليْهِ مِنْ حَبْلٍ الوريدٍ 4( 

وكذلك عق الكلنات الننقولة عن اماما آم الو مين كاي فيل راه 

لاقع كل عو الا قار ورک جیا ب 

؟-«هو في الأشياء على غير ممازجة. خارج منها علئ غير مباينة, فوق كل 


.٠٤١ ديوان حافظ ( آيندُ جام )» الغزل رقم‎ )١( 
.۸٤ السورة ١٤ء الزخرف. الاية:‎ )۲( 

(6) السورة لاق الخد يل اة 

.٤ السورة 0۷. الحديد. الاية:‎ )٤( 

(0) السورة 08. المجادلة, الآية: ۷ 

(1) السورة ۸. الأنفال, الآية: .٠١‏ 

(۷) السورة 0١‏ قء الاية: .٠١‏ 

(۸) نهج البلاغة: ٤‏ رقم الخطبة: .١‏ 


ORS ۰‏ لامع تو السو او و رااان ANNISTON RO‏ 
شین فلا يقال: شيءٌ فوقه» وأمام كل شيء» فلا يقال: له أمام. داخل في الأشياء 
لاکشيءِ في شي۽ِ وخارج منها لا کشيءِ من شيء خارج...» ١‏ 

۳-«... ليس في الأشياء بوالج ولا عنها بخارج...»". 

أقول : لابدٌ من توجيه سؤال إلئ صاحب التصوير الثالث» وهو: أنه لئن كانت 
الممكنات عبارة عن الهيئات التي هي شبكات مصوّرة على وجود الله تعالىء 
وتلك الشبكات هي اعدام بحت واعتباريات صرف. إذن. فمن المخاطب 
بالتكاليف الشرعيّة. هل هو ما يُرى من هذه الشبكات من وجود الله. أو نفس 
الشبكات التي هي اعدام, أو المجموع المركب منهما تركيباً اعتبارياً ومن الذي 
يثاب» ومن الذي يعاقبء وما هو الهدف من بعث الرسل وإنزال الكتب؟! ثم ما 
الذي خلقه الله تعالئ. هل هو المرئي بالشبكة, وهو الله تعالئ, أو نفس الشبكة 
الذي هو عدم محضء أو إن المقصود بالخلق هو مجرّد الاعتبار الذي لا يكون 
وحده إلا لعب وهو يقول: < وما فنا الماء والأْض وا بَنَُما لابين )". 

ما حديث كون الوجود للقي حدًاً للوجود المطلق الإلهىّ. فكلام غريب؛ 
لذن الوجود التعلقي إنّما ؛ عبر حد ا لذاك الوجود لو کان يفسح عدمّه مجالاً لامتداد 
ذاك الوجود المطلق, فيقال: إِنَّ هذا الوجود يعني حدًاً لذاك؛ إذ لا يبدأ هذا إلا من 
ج ينتهي ذاك. ولكنّ الأمر ليس كذلك؛ ن عد الويجوة اتل لو فسح بالا 
للامتداد لكان الامتداد وجوداً تعلق وتعالئ الله عن أن يكون شيء من وجوده 
جوا اانا سوا جا وخ علقي آخر أو لم يوجد. فأيٌّ 1 ثير في حساب 
البرهان الذي اقتضئ الإطلاق والصرافة في وجود الله لوجود تعلق مخلوق لله 
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تعالئ؟! والبرهان إِنّما اقتضى الوجود المستقل لواجب الوجود لا شيئاً آخر. بل 
البرهان ناف للوجود التعلقيٌ عنه. فالذي ينافي البرهان إِنْما هو فرض وجود 
مستقل آخرء فهو الذي ينفى صرافة الوجود المستقل لله تعالئ. 

نعم» لا شك أن الآيات المشار إليهاء والأحاديث التى نقلناها عن علي لا وما 
أشبهها تنفي الفهم الساذج لبعض عوام الناس. الذي 10 نسبة الله إلى العالم 
كنسبة العلل المادية إلئ معلولاتها المادية التي تنفصل عن عللها أو كبنّاء بتئ بيت 
نّم انفصل عنه؛ ولكن لا ظهور لها في التصوير الثالث في مقابل التصوير الثاني» ولو 
فُرِضّ لها ظهور أَوَليَ في ذلك لكان ظهوراً منعدماً بحكم العقل. انتهئ ما أردنا نقله 
عن كتابنا في الأأصول. 

أقول : وعلئ هذا التصوير لوجود المخلوقين وهو الوجود التعلّقيّ الذي أشرنا 
إليه في التصوير الثاني -يتر تب تصوير الأمر بين الأمرين في أفعال العباد. فهي في 
عين انتسابها إلى العباد حقيقة تكون مسيّبة له تعالئ؛ لأنّ إضافة المولى -سبحانه 
إلى مخلوقيه إضافة إشراقيّة 00 وأفعالهم مخلوقة لله برغم أنّها صادرة 
منهم وباختيارهم من دون أن يكونوا محالاً لتلك الأفعالء وتكون تلك الأفعال 
منتسبة إلى الله فحسب فهي أفعالهم مختارين فيهاء ولكن في نفس الوقت يصح 
قوله تعالئ: $ وَمَا تَشَاؤون إلا أن ده َالله... 4 . 
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النقطة الخامسة 
ماهو مدى إمكان تنامي البشريّة في سّلم العرفان 
والذوبان فى زات الله تعالئ وتزكية النفس؟ 


وهنا -أيضاً -نقتصر على نَمل ما ذكرناه في كتابنا مباحث الأصول الجزء الأوّل 
من القسم الأوّل ضمن بحث (دلالة الأمر على الوجوب) تحت الخطء وهو ما يلى: 

ذكر أستاذنا الشهيد هة في مُقدّمة كتاب فلسفتنا(') ما حاصله: اا 
الرئيسي للإنسان في كل نشاطاته هو: : حببٌ الذات, فهو الواقع الطبيعيٌ الذي يكمن 
و ويوجهها بأصابعه. والذي نعيّر عنه بحب اللذة وبغض 
الال ولا سكن كلف الاشنان أن يتعكل تارا عرارة الال دون شيء من 
اللذة في سبيل أن ال رون نموا إل إذاشلبت منه إنسانيته. وأعطي طريعة 
جديدة لا تتعشّق اللذّة ولا تكره الألم» وحتَّى الألوان الرائعة من الإيثار التي 
نشاهدها في الإنسان ونسمع بها عن تاريخه تخضع في الحقيقة أيضاً ‏ لتلك 
القوة المحرّكة الرئيسة: (غريزة حب الذات). 

فالإنسان قد يُؤْئْر ولده أو صديقه علئ نفسه. وقد يضحَّي في سبيل بعض المُثّل 
والقيم. ولكنّه لن يقدم على شيء من هذه البطولات ما لم يحس فيها بلذّة خاصة 
ومنفعة تفوق الخسارة التى تنجم من إيثاره لولده وصديقه أو تضحيته فى سبيل 


.0۰-0۵ راجع فلسفتنا:‎ )١( 


مَل من المُثل التي يؤمن بها. وهكذا يمكننا أن نفسّر سلوك الإنسان بصورة عامّة 
ف مضا لاك الأنائنة وال فار عل خد سواد فى الاتتينان | ادات كيه 
للالتذاذ بأشياء متنوعة: ماديّة كالالتذاذ بالطعام والشراب وألوان المتع الجنسية 
زاليا أو معنويّة كالالتذاذ الحُلْقيٌ والعاطفيٌ بقيم خَلْقيّة أو أليف روحي. أو 
عفيدة معيئنة معينة حين يحد الإنسان تلك القيم 1 ذلك الأليف أو هذه العقيدة وا 

وهذه الاستعدادات التي ته الإنسان للالتذاذ بتلك المتع المتنوّعة تختلف في 
درجاتها عند الأشخاص. وتتفاوت فى مدئ فعليّتها باختلاف ظروف الإنسان 
وعوامل الطبيعة والتربية التي تؤثر فيه» فبيئما نجد أن بعض تلك الاستعدادات 
تنضج عند الإنسان بصورة طبيعيّة كاستعداده للالتذاذ الجنسي مغلا نجد أ د ألواناً 
اعرف نيار Eg E‏ بطر عوادل الغرية اي 
قينا عن غل نقهجها افا وغر وة عنم الذاك هق وراء ده الا ادات 
جميعاً تُحَدّد سلوك الأنسان ؤفقاً لمذى نض تلك الاستعدادات؛ فهى تدقع إنساناً 
إلئ الاستئثار بطعام على آخر وهو جائع, وهي بنفسها تدفع إنساناً آخر لإيثار 
الغير بالطعام على نفسه؛ لأنّ استعداد الانسان الأول للالتذاذ بالقيم الحُلْقيّة 
والعاطفيّة الذي يدفعه إلى الإيثار كان كامناً ولم تتح له عوامل التربية المساعدة 
على تركيزه وتنميته. بينما ظَفِرَ الآخر بهذا اللون من التربيةء فأصبح لتد بالقيم 
الحُلْميّة والعاطفيّة. ويضحَّي بسائر لذاته في سبيلها. 

إذنء فكل الويلات المنتشرة في العالم قامت على أساس جوع امن 

الأول : هو حببٌ الذات الكامن في نفس الإنسانيّة, أو قل: تعشق اللذة وكره 
الألم. 


والثاني : انحصار المصالح التي تحقّق اللدّة وتعالج الألم في مصالح ماديّة 
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دتو مه حا رقع اكاب غل بين الان وار اح والكا فدات فج نا 
تحصل من المصائب والمحن والظلم والرزايا التي يضح بها العالم اليوم. 

وتدّعي الشيوعيّة أنّها ستعالج ذلك عن طريق القضاء على الأمر الأوّل وهو 
حب الذات. فيصبح الفرد - عندئذ Ns‏ 

إل أن هذا الحل حل طوبائيٌ بحت؛ لأنّ حب الذات ذاتيٌ للإنسان, ولامعنئ 
لا نتزاعه عنه؛ إلا بانتزاع ذاتيّته وتبديلها إلئ شيء آخر غير الانسان. 

ويقول الإسلام: إنَّ علاج المشكل يجب أن يكون بمعالجة الأمر الثانيء وذلك 
بتوسيع نطاق المصالح في دائرة عريضة لا يودي التسابق فيها إلى التزاحم 
الا شيو ا دوعا ادوا را وي 77 
قوّة من دون أن ينقص من الآخر شيء. وبالفعل هذا هو الذي فعله الإسلام 
بتو سيعه لدائرة المصالح من بعدين: 

أحدهما : بيان أن مصالح او بيت محصور فى وا ر المصالح الماديّة 
الدنيوية الضيّقة؛ بل له جَبَّة عرضها السماوات والأرض أَعدّت للمتقين. 

والثاني : تربية الجانب الخُلّقي النبيل في الإنسان, وتنمية قابلياته الأخلاقيّة 
الكافتة ف ف من ضفات ال كار راطف اة والوفاءة والضدق» وما 
ا ای و بارضا الله 
سبحانه وتعالئ. 

اه ت ال اا ا الس ا 
رضا الله سبحانه وتعالئ ‏ والذی کو ا له كا ادن .و جانا له 
المصلحتين ‏ تنتهى كل ألوان الظلم والتعسف والويلات والدركات» ويسود العالم 
ا وف 

أقول: قد يورد على ذلك : بأنّهِ لم د ببق إذن فرق في القيمة المعنويّة والحلقية, بين 


عمل الظالم الجائر الخسيس اللئيم وعمل الإنسان الشهم النبيل الشريف ما داما 
ا وء ال وج الذات: 

ولكنّ الجواب إلى هذا الح واضح »فان الفرق في القيمة بينهما يبقى في أن 
الرذل والخسيس هو الذي ا ال دال وا خسان القاس الريك 
وطيّب النفس هو الذى ل بالفضائل والحسنات وصفات الايثار والتّبل. والفرق 

بين الغمليق أو الوضفين أو القتخضين : يبقى كالفرق بيخ الأرض والستماء: فهما 

يكان فى أصل الالتذاذ, واندفاع كل کا ورا و ا 

اختلاقا عظيما بضع ور مداه قيما دان وقد اة 

وأقصى ما يمكن أن يُتوقع من المجتمع العام في الاهتمام بتحصيل رضا الله هو: 
الوصول إلى هذا المستوى الذي لو كان هناك أمل فى وصول الجميع أو الأكثريّة 
لاه ااا ا :رما مسطور العو وة السار كي ت 
البشريّة. 

ولكن هذا كله لا يمنع عن بیان أن الخاصّة من العارفين بالله يكون طريق 
التعالي لهم مفتوحاً بما هو أكثر من ذلك. 

ولتوضيح ذلك نبدأ بالحوار الذي جرئ بيني وبين فاق ااا ر 

عليه حول ما مضئ نقله عن مقدّمة فلسفتنا حيث قلت له ل :اذ هذا الان بقلل 

من قيمة البطولات الإسلاميّة والتضحيات والالتزام بالمُثْل وبالفضائل؛ وذلك 
لأنّها حت القرضن: نشا من نفس المنشاً الذى نشا منه الرذائل وشتّئ ألوان 
الظلم والخيانة والاجرام. وهو: حب الذات واللذَّة وكره الألم (صحيح: أنه 
لا يقاس بين من يلتذٌ بالفضائل ومن يلتدٌ بالرذائل؛ ولا بين انّصاف الشخص بهذه 
أو بتلك. أو بين إتيانه بهذه لداعى الالتذاذ بها أو بتلك لداعي الالتذاذ بها) ولكن مع 
ذلك نرئ -علئ أيّ حال أ هذا إسقاط للقيم العالية والمُثّل العُليا التي تصدر 
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بروح الفداء والتضحية والتبل والشهامة عن درجة كنا نفترضها ونتصوّرها إذ تبيّن 
أنه -علئ أب حال تنشأ من دافع حب الذات والأنا والالتذاذ. 

فأخات -رضوان الله تعالئ عليه -عن ذلك بِأنَّ ما قلناه: -من أن اللذّة والألم 
هما اللذان يدفعان الإنسان النبيل إلى ابل والفضيلة, كما يدفعان الإنسان اللثيم 
إلئ اللؤم والرذيلة لم نقصد به كون تلك اللدّة أو اندفاع الألم هما العلّتان 
الغاتتتان للفعل» وإِنّما قصدنا كونهما العلتين الفاعليتين. فالذي يضحّي في سبيل 
ََلِ أو مبدأء أو في سبيل محبوب له ٠كولدٍ‏ له أو صديق أو الله سبحانه وتعالئ. فهو 
لا يفعل ما يفعل لغاية ا ا لفقل ذلك لاحل 
ذاك المَتل أو المبدأ أو المحبوب؛ لأ يعشق ذلك. ولكن هذا العشق أو الحبٌ قد 
حمل فق الف دة أو ف ال ك الما الا سان علق يتحو اول هذه اللذة أى دا 
الألم لما اندفع نحو ما 1 فهذه اللذّة أو ذاك الألم هو الذي بۇر فاعليًاً في 
اندفاعه نحو محبوبه أو فى فراره من مبغوضه. إذن, ففرقٌ بين الغاية التي يتدفع 
باتجاهها. وهي: ما يحيّه ويريده والدافع الذي يدفعه بذاك الاتجاه دفعاً فاعلياً 
و اللذّة الكامنة في الفعل:والقيمة الخلكة بها من راف الفا وس الهف 

أقول : إن حصر العلّة فى اللدّة والألم غير صحيح» سواءٌ كان الملحوظ هي العلّة 
الغائئة أو العلّد الفاعلئة. ٠‏ 

ما لو كان ¿ الملحوظ هي العلّة الغائيّة ئيّةء فنا نستطيع توضيح بطلان ذلك بإلفات 
النظر إلى مقدمتين: 

الأولئ : أن اللدّة والألم غير الحبٌ والبغض كما هو واضح» فإنّ الحبٌ والبغض 
يتحقّقان قبل تحقّق المحبوب والمبغوض. واللدّة والألم يتحققان بتحققهما ولو في 
علم الشخص. أي بالوجود العلميٌ والذهنيٌ لتحققهماء سواء طابق الواقع أو لا 
فهما وليدا الحبٌ والبغض. بل هما وليدا العواطف المرافقة للحبٌ والبغض, لا وليدا 


دا 


نفس الحبٌ والبغض؛ ولذا قد ترى -نادراً -التفكيك بينهماء كمن ينتزع قر طئْ بنت 
الحسين نيه ويبكي, فهناك لديه عاطفة أَوَِْتُ ألنه وزكاء:, كيد كان ا ستزاع 
القرط لديه ‏ بعد التكاسر بين مجموع المصالم والمفاسد في نظره ‏ محبوباً. 
فالعاطفة التي أو 2 جَبَتْ بكاءه انفصل مسيرها صدفة عن مسير الحبٌ الذى تعلق بعد 
تكاسر المصالح ا ال 

والثانية : أن كون الشيء غاية للانسار ن عبارة أخرى عن مطلوييته له ومحبوبيته 
وتعلّق شوقه المؤكد به. إذن. فالعلُ الغائية ليست هي تحقق اللذّة واندفاع الألم» بل 
هي مُتعلّق الحبٌّ الذي هو أقدم من اللذّة تقك على لبقن الذي هر أقلام من 
الألم. 

ويشهد لما قلناه: اننا نحسٌ في وجداننا وضميرنا: بأنَّ مَنْ أحسن إلى شخص 
امج شكرامى قبل داك العبحضن كر معا قد شك الانسان شخصا أحت أن 
يُحسن إليه فعجز عن ذلك. فهذا الشكر إن كان في مقابل اتصاف هذا الشخص 
بصفة الفضيلة وهي حيّه للإحسان إلى الضعيف مثلاً فهما سيان فى هذا الانّصاف. 
اا لك متهن اها وا اض ا فة الفارى 
بين الشكرين بلا مقابل. إذنء فهذه الزيادة تكون في مقابل فعل الإنسانء ولو 
كانت الغاية له من هذا الفعل التذاذ نفسه دون ارتياح الشخص الضعيف لما استحق 
هذه الزيادة من الشكر. 

ع لا ننكر أن نفس اللذة والألم -أيضاً قد كوو سوبا او سقو ضا بريد 
امخض الأول ورب من القانية: آم أن الد وارب سن الألهد اقا د 
يدخلان فى غايته من دون أن يولّد ذلك لذَّة غير تلك اللذَّة أو ألما غير ذاك الألم, 
ا 

وقد تلخّص: أنّ الغاية -دائماً هي المحبوب أو نفي المبغوض. لا اللذة ونفي 
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الألم. وإن كانا هما أيضاً قد يتعلق بهما الحبٌّ والبغض فيدخلان في الغاية بهذا 
الاعتبار. 

وأمًا لو كان الملحوظ هي العلّة الفاعليّة قلنا: إن كون اللدّة والألم هما العلّة 
الفاعليّة للتحرك نحو الفعل أو نحو الفرار لا يُتصوّر إل بأحد معانى ثلاثة: 

ما بمعنئ كونهما دافعين للإنسان من دون اختياره؛ فَمَنْ يلع بشيء يتحرّاك 
فوم لا اا و ال من شت اق نيدو رار صدمو وو اا 

وإمّا بمعنى دخلهما في القدرة مع فرض حفظ الاختيار بعد تحقّق القدرة, 
فاللدّة الموجودة في الشيء تخلق في الإنسان القدرة على الاندفاع إليه. فيندفع 
إليه باختياره, والألم الموجود فى الشىء يخلق فى الانسان القدرة على التحرك 
بحو ا ده کر اعبار ولولا اللدّة والألم لما كان الانسان قادراً على 
التحرك نحو المحبوب أو باتجاه الفرار من المبغوض. 

وسواء قلنا: إن اللدّة والألم دافعان قهريان أو قلنا: إِنّهما يوتّران في القدرة على 
الاندفاع لا ينافي ذلك أن تكون الغاية هي ما يندفع إليه من المحبوب أو نفي 
المبغوض لا نفس اللذّة أو نفي الألم وحده. 

وما بمعنى كون اللدّة والألم دخيلين في تحقّق الإرادة برغم فرض انحفاظ 
القدرة والاختيار بغض النظر عنهما. 

وكل هذه الفروض باطل : 

ما الفرض الأّل ‏ وهو : فرض الاندفاع وراء اللذائذ والفرار من الالام قهراً. 
فهذا يساوق الجبر وإنكار الاختيارء وهذا خلف موضوع علم الأخلاق بعد فرض 
كون الحسن والقبح أمرين واقعيّين مُدرَكَين بالعقل لا أمرين اعتباريّين مجعلوين 
من قبل العقلاء أو الشريعة, وقد كان هذا هو فرض بحثنا في المقام» فنحن وإن كنا 
لا نمانع عن كون بعض القضايا الأخلاقيّة اجتماعيّة أو شرعيّة, لكن لو لم نؤمن 


OSS ۷٠‏ جه مح ججح أيه ل نظيو قم TSEC ESS‏ كيه لين 
عفان الحلؤاي و ا و و و 
لبحثنا هذا. 

وأبًا الفرض الثاني وهو : دخل اللدّة والألم في القدرة, فهذا يعني: أن لا يقدر 
الانسان إل على الفعل الذي نلك يموق ف ذلك القع لمكن سوسا لس قف كنا 
أولدله القذؤة غل رار ةة ومن المعلوه أن فرك على التدرة بعد القضين 
دون الآخر هو عين الجبر تماما فإ القدرة لابدَ أن تتعلّق بطرفي النقيض سواء بسواء. 

وأمنا الفر ض الثالث وهو: عدم تحقّق الإرادة نحو الشيء. إل بفرض الالتذاذ 
واا مق فقدم علق راغي قاط الحعيا وى وقدرة وال واا وهل 
رغم فرض حيّه أو بغضه للمتعلق : في المرتبة السابقة ا E‏ 
ا أمر قير سوال ا و ا5 منص ای کے اهر 
لار تاها ا اة يقال ا و و و 
وهو: حملة النفس بدعوى أنّها هي مركز القدرة والسلطنة. 

ما على الأوّل فلوضوح أن الشوق الأكيد هو الحبٌ الأكيد الذي هو في الرتبة 
السابقة علئ اللذة. 

وأا على الثاني فلوضوح أن توقّف حملة النفس على اللدّة والألم مع انحفاظ 
كامل القدرة والاختيار فى المرتبة السابقة عليهما وتماميّة الحبٌ والشوق» امر 
عقولا ب الغا ية المحبوبة كانت عبارة عن نفس اللذة والألم. وهذا 
رجوع إلى الشقّ الأوّل الذي أبطلناه. 

وبهذا تج برهان كامل على أن العلّ الغائيّة والعلّة الفاعليّة محدتان. غاية الأمر 
أنّ العلّة الغائيّة تكون بوجودها العلميٌ ولو الخاطئ محر كة 

انعم» لا إشكال -كما أشرنا إليه في أن اللذّة والألم قد يدخلان بنفسهما في 
العلّة الغائيّةء ويكون الأول محبوباً والثاني مبغوضاً. 
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وقد يقول قائل: إن حببٌ الدّعة والراحة الموجود في الإنسان لابدً أن يتكاسر 
مع حب آخر, ويقع مقهوراً تحت شعاعه؛ کی يتحرّك الإنسان نحو ما يكون فی 
و الأوّلي نوسن لاني غ انعفر وال د بعليّة اللذة والألم هو -" 
لولاهما لما كان المحبوب الأصلي من المُثّل والقيم والمبادِئ ورضا الله وما إلى 
ذلك قادراً على الغلبة على حب الراحةء فلكى يغلب حب الراحة أو فُل: (لكى 
تصبح راحة الشخص في خلاف راحته الظاهرية) لابدٌ أن ينض إلى تلك الغاية 
الشريفة غاية اللدّة أو الفرار من الألم. وعند ذلك تكون الغلبة لمجموع الغاية 
الشريفة النبيلة مع اللدّة ودفع الألم على حب الراحة, فيقوم الإنسان بالعمل النبيل, 
ويكون الشخص بقدر ما كان من حصّة الدخل فى الغاية لذاك المبداً النبيل 
ارت متها اد راا ووا د ين ان د فرت 
الاسان من وجوه اللذه والألم ف الاق من تا خة وين ثبل الشات فى 
سبيل المبادِئ والعقائد الحمّة والمُثّل والقیم اللا ورا اه اندو فال ن 
5 فليكن هذا نوع توجيه لكلام أستاذنا الشهيد #. 

إلا إن هذا التوجيه ليس شاملاً لمورد ما قد يتّفق من عدم وجود زحمة وأقل 
صعوية في التحرك, أو كان المطلوب هو الترك ولم يكن في الترك أيّ زحمة 
ومشقة. وَإِنْما يمكن تطبيق هذا التوجيه في موارد صعوبة العمل وفق ماهو مطلوب 
أخلاقياً. 

والظاهر : أَنَّ هذا التو جيه -أيضاً غير صحيح. 

وتوضيح ذلك: أن عدم تحرّك الشخص من دون لذ أو ألم لكون حبّه للمحبوب 
غير كافي لتحريكه. ولكن مع دخول الحبّ كجزء للعلّة في الحساب يصبح كافياًله. 
قد يكون صحيحاً بشأن بعض السالكين. ويكون هذا الشخص أعلئ درجة ممن 
لا يتحّك إل من وراء اللدّة والألم. ولكن ليس هذا هو آخر الدرجة الممكنة من 


درجات مرقاة الكمال في سُلَّم الفضائل. والدليل على ذلك مؤتلف من مقدّمتين: 

الأولى :أن التقدير المعنوي لمقدار تلك اللدّة المعنوية يقول لنا بفهم الوجدان: اء 
درجة تلك اللدّة توازي درجة الحبٌّ لذلك المبدأ النبيل. وكُلّما اشتد حه اشتد 
دو اا اد و کا شت شيف دي اا5 

والثانية : أن هذا الالتذاذ قد يفوق في بعض الحالات لذَّة الراحة التي كانت تثبت 
في ترك التحرك نحو ذاك المحبوب, وآية ذلك: أن الإنسان -عندئذٍ -لا يحسٌ 
بالراحة النفسيّة في الترك؛ بل يحسٌ بان راحته النفسيّة فى الفعل فحسب» فى حين 
أن من لم يصل حب إلئ هذا المستوى يح بالتعب النفسيٌ في عمله. ولكنّه 
يتحكل هذا التعب في سبيل محبوبه. 

والنتيجة : أنه إذن ‏ سيكون حب لذاك المحبوب غالباً على حيّه للدّعة 
الاس آنه يوادي لذنه الغالة كلق لد اغرال ا وگن وده كايا 
للغلبة على المزاحم" » نعمء لاشك أنه يحصل -إضافة إلى ما حصل عليه من 


)١(‏ قد تقول: إلّه يوجد فى طرف الدّعة والراحة شيئان: حيّه للدّعة والراحة, والتذاذه بهما. 
وفي طرف المبدأ النبيل ا شيئان: حبّه للمبدأ النبيل. والتذاذه بتحقيقه. فصحيح: 2 
التذاذه بالمبدأ النبيل غالبٌ على التذاذه النفسيّ بالدّعة والراحةء ومن ثُّمٌ يكون حبّه لذاك المبدأ 
غالباً على حبّه للدّعة والراحة؛ لكنّ هذا لا يعني غلبة حبّه للمبدأ أو لله أو لرضوان اله أو ما إلى 
ذلك على جوع ت لل ع والراسةا وال امهنا فقد يتك أن الح على المججوع لا تكون 
إلا بعد انضمام الالتذاذ بذلك المحبوب الشريف إلى حبّه. 

والجواب: أن هذا غفلة غن الفرق :نينح الدّعة والراحة وخب الله أو حب رضوان الله او 

عب الفا وجو ذلك أو قل هدا غقلة عمونا عن اللذائد الناة ت اللا العو وذلك 
لاله في اللذائذ الماديّة لا يُتصرّر محر كان ينضمٌ أحدهما إلئ الآخر؛ لأنّ الحبٌّ في الماديات 
ليس إلا حباً للذة أو للفرار من الألم؛ ولولا التذاذه بالدّعة والراحة لما أحبّهما. قلسن ييا قينا 
جديداً يضاف إلى اللدّة في الداعويّة. في حين أنه في الحبّ المعنويّ تكون اللدّة في طول 
اله دوقن الكو بقار الك د اكه معلا وراك ابه يلد راه اک 
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الفضيلة ‏ علئ لذَّة فائقة أيضاً ولكنّها واقعة تحت الشُّعاع لما يطلبه من مبدأ أو 
فضيلة أو رضا الله سبحانه وتعالئ, فذاك المبدأ أو حت الله هو محركه الحقيقيٌ, 
وتترتّب على ذلك اللذة والانبساط كزيادة خير. 

وقد انّضح بكل ما شرحناه: أن المطيع تنقسم إطاعته بحسب الدوافع النفسيّة 
إلى ثلاثة أقسام: 

الأول : دافع اللذة أو الألم الثابتين بالثواب والعقاب. وتلك طاعة التجار أو 
العبيد. 

والثاني : المزدوج من دافع حب الطاعة ورضوان الله ودافع اللذّة والألم. وتلك 
طاعة الخواص. 

والثالث : دافع حب الله سبحانه وتعالى وتحصيل رضاه. وتلك طاعة خاصّة 
الخواص حيث يكون التذاذه بالطاعة -أيضاً_مندكاً تحت داعويّة أصل الطاعة. 

والالتفات إلى ما قلناه لو لم ينفعنا فى ارتقائنا السلوكى إلى الله سبحانه وتعالئ 
فى مرقاة ل O‏ 
مقابل صفة العُجب؛ لأنّنا ما لم نصل إلى المرحلة الثالثة. وهي: داعويّة نفس الطاعة 
ورضوان الله دون الالتذاذ بهما أو فى الأقل الثانية, وهي: الدافع المزدوج» فنحن 
ف الحققة قد عبد لذا وعفقنا انا فأئٌّ استحقاق لنا للثواب؟! وأيّة عبوديّة 
تكون هذه العبوديّة؟ ! 

وأنا لا أقصد بنفي استحقاق الثواب نفيه من باب أنّنا مملو ملكة خو 
لله فلانستحوٌ شيئاً منه تعالئ في قبال طاعتنا ياه ولا نفيه من باب أ ا 
ّما يكون لمن أعطئ من نفسه شيا لغيره. ونحن كل ما أعطيناه لله سبحانه كان من 
الله لا من أنفسنا كي نستحقٌ شيئاً بالمقابلء إن أمثال هذه الأمور لا تختص بنا. 
بل تشتمل حتّئ المعصو مين 4. 


بل أقول ‏ بغضٌ النظر عن هذه النكتة -: إِنّنا غير مستحقين للثواب بعقليّة 
مكافئة الإحسان؛ لأنّنا في الحقيقة لم نعمل له. بل عملنا لأنفسناء فلا مكافئة على 
أعمالنا الا بفضل الله ورحمته ورأفته. 

نعم. تصحٌ في العرف الفقهي عباداتنا؛ لأنّها تشمّل على القربة بالمعنئ المقصود 
في الفقه ر فيه كفاية الداعي إلى الداعي القربي» وهذا موجود في المقام؛ 
ل نعمل بداعي الامتثال والطاعة وإن كان الداعي لنا إلى هذا الامتثال والطاعة 
ثوابه» أو الفرار من عقابهء أو الالتذاذ بطاعته إلا أنّ هذا كما ترئ حيلة شرعيّة 


علّمتنا نفس الشريعة إيّاهاء وقبلها الله منّا بقبول حسن بلطفه وكرمه» وإ لهلكنا 


2 


جميعاء إلا أنّ هذا لا يعنى: أن الاستحقاق -إذن -أصبح واقعيّاً(بعد غضٌ النظر عن 
المملوكيّة وعدم الواجدة الذاتيّة ). فغير الواصل إلى ابتغاء رضا الله لاه رضاه 
لا لنعيم الجنّة ولا للفرار من الجحيم -إن كان مطيعاً فهو في مرحلة العرفان يكون 
صاعداً من مستوى تحت الصفر إلى مستوئ الصفر لا أكثر من ذلك. ومن يلتفت 
إلى ذلك كيف يبتلى بالعُجْب؟! 

اما سن يعن 5 هذه المرتبة إلى ابتغاء مرضاة الله تعالئ وإرادة ذاته عرّوجل» 
فهو ليس بحاجة إلى ما قلناه فى الار تداع عن العُجْبء بل الذي يردعه عن العُجْب 
قول إمامنا زين العابد ين نيِة: 1 قدر أعمالنا في جنب نعمك» وكيف نستكثر 
أعمالاً نقابل بها كرمك»'' . 

الله أرقا ترفيق الطاغة :ود الننصية#وعرفان الخرمة إلك أك الللسميع 
المجيب بمحمد و اله الطاهرين. ظ 


)01( دعاء أبي حمزة الثمالي. 


مدخل البحث العملى لتزكية النفس 


الحلقة الثانية 


المد خل 


إن العمل في سبيل تزكية النفس ضرورييٌ لكل إنسان مؤمن إلئ آخر عمره. 
ولن يصل إلى مستوى يغنيه عن مجاهدة النفس وطلب التقوئ والتزكية؛ وذلك 
لانو 

أولاً:إِنَ الكمال لا يتناهئ -والكمال المطلق هو الله سبحانه وتعالئ -فلن يصل 
العبد يوماً ما إلئ نهاية طريق غير متنا فلا يح له أن يقول يوماً: إن اكتفيت. 

وثانياً :إن لو فُرضَ لأحد من السالكين أن أراد لا سمح الله -الوقوف على حد 
معين من التزكية, فليس تركه لعمليّة المجاهدة والتزكية سبباً لوقوفه في حدّه. بل 
يكون سبباً لتراجعه القهقرئ, تماماًكالجسد الذي لو لم يصله طعامه لتحلّلت قواه, 
ولانهرّت أركائه. 

وقلَّ ما يصل أحدٌ إلى مستوئ من قال الله تعالئ بشأنه: « واثل عَلَتِهِم نب الذي 
نيتاه آيَاتنا... 2١4‏ فسواء قُسّرت الآيات التي آتاها الله تعالئ إِيّاه بمعنئ أسماء 
لله العظمئ. أو بِأَيّ تفسير آخرء لا إشكال في أن هذا التعبير يدل على وصول هذا 
الشخص إلى مقامات سامية يندر أن يصل إليها أحد. ولكنّه مع ذلك لم يسلم من 
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الانزلاق إلى حدّ إن الله -سبحانه -قال بشأنه: <ِفَانْسَلَحَ مِنْهَا فَأَنْبَعَهُ الشَّيِطَانٌ فَكَانَ 
مِنَ العَاوِينَ * ولو شتا لرَقَعْتَاه با وَلكَِّهُ أَخْلَدَ إلى الأَوْضٍ وَاتَبَعَ واه فَمتلُهُ مَل 
الكَلب إِنْ تحمل عَلَِهِ يلْمَتْ أ تَثْرُكْهُ يَلْهَتْ ذَلِكَ مَل الْقَْم انَّذِينَ كَدَّبُوا بِآيَاتِنا 
َاقْصُص الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَدونَ»١١).‏ 

ويندر 3 يصل أحدنا في المقامات السامية إلئ ما وصل إليه إبليس الذي قيل 
عند ا أصبح مما الملائكة والذي ورد بشأنه في نهج البلاغة قوله ل : 
«فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس إذ أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد 
ركان قمعي انه نت الاقدسة لا ری اميس ال مدن ى الأخرةت 
عن كبر ساغة واد فقن وابد ای سل عل اش بل متضيعه؟! كلا ماکان 
ا ابر ر عا ١‏ کی ا ال 
وأهل الأرض لواحد. وما بين الله وبين أحد من خلقه هوادة" في إباحة حمىّ 
aL‏ 

ألم تسمع قِضّة محمّد بن علي بن بلال الذي كان من ثقات الإمام العسكري لا 
زلف ا ا ون تروت اف هناو يعد ذلك ادات 
الخاصّين للإمام ا كان يراجعه في الاسترشاد به فيما اختلف فيه الشيعة من 
التفويض وغيره» ولكنّه بعد ذلك أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وادّعئ البابيّة, 
وورد التبرّي منه من قبل الامام صاحب الزمان -عجّل الله تعالئ فرجه ‏ علئ بد 


.٠۷١- ١7/8 السورة ۷ الأعراف. الايتان:‎ )١( 

(۲) نهج البلاغة: ١‏ رقم الخطبة: ۱۹۲. 

(۳) الهوادة: بمعنى المحاباة. أي: ليس بين الله وبين أحد اختصاص به وميل خاص إليه في 
اا وج نا عل باقن ا 
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بي جعفر محمّد بن عثمان ١!‏ . 

وقد ورد عن الرضائظة. عن أبيه. عن آبائه. عن أمير المؤمنين له أله قال: 
«الدنيا كلها جهل إل موا كلدك وليك ا لها عمل موا درا 
إلا ما كان مخلصاً والإخلاص علئ خطر حتّئ ينظر العبد بما يُحتَم له»("". 

وا لامجب أن نكون اا عدر من العاقبة ولابدً لنا من 
تحصيل علاج لمشكلة سوء العاقبة. 

وعلاج مشكلة سوء العاقبة عبارة عن مجموع ارين 

الأمر الأول : التضرّع إلى الله سبحانه وتعالئ وطلب حسن العاقبة منه, كما يشهد 
ااه ا وردان ا حنه ن هلال ابر زات "١١‏ الى كان خالا ي ار ار 
وقد حجج ارا وخمسين حِجَّة. عشرون منها على قدميه. وكان رواة أصحابنا 
ا وكيوا كل لخر كلمن قل ا أن مسد لكر ملام 
لله عليه وكتب ا إلى قوّامه بالعراق: «إحذروا الصوفيّ ي المتصنّع» فاتك زواة 
أصحابنا في العراق ا القاسم رو عله هن أن رخن ارت 
ا مرة رة أخرى ذم والتبرّي منه» فثبت قوم على إنكار ما خرج فيه, فعأودوه 

فيه فخرج: :«لاشکر اله قدره. لم یدع المرء ربّه أن ¿ لا يزيغ قلبه بعد أن a‏ 
ل نا رايد عليه ا وال مله غا 

والأمر الثاني : أن يعمد الإنسان إلى عدم خروج النكتة السوداء في قلبه؛ وذلك 
بترك الذنب. ولو خرجت يعمد إلى علاجها ومحوها بالتوبة قبل أن تنّسع؛ فن في 

)١(‏ راجع معجم رجال الحديث 5ه قصاعداً. 


(۲) البحار ۲۹/۲. 
(۳) راجع معجم رجال الحديث ۵٥١/۲‏ 


۸٠‏ وو ا ل O‏ ل ال 


ستعتها خطر استيعاب السواد للقلب» وسقوط الإنسان إلى ما لا رجعة له منه. كما 
وو د فی الغد یا عن أبى سیر قال : سمعت أبا عبدالثه 4# يقول: «إذا أذنب الرجل 
خرج في قلبه نكتة سوداء» فان تاب انمحت» وإن زاد زادت حتئ تغلب علئ قلبه. 
فلا راح يننا N‏ 

وورد عن زرارة» عن ا جعفر ایا قال: «ما من عبد إل وفى قلبه نكتة 
بيضاءء فإذا أذنب ذنباً خرج في النكتة نكتة سوداءء فإن تاب ذهب ذلك السواد 
وإن تمادئ في الذنوب زاد ذلك السواد حتئ يغطّي البياض. فإذا غطَّئ البياض لم 
يرجع صاحبه إلئ خير بدا وهو قول الله عر وجل: « بل رَانَ عَلَى لوبهم ما كاثوا 
N‏ 

فور عن أن محمد الحسن العسكر ياء عن آبائه چ قال: كتب 
الصادق له إلى بعض الناس: «! ن أردت ا يتم بخير عملك حتئ تقبض وأنت 
في أحسن الأعمال. فعظّم لله حه ا ودل تماد قل معاصية بون تغتة بحلمه 

ا واک کل وچو يذكرنا أو تخل مودضا. SNN‏ 
كاذباء إِنّما لك نيّتك وعليه كذبه»!؟) 

إن السلوك إلى الله سبحانه وتعالئ ‏ بعد تكميل ا العقائد بحاجة إلى 
أركان ثلاثة: إلئ كتاب يكون دستوراً لعملهء وإلئ عبادة بينه وبين ربّه يختلي فيها 
مع اله سبحانه» وإلئ سلوك مع الطبيعة ومع الناسء أو قل: ارتباط مع المخلوقات, 


.٠١ من جهاد النفس. الحديث‎ ٤١ الباب‎ 507/١6 الوسائل‎ )١( 
.15 الحديث‎ ,؟"٠١”/‎ 1١6 المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) السورة 87, المطففين, الاية: .١4‏ 

.۱۹0/⁄/۷۸ البحار‎ )٤( 
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فالكتاب الأول هو القرآن الكريم والسادة الأول هي: الصلاة. والارتباط الأول 
بالطبيعة وابالناسن: هوه كف | سرار الطبيعة, واستثمارها في سبيل مصالح الناس 
وارتباط الرعايةء والهدايةء وقضاء الحوائج للناس. وبكلمة مختصرة: العمل معهم 
بما تقتضيه خلافة الله عر وجل على وجه الأرض. 

وممًا يشهد للأوّل -أعني: ضرورة جعل القرآن كتاباً للدستور والتديّر فيه 
قوله سبحانه وتعالئ: « أَقَلا يَتَدبَدَونَ الْقُوْآنَ أَهْ عَلَى لوب أثفائه»(١'‏ . 

وما يشهد للثاني -أعني: نَأُوّل العبادات التي يتقرّب بها إلى الله والتي تكون 
أساس تهذيب النفس هي الصلاة - قوله تعالئ: «إِنَّ الصّلاةَ هى عَنٍ الْفَحْشَاءِ 
وال 

وممّا يشهد للثالث -أعنى: ضرورة كون الارتباط بالطبيعة ارتباط 
الخلافة ا دَإِنْى جَاعِل في الأزض خَلِيفَة 007 

فإ الذي دو ا ا خلالة و نخلؤفة إتساق ارق 
على وجه الأرض؛ لأَنَ المتكلم إذا أطلق كلمة ( الخليفة ) وأراد الخلافة عن غير 
شان عل عرو وا نا الى مذو لاهن أن السو ان ار 
لا خلافة 7 او كنا 0 لذلك اعتراض الملائكة بقولهم: دَأَتَجْعَلُ 
فنهًا عن تُفْسَدٌ فنا وفك الدّماء.. :ي 

TT aS 


.٠٤ السورة ۷٤ء محجّد يله الآية:‎ )١( 
CIRE II 
.5٠١ السورة ١ء البقرة, الاية:‎ )۳( 

(4؛) المصدر السابق. 


الأولئ : ما يظهر من الآيات المباركات من الربط الوثيق بين القرآن والصلاة. 

الثانية : التأكيد على كون القرآن هو الكتاب الأوّل لدُسْبُّور السالك إلى الله 
تعالی. 

الثالثة : التأكيد على أن الصلاة هي العمل الأول والأساس لتهذ يب النفس. 

الرابعة : التأكيد على ضرورة العمل الاجتماعي مع الناس ومع الطبيعةء وأ ذلك 
لا ينافي العمل في سبيل تهذيب النفس وتزكيتهاء بل بالإمكان أن يجعل ذلك بنداً 
من بنود التهذيب والتزكية. 

الغاشنة# السو نين اتا رفن بالترقا و الخ والبخصؤفة ار السرا 


الكاذبين. 


النقطة الأولى 
وهى التشابك الموجود بين كتاب السالك 
وهو القرآن وأساس أعماله وهى الصلاة 


اذك ا أن ا لا کن ا مم ا ا امت سر اا 
التي هي َه الكتاب عو أخر ى. 

وقد ورد في الحديث عن رسول الله ييُ: «أَنّ قراءة القرآن في الصلاة أفضل 
من قراءة القرآن في غر ال 

والتشابك بين القران والصلاة منعكس في آيات عديدة, من قبيل قوله سبحانه 
وا 

١-«ائْل‏ ما أُوجِي إلَِكَ مِنَ الكتَاب وَأَقم الصّلاة...©١؟)‏ 

ويحتمل أن يكون النظر الخاص فى الآية المباركة إلى تلاوة الكتاب 
ضمن إقامة الصلاة بالخصوص, ولا ينافي ذلك إطلاق النظر إلئ تلاوة الكتاب 
فود عا أ رشنا . 


١‏ (واذا ری الْقَوَانُ فَاسْتَمعُوا 


1 


ورك هه حَمُونَ» ۳ ۳ 
له وَأَنْصِمُوا لَعلَّكُمْ تُوحَمُونَ» "١‏ . وقد قُسّرت 


(۱) البحار ۲۰۰/۹۲ 


(۲) السورة ۲۹ العنكبوت, الاية: .٤۵‏ 
(۳) السورة ۷ الأعراف الآية: .5١5‏ 


الآية في خبر صحيح' ١‏ ا القرآن ضمن الصلاة من قبل إمام الجماعة. 

۳ -< أَقِمٍ الصّلاة لِدُنُوكِ الشَّمْسٍ إِلَى عَسَقٍ الَبْلِ و قُْآنَ الْمَجْر إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْر كَانَ 
مرد . 

والظاهوة ا التقصره ةا ارو التر ق علاة ا 

> - إن رَبَكَ يَعلَم أَنّكَ تقُومٌ أدنَى من نى اليل وَنِضْفَهُوَتَُقَهُوَطَائِفَةُ يِنَ الّذِينَ 
مَعَكَ داف يعر الل اهار عل أن ل خضوء قات حلم فافرأوا ا شو يس 
الْقَدْآن ن عَلِمَ أن کن منکم مَوْضَئ وَأَخَرُونَ يَصْرِبُونَ في الأزض عون 0 الله 
وَأَخَوُونَ يَُاتلُونَ في سبل الله فَافْرَؤُوا ما تَمَسَّرَ مِنْهُ َأَقِيمُوا الصًلاة.. ي" 

ا ا إلى قراءة القرآن ضمن صلاة الليل؛ ولا ينافي ذلك 
وشن الاطلاق اة ا ان سا عن الضلاه اشا 

5 - يشو الله الرخئن الرجيم يا أا ارم » كم اليل إلا قليلاً * نِضْمَّهُ اأ 
نه قليلاً* أ زذ علي اقآ توتيلاً © إن قي عَليِكَ قول تقيلا * إن ر 
َل ِي أَشَدٌ طا َنَم قيلاً # إِنَ لَكَ في النّهَار سبحا طَو يلاه !1 . 

والظاهرة أن هد الأ نتاف اط ال مل اة نخ اال 
والتى مضئ ذكرها من الآية عشرين من نفس السورة كأنّها تخفيف عن 
الوسول ا وأضحابة عا نطقت به هذه الآية علي اسان أن الله تال علب أنه 
ر 

وكأ في هذه الآيات المباركات إرشاداً للسالك إلى الله وبياناً لنكتة تربو ية 


.۳ من صلاة الجماعة. الحديث‎ 7١ الوسائل 5600/8 الباب‎ )١( 
1/4 الاسراءء الآية:‎ .١7 السورة‎ )۲( 

(*)الشورة ۳ املال 

./- ١ السورة ۷۳ المرّمّلء الأيات:‎ )٤( 
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هائّة. توضيحها: أو السالك إلى الله وإن كان جميع أعماله عبادة وبأهداف إلهية, 
ولک اة ما و ان قرخ شيثاً من وقته للمناجاة مع الله والتكلّم ممه 
والتوجّه الحضوري إليه. وليس كالتوجّه العام الثابت في كل الأعمال القربيّة 
كالجهاد, والأمر بالمعروف» وتحقيق مصالح الإسلام والمسلمين. ومراعاة 
الضعفاء والمحتاجين؛ وتحصيل العلوم الاسلاميّة النافعة, أو العلوم النافعة للبشر, 
وها إن ذلك ما تكو كلها عبادة بالمعنئ العام. وخير ساغة يفرغها السالك لهذا 
النمط من تريه ي : أ ن تكون من الليل ِن تَاشِئةَ اليل هي أَمَدُوَطْأَ ووم 
قيلاً». ولا نشك في 1 رسول الله كانت جميع أعماله عبادة, ولم يكن شىء 
نواضن ددرا بن كان عتاردا NES NE ES‏ 
إصلاح أمور المجتمع الاسلامي. اوخل مشاكل اللي او غير ذلك ورغ 
ذلك قال له الله سبحانه وتعالئ: (إِنَّلَكَ فِي التََّار سبْحاًطَوِيلاًه. وهذا يعني: أله لم 
يكن المقصود بهذا الكلام تأجيل الأعمال الدنيويّة للنهار كي يخلو جوف الليل 
للعبادة الخاصّة, بل المقصود تأجيل كل شيء حتّئ الأعمال العباديّة لاد 
للنهار كي يخلو جوف اليل للعبادة الخاصّة. وها خت ا قافن أن الننالك 
إل الله لايكفيه أن تكون كل أعماله عبادة بالمعنئ السام بل هو بحاجة إلى 
تخصيص شيء من أوقاته (وأفضلها جوف الليل) للمناجاة مع الربٌ بحضور 
القلب بمعناه الخاص. 

وقد قالوا فى تفسير قوله سبحانه وتعالئ : (َوَمِنَ اليل فَتََجَدْ به نَافِلَةَ لَك عَسَى 
أن يبْعقكَ رَبك مَقاماًتَخمُود ١76‏ : إِنّ المقصود به أمر لنب يل بصلاة الليل لينال 
بذلك مقام الشفاعة!" . 


(١)السورة ١7‏ الاسراءء الاية: ۷۹ 
(۲) راجع ت تفسير «نمونه» ۱۲ / ۲۲۵-۲۲۲و۲۳۲-۲۳۱. 


النقطة الثانية 
وهي ضرورة التديّر في القرآن للسالك إلى الله 


فقد مضئ أله مما يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالئ: «أَفلا يَتَدَيدونَ الْقُرْآنَ أن 
عَلَى قُلُوبٍ أَكْمَاهاه!١)‏ وقد ورد عن الصادق# في تفسير قوله تعالئ: «أم عَلَى 
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وب ََْانّهَاه إن لك قلباً ومسامع وإِنّالله إذا أراد أن يهدي عبداً فتح مسامع قلبه, 
وإذا ا ذلك ختم مسامع قلبه. فلا يصلح أبداً وهو قوله عر وجل اَم 
عَلَى قُلُوبٍ ب أثقائها4'" . 

مقا يدل من الات ا ك غل أن اران كاب اة اة 
وشفاء النفس من الأذواء الروحيّة ية قوله سبحانه ووتعالئ: 

شِفَاء وَرَحْمٌَ للم منِينَ ع ولا يَِيدُ الطَالِمِين إل غاراي ٣‏ . ومن الواضح 
المقصود بذلك الشفاء من الأمراض الروحية. ومثل هذه الآآبة قوله تعالئ: 00 
الاس قَدْ جَاء نكم مَوْعِظَةَ من دَبَكَمْ وَشْفَاءٌ ١‏ لْمَافِي الصّدُورِ وَمُدىٌ وَرَحْمَةٌ َة 
لْمُؤْمِنِينَ» !4 . 


(١)السورة‏ لا8. محمّد يي الآية : 15 ؟. 
(۲) تفسير «نمونه» .٤۷۰/۲۱‏ 

(؟) السورة ۷١ء‏ الاسراءء الأية: ۸۲. 
)٤(‏ السورة ١٠ء‏ يونس الاية: 0۷. 


وممنا يدل على ذلك - أيضاً ‏ قوله سبحانه وتعالئ: لو أَنْرلْنَا هذا اران عَلَى 
بل لَرأئَهُ حَاشِعاً ُمصَدّعاً من حَشْيةِ اله وَتَلْكَ الأْكَالُ تَطْربُها لئاس لَعَلَهُم 
يَعَقَّدون 4 , 

فلو أنّ قلوبنا لم تخشع ولم تتصدّع من خشية الله فهذا دليل على أنّ القرآن لم 
ننرّله بمعنئ الكلمة على قلوبناء ولم نهضمه فيما بين جوانحناء وحينما نقرأه لا نهتم 


(١)السورة‏ 09. الحشرء الاية: ."١‏ 
وهذه الآية من الآيات التي تدل -علئ ما يبدو لنا-علئ أن للجماد نوع شعور مناسب لنشأته 
بحيث لو أنزل الله تعالئ دوذ اما افج" الفا لندا» العيل لصو وض مي مقي 
الله. ونظير هذه الاية قوله تعالئ: «. .. فَلَكَا تَجَلَى ر به لِْجَبَل جَعَلَهُ دكا. ..» السورة ۷ الاعراف. 
الآية: .١57‏ 
فالمقضوذ ها ايا جل الت الغا العامة ها اليل رظي هاتين الآرتين قزل 
تعالئ: « م قَسَتْ فُلُوبُكُم مّن بَغدِ ذَلِكَ فَهِي كَالْحِجَارَة أذ أَمَدُ قَسْوَة وَإِنَّ مِنَ الْجِجَارَة لَمَا يَتَفَجَرُ مِنهُ 
الأنهار وإنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَمَق فَيَخْرْجٌ مِنْهُ الْمَاء َإنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبط مِنْ خَشْيَةٍ خَشْيَةِ الله وما الله بِغَافِلٍ عَكًا 
تَعْمَلُونَ© السورة ١‏ البقرة, الآية: 1/4 
فلو أمكن حمل قوله تعالئ : <لَمَا يَف تَر نة انار و لما بُ شق فَيَخْرَجُ من الما على نوع 
من البيان الاستعاري أو الكنائي أو المجازي والبلاغي إذ قُرِضّ تفجر النهر والتشقق بالماء من 
قبيل لين القلب. فكيف نفسر قوله تعالئ: «وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِط مِنْ خَشْيَةِ اللّه؟! إلا بتفسير: أن 
للجماد نشأة خاصة به. وله بلحاظ تلك النشأة الخشية من الله تعال؛. ومن هنا يبدو أن ما يقال من 
تفسير عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال بعرضها على أهلها كالملائكة, أو بكون 
ذلك تمثيلاً وتقديراً وكون الإباء والاشفاق بعنوان لسان الحالء كل هذه بعيدة عن الواقع؛ بل 
الآية محمولة على معناها الظاهري والحقيقىء إلا أن العرض كان بالنشأة المناسبة لنشاة 
العنادات: ونا أجلن ما قال الرومي بالفارسيّة: 
گر ترا از غيب جشمى باز شد با توذرات جهان همراز شد 
نطق خاک ونطق آب ونطق گل هست محسوس حواس اهل دل 
جملة ذرّات در عالم نهان باتو میگویند روزان وشبان 
ما سميعيم وبصير وبا هشيم با شما نامحرمان ما خامشيم 
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إلا بقراءة الألفاظ من دون إنزال المعانى بدقيق الكلمة على أفئدتنا. 

وفي الخدت عن الضادى ابق تجلّى الله لخلقه في كلامه. ولكنّهم 
لاضرون»! :وكا تملك أن كاب الشخص يكل فة و الرميالة 
المختصرة التي تُردّد بين صديقين قد تُمثّل شخصية صاحب الرسالة. فمن الطبيعى 
أنّ يقال: «لقد تجلى الله لخلقه في كلامه ولكتّهم لا يبصرون» وهذا المعنى 5 
بلحاظ كتابي الآفاق والأنفس أيضاً كما قال الله تعالئ: «سَترٍيهم آيَاتَنَا في الآقَاقٍ 
وفي أَنقُسِهِمْ ...1" إلا أله بالنسبة للقرآن أوضح وأسهل للدرك لدئ الناس 
الاعتياديين. 

وتوجد بعض القصص والحكايات في تأثير التدبّر في القرآن وإحيائه للقلوب 
من قبيل: 

١-ما‏ يُحكئ عن الفضيل بن عياض: أنه كان في أوّل أمره يقطع الطريق بين 
ابيورد وسرخسء وعشق جارية: فبينما يرتقي الجدران إليها سمع تاليا يتلو: وام 
أن لِلَّذِينَ آمَنُوا أن تَخْشَعَ قُلُوبهُمْ لِذِكْر الله ...4" . فقال: يا رب قد آن. فرجع 
وأوئ إلى خربةء فإذا فيها رفقة, فقال بعضهم نرتحلء وقال بعضهم حتّئ نصبح, 
فان فضيلاً على الطريق يقطع علينا. فتاب الفضيل وآمنهم. وحكي أنه جاور الحرم 
e‏ 

؟-قيل : كان لفضيل ولد اسمه على وكان أفضل من أبيه في الزهد والعبادة, إلا 
أنه لم يتمتع بحياته كثيرا وكان سبب موته أنه كان يوماً في المسجد الحرام واقفاً 


(۱) البحار ۱۰۷/۹۲. 

(۲) السورة ١٤ء‏ فصّلت. الاية: 67. 

(۳) السورة 0۷. الحديد. الاية: 11. 

)٤(‏ سفينة البحار ٠۰١/۷‏ . مادة (الفضيل). 


8 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 0 تزكية النفس 
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بقرب ماء زمزم فسمع قاريا يقرا: وَتَرَى المُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقرّنِينَ فى الآطفاد * 
)0 

تت 


وم و 


سَرَابِيلُهُم من قَطِرَانِ وَتَغْشَئ وُجُوهَهُمْ اللَارُ4 فصعق وما 

؟- روي : أن رجلاً جاء إلى رسول اله بل وقال: علّمني مما علّمك الله 
فأودعه الرسول إلى رجل من أصحابه كي يعلّمه القرآن, فعلّمه سورة الزلزلة.. إلى 
قوله تعالئ: «قَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ َرَو خَيراَيَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ َرَو شَوَأَ يَرَه», فقام 
الرجل وقال: حسبي هذاء فقال رسول اله «رجع فقيهأ»!". 

ويناسب هنا أن نتذكر كلام إمامنا أمير المؤمنين .4 في وصف المتّقين: «... أمّا 
الليل فصاقون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن, يرتّلونه ترتيلاً. يحرّنون به أنفسهم, 
ويستثيرون به دواء دائهم» فإذا مرّوا باية فيها تشويق ركنوا إليها طمعاً. وتطلّعت 
نفوسهم إليها شوقاً وظنُوا اها نصب أعينهم, وإذا مرّوا با ية فيها تخويف أصغوا 
إليها مسامع قلوبهم, وظنّوا أنَّ زفير جهنّم وشهيقها في أ ل آذانھم ...»7 . 

نعم إِنّ القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين, ولكنّّه في نفس الوقت لا يزيد الظالمين 
إلا خساراً كما هو معروف بشأن الخوارج الذين كانوا تالين للكتاب. وقد روي 
أله خرج أمير المؤمنين 4# ذات ليلة من مسجد الكوفة متوجهاً إل داره. وقد 
مصى ربع من الليل ومعه كميل بن زياد ة. وكان من خيار شيعته ومحبّيه. فوصل 
في الطريق إلى باب رجل يتلو القرآن في ذلك الوقت» ويقرأ قوله تعالئ: أن هو 
قات آنَاء اليل ...4“ بصوت شج حزين» فاستحسن كميل ذلك في باطنه. 
وأعجبه حال الرجل من غير أن يقول شيئاً فالتفت صلوات الله عليه إليه وقال: «يا 


)١(‏ المصدر السابق, والاآيتان: 49 0١‏ في سورة ١5‏ إبراهيم. 

(۲) تفسير «نمونه» 311/9517 -77137, والآيتان: ۸-۷ في السورة 1٩‏ الزلزلة. 
(۳) نهج البلاغة: ص ٤٠١‏ رقم الخطبة: ۹۳. 

١ الزمرء الاية:‎ ٠۳۹ السورة‎ )٤( 


مدخل البحث العملى لتزكية النفس / ضرورة التدبّر فى القرآن East ests‏ 


كميل لا تعجيك طنطنة الرجل إِنّه من أهل النارء وسأَئبْؤك فيما بعد» فتحيّر كميل 
لمكاشفته له علئ ما في باطنه. ولشهادته يدخوله النار مع كونه في هذا الأمر وتلك 
الحالة الحسنة. ومضت مدّة متطاولة إلى أن آل حال الخوارج إلى ما آل. وقاتلهم 
أمير المؤمنين 4# وكانوا يحفظون القرآن كما أنزل, فالتفت أمير المؤمنين 4# إلئ 
كميل بن زياد وهو واقف بين يديه والسيف في يده يقطر ونا ورؤوس أولنك 
الكفرة الفجرة محلّقة على الأرضء فوضع رأس السيف على رأس من تلك 
الرؤوس وقال: يا كميل: (ِأَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ...4: أي: هو ذاك الشخص الذي كان يقرأ 
القرآن في تلك الليلةء فأعجبك حاله. فقبّل كميل قدميه لا واستغفر ال . 


.599/77 سفيئة البحار /6578/17, والبحار‎ )١( 


النقطة الثالثة 
وهي أن الصلاة هى العمل الأول 
والأساس لتهذيب النفس 


فقد قال الله سبحانه وتعالئ: < "َم الصّلاة إن الصَّلَاة تَنْهَى عَن الْفَحْشَاءِ 
انكر ولذ الل كب الله َل ما تضتغون. 

وقد ید ا ی راو ما ان ع س اما 
الفحشاء والمنكر في حين أنّ أكثر الناس الاعتياديين لا تنهاهم صلاتهم عن 
الفحشاء والمنكرء بدليل اتهم يصون وفي نفس الوقت اشاب در منهم بعض 
الفسوق. 

ولكن الواقع : أنّه في الغالب بل الدائم لا تنفك الصلاة عن النهي عن الفحشاء 
والمنكر. إلا أن هذا النهي يتقدّر بقدر حضور المصلي لدئ المليك المقتدر في 
صلاته. وكيف يتعقّل -عادة أن يحضر العبد بمحض اختياره ورغبته لدی سلطان 
دنيويّ في اليوم خمس مرّات. ويحسٌ بعظمته وجلاله ثم لايور ذلك في ترك 
مخالفته لذلك السلطان, أو تقليل المخالفة ولو جزئياً؟! فاذا كان هذا حال الحضور 
لدی سلطان دنيويٌ عاجز مسكين مستكين فكيف بالحضور لدئ المليك المقتدر؟ 
وإن كانت سّعة رحمته قد تُجِرَىْ العبد علئ المعصية. «فلو اطّلع اليوم على ذنبي 


(١)السورة‏ ۲۹. العنكبوت, الاية: 6غ4. 


غيرك ما فعلته» ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته. لا لأنّك أهون الناظرين إلى 
وأخفّ المطلعين عليّء بل لأنّك ياربٌ خير الساترين, وأحكم الحاكمين؛ وأكرم 
ا . نعم» يتقدّر النهي عن الفحشاء والمنكر بقدر ما يكون للإنسان 
من حضور القلب: فمن يضعف ويقل حضوره يقل نه الضلاة إِبّاه عن الفسوق, 
ولكن لو كان يترك الصلاة لكان يتوغّل في هاوية الفسوق أكثر» ومن يتخ حضوره 
في الصلاة أمام الربٌ بتمام ما للكلمة من معنئ يكون ذلك في نهيه إِيّاه من 
الفحشاء والمنكر بمرتبة ما يوازي العصمة أو يقاربها. 

وقد روي عن ابن عباس: أنه أهدي إل رسول اله ويه ناقتان عظيمتان, فجعل 
إحداهما لمن يصلى ركعتين لا يهم فيهما بشيء من أمر الدنيا. ولم يجبه أحد سوئ 
علي ا IT‏ 

وقد ورد -أيضاً أن علي كان في صلاته يستغرق في الله إل حد أستخرج 
السهم من رجله في حال الصلاة فلم يلتفت" . وقد روئ الفيض الكاشاني 4# في 
المحجّة: أنّ مولانا أمير المؤمنين ا وقع في رجله نصل, فلم يمن من إخراجه. 
فقالت فاطمةئ8#: أخرجوه في حال صلاته؛ فإنّه لا يحسٌ بما يجري عليه 
5 وهواية في صلاته ۶ . 

ومن هنا قيل: إِنّه أعترض على بعض الخطباء - وقيل: إِنّه ابن الجوزي - بأنٌ 
عليئئِةٍ مع استغراقه الكامل في ذات الله لدئ الصلاة كيف التفت إلى السائل 
واعطاه خاتمه؟! 


)١(‏ دعاء أبى حمزة الثمالى. 

١ NAN البحار‎ )۲( 

(۳) تفسير «نمونه» 478/15., وأثؤار المواهت: ۰. 
)٤(‏ المحجة البيضاء .598-791//١‏ 


مدخل البحث العملى لتزكية النفس / الصلاة أساس التهذيب ل sass ESE‏ 
فأجاب الخطبب بالبداهة بقراءة هذ ين البيتين : 
يسقي ويشربٌ لا تلهيه سكرثَه عن النديم ولا يلهو عن الكاس 
أطاعه سُكرّهُ حى تمكّنَ من فل الصّحاة فهذا أفضلُ الناسٍ!١)‏ 
وكأنّ المقصود : أنّ عمل الالتفات إلى السائل والتصدّق عليه كان عبادة. 
فالالتفات إلى ذلك في أثناء الصلاة كان أيضاً ‏ التفاتاً إلى الله؛ ولهذا لم يصبح 
استغراقه فى ذات الله مانعا عن ذلك. ولم يكن هذا الالتفات التفاتا إلى النفس كما 
فى فرض الالتفات إلئ إخراج السهم ‏ مثلاً ‏ حتّئ يكون نسيانه لذاته في الصلاة 
نالعا يذ ولك 
وقد ورد في وصايا رسول اله ل لأبي ذْرّ : «يا أبا ذرٌ رَكُعتان مقتصد تان في 
تفكّر خير من قيام ليلة والقلبُ ساو»7؟ . 
وروي عن رسول لدعي : أنه رأى رجلا يعبث بلحيته في صلاته فقال: «أما 
االو خنع قله لشت رارغ . 
وعن النب ل : «إذا قام العبد إلى صلاته وكان هواه وقلبه إلى اله انصرف كيوم 
ولدته GE‏ 
وأيضاً روي عن رسول اله : «مَنْ صلی رَكُعتين لم يُحدَّث فيهما نفسه 
بشيء من الدنيا غُفِر له ما تقدّم من ذنبه»( . 
وأيضاً روي عن النبيَيَف : «أنّ العبد ليصلّي الصلاة لا يُكتب له سدشها ولا 


.٠١١- ٠١۰ أنوار المواهب:‎ )١( 

(۲) البحار لال / 87. 

(۳) مجمع البيان مج ٤‏ / ۰۷/۷ في ذيل تفسير قوله تعالئ: «الذِينَ مهُمْ فى صَلَاتِهِمْ 
خَاشِعُونَ» السورة 7", المؤمنون. الاية: ۲. 

)٤(‏ كتاب أسرار الصلاة للحاج ميرزا جواد الملكي: ,١717‏ ط الناشر مكتبة فرهومند. 

(0) المحجة البيضاء .۳٤۹/۱‏ 


عشرهاء وإِنّما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها» ١!‏ . 

وأيضاً روي عن بعض أزواج انب به قالت : كان رسول الله يحدّثنا ونحدّثه, 
فإذا حضرت الصلاة فكأنّه لم يعرفنا ولم نعرفه شغلاً بالله عن كل شيء. وكان 
علي إذا حضر وقت الصلاة يتململ ويتزازلء فيقال له: مالك يا أمير المؤمنين؟! 
فيقول: «جاء وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأيين أن 
يحملنها وأشفقن منها». وكان علىّ بن الحسين ا إذا حضر الوضوء اصفهٌ لون" . 

وأيضاً ورد عن الرسول ٤ل‏ : «لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن 
ينتهي عن الفحشاء والتك 70 

وعن الصادق 492: «من حب أن يعلم أقبلت صلاته أم لم تقبل فلينظر هل منعت 
فلات عن التحفاء.والشكن قدو ما مخ لت مه 

وبمعرفة معنئ نهي الصلاة عن المنكر, أن النهي يقوى ویتم إذا قوی حضور 
قلب المصلي لدئ الله وتم قد يتّضح معنئ غسل الصلاة لدرن الروح باليوم خمس 
مرّات کمن يغسل بدنه بنهر جار باليوم خمس مرّات, فلا يبقئ درن في بدنه, كما 
ورد عن الباقرللئة عن رسول اله : «لو كان على باب دار أحدكم نهدٌء فاغتسل 
في کل يوم منه خمس مرّات أكان يبقئ فى جسده من الدرن شيء؟ قلنا: لاء قال: 
فإنّ مثل الصلاة كمثل النهر الجاري كلّما صلّى صلاة كقّرت ما بينهما من 
الذنوب»(0. 


وورد في رواية أخرى عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أحدهما له يقول: 


.5358 / ۱ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المحجة البيضاء .۳۷۸/١‏ 

(۳) تفسير «نمونه» 5857/17 و ۲۸۷. 

.۲۸۷ تفسير «نمونه» 587/517 و‎ )٤( 

(0) الوسائل .١7/5‏ الباب ۲ من أعداد الفرائض. الحديث ”. 


مدخل البحث العملى لتزكية النفس / الصلاة أساس التهذيب وا او acis‏ 


إنّ علي أقبل على الناس فقال: أيّة آية في كتاب الله أرجى عندكم؟ فقال 
بعضهم: إن الله ا يَف أن يُشْرَكَ بو وَيعْفُِ ما دُونَ َلِكَ حن يَشَاء E, E‏ 
حسنة وليست إِيّاها. وقال بعضهم: وَمَن يَعْمَلْ سُوءاً أو يَظْلِم نَفْسَهُ!") كُمَ يَسْتَغْفِر 


لستعفر 
م 


الله يَجدِ الله غَفُوراً رجيماً"' . قال: حسنة وليست إِيّاها. فقال بعضهم: مل 
تا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَشرَقُوا عَلَى انيهم لا تَقْتَطُوا مِن رَحمَة الله إن الله يَغْفُِ الذنُوبَ 
جمِيعاًإِنُّ ُو الَُْورُ الجيم4“' . قال: حسنة وليست إيّاها. وقال بعضهم: (وَالَذِين 
ذا علا فَاحِسَةَ أ ظَلَمُوا أَْفَّهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتفْمَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ومن يَغْفُِ الدنُوبَ 
ِل الله ولم يوروا عَلَى ا تَا وه ORE‏ التي 
وَجَنَّاتٌ تَجْري مِن تَحْتِهَا الأنهَارُ خَالِدِينَ فيها وَنِعْم اجر الْعَامِلينَ' . قال: حسنة 
ولنشت اها فال اخ الاس فال ل لا وال 
ما عندنا شيء. قال: سمعت رسول اله ٤‏ لا آية في كتاب الله: «وَأقم 
الصّلَاةَ طَرَفَي التَّهَارِ وَرُلفاَمْنَ الَّيْلٍ إِنَّ الْحَسَتَاتِ يُذْهِبْنَ السَيْنَاتِ ذَلِكَ ؤِكْرَى 
للذاكزيق "١4‏ ..ومال:.ناغلى والذى جى بالعق يرا ونقيراً إن أحدكم لق 
إل وضوئه فتساقط عن جوارحه الذنوب, فإذا استقبل الله بوجهه وقلبه لم ينفتل 
عن :طلاته ون و شد كما ولاه ا عا شنا افا 


.١١١و‎ ٤۸ النساء. الايتان:‎ ٤ ةروسلا)١(‎ 

(۲) لعلّه إشارة إلى أنّ المذنب قد ظلم نفسه وأضرّ بنفسه وليس بربّه» فان اله غنيّ عن 
العالمين. 

ANNE a 

.٥۳ الزمرء الاية:‎ ٠۳۹ السورة‎ )٤( 

(6) السورة ۳ آل عمران, الایتان: ۱۳۵ .٠١١-‏ 

(1) السورة ١١ء‏ هود, الآية: .١١4‏ وستأتي في بحث الشفاعة رواية اخرى تعيّن أرجئ آية 
في أية الشفاعة. 


كان له مثل ذلك حى عدّ الصلوات الخمسء ثم قال: يا على إِنّْما منزلة الصلوات 
الس لأس كتهر جار غل باب اغد فاظن أحد لو کان فى عسده درن 
ثم اغتسل في ذلك النهر خمس مرّات في اليوم أكان يبقئ فى جسده درن؟! 
فكذلك والله الصلوات الخمس لأمتى(١‏ . ١‏ 

وفي أكبر الظنّ أن المقصود ۳ إمكانية غسل الدرن بالصلوات الخمس 
لازوال الدرن ا فان الصلاة شبّهت بنهر الماء ولا اغا ل فيه عشرات 
المرّات» وخرج من دون أن يغتسل وينظف بدنه بفرك ونحوه» لم يخلص من درنه. 
وكذلكةالفلاة انما عسل الدوئ و ويل الد ت لفن شل بها روح ويتهد لذلك 
قولهييهُ: «فإذا استقبل الله بوجهه وقلبه...» إذن فلو لم يستقبل الله إلا بتوجيه 
الوجه نحو الكعبة؛ ومن دون التوجّه بالقلب نحو الله لم تكن فيه هذه الفائدة 
بكاملها. وإن كانت لا تخلو صلاته عن شىء من هذه الفائدة. وكذلك يشهد 
للمقصود تمسّكهاىة بقوله تعالئ: <إِنَّ الْحَسَنَاتٍ يذهب السَيْنَاتِ ذَلِكَ ؤْكْرَى 
ِلذّاكِرِينَ» فأكبر الظن: أنّ المقصود بهذه الآية ليس هو مجرّد أن الحسنة تقتضي 
غو اف عن اذيك المد ينع ترك عقابة عليه (واق كانت الخسنة لا تلو من تار 
في ذلك). فإنّ هذا ليس إذهاباً للسيّئات؛ لأنّ عفو الله بترك العقاب عليها لا يعني 
زوالها واضمحلالهاء فهى موجودة. إلا أن الله تعالئ -برحمته ريّما لا يؤاخذ العبد 
علنها و فو عتم ابا الاذهاب الحقيقي للسيّئات فهو عبارة عن عسل الدرن الذي 
اتجه إلى الروح» وإزالة الظلمة التي سيطرت على القلب بسبب الذنوب. ومحو 
الآثار التي خلّفت الذنوب على النفس. وهذا هو الذي يكون ذكرى للذاكرين» فقد 
يتخيّل المؤمن الذى ابتلى بالذنب -نتيجة لعدم العصمة ولاستيلاء الشهوات عليه 
المودعة فيه من قبل الله تعالئ أله لا علاج للخلاص عن السقوط الذي وقع فيه 


(۱) البحار ١م‏ / ۲۲۰. 
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فيذكره الله تبارك وتعالئ_بأنّك تستطيع علاج مرض الذنوب بدواء الحسنات. 

ولعلّه انّضح بهذا - أيضاً ‏ معنئ ما ورد عن أبي جعفرئية من كون «الصلاة 
عمود الدين مثلها كمثل عمود الفسطاط إذا ثبت العمود ثبتت الأوتاد والأطناب. 
واد امال لر در انکر ل بت ونو ول ت . 

nek Ce الفلق‎ ١ 
خطواتها ذكر الله سبحانه وتعالئ, وتساعد إلى حدّ كبير في النهي عن الفحشاء‎ 
والمنكر.‎ 

ولتوضيح ذلك نذكر نموذجاً مختصراً عن إلهامات الصلاة بقدر ما يتطلبه هذا 
البو كل الخ 


فأوّلاً -استقبال الكعبة : 


إنّ الله -سبحانه وتعالئ -موجود في كل مكانء ونسبة جهة الكعبة وما يها كيني 
إليه سواه «وللَهِ الْمَشْرِقٌ وَالْمَْرِبُ يتما تُوَلُوا فَقَمَ وَجَهُ الله ...4!"!. ولكن 
الاسلام أراد للإنسان اتجاهاً حسّياً لدئ إرادة الاتّجاه إلى الله. باعتبار أن الإنسان 
لق حسياً أكثر من كونه عقليّاًء فجعل الكعبة رمزاً لبيت الله. وأمرنا بالتوججه 
إلى جهة المسجد الحرام بقوله تعالئ: <... وَحَيِتُ مَاكُكُمْ فَوَلُوا وُجْوهَكُمْ 
َطْرَهُ...14"!. أفيكون من وظيفتنا في الصلاة توجّه الجسم إلى ما جعل رمزاً لبيت 
الله. ولا يكون من وظيفتنا توجّه القلب في الصلاة إلى اله سبحانه والذي به تتم 
دة ؟! 


روح العبا 


.۲۱۸ / ۸۲ البحار‎ )١( 
.١١6 السورة ؟. البقرة, الآية:‎ )۲( 
.١10١ و‎ ١54 السورة ؟, البقرة» الآيتان:‎ )۳( 


SSE SEET ESRD UNE SSS SST ۰۰‏ كنة النفس 
وثانياً -التكبير : 

لئن کبّرنا حم - متو جهین إلئ مغزئ التكبيرء وقاصدين معناه. ومؤمنين بأنّ 
الله أكبر من كل شيءء أفهل يُعقل أن نعصي الله. ونتّجه إلى غيره من هدف صغير أو 
كبير متا هو لا شيء بالقياس إل الله سبحانه وتعالئ؟! 
وثالثاً-سورة الفاتحة : 

5 أل و رة تولك مرخ القران :قفا لادا أصخت قا عة الكنات؟! 
أفلا يرمز ذلك إلى عظمة هذه السورة المباركة, ولقد فُسّر السبع المثاني بهذه 
السورة؛ وجُعِل السبع المثاني في عرض تمام القران في قوله تعالئ: (وَلَقَدْ اتناك 
سَبعاً مّنَ الْمَقَانِي وَالْقُوْآنَ الْعَظِيم»(١)‏ . وفي الحديث عن علىّ ا قال: «سمعت 
رسول اله يقول: إِنّ الله تعالئ ‏ قال لي: يا محمد (وَلَقَدْ تتاك سَبْعاًمْنَ 
الْمَتَانِي وَالْقَوْآنَ الْعَظِيم», فأفرد الامتنان عليَّ بفاتحة الكتاب» وجعلها بإزاء 
القرآن العظيم. وإِنّ فاتحة الكتاب أشرف ما كنوز العرش...» 7" . 

ولفاتحة الكتاب ميزة لم توجد في ية سورة ری من سور القرآنء وهى: ا 
جميع سور القرآن لسانها لسان مخاطبة الله سبحانه وتعالئ للناس» ماعدا هذه 
السورة المباركة التى كان لسانها من أوّلها إلى آخرها لسان مخاطبة العبد لله 
سخا وا ولغلا هذا هو الس فى أنه لا تخلو صلا ةيها ولا هة إلا 
فا لاتا ول بهذا ا ار اا ق خن انو اول 


.۸۷ الحجرء الاية:‎ .١6 السورة‎ )١( 

.٤١ / ١ تفسير البرهان:‎ )۲( 

(۳) تفسير «نمونه» ۲/۱. 

)٤(‏ راجع الوسائل ٠۳۹ ۳۷/١‏ الباب ١‏ من أبواب القراءة في الصلاة. 
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سورة من القرآن برغم نزولها المتأخّر. 

ومن يبدأ القراءة فى الصلاة بالاستعانة باله الرحمن الرحيم» ويعترف بأنّه 
تعالئ مالك يوم الدين: ويحصر العبادة والاستعانة بالله تعالين. كيف يتّخذ بعد ذلك 
إِلههُ هواه. ويستعين بنعم الله تعالئ على معصيته؟! 


ورابعا -الركوع والسجود: 

وقد قالوا عنهما: إّهما عبادة ذاتيّة؛ لأنّ العبادة تذلل, والتذلل بالعبائر إِنّما 
تكون بمعانيها اللُغويّة التي تختلف من لغة إلى لغة ومن قوم إلى قوم» في حين أن 
دلالة الركوع والسجود على التذلل دلالة عالمية أجمع عليها كل الملل وكل 
اللغات, فكأنّ دلالتها على ذلك ذاتيّة, ومن يذلل لله بهكذا تذلل بمحض اختياره 
ون دن أي جاب ن وال تعمل ولا ينان وعدا ساب ولافيل7 0 
كيف يعارض الله تعالئ بعد ذلك بمعصيته؟! 

إلى هنا تكلّمنا حول تفسير قوله سبحانه وتعالئ: (إِنَّ الصَّلاءَ تَنْهِئ عَنِ الْفَحْشَاءِ 
والمُنكر ...چ( . ولا بأس بتكميل البحث بحديث مختصر عن ذيل الآية. وهو 
قوله تعالئ: (َوَلَذْكْر الل أَكْبدْ...> وفيه احتمالان: 

الاحتمال الأول : أن يكون المقصود بالذكر ذكر العبد لله تعالئ. ويؤيّد هذا 
الاحتمال ما ورد فى تفسير الذكر في هذه الآية المباركة عن الصادق ا من قوله: 
«ذكر الله عندما ا ا وى نمت الآية عل :هذا الا ال أن در 
الله أكبر من الصلاة, وذلك لوضوح أن الصلاة من أبرز مصاديق الذكر وأكملهاء بل 


.٤١ رقم الخطبة:‎ ٠ نهج البلاغة:‎ )١( 
السورة 19؟, العنكبوت, الاية: 6غ.‎ )۲( 


(۳) تفسير «نمونه» 1589/17. 


1۰۲ ههه » وأو و ها .اه وهاه وا واو اه هه و .د . .اندو وا وان .و و هاه اه و هد هه وان ها .0ه 6م مام مه .وان مه 6 مه تزكية النفس 


كأنّ معناها: إِمّا هو تعليلٌ لنهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر: بأنّ ذكر الله أكبر من 
كل ما يكون قابلاً للنهى عن الفحشاء والمنكر. أي: بما أن الصلاة تكون أبرز أنحاء 
الذكر وأتمّها وأكملها فهي تنهئ عن الفحشاء والمنكر. وإِمّا هو بيان لكون ذكر الله 
-ومن أتمّها وأكملها الصلاة ‏ أكبر من كل اللّذائذ والتي منها لذّة النفس الأمّارة, 
وهى لذة الفحشاء ولك 

والاحتمال الثانى : أن يكون المقصود بالذكر ذكر الله للعبد. فيكون معنئ الاية: 
أن ذكر الله دار ا لله. 

قال الله تعالئ: <ِقَاذْكُرُونِي أَذْكْدْكُم ...14" . ويؤيّد هذا الاحتمال ما ورد عن 
الإمام الباق ره في قوله تعالئ: (َوَلَذِكُْ الله أَكْبَرْ...» أله يعني: «ذكر الله لأهل 
لاا اکر ذكر هم إِيّاهء ألا ترئ أنه يقول: <اذْكُرُونِي أَذْكنكح ...704" . 


استنتاجٌ وإضافة : 


ما الاستنتاج : فقد انُضح أنّ أوّل خطوة للسلوك هو الخشوع في الصلاةء وقد 
أشار القرآن إلى ذلك في آيتين: 

الأولى : قوله سبحانه وتعالى: قد أَكْلَحَ الْمُؤْمِئُونَ «» الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهمْ 
خَاشِعُونَ» !4 . فقد جعل أوّل علامة الإيمان هو الخشوع في الصلاة. 

والثانية : قوله سبحانه وتعالئ: «وَاسْتَعِينُوا بالصَّبْرٍ وَالصّلَاةٍ وَإِنََّا لَكبِيرَة إل عَلَى 


)١(‏ راجع بهذا الصدد رسالة السير والسلوك المنسوب إلى السيّد بحر العلوم مع تعليق 
السيّد محمّد حسين الطهرانى: .١717-1١١١‏ 

( ا السىرة الق الآية: 10۲. 

(۳) البحار ۲۰۹/۸۲. 

(6) السورة ۴۴ المؤمتوق. الآية ا 
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الْخَاشِعيةِ» 17 , 

فمن يصلي بهدف التخلّص من مسؤوليّة الوجوب. وليس بدافع خشوعه القلبي 
لله واستغراقه في ذات الله. يحسٌ بثقل الصلاة. ويتمتّئ في أثناء صلاته بين آونة 
وأخرى أن تنتهي الصلاة كي لا تشغله عن أعماله وعن علاج مشاكله التي هو 
مصاب بهاء فَمَثله مثل رجل مريض يراجع الطبيب» وينتظر في صف المرضى 
المنتظرين ولو لعدّة ساعات, ويتحمل ذلك لعلمه بأنّ ار لحن علاجاً لمرضه 
أو نجاةً من الموت الاحتماليء لكنّه يتمئّئ في كل لحظة أن تنتهي هذه المراجعة 
كي يفرغ لسائر أعماله وهمومه. أمّا من , يتشرف بلقيا عظيم من ن العظماء كالسيد 
الإمام ف أو السيّد الشهيد الصدرية ممّن يكون خاشعاً له مستغرقاً في حبّه ملتذاً 
بحضوره لديه فقد تمضي عليه الساعات الطوال ولا يحسّ أصلاً بمرور الزمن, 
فكأنّ هذا هو معنئ قوله سبحانه وتعالئ: (ِوَإِنّهَا لكَبيرَةٌ إلا عَلَى الْخَاشِعِينَ4» أي: أن 
غير الخاشع إن كان يصلّي ورك شاا وداس | عاو رع 
فهو قد يأتي بالصلاة باعتبار اعتقاده بوجوبهاء لكنّه يحسٌّ بثقلها ومشمّتها. وأمّا 
الخاشع فهو الذي يلتذٌ بالصلاة, فلا يحسّ بثقلهاء وكأنّهِ يغفل عن مرور الزمن عليه 
في حال الصلاة. 

له قومٌ إذا ما الليل جتهمو قاموا من الفرش للرحمن عُبّادا 
رتوو E‏ إذا مُمو بمنادي الصبح قد نادا 
هُمو إذا ما بياضٌ الصبح لاح لهم قالوا من الشوتي ليت الليل قد عادا 
الأرضٌ تبكي عليهم حينَ تفقدُهغ لأنّهم جعلوا للأرضٍ أوتادا 

م إنَّى لا أتصورّر أن تكون الصلاة التي هي كبيرة إلا على الخاشعين عبارة عن 
صلواتنا التي قد تكون نقراًكنقر الغراب, أو لا تستغرق إل خمس دقائق. 


(١)السورة‏ ١ء‏ البقرة, الاية 46. 


۱4 المع قد لا مق لاه الما موك ا فج قور عاقيا وام را العم ف علق فاتك بان وله ب لع 22 بج وز كدة النفسن 
ولا تكون إلا بالمقدار المجزي فقهيّا فأيّ ثقل مهم لهذه الصلاة حتّئ يقال عنها: 
إِنَهَا لَكَبِيرَةٌ إلا عَلَى الْخَاشِعِينَ»؟! 

وأا الاضافة فأمو رثلاثة : 

الأول : هناك عدّة طرق لتحصيل حضور القلب في الصلاة, منها: 

١-أن‏ يبادر قبل الدخول في الصلاة بحل مشاغله الآنيّة, كمدافعة الأخبثين. 
وألم يمكن تسكينه ولو اف وقت قصيرء ونحو ذلك. وقد وردت النصوص 
فى النوى عن ا 

1 وقد رُوي عن أبى الدرداء أنه قال: من فقه الرجل أن يبدأ بحاجته قبل دخوله 

في الصلاة؛ ليدخل في الصلاة وقلبه فارغ!؟ . 

؟-أن يفرّغ نفسه قبل الصلاة عن أفكاره الأخر ی ومشاغله دنيو ئة أو أخر و 
ويفكر في عظمة الله ورحمته وغضبه» وفي الموت وما بعده. 

؟- أن يتأمّل في الصلاة في معاني ما يقول. وطبعاً التوجّه إلى اله من خلال 
الكلمات ليس هو الأصل؛ بل الأصل هو العكسء ولكن هذا مما لابدٌ منه في بداية 
الطريق. 

الثاني : على السالك أن يتدرّج في السلوك, ولا يحمّل نفسه فوق طاقته. 
ولا يبغض إلى نفسه العبادة بالإكثار. ويدارى حالات قلبه المختلفة من الإقبال 
والإدبار. 

وقد ورد عن الصادق ا عن رسول الله عل :أنه قال لعلىٌكة: «يا على إن هذا 
الدين متين فأوغل فيه برفق, ولا تبقّض إلى نفسك عبادة ريّك إن المنبثٌ - يعني 


المفرط لا ظهراً أبقئ ولا أرضاً قطع, فاعمل عمل من يرجو أن يموت هرما 


)١(‏ راجع الوسائل؛ ج ۷ الباب 8 من قواطع الصلاة. 
(۲) راجع المحجة البيضاء 598/1١‏ 
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والشزا و عزوي سكوك ان موت عدا ار 

وعن أحدهما 2ه قال: قال النبيّية : «إِنّ للقلوب إقبالاً وإدباراً فإذا أقبلت 
فتنقّلواء وإذا أديرت فعليكم بالفر, a‏ 

وعن مولانا أمير المؤمنين ل9ة: «إنّ للقلوب إقبالاً وإدباراً فإذا أقبلت 
فاحملوها علئ النوافل؛ وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض»"'. 

الثالث : كلّما تقدّم السالك في سلوكه ازداد ثقل كاهله. ولن يصل إلى مرحلة 
التخفيف» فهاهم أنبياء الله العظام الذين وصلوا في سلوكهم فوق مايتصرّره 
متعارف الناس ترى عظم مسؤوليتهم وثقل كاهلهم. وكنموذج لذلك نشير إلى قِضّة 
يونس علئ نبيّنا واله وعليه الصلاة والسلام» فهو حينما غضب على قومه الكفرة 
الفجرة. وكان غضبه لله لم يستطع الصبر على ذلك حى دعا عليهم» وهذا أمر لو 
دوعن أحدانا لك الث عله وكا رد لك من لتم وين ولك اا 
أدّبه على ذلك بسجنه في بطن الحوت, وقال: (َفَلَْاأَنُّكَانَ ِن الْمُسَبْحِينَ »* لَلَبِثَ 
ِي بَطنِه إِلَى يَْمٍ عو “ . وذلك لا لشيء إلا لأنّ حسنات الأبرار سيّئات 
المقرّبين ولا لشيء إلا لأنه كان يتوقّع منه أن کون أوسع صدراً من ذلك. وهذه 
ر لا تعمل ن عفرا من اا 

وهذا رسول اله َه قد أذنَ للبعض بهدف المداراة وحسن السلوك مع الناس؛ 
لتقريبهم بذلك إلى الله الأمر الذي لو صدر من أحدنا لكّنّا من الممدوحين 
والمشكور علئ عملهم» ولكنّ الله تعالئ أدّبه فأحسن تأ يبه حينما قال: دمَمًا الله 
عَنكَ لِم أَوْنتَ لَهُه حَتَّى يَتبِيِنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبين» !0 . 


./ من مقدمة العبادات. الحديث‎ ١1 الباب‎ ١٠١/١ الوسائل‎ )١( 
.۸ من أعداد الفرائض. الحديث‎ ١7 الباب‎ .1٩ / ٤ الوسائل‎ )۲( 
.5١١ (؟) نهج البلاغة: 0 رقم الحكمة:‎ 

.٠٤٤ ١٤١ السورة ۳۷ الصّافات. الايتان:‎ )٤( 

(0) السورة ١‏ التوبةء الأية: .٤۳‏ 


النقطة الرابعة 
وهى التأكيد على ضرورة العمل الاجتماعى مع الناس 
ومع الطبيعة وعدم الابتعاد عن العمل السياسى وعدم تنافى 
ذلك كله لتهذيب النفس وتزكيتهاء بل إِنْ هذا أيضا عامل 
من عوامل التهذيب والتزكية 


فالمألوف الغالب فى وضع الصوفيّة إبعاد الناس الذين يفتتنون بهم عن العمل 
النعائتى الانسباعن وقد ند ار رك الف باج اله الاخ ا اة 
عن وضع المجتمع. 

ونحن نقول : صحيح أن تربية النفس لا تستغني عن نوع من الاختلاء بالله. وهو 
أمر مرغوب فيه شرعاًء إلا أن الشريعة أمرت بتوزيع هذا الاختلاء على تمام العمر 
بوا فيرف تخصيص سا غت الدكيلاة نو انض الاعات لذلك هن جرال 
الغابر إن نَاشِئَةَ اليل هى َد وَطْأوَأَقوَمُ قبلا * إن لَكَ فى النَّهَار سَبْحاً طَوِيلاًه!". 
فالنهار يناسب السبح في المجتمع وفي مسرح الحياة وفي الأعمال الدنيويّة 
والأخرويّة, وغابر الليل يناسب الخلوة مع الله سبحانه وتعالئ. وهذا معنئ توزيع 
الخلوات على تمام أَيّام العمر من دون الانقطاع عن الأعمال الاجتماعيّة 
والسياسيّة. وكشف منابع الطبيعة ونعمها واستثمارها. أمّا الانصراف تمام العمر أو 


./- 1 السورة ۷۳ المزمّل. الايتان:‎ )١( 


م١١‏ ف مشاه هذاه e‏ قاف له هزه e‏ 162و هاف افيه فيه هلو ههه ee‏ ويه لوده E e‏ هه يه 6[ أت هه eae‏ لوا لها انو نه تزكية النفس 


ردحاً من الزمن عن العمل السيا سي الاجتماعي وبحُجَّة تزكية النفس أو بأيّة حُّجّة 
أخر ى: فهذا ليس من دأب الإسلام» وهذا خلاف العمل بخلافة الله على وجه 
الأرض. 

قال الله تعالئ: «وإِذ قال رَبك لِْمَكائِكَةِ إن جَاعِلُ في الأض خَلَِِة...»7١)‏ 

والمقصود بالخلافة : الخلافة عن الله لا الخلافة عن إنسان قديم» فإنّ المخلف 
عنه لو كان غير المتكلم لوجب التنبيه عليه. 

والمقصود بالخليفة : الإنسانيّة بالذات لا شخص آدم ل وأكبر الظنّ أن هذا هو 
الذي أثار مخاوف الملائكة «قالوا أَتَجْعَلٌُ فيهَا مَن يُفْسِدُ فيهَا وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ وَنَحْدُ 
سمح بِحَمْدِك وَتُقَدّسُ لَك ...4" . أمَا شخص آدم ا فلم يكن يثير تخوّفاً فى 
فورض البلا نة وال سجر د وان كان يوجهة الخاضن لآدم له أو للإنسائية المعصومة 
وللمعصومين في صلب آدم اء ولكنّه بوجهه لا كاد مجودا لاتا 

قال الله تعالئ: «ِوَلَقَدْ خَلَقْئَاكُم تُه صَوَّرْنَاكُم تو فلا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُوا 
لادع. .»17 تقذيل اة يقير إل وخ السو الخاض باد أو جالمتضومين: 
أنه أو لأثهم الفرد الكامل في الخلافة المشتملة على ولاية الطاعة. وقد ورد عن 
الرضا ئىة: «كان سجودهم لله تعالئ ‏ عبوديّة, ولآدم إكراماً وطاعة لكوننا في 
صلبه»!؟). وصدر الآية يشير إلى وجه السجود العام؛ إذ دل علئ أن خلق آدم كان 
خلقاً لكم أَيّها البشرء وتصويره كان تصويراً لكم, فالسجود له كان سجوداً لكم. 
وسجود الملائكة للإنسانيّة فيه إشارة عظيمة إلى عظمة الإنسان الكامنة في امتيازه 


. (١)السورة‏ ؟. البقرة, الاية؛ .٠١‏ 
(۲) السورة ؟. البقرةء الآية: .٠١‏ 
(۳) السورة ۷ الأعراف, الآية: .١١‏ 
)٤(‏ تفسير «نمونه» ۱۸۳/۱. 


مدخل البحث العملي لتزكية النفس / العمل الاجتماعي والسياسي والتهذيب ا 
عن الملائكة. وكان امتياز الانسان فيما له من الخلافة. وليس دخ 
الانسان أن يكون بكل أفراده ولي واجب الطاعة, بل المقصود: أنّ الانسان بكل” 
أفراده يخلف المنوب عنه في رعايته للمخلف فيه, والمخلف فيه هو الأرض وما 
علئ الأرض. 

فليس معنئ «جَاعِلٌ في الأَرْضٍ خَلِيفَةه كون مهبط الخليفة هو الأرض فحسب 
من دون أن تكو الخلافة عل الأرط نبل مضاء: انه في لارو 
على الأرظن: فة أن ممن الارش ويستثمرهاء ويرعئ ما عليها ومَنْ عليها 
م مستوئ المعصومين هو الخلافة المشتملة علئ ولاية الطاعة. 
وقد ورد في الحديث: «مّن أصبح لا هتم بأمور المسلمين فليس بمسلم» ا 
وورد: «لا رهبانية في السلا : 

ورسول الله له لم يرب أصحابه على الانفصال عن العمل السياسي 
الاجتماعي دائماً أو ردحاً من الزمن, بل زجَّهم -من أوّل زمن شوكة الإسلام -في 
الحروب والأعمال السياسئة::وكانت الخلوة مع الله تابثة نهم بشكل مورع على 
أَيّام العمر» وكان هو وطائفة من الذين معه يقومون بالعبادة في جوف الليل الغابر. 

هذاء والعزوف عن الحياة الاعتياديّة والترهبن والتعمد في ترك اللذائذ المحذّلة 
- أيضاً ‏ أمر مرغوب عنه في الإسلام. 

وإليك بعض الايات : 

١-ؤَيَاأَيُهَا‏ الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَدمُوا طَكْبَاتِ ما أَحَلَّ ال نا إِنَّ الله 

حب الْمُعْتَدِينَ * وَكُلُوا مِنًا رَرَهَكُمُ الله حَلَالاً طَيّبا انما الله الَّذِى أَنمّم به 


)١(‏ راجع الوسائل 7757/17 - ۳۳۷ الباب ۱۸ من أبواب فعل المعروف. 
(۲) سفينة البحار 58/7 4. مادة (رهب). 


4 صم 


يا أَيّهَا النَيُ لِم حرم ما أَحَلَ اللّهُ لَكَ نتفي ي موْضَاتَ أَرْوَاجِكَ وَاللّهُ غَفُورٌ 

8 # قَذ قَرَض له لك جل أبكايكم وله لاكُمْ وخ العليم امحكيم»!؟". 

-٣‏ قل مَنْ حَرَّمَ زيه الله ي التي أَخْرَجٍَ ! لعبَادِِ وَالطَّيبَاتِ مِنَ الررْق ل هي للد دين 
آمَنُوا في الْحيَاة الدَّْيَا خَالِصَةَ يَوْم الْقِيَامَة ...۾" . 

> (وَابْمَغْ فِيمَا آنَاكَ الله الدَّارَ الآخِرَةَ وَل تنس تَصِيبَك من الدنْيًا ...4“ . 

الكو ااا 

١-عن‏ على ا قال: «إِنّ جماعة من الصحابة كانوا حرّموا على أنفسهم النساءء 
والإفطار بالنهار, والنوم باليلء فأخبرت أم سلمة رسول الله اء فخرج إلى 
أصحابه. فقال: أترغبون عن النساء؟! إِنّي آتي النساء» وآكل بالنهارء وأنام باللّيلء 
فمن رغب عن سنّتي فليس مني نيد 

؟-عن الصادق ا قال: خان تارا عثمان بن مظعون إلى النبيّ ل فقالت: 
يا رسول الله ِن عثمان يصوم النهار ويقوم الل . فخرج رسول الله ٤‏ مغضباً 
يحمل نعليه حبّى جاء إلى عثمان. فوجده يصلّي. فانصرف عثمان حين رأى 
رسول اله فقال له: : يا عثمان لم يرسلني الله بالرهبانيّة. ولكن بعثني بالحنيفيّة 
السمحة أصوم صل وألمس أهليء > فمن أحبّ فطر تي فلیستن بسٽتيء 
بت اکا 


(١)السورة‏ 6. المائدة, الايتان: /1/-88. 

(۲) السورة 1٦‏ التحريم. الايتان: ١‏ -5. 

(۳) السورة ۷ الاعراف, الاية: ۲. 

۷۷ السورة ۲۸. القصصء الاية:‎ )٤( 

(5) الوسائل ۲۰ / ۲۱ الباب ۲ من مقدّمات النكاح. الحديث .١‏ 

(1) الوسائل ٠۰۷ - ٠١٦/۲۰‏ الباب 48 من مقدمات النكاح» الحديث .١‏ 


مدخل البحث العملي لتزكية النفس / العمل الاجتماعي والسياسي والتهذيب ا 


"عن الصادق ا قال: «إنّ ثلاث نسوّة أتين رسول الله لل فقالت: إحداهرت: 
8 زوجي لا يأكل اللّحم. وقالت الأخر ئ إن ذوعى لا يقس الطب وقنالت 
الأخرى: إن زوجي لا يقرب النساء. فخرج رسول الله ل يجرٌ رداءه حجّئ صعد 
المنبرء فحمد الله وأئنئ عليهء ثم قال: ما بال أقوام من أصحابي لا يأكلون اللّحم. 
ولا يشون الطيّب, ولا يأتون النساء؟! أمَا إّي آكل اللّحم. وأشمَ الطيب. وآتي 
النساء. فمن رغب عن سٽتي فليس منّى»!١!‏ 

4- في نهج البلاغة!'؟ دخل عليّ :8 بالبصرة على العلاء بن زياد الحارثي 
وهو من أصحابه يعوده» فلمًا رأئ سَعة داره قال: «ما كنت تصنع بسّعة هذه الدار 
وأنت إليها في الآخرة كنت أحوج؟ وبلئ إن شئت بلغت بها الآخرة تقري فيها 
الضيف. وتصل فيها الرحم» وتطلع منها الحقوق مطالعهاء فإذن أنت قد بلغت 
بها الآخرة. | 

فقال له العلاء: يا أمير المؤمنين أشكو إليك أخي عاصم بن زياد قال: وماله؟ 
قال لسن العباءة وتخلي عن الدننا. قال: علي به. فلا جاء قال: يا عُدَيٍّ نفسه لقد 
استهام بك الخبيث. أما رحمت نَ أهلك وولدك. أترئ له أحل لك الطتبات وق 
بكر ان ن تأخذها؟! أنت أهون على الله من ذلك! 

قال ا ا اون هذ أن ف ر يلياك را كلاف 

قال : ويخك إِنّي لست كأنت» إن ن الله -تعالى -فرض على أئمّة العدل أن يقدّروا 
ام يتبيغ بالفقير فقره». ورواه ابن أبي الحديد مع بعض 
الفوارق7"ا 


.۲ الحديث‎ ٠١7 / ٠١ المصدر السابق‎ )١( 
.۲۰۹ نهج البلاغة: ۹ _ ١٤ء رقم الخطبة:‎ )۲( 
راجع البحار ۱۲۲-۱۲۱/۷۰ ناقلاً له عن ابن أبي الحديد.‎ )۳( 


- ورد عن ابن القدّاح قال: «كان أبو عبدالله لا متكثاً علي أو قال: على أبى, 
اکا دين کر وك عات ر خان فا اا عة ك من أهل بيت 
النبوّة وكان أبوك وكانء فمالهذه الثياب المزيّنة عليك؟! فلو لبست دون هذه 
الثياب. 

فقال له أبو عبدال 4 : ويلك يا عبّاد «مَن حَرَم زيئة الله اَي احرج لِعِبَاده 
وَالطْيبَاتِ مِنَ الوّرْق ...4 إِنّ اله عنّ وجل إذا أنعم على عبد نعمةً أحبّ أن يراها 
عليه ليس به بأس. ويلك يا عبّاد إنْما أنا بضعة رسول الله فلا تؤذني». وكان 
عبّاد يلبس ثوبين قطريين (قطوبين حَ ١!)‏ . 

1-روى في البحار !"ا عن تحف العقول قال: «دخل سفيان الثوري على أبى 
عاف ورای عليه يناب با كأنها غو اض ,قال لد إن هنذا 
اللباس ليس من لباسك. 

فقال له : اسمع منّي وع ما :اقول لك فاه خير لك غاجلا واجلا إن كدت أنت 
مك علق الختد والح يولم دك هل راعة أحيرك أن و كان قسن 
زمان مقفر جَشِبء فإذا أقبلت الدنيا فأحقّ أهلها بها أبرارها لا فجّارهاء ومؤمتها 
لا منافقوهاء ومسلموها لا كقّارهاء فما أنكرت يا ثوريّ؟ فو الله إّي لمع ما ترئ 
ما أتئ عليّ مذ عقلثٌ صباح ولامساء وله في مالي حقّ أمرني أن أضعه موضعاً 
إلا وضعته. 


فقال : ثم أتاه قومه ممّن يظهر التزهّد. ويدعون الناس أن يكونوا معهم مثل 


.4 الوسائل 11/6. الباب /من أحكام الملابس. الحديث‎ )١( 

(۲) البحار ۱۲۸-۱۲۲/۷۰. 

(؟) جاء هنا في البحار تحت الخط ما يلي: الفِرْقِئْ -كزبرج -القشرة الملتزقة ببياض 
البيض. شبهه بها للطافتها وشفوفها ونعومتها وبياضها. 


مدخل البحث العملي لتزكية النفس /العمل الاجتماعى والسياسى والتهذيب E Coo‏ 


الذي هم عليه من التقضّف. فقالوا: إِنّ صاحبنا حَصِرَ عن كلامك. ولم تحضره 
الا 

فقال لهم : ھا توا حججكم. فقالوا: إن حججنا من كتاب الله. قال لهم: فأدلوا بها 
قانها ىنا اتخ ۇغىل يم 

فقالوا: يقول الله تبارك وتعالئ يخبر عن قوم من أصحاب النبي عَل: 
<... ورون عَلَى أَنَفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهم خَصَاصَةٌ ومن يُوقَ شّعَ تفْسِهِ فَأَولَيِكَ هُمْ 
الْمفْلِحُونَ»!؟) . فمدح فعلهم» وقال: فى موضع آخر «وَيُطْعِمُونَ العام عَلَى حُبّهِ 
مشكيناً وَيتِيماًوَأَسِيرأه!' فنحن نكتفي بهذا. 

فقال رجل مق الجلساء + اناما 00 تزهدون في الأطعمة الطيّبة ومع ذلك 
تأمرون الناس بالخروج من أموالهم حتّئ ی لبهم تتمتعوا أنتم منها. 

e u 

أخبروني أ يها النفر ألكم علم بناسخ القرآن من منسوخه. ومحكمه من متشابهه 
الذي في مثله ضلٌ من ضلّ وهلك من هلك من هذه الأمة؟ فقالوا له: اوا 
كلّه فلا. فقال لهم: من هنا أتيتم, وكذلك أحاديث رسول الله ا 

فأمّا ما ذكرتم من إخبار الله إيّانا في كتابه عن القوم الذين أخبر عنهم بحسن 
فعالهم, فقد كان مباحاً جائزاً ولم يكونوا نهوا عنه. وثوابهم منه علئ الله؛ وذلك أن 
اله جل وتقدّدس_أمر بخلاف ما عملوا به فصار أمره ناسخاً لفعلهم, وكان نهي الله 


)١(‏ أي: أن سفيان الثوري لم تحضره الحجّة فعجز عن الجواب» ونحن لدينا الحجةء 
ومستعد ون للاحتجاج عليك بها. 

(۲) السورة 605. الحشرء الآية: ٠‏ 

(۳) السورة 77, الانسان. الاية: ۸. 

(؛) كأنّه خطاب للرجل المعترض عليهم, أي : اتركوا الجدال في أنّهم هل يعملون بما 
يقولون أو لا كي ننشغل بالبحث عن أصل صحَة ما يقولون وفساده. 


- تبارك وتعالئ ‏ رحمة للمؤمنين ونظراً؛ لكي لا يضرّوا بأنفسهم وعيالاتهم منهم 
الضعقة الصغارء والولذان: والشيخ القان: والعجوز الكبيرة الذيق لا يصيرون عل 
الجوع» فإن تصدّقت برغيفي ولا رغيف لي غيره ضاعوا وهلكوا جوعاً. 

فمن ثم قال رسول الله : «خمس تمرات أو خمس قرص أو دنانير أو 
دراهم يملكها الإنسان وهو يريد أن يمضيها فأفضلها ما أنفقه الإنسان على 
والديهء ثم الثانية على نفسه وعياله. ثمّ الثالثة القرابة وإخوانه المؤمنين. ثب الرابعة 
على جيرانه الفقراءء ثم الخامسة في سبيل الله وهو أخسّها أجرأ». 

وقال النبئّ ييه الأنصاريّ حيث أعتق عند موته خمسة أو ستة من الرقيق» ولم 
يكن يملك غيرهم, وله أولاد صغار: «لو أعلمتموني أمره ما تركتكم تدفنونه مع 
المسلمين, ترك صبية صغاراً يتكففون الناس». ثمّ قال: حدّثني أبي أنّ النبت ل 
قال: «ابدأ بمن تعول الأدنى فالأدنى». 

ثم هذا ما نطق به الكتاب ‏ ردًاً لقولكم ونهياً عنه ‏ مفروض من الله العزيز 
الحكيم, قال: (ِوَالَّذِينَ ذا فوا لم يُسْرِقُوا وَلَم يروا وَكَانَ بَئِنَ ذَلِكَ قَوَامأً»7١)‏ 
أفلا ترون أن الله تبارك وتعالئ _قال غير ما أراكم تدعون [الناس إليه من الأَترَة 
على أنفسهم وس كن ل ما عون الد رة وفي غير أية من كتاب الله 
يقول: <...إِنّهُ لا يحب الْمُشرفينَ)" فنهاهم عن الإسراف» ونهاهم عن التقتير 
لكن أمر بين الأمرين: لا يعطى جميع ما عنده. ثم يدعو الله أن يرزقه؛ فلا يستجيب 
له للحديث الذي جاء عن النبييَلهُ: «إنّ أصنافاً من متي لا يستجاب دعاؤهم: 


.1۷ السورة 6؟. الفرقان, الاية:‎ )١( 

(۲) ورد في البحار هنا تحت الخط: أن ما بين العلامتين ساقط من نسخة التحف والكمباني 
أضفناه من نسخة الكافى. 

() السورة 1. الأنعام» الآية: ,14١‏ والسورة ۷ الأعرافء الآية: .٠١‏ 
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رجل يدعو علئ والديه. ورجل يدعو علئ غريم ذهب له بمال ولم يشهد عليه 
ورجل يدعو علئ امرأته وقد جعل الله تخلية سبيلها بيده. ورجل يقعد في البيت 
يقول: يا ربّ ارزقني ولا يخرج يطلب الرزقء فيقول الله جل وعرٌ -: عبدى ال 
أجعل لك السبيل إلئ الطلب والضرب في الأرض بجوارح صحيحة؟ فتكون قد 
أعذرت فيما بيني وبينك في الطلب لاتباع أمري. ولكي لا تكون كَل على أهلك, 
فإن شئت رزقتك» وإن شئت قترت عليك وا معذور عندی» ورجل رزقه الله 
مالا كثيراء فأنفقه, ثم أقبل يدعو يا ربٌ ارزقني» فيقول الله: ألم أرزقك ززفا 
واهعا؟! أفلا ادت فة كما امر تكو ول تسرف کا ك ورل چو شی 
قطيعة رحم». ۰ 

نُمَ علّم الله نبيّه كيف ينفق؛ وذلك أنه كان عنده أوقية من ذهب فكره أن تبيت 
عنده. فصدّق, وأصبح ليس لديه شىء وجاءه من يسأله فلم يكن 5 هنظي 
لاه الدائرم وا غ موعت لم كن عونا بط ركان را رقا قات 
اله نبيّه بأمره إِيّاه فقال: (ِوَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مغْلُولَة إلَى عك وَل تَعسْطْهَا كل الْبَسْطِ 
َعَنْعُدَ مَلوماً صخو راه , 

يقول : إن مالك ولا يعذرونك, فإذا أعطيت جميع ما عندك كنت 
قد حسرت من المال. 

فهذه أحاديث رسول الله يصدّقها الكتاب, والكتاب يصدّقه أهله من المؤمنين. 

وقال أبو بكر" عند موته: 5 بالخمس والخمس كثيرء فإِن الله قد رضي 
باحس ا رف ال رق ل اة افا ع سوط ولو طلم أن اليف 
خير له أوصى به. 


.19 السورة ۱۷ الاسراءء الاية:‎ )١( 
كأنّ هذا احتجاج معهم بأبى بكر باعتبارهم من السُنّة.‎ )۲( 


ته من قد علمتم بعده فى فضله وزهده سلمان وأبو ذرٌ: 

اتاد لياق لكان لحز le EE‏ 
قابل» فقيل له: يا أبا عبدالله أنت في زهدك تصنع هذا؟! وإِنّك لا تدري لعلك تموت 
الوه اغا وكان جوابه: أن قال: ما لكم لا ترجون لي البقاء كما خفتم عليٌ 
الفناء؟! أومًا علمتم يا جهلة أنّ النفس قد تلتاث7(١!‏ على صاحبها إذا لم يكن لها 
من العيش ما يعتمد عليه فإذا هي أحرزت معيشتها اطمأنْت. 

فا اودر ات رات رمات" يطليها ودخ مها ايا 
أهله اللحم. أو نزل به ضيف. أو رأئ بأهل الماء الذين هم معه خصاصة نحر لهم 
الجزور أو من الشاء على قدر ما يذهب عنهم قرم اللحم“ . فيقسّمه بينهم» ويأخذ 

ومن أزهد من هؤلاء؟! وقد قال فيهم رسول الله به ما قال ولم يبلغ من 
ار ها أن ضارا لآ لان سكا اليه كما تأمرون الان الا انه وف 
ويؤثّرون به علئ أنفسهم وعيالاتهم. 

واعلموا أيّها النفر أي سمعت أبي يروي عن آبائه: أن رسول الله ل قال يوماً: 
ما عجبت من شيء كعجبي من المؤمن إِنَّه إن فض جسده في دار الدنيا 
بالمقاريض كان خيراً له. وإن ملك ما بين مشارق الأرض ومغاربها كان خيراً له 
فكل ما يصنع الله به فهو خير له فليت شعري هل يحيق 7 فيكم اليوم ما قد 


)١(‏ أي : تلتفٌ بصاحبها وتوسوسها. 

(۲) جمع نويقة مصغْر ناقة. 

(۳) جمع شويهة مصغر شاة. 

)٤(‏ فشر تحت الخط بشهوة اللحم والميل المفرط باكله. 

(0) فسّر تحت الخط بمعنى: هل يؤثّر وينفذ فيكم هذا المقدار. 
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أوها غلك أن الله جل اة افرط على المؤمنين في أوّل الأمر أن يقاتل 
الرجل منهم عشرة من المشركين ليس له أن يولي وجهه عنهم. ومن ولاهم 
- يومئذٍ -دبره فقد تبوّأ مقعده من النار, ثمّ حوّلهم من حالهم رحمة منه لهم فصار 
الرجل منهم عليه أن يقاتل الرجلين من المشركين تخفيفاً من الله عن المؤمنين, 
فنسخ الرجلان العشرة. 

وأخبروني - أيضاً ‏ عن القضاة أجورٌ منهم حيث يفرضون على الرجل منكم 
نفقة امرأته إذا قال: أنا زاهد, وأنّه لا شيء لي؟ فإن قلتم: جور ظلمتم أهل الإسلام, 
وإن قلتم: بل عَدلء خصمتم أنفسكم. وحيث يرون صدقة مَنْ تصدّق على 
المساكين عند الموت بأكثر من الثلث. 

أخبروني لو كان الناس كلّهم كما تريدون زمّاداً لا حاجة لهم في متاع غيرهم 
فعلئ مَنْكان يتصدّق بكقارات الأيمان والنذور والصدقات من فرض:الزكاة من 
الابل والغنم والبقرء وغير ذلك من الذهب والفضّة والنخل والزييب وسائر ما قد 
وجبت فيه الزكاة إذا كان الأمر علئ ما تقولون لا ينبغي لأحد أن يحبس شيئاً من 
عرض الدنيا إلا قدّمه وإن كان به خصاصة؟ فيئس ما ذهبتم إليه وحملتم الناس 
عليه من الجهل بكتاب الله وسنّة نبيّه وأحاديثه التي يصدّقها الكتاب المنزل, 
وردّكم إِيّاها بجهالتكم وترككم النظر في غرائب القرآن من التفسير بالناسخ من 
المنسوخ والمحكم والمتشابه والأمر والنهي. 

وأخبرونى أنتم عن سليمان بن داود ا حيث سأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من 
عند فأ عا ا ولق وكاو رل ال وعد ليف اث ل فم اف عات ذلك طايه 
ولا أحداً من المؤمنين, وداود قبله في مُلْكه وشدّة سلطانه. 

ئم يوسف انين حيث قال لملك مصر: «اجْلبِي عَلَى خَرَآئْنِ الَرْضٍ إِنّي حَفِيظٌ 


عَلِيهُ4١'‏ فكان من أمره الذي كان أن اختار مملكة الملك وما حولها إلى اليمن, 
فكانوا يمتارون الطعام من عنده لمجاعة أصابتهم, وكان يقول الحق» ويعمل به. 
فلم نجد أحداً عاب ذلك عليه. 

ن ذو القرنين عبد أحبٌ الله فأحبّه. طوئ له الأسباب, وملّكه مشارق الأرض 
ومغاربهاء وكان يقول بالحق» ويعمل به ّم لم نجد أحداً عاب ذلك عليه. 

فتأدبوا أيّها النفر بآ داب الله للمؤمنين, واقتصروا على أمر الله ونهيه. ودعوا 
عنكم ما اشتبه عليكم ممّا لا علم لكم به. وردّوا العلم إلى أهله تؤجروا وتعذروا 
عند الله. وكونوا في طلب علم الناسخ من القرآن من منسوخه ومحكمه من 
متشابهه. وما أحل الله فيه وما حرّم, فإنّه أقرب لكم من الله وأبعد لكم من الجهل, 
ودعوا الجهالة لأهلهاء فإن أهل الجهل كثير. وأهل العلم قليلء وقد قال الله: «قَوْقَ 
6 فى عل قلي" ی اد 

وللكلام عن مدئ وجود الناسخ والمنسوخ في القرآن. وأ الخ هنا هل 
يحمل على معناه المصطلح لدئ الفقهاء, أو يفسّر بتفسير آخر مجال آخر. 

ولنلخص الكلام حول المقصود ببيان أنّ هناك طْرّقاً ثلاثة لتهذيب النفس 
وتصفيتهاء ثالثها هو الصحيح., والأولآن ليسا فرعيين: 

الطريق الأول : الترهبن أو ترك الدنيا ونعيمها. وهذا ما عرفت - مما سردناه لك 
من الآيات والروايات خطأه. نعم» هناك نكتتان لا ينبغى إغفالهما: 

الأول : أن تنم العبد بما آتاه الله_تعالن من التعم المحدّلة فى الدانيا لا ينيغ 
أن يوجب تغافله عن مواساة الآخرين, أو تناسيه لما ينبغي أن يصرفه في مصالح 

.66 السورة ؟١. يوسف» الآية:‎ )١( 


(۲) السورة ١١ء‏ يوسفء الاية: 1/. 
(؟) وقد ورد هذا الحديث أيضاً في البحار 1137/1419 - ۲۳۷ نقلاً عن الكافي مع فارق يسير. 
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الإسلام والمسلمين, أو انشغاله عن أمر الآخرة. وقد مضى كلام أمير المؤمنين لز 
للعلاء بن زياد: «ما كنت تصنع بسّعة هذه الدار وأنت إليها في الآخرة كنت أحوج. 
NEE‏ 

والثانية : أن التنعم بتلك النعم المحذّلة لا ينبغي أن يصل إلى مستوئ تعلّق القلب 
بها فيأسو علئ ما فاته. بل ينبغي أن يكون في الرضا بقضاء الله على مستوئ 
بحيث لو عاش في اليوم الأوّل غارقاً في النعم وفي اليوم الثاني فاقداً لها جميعاً 
لكان وضعه النفسي سواءً. وذلك تسليماً لما يرضاه الله تعالئ وثقة بأنّه سبحانه 
وتعالئ لا يقدّر إلا ما فيه الخير والصلاح. وهذا هو الزهد المفهوم من قوله سبحانه 
وتعالئ: لکلا تسوا عَلَى ما فَانَكُمْ وَل تَفْرَحُوا بما آنَاكُمْ...76١)‏ فالزهد الحقيقى 
هو أن لا يملككَ شىء. لا أن لا تملك شيئاً. 1 

والطريق الشاني ا عن الات الاما عة الان لاد 
وللمسلمين, والتفرغ للخلوة مع الله سبحانه وتعالئ وتزكية النفس» وهذا -أيضاً - 
غير صحيح» فإِنّه خلاف مقام خلافة الإنسان لله على وجه الآأرض» وخلاف 
ضرورة الاهتمام بأمور المسلمين» وخلاف طريقة تربية الرسول #۴ لأصحابه. 

والطريق الثالث : هو العمل فى خطين متوازيين في وقت وأحد : 

أحدهما خط الخلوة مع الله وتصفية الباطن عن طريق مدارسة الوضع الباطني 
والاهتمام به. والثانى خط الاهتمام بأمور الإسلام والمسلمين. وهذا هو الطريق 
الصحيح. 1 

وتوضيح المقصود : أن في النفس البشريّة نقصين لاب من علاجهما في مقام 
السلوك إلى الله وارتقاء مدارج الكمال: 

الأرّل : ضيق أفق نفس الشخص عن مصالح غيره وعدم الاهتمام إلا بمصالح 


(١)السورة‏ ل/اه, الحديد. الاية: 71. 


ننه فى عي أن الآخر يون أ غا هم اد اف واف دهالة ديري صح 

والثاني فنك الذاة الذي معي هن اتفال ال و و ال را 

ولربما يخفف بعض الضيق الأول فتراه يهتمٌ بمصالح غيره ولو فى إطار من 
القوميّة مثلاً والذي هو إطار ضيّق بالقياس إلى إطار البشريّة أو إطار المذهب 
الصحيح, ولكنّه لم يخفّف عن نفسه سُمك المادة. بل ركنا لا کون مها بما وراء 
المادّة, ولا يمن بالله العلىٌ العظيم وإن كان من صفته وشيمته الاهتمام بقومه أو 
بالانسانيّة مثلاً. 

ولربّما ترئ بعض أهل العرفان (غير العرفان الصحيح الذي أراده الإسلام) 
يعكس الأمر, فقد يخقّف حجاب سُمك المادّة عن بصيرته, ويلتد بلقاء الله بالمعنئ 
المعنوي من اللقاء, ولكنّه يحصر ذلك في إطار نفسه؛ لأنّه يعيش ضيق أفق النفس, 
فلا يهمّه الآخرون ويقول: إِنّ علاج الآخرين إِنْما يصح لي حينما لا يضر بحالتي 
العرفائئة أو يزاحمها. وقد تراه يستدل بقوله سبحانه وتعالئ: <... عَلَيِكُمْ أَنَفُسَكمْ 
لا يد كم من صل إا اهْتَدَيْكُمْ ...4 غفلةَ عن أن معنئ الآية المباركة لو كان ذلك 
لكانت الآية في تناقض مع آيات الجهاد وآيات الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. إذن فمعنئ الآية ليس هو هذاء فإنّ القرآن يفسّر بعضه بعضاً وإِنّما معنى 
الآية: عدم التحسّر على الذين لا ينفعهم الإرشاد والهداية. فوزان الآية وزان قوله 
تعالئ: ...قلا تَذْهَبْ نَفْسّكَ عَلَئِهُمْ حَسَرَاتٍ ...4 وقوله تعالئ: ...وَل تَخْرَّنْ 
ا 


)١(‏ السورة 0 المائدة. الآية: .٠١8‏ وراجع بهذا الصدد كتاب روح مجرّد: ۵۹۸ كي ترى 
نموذجا من هذا الاستدلال. 

(۲) السورة ه”, فاطر, الآية: ۸. 

(؟) السورة ١١ء‏ النحلء الآية: ,١71/‏ والسورة ۲۷ النملء الأية: ۷٠‏ 
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وقد رُوِيَ عن رسول الله 6 : أنّه سيل عن معنئ قوله تعالئ: ... عَلَبِكُْ 
أَنفُسَكُمْ لا يكم من ضَلَّ إذَا اهْتَدَيتُمْ ...> فقال يي : «ائتمروا بالمعروف وتناهوا 
عن المنكر, فإذا رأيت دنياً مؤثرة وشحاً مطاعاً وهويّ متّبعاً وإعجاب كل ذي 
رأي برأيه, فعليك بخويصة نفسك» وذر عوامهم»!١) ١‏ 

وحينما وجب الجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصبح اللإتيان 
بذلك جزءاً من مفاد قوله تعالئ: «... عَلَيِكُمْ أَنفْسَكُمْ...4؛ لأر ترك ذاك الواجب 
يضرٌ بأنفسنا. | 

ولو صح ما يقوله بعض المنحرفين: من أن الإنسان يصل بتهذيب النفس 
والتجرّد عن سُمك المادّة إلى حدٌّ يذوب ذوباناً حقيقياً في الله فلا ببقى إلا الله 
نفسه» لكان كلا النقصين اللذين أشرنا إليهما في النفس البشريّة يرتفعان بذلك؛ لأنه 
كان هو الله سبحانه وتعالئ؛ وصح له أن يقول: ليس في جني إلا الله. 

ولو كان كلامهم هذا جديا وعلئ نحو الاعتقاد لا الكذب والدجل, كان جوابه 
الفلسفي: أننا لو آمنّا بأنّه ليس في الوجود إلا الله. وأنكرنا أي وجود آخر حتّئ 
الوجود التعلّقي, فهذا المقام ثابت للإنسان, بل لأيّ موجود قبل تهذيب النفس 
والتزكيّة؛ لأنّه أمر واقعي وأساسي منذ البدءء والتعبير بالإنسان أو بأيّ موجود 
ليس إلا ترا اغتاريا وعلئ أساس ضيق التعابير. ولو لم نؤمن بذلك فالذوبان 
الحقيقي مستحيل؛ وتهذيب النفس لا يؤدّي إلى ذلك حى لو فُرِض التجرّد عن 
المادّة حقيقة قبل الموت, أو وصلنا إلى الموت الإرادي وافترضنا أله يساوق 
التجرّد عن المادة؛ فإنّ النقص البشري ليس فقط في الجانب المادّي حتّى يُفترض 
أن التخلّص عن هذه المادّة والتجرّد الحقيقي عنها -لو أمكن - لا يُبقي فرقاً بین 


.۱۱۰/۵ تفسير «نمونه»‎ )١( 


وبين الله ويكون هو هوء بل الجانب المجرّد من الإنسان -أيضاً_مشتمل على الحدٌ 
الماهوي ونقص الإمكان والحدوث والتعلق وسائر النقائص التي هي ذاتية له 
فلا معنئ لفرض التجرّد عنها. 

والصحيح: هو ضرورة علاج كلا النقصين اللذين أشرنا إليهما بقدر الإمكان. 
فاا ا قرست ل ال د ر او یه ا ر 
وهذان المنهجان اع منهج ترقيق حجاب المادّة والالتذاذ بالمعنويات» ومنهج 
توسيع الأفق الضيّق الذي حصرنا في الاهتمام بالتذاذ أنفسنا ولو التذاذاً معنوياً - 
لو لم يعمد إلى الفصل بينهما فهما بحد ذاتهما وفيما بينهما متفاعلان. 

وقد ورد في الحديث عن الصادق 496 : «خصلتان مَنْ كانتا فيه وإلا فأعزب ثم 
أعزب م أعزب, قيل: وماهما؟ قال: الصلاة في مواقيتها والمحافظة عليهاء 
والمواساة»7١)‏ . 

أقول : كأنّ الأولئ وهي: المحافظة على الصلاة وفي مواقيتها تنظر إلئ جانب 
ترقيق حجاب سُمك المادة ‏ والثانية وهي: المواساة تنظر إلئ جانب كسر ضيق 
اذ ا وور عل ال ف دوين رن 

وقد ورد في كلمات أهل العرفان الكاذب: أنه لابدٌ للسالك أن يذبح نفسه كي 
يصل إلى المقصود, ولا يقدر أحد على ذبح نفسه؛ لأنْه يتحرّك على أيّ حال عن 
التذاذ نفسه وحيّه لنفسه. وحمّى حينما يريد أن يصل إلى مرحلة الفناء في الله إنّما 
يريد ذلك ليكمّل نفسه بذلك. إذن فالعلاج في تحّق الذبح هو: أن يذبحه غيره على 
خلاف رغبته وطلبه!"! . 


(١)البحار‏ ۱۲/۸۳ . 
)) راجع كتاب روح مجر د: .6١‏ 
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ومن القصص التي يذكرها هؤلاء ما يلي : 

جاء في كتاب روح مجرّد!'' : أن الحاج محمّد رضا كان له مقام علمي» وله 
تأليفات كثيرة: وكان يسكن بروجرد: واتّهمه البروجرةيون بالتضكف,:وصادروا 
أمواله. وأخرجوه من بروجرد, فذهب إلى تبريزء وأصبح محبوباً لدئ أهل تبريز, 
وكان يجتمع تحت خطابه خلق كثير. وفي أحد الأيّام كان جميع الناس ملتفين 
حول منبره لسماع خطابه» وكانت للتجمع منظرة عظيمة, فخطر في نفسه: أن هذا 
التوية والالتقات من قبل الارن غوض .من الأذايا والمحن التي شاهدها من 
الو سه يوا و ا نحو المنبر. وناجاه في دنه بكلام: 
وكأنّه كان ذاك الكلام: (هل أفعل ما يجب أن أفعل؟) فقال له الحاج محمّد رضا: 
نعم» فأخذ الدرويش عمامة الحاج محمد رضاء ولفها حول عنقه» وجرّه من على 
التق وأ غ خف الد لاف 31 ] ا ر اا ووا ارو كان قل 
أرسله من دكن الذي هو من د انك اتاد الحاج محتد وكا الدع اله 
على رضا الدكني قائلاً له: : اذهب فورا إلئ تبريزء فإنّ ولا من أولياء الله كاد أن 
يهلك. فعليك بانقاذه. ks‏ ب نجا الحاج محمد رضا من الهلاك. 

أقول :لو ضحت هذه الكلمات ولم تكن تكن :دغلا فلك الا سةب هدذا 
الأسلوب وأسلو ب تربية الاسلام الذي يعالج في وقت واحد حجاب سُمك المادة 
وضيق النفس الموجب لدورانها حول ذاتهاء فيهيئ الإنسان لتضحية نفسه بنفسهء 
لا لذبح شخص آخر له علئ رغم رغبته وارادته. وإليك بعض الأمثلة: 

0 يمتح عن منازلة الحسين # في الطريق: فتزل في منزل 
لم يجد بدا من أن ينازله, فبينما هو وأصحابه جلوس يتغدّون إذ أقبل رسول 
الحسين 9# حى سلّم نّم دخلء فقال: يا زهير بن القين إِنَّ أبا عبدالله الحسين 


3 المسدر الات ان تخت الط 


حي لله لايم ر كل فان کو ای يلحت كأنّ غل وز ورت ال 
فقالت له امرأته: سبحان الله أيبعث إليك ابن رسول الله ثم لا تأتيه؟! لو تأتيه 
فسعت كلامهه ثم انضرفت. فا تاد اھر بن القنن فا لت أن اء ترا قد 
أشرق وجهه» فأمر بفسطاطه وثقله ومتاعه فقوّض وحمل إلى الحسين لاء ثم قال 
لامرأته: أنت طالق, الحقي بأهلك كه أن يصيبك بسببي إلا خير» وقد 
عزمتٌ علئ صحبة الحسين لأفديه بروحي وأقيه بنفسيء 3 أعطاها مالهاء وسلّمها 
إلى بعض بني عمّها ليوصلها إلى أهلهاء فقامت إليه. وبكت, وودّعته. وقالت: خار 
اله لك أسألك أن تذكرني في يوم القيامة عند جد الحسين هة. ْم قال لأصحابه: 
مَنْ أحبٌّ منكم أن يتبعني وإلا فهو آخر العهد. إِنّي سأحدّثكم حديثاً نّا غزونا 
البحر ففتح الله عليناء وأصبنا غنائم, فقال لنا سلمان: أفرحتم بما فتح الله عليكم» 
وأصبتم من الغنائم؟ فقلنا: نعم فقال: إذا أدركتم سيّد شباب آل محمد يي فكونوا 
أشد فرحا بقتالكم معه ممّا أصبتم اليوم من الغنائم, فأمّا أنا فأستودعكم الله. قالوا: 
ثم الله مازال في القوم مع الحسين حتّى قُتِل ١١:‏ . 

هكذا يعلّم الاسلاء لاان درس التضحية والقداء مخض اختعارة وتنا 


(۱) البحار 7/771١ / ٤٤‏ أمّا ماجاء فيه من كلمة (إِنَا غزونا البحر) فيبدو أنه قد ورد في 
بعض نسم التأريخ: (إنَا غزونا البحر من بلاد الخزر). وفي بعض نسخ التأريخ: (إنَا غزونا 
بلنجر من بلاد الخزر). راجع بهذا الصدد الدوافع الذاتيّة لأنصار الحسين تأليف محمّد علي 
عابدين: .١106‏ 

وقد ورد في كتاب معالم المدرستين للسيّد العسكري حفظه الله المجلد الثالث: ۷۹ حسب 
الطبعة الرابعة: (غزونا بلنجرء ففتح الله عليناء وأصبنا غنائم. فقال لنا سلمان الباهلي: أفرحتم...). 
وقد نقل الرواية عن الطبري: ٦‏ / 7114 120, وقال تحت الخط: سلمان المذكور هو ابن ربيعة 
الباهلي. أرسله الخليفة عثمان لغزو اران من آذربايجان, ففتح كورها صلحاً وحرباًء وقتل خلف 
نهر بلنجر. فتوح البلدان: ص ۲۲۰ ."5١-‏ وراجع ترجمته في أسد الغابة: .۲٠٠/۲‏ انتهى مافي 
تحت الخط من كتاب السيّد العسكري حفظه الله. 
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إرادته. لا الذبح بيد شخص آخر على رغم عدم طوعه ورغبته. فهذا الذي كان 
ا شيء عليه منازلة الحسين 2 آل أمره إلى أن قال للحسين لا حينما رفع 
بيعته عن أصحابه ليلة العاشر من المحرّم: والله اؤودت الى قتلت ثه شرت 
قتلت حتّئ أقتل هكذا ألف مرّة وإِنّ الله يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس 
هؤلاء الفتيان من أهل بيتك . 

؟- شبابنا في جبهة القتال في الحرب الظالمة التي شنها طاغية العراق صدام 
على إيران الإسلام كانوا يتهافتون ويتسابقون لتفدية أنفسهم بالسير على الألغام 
لفتح الطريق للمقاتلين. لا لتكميل انفسهم (وان كملوا بذلك) بل لاعلاء كلمة الله 
علئ وجه الأرض. 

الان ركه لا عن فرت الما لکیل ته وان كلت سه دلت أو 
كانت كاملة من قبل وإِنّما يمتنع عن ذلك لأنّه تذكر عطش الحسين ا وأهل بيته. 
فرمئ الماء وملا القربةء وقال: 


يا نفس من بعد الحسين هوني وعد لآ كنت أن تكو 
هنذا السين وارد الین ورين كار الي 
ان هنا | ينال "ا 


- 


هذا هو والله ذبح النفس المنتهي إلى خطاب العبّاس ع لنفسه بالأمر بالهوان 
وبالفناء» ولیس ذبح النفس أن يان درويش ويلفٌ العمامة على عنق الخطيب. 
ويخرجه من المسجد. فإِنٌ ذبم شخص لنفس شخص آخر لا قيمة له وإِنْما القيمة 
تكمن فى التضحية والفداء بمحض الارادة والاختيار. 

والعمل السياسي الاجتماعي في سبيل الله من أقصر الطرق لرفع سمك المادة 


.۳۹۳/٤٤ البحار‎ )١( 


عن ملاحظة المعنويات أيضاً ولتهذيب النفس وتزكيتها. وإليك مَتَلان من آلاف 
الأمثلة: 

.1# روي أن وهب كان نصرانياً فأسلم ا علىئ بدي الحسسين‎ - ١ 
وأمرته مه في يوم عاشوراء بنصر ابن بنت رسول الله عل فقال: أفعل يا ماه ولا‎ 
أقصّر, فبرز وقاتل ونل من الأعداء جماعة. فرجع ارا قتعا‎ 
فقال: يا ماه أرضيت؟ فقالت: : ما رضيت أو تقتل بين يدي الحسين ل فقالت‎ 
امرأته: بالله لا تفجعني في نفسك, نقالك اليا د لاتقل تولها ديتع فقتل‎ 
بين يدي ابن رسول الله. فيكون غداً في القيامة شفيعاً لك بين يدي الله. فرجع‎ 
وقاتل وقتل جمعاً إل أن قطعت يداه. فأخذت امرأته عموداً وأقبلت نحوه وهي‎ 
تقول: فداك أبي وأمّي قاتل دون الطيّبين حرم رسول الله فأقبل كي يردها إلى‎ 
الا فحنت جاب تيه وقالت: ان اغرود أو ارت سف فال الحسي اكد‎ 
«جزيتم من أهل بيتي» ارجعي إلى النساء رحمك الله». فانصرفت» وجعل يقاتل‎ 
حت قتل رضوان الله عليه.‎ 

؟-إِن حر بن يزيد الا ارتكب أعظم جريمة بمنعه للحسين لا وأصحابه 
وأهل بيته عن الرجوع إلئ المدينة. ولكنّ المشهد الاجتماعي الذي شاهده في 
کا الزن داد ال غد قال لهاالمها جيف اوس : إن امرك لفرت 
والله ما رأيت منك في موقف قط مثل هذاء ولو قيل لي: من أشجع أهل الكوفة؟ لما 
دوك فما هدا الذي أرئ منك؟ 

فقال له الحرٌ: ني ولله أَخبّر نفسي بين الجئّة والنار, فوالله لا أختار على الجة 

ما ولو لدت وأحر قت ثدٌ ضرب فرسه فلحق الحسين اء فقال له: جعل . 


)١(‏ راجع البحار ١7/156‏ ۱۷. م 
(۲) راجع البحار ۱۱-۱۰/٤۵‏ و .١٤‏ 
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فداك يابن رسول الله أنا صاحبك الذي حبستك عن الرجوع. وسايرتك فى 
الطريق» وجعجعت بك في هذا المكان. وما ظننت أنّ القوم يردّون عليك ما 
عرضته عليهم, ولا يبلغون منك هذه المنزلة, والله لو علمت أنّهم ينتهون بك إلى ما 
أرئ ما ركبت مثل الذى ركبت, وأنا تائب إلئ الله مما صنعت. فترى لى من ذلك 
توا فال له الجن غ وتم خرب الله عدف فا اعا ا شر 
في سبيل الله. فحتمل اجات الخ كل س وجعو هين يدي الحسين كا 
وبه رمق فجعل الحسين يمسح وجهه ويقول: «أنت الحرٌ كما سنتك أملك. وأنت 
الحرّ في الدنياء وأنت الحرّ في الآخرة». 

والخلاصة : أن المسلك الصحيح في تهذيب النفس وتزكيتها هو: الجمع بين 
الأمرين: كسر ضيق النفس عن مصالح الآخرين, وتخفيف حجاب سُمك المادة 
عن مشاهدة المعتونات والششقر الها والالتداد بلقاء اش بين القلب والبضيرة. 

ففي الأوّل يجب أن نقتدى بإمامنا أمير المؤمنين ا الذي كان يعطف على 
الأسير الذي تحت يده وإن كان قاتلاً لاء ويقول للحسنا: «ارفق ياولدي 
مره را هه عي للد انقو عل الا ترف E‏ 
رأسه. وقلبه يرجف خوفاً ورا وفزعا. 

فقال له الحسن 'ه: يا أباه قد قتلك هذا اللعين الفاجرء وأفجعنا فيك وأنت 
تأمرنا بالرفق به؟! 

فقال له : نعم يا بنيّ نحن أهل بيت لا نزداد على الذنب إلينا إلا كرماً وعفواً. 
والرحمة والشفقة من شيمتنا لا من شيمته, بحقّي عليك فأطعمه اب متا اله 
وأسقه مسا رت و لدا وکر لد يدا قان آنا ت قاقش نند :باد 
تقتله وتضربه ضربة واحدة, ولا تحرقه بالنار» ولا تمثل بالرجلء فإني ب 
جدّك رسول اله ك يقول: «إّاكم والمثلة ولو بالكلب العقور» وإن أنا عشت فأنا 


أولئ بالعفو عنه. وأنا أعلم بما أفعل به. فإن عفوت فنحن أهل بيت لا نزداد على 
المذنب إلينا إلا عفواً وكرما»!١.‏ ظ 

ولنعم ما قال الشاعر الاإيراني المعروف بشهريار باللغة الفارسيّة: 
EEE‏ نبي امب مين سي TT‏ اير 
جه اسيرى كه هم او قاتل اوست تو خدائى مگر ای دشمن دوست 

وفي الثاني أيضاً ‏ لدينا نصوص كثيرة, وإليك القليل منها: 

١-روئ‏ المجلسي ف عن السيّد الداماد: في الخبر عن مولانا الصادق لإا: «إن 
القلب السليم الذي يلقي ربّه وليس فيه أحد غيره»7" . 

وهذا يعني: أن كل ما سوئ الله ليس له وجود في قلبه, إلا بأن يتلوّن بلونه 
سبحانه, فإذا أحبٌ ولده أو تلاطف مع عائلته فإِنّما يفعل ذلك لأنّ الله أمر يذلك, 
وإذا أحبٌ أولياء الله فلأنهم متصفون بصفات الله ومتقرّبون إلى اله وإذا اكتسب 
خا فهو يكتسبه في الله... 

؟-وقد ورد -أيضاً-عن سفيان بن عيينة قال: «سألت الصادق ا عن قول الله 
ول وإ من أتَى الله بقلب سَلِيوٍ» قال الب الذئ نل ريه لسن فيه ا خد 


TS 


۳-وعن الصادق لىة: «صاحب النيّة الصادقة صاحب القلب السليم؛ لأنّ سلامة 
القلب من هواجس المذكورات تخلص النيّة لله في الأمور كلها»!؟' . 
- وعن الصادقنية: «القلب حرم اللّه. فلا تسكن حرم الله غير الله» !0 . 


(۱) البحار ۲۸۷/٤۲‏ -۲۸۸. 
(۲) البحار ۰۵0/۸۲ 
(۳) البحار 0۹⁄/۷۰. 
)٤(‏ تفسير «نمونه» ۸۸/۱۹. 
(6) البحار .۲٥/۷۰‏ 
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وروی ابا كدان فى عاد ابق وهن القلن فأعيها اله أضقاها 
وأصلبها وأرقّها: أصلبها في دين الله. وأصفاها من الذنوب. وأرقّها على 


الاخوان»7١'.‏ 
# دوعن غل ا ريا كمل من هادان هذه التتلوت أوعينة قيطا 
أوعاها...»(". 


۷-وعن النبيّ يَيُ: «لولا أنّ الشياطين يحومون حول قلوب بني آدم لنظروا 
إلى الملكوت»". 

۸- ورد في دعاء كميل: «واجعل لساني بذكرك لهجاء وقلبي بحبّك متيّما...» 
يعني: سعدا ندل 

9- وأيضاً ورد في دعاء كميل: «فهبني يا إلهي وسيّدي ومولاي وربى صبرت 
علئ عذابك فكيف أصبر علئ فراقك». ظ 

٠١‏ ورد عن الصادق اه «العبادة ثلاثة: قوم عبدوا الله عرٌ وجل خوفاً 
فتلك عبادة العبيد. وقوم عبدوا الله - تبارك وتعالئ طلب الثواب فتلك عبادة 
الأجراء. وقوم عبدوا الله عر وجل حبّاً له فتلك عبادة الأحرار. وهي أفضل 
العيادة»!4) . 

١قال‏ الله تعالئ : <ِوٌجُوهُ يَوْميِذِنَاضِرَةٌ * إلَى رَيْهَا نَاظِرَة6 ° . 

وطبعاً المقصود هو النظر ببصيرة القلب لا بباصرة الوجه. 

وفي مقابل ذلك ما ورد في القرآن بشأن المكذّبين من قوله تعالئ: كلا إنَّهُم 


.01⁄/۷۰ البحار‎ )١( 

(۲) نهج البلاغة: 1۸٥‏ رقم الحكمة: .٠٤١‏ 

(۳) البحار ۷۰/ 09. 

.١ الباب 4 من مقدّمة العبادات, الحديث‎ 1۲/١ الوسائل‎ )٤( 
.۲۳- ۲۲ السورة 70 القيامة, الايتان:‎ )0( 


عن رَبهِمْ يَوعَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ» ١1‏ . 

۲ - وقال الله تعالئ: «وَعَدَ الله الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنّاتِ تَجْرى من تَحْتهًا 
اهار خَالِدِينَ فيهَا وَمَسَاكِنَ طَيْبَةَ ِي جَنّاتِ عَدْنِ وَرِطْوَانٌ م الله أَكْبرُ ذَلِكَ هُوَ 
الَْورُ اليم . إذن فرضوان الله خير من جنّات عدن, ولنعم ما قال الشاعر 
بالفارسيّة: 
الهى زاهد از تو حور مى خواهد قصورش بين 

بجنت مىكريزد از درت يا رب شعورش بين 
وأيضاً نعم ما قال الشاعر بالفارسيّة : 
أن كس كه تورا شناخت جان را جه كند 
فرزند وعيال وخانمان را جه كند 
ديوانهكنى هر دو جهانش بخشى 
ديوانة توهردوجهانراجه كند 
ورد في دعاء أبي حمزة الثمالي: «... لئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار 
بحبّي لك...»("'. 

٤‏ ورد - أيضاً ‏ في دعاء أبي حمزة الثمالي: «إلهي لو قرنتني بالأصفاد. 
ومنعتني سَيبَكَ من بين الأشهاد, ودللت على فضائحي عيون العباد. وأمرت بي إلى 
النار. وحلت بيني وبين الأبرار. ما قطعت رجائي منك وما صرفت تأميلي للعفو 
عنك» ولا خرج حبك من قلبي, أنا لا أنسى أياديك عندي» وسترك علي في 

.١6 السورة 87, المطففين. الآية:‎ )١( 


(۲) السورة 4. التوبة, الآية : ۷× 


مدخل البحث العملي لتزكية النفس / العمل الاجتماعي والسياسي والتهذيب e.‏ اس 
دار الدنيا»(١)‏ , 

6 ورد في دعاءٍ عن الإمام زين العابدين ل هذا المقطع الرائع: «... سيّدي 
لو أن عذابي مما يزيد في ملكك لسألتك الصبر عليهء غير أي أعلم أله لا يزيد في 
لكف ظا فة المط يكيو ول تى ننه هة لاضن : 

١‏ أختم هذا المختصر من تجميع الكلمات العرفانيّة الراقيّة والمنتشرة 
فى نصوص الكتاب والستة والتى هي فوق أفهامنا الاعتياديّة بما كان يشير إليه 
السيد الإمام الخمينيٌ 4 في 58 ا وهو التعبير الوارد في المناجاة 
الشعبانية: «الهي هب لي كمال الانقطاع إليك, وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك 
حى تخرق أبصارٌ القلوب حجب النورء فتصل إلئ معدن العظمة, وتصيرٌ أرواحنا 
عاق ب قلاسلف 1 


(۲) البحار .۱٤۷ - 1١57/7/4‏ 
)۳( راجع مفاتيح الجنان: ۱۵۸ - .٠0٥١‏ 


النقطة الخامسة 
وهى الحديث عن بعض العلامات التى تميّز بين المتصوّفة 
أو العرفاء الكاذيين والعرفاء الحقيقيين 


فقبل الدخول في صلب البحث نشير إلى أمرين, ثم نعقّب بالإشارة إلى بعض 
تلك العلامات إن ا 

-١‏ يقول بعض : إن الفارق بين التصوّف والعرفان هو: أن التصرّف طريق 
الترقّي وقوّة النفس, والعرفان هو طريق فناء النفس' . 

وقول عطي اخ ان الفا وال فة وة و خد ولا فر قى الا ن 
حينما ينظر إليهم من زاوية الجانب الثقافي يسمّون باسم العرفاء» وحينما ينظر 
إليهم من زاوية الجانب الاجتماعي يسمّون باسم المتصوّفة!" . 

؟-من الطريف ما جاء نقله في كتاب روح مجرّد(" وملخّصه ما يلي : 

سأل بعض السيّد هاشم الحدّاد: أنه لقد ثبت أنّ بعض مرتاضي الهند من عبدة 
البقر يخبرون بحسب حركات البقر وسكناته عن بعض المغيّبات» كوقوع الثورة 
في كذا مكان من أقصى نقاط الشرق أو الغرب, ثم تنكشف صحَة الخبرء فما علاقة 


(۱) روح مجرّد: ۱۲۷. 
(؟) خدمات متقابل اسلام وایران: ۰1۲٩‏ 
0 روح مجر د: _ 04۰. 


ذلك بحركات البقر؟ 

فأجاب الحدّاد : أَنّ ذلك راجع إلى الارتباط الوثيق الثابت فيما بين موجودات 
العالم, وبما أنّ هذا المرتاض وصل عن طريق الرياضة إلى مستوئ كشف وحدة 
النظام الحاكم على العالم» أصبح باستطاعته الإخبار بواسطة أىّ حركة أو سكون 
ولو كان بشكل لا ترى له أهميّة عن جميع التغييرات والتبديلات والحركات 
والسكنات في العالم. وكما أنّ هذا المرتاض الهندي ارتبط بواسطة الرياضات 
النفسائيّة بالروح الكلية للبقر فاستطاع أن يرتبط بذاك النظام الواحد عن طريق 
أرواح البقر. فأصبح يخبر عن الرموز الخفيّة بواسطة شبكة البقر. كذلك بإمكان 
أحد أن يصل إلئ نفس المستوئ بعبادته للطير أو الهرّ أو النجوم أو الشمس أو 
اقب وال تاضة التتسنالئة الى ترص إل التفؤين الكلية لأحد هذه الاسوز أو 
غيرهاء فيستدل -عنذئذٍ عن طريق ذلك الشيء الذي فنئ فيه على ما يحكمه 
ذاك النظام الوحدانى. ولكن بما أنّ الانسان افا ات لا بغي له ان .يفن 
قد تقرس را رقنا بسار ها وا لطتو 
الإنسان وانحطاطه عن درجة الإنسانيّة؛ ولهذا منع الإسلام عن عبادة البقر والنجم 
و الجر والتلائكة والأحتّةوغباةة اسان خر وماك :ذلك: اضف ال ذلك أن 
الفناء فى هذه المعبودات غير الله سبحانه وتعالئ -لا يوصل الإنسان في التجرد 
والعلم والإحاطة إلى أكثر من النفوس الحيوانّة أو الفلكيّة أو الجمادية, ولا يصل 
الشخص عن هذه الطرق إلى مستوئ العلوم التوحيديّة والإلهيّة. أمَا من يفنئ في 
ذات الله فتصبح علومه علوماً كلَيّة بتمام معنئ الكلمة, وتجرّده تجرّداً غير متناه 
ويصل إلى حقائق التوحيد والعرفان انتهى الكلام ملخّصاً. 
) ومن الطريف أن ما جاء فى كلام الحداد هنا -إن صح نقل مصنف كتاب (روح 
مذ دمن ما رهاط بالنفرس الكلة لر أو الطير ار الجن أرما إن 
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ذلك يذكرنا بعقليّة الكلىّ الهمداني 

وعلئ أيّة حال فقد كان هدفي من نقل هذا الكلام أن يُعرف اعترافهم بأنّ مجرّد 
تقوية الروح فى مقابل البدن شي ءء والتقرّب إلى الله - تعالئ شيء آخر. فالأوّل 
كروت الس الملحدين والففركين نكن أ هفاك اناما يدوو اا 
بالرياضات البدنيّة ولا فرق في ذلك بين المشرك والموحّد. كذلك يوجد هناك 
ا وكاتوا لوكين دو ران اده 
بعض التصرّفات الدالة على قوّة الروح لدئ من يدّعي العرفان لا يكون مجرّد ذلك 
كافياً في الاستدلال علئ کون طريقه صحيحاً في نظر الشرع, وكونه متقرّباً إلى الله 
سبحانه. 

وأيضاً قال بعضهم : إِنّ المكاشفات الروحيّة تحصل قبل الوصول إلى عالم 
التوحيد وعالم اللهء وتكون مشتركة بين المؤمن والكافر. ولا يدل ثبوتها على 
الكمال. ولا عدم ثبوتها على نفي الكمال' . 

أقول : وقد يتوهّم بعض : أن بعض الغراء ئب التي تصدر من الشخص نتيجة لتقوية 
الروح يعتبر أمراً من سنخ المعاجزء غاية ما هناك أنّها لا نستتئ معاجزه لأنها لم 
تقترن بدعوى النبوّة أو الإمامة, فهيكرامات لأولياء الله. في حين أن هذه الغرائب 
تعدو سكو من المرتاضين الملحدين ا والمقركن 

وحلّ ذلك هو: أنّ الإعجاز يكون خرقاً لقوانين الطبيعة والذي لا يكون إلا من 
قبل خالق الطبيعة, أو من يكون حمّاً مَظْهراً للخالق من نبي أو إمام أو وليّ من 
أولياء الله وفى الثالث يسمّئ بالكرامة لا بالإعجاز. وأمّا الخوارق التي تصدر من 
لاضن وال شو فين وما إلى ذلك فهي: وإن كانت خوارق لما اعتاد عليه 
الناس» ولكتها ليست خوارق لقوانين الطبيعة. بل تكون هي نتيجة المشي على 


(1) راجع تعليق السيّد محمّد حسين الطهراني علئ الرسالة المنسوبة إلى بحر العلوم: .١1١‏ 


بعض قوانين الطبيعةء ويصل إليها كل إنسان يلتزم بسلوك ذاك الطريق الطبيعي من 
دون فرق بين أن يكون مسلماً أو ملحداً أو مشركاً أو نحو ذلك. 
وبعد هذا تنتقل إلئ ذكر بعض المميّزات التي يكون العثور على واحد منها فيمن 
يدعي العرفان كذباًكافياً في التمييز بينه وبين العرفاء الحقيقيّين. وذلك بما يلى: 
مار كات ديات الشريعة. وأذكر هنا لذلك أمثلة : 1 
الأول : تجويز تركيز النظر على فتاة جميلة محرّمة مقدّمةَ للحصول على قدرة 
جمع الحواسٌ على نقطة واحدة كي ينتهي السالك _بعدئذٍ -إلئ التركيز على ذات 
اله تبارك وتعالئ. وهنا نتبرّك بنقل كلام سيّد العرفاء الحقيقيّين -والمرجع الدينى 
العظيم. ومؤْسّس وقائد الثورة الإسلاميّة الإمام الخمينيٌ قدّس الله روحه الزكية - 
الوارد فى كتابه المبارك (الأربعون حديثاً)» وأنقل النصّ عن الترجمة التى كتبها 
الا ی ولك ماران 1 
ومن التصرّفات الخبيثة للشيطان إضلال القلب وإزاغته عن الصراط 
المستقيم» وتوجيهه نحو فاتنة!"' أو شيخ مرشد. ومن إبداع الشيطان الموسوس 
في صدور الناس الفريد من نوعه وهو: أنه مع بيان عذب أو مليح وأعمال مغرية 
قد يعلق بعض المشايخ شفع ا خا ور ا ی 
بل هذا الشرك لدئ العرفاء!؟) بأنّ القلب إذا كان متعلقاً بشيء واحد استطاع أن 
يقطع علاقاته مع الآخرين بصورة أسرع, فيركز كل توجيهه أوّلاً على الفتاة 
الجميلة بحجّة أن القلب ينصرف عن غيرهاء وأنّه منتبه إلى شيء واحدء ثمّ يقطع 


.4717 الأربعون حديثاً: ص‎ )١( 

(۲) تعبير المتن الأصلى الفارسى فى كتاب جهل حديث: ٥۳۲‏ «بصورت شوخى يا 
نيخى»: وكلمة (شوخ) تناسب الفاتن أيضا رلا تخت بالفاضة. 

(۳) فى الاصل الفارسى : 077 «شوخى دلبر». 

)٤(‏ في الأصل الفارسي: 077 «بلكه اين شرك عرفانى را». 
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هذا الارتباط الوحيد, ويركز قلبه على الحقّ المتعالي. وقد يدفع الشيطان بإنسان 
أبله(١‏ «نحو إنسان أبله»!" نحو محيّا مرشد مکار وحش"' بل شيطان قاطع 
للطريق. ويلتجئ في تبرير هذا الشرك الجليّ إلى أن هذا المرشد هو الإنسان 
الكامل. وأنّه لا سبيل للإنسان في الإيسيؤل اأ مقام الغيب المطلق إلا بواسطة 
الإنسان الكامل المتجسّد في المرآة الأحديّة للمرشد. ويلتحق كل منهما بعالم 
ال الان ارد اشكر فى جال سه قرات إن ا قم 
وهذا الإنسان البسيط بالانتباه الدائم إلى محا موشيله المتكوين تاخز طا 
فلا تنسلخ العلقة الحيوائيّة عن المرشد. ولا يبلغ الإنسان الأبله الأعمئ إلى 
منشوده ومبتغأه». 

والثاني : ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجّة استلزامهما لتكدّر الذهن 
المانع عن الوصول. 

لاحظ بهذا الصدد ما نقله صاحب كتاب روح مجدّدا ؟) عن الحدّاد. وحاصله 
ما يلى: 

حول النجاسة إلى غيرك لا إلى نفسك, فلو رأيت مثلاً ‏ أن الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر يؤدٌّيان بك إلى حالة الغضب, وتكدّر الفكرء وانكسار صفاء 
الذهن. وهذا أضدّ عليك ممنا يوجبه ارتكاب الجرم والحرام من الضرر على ذاك 
الفاعل, فاتركه على حاله. واحتفظ أنت بصفاء نفسك. انتهى ملخّصاً. 

انظر إلى هذه التوصية للوصول إلى مدارج كمال النفس وتحصيل صفائها بترك 


)١(‏ في التعبير الفارسي: ٥۳۲‏ «بعض شوخ چشمان ابله را». 

(۲) هذه الجملة كأنّها زيادة من القلم. فإتّها غير موجودة في المتن الأصلي الفارسي. 
(؟) ورد في الأصل الفارسي (ديوسيرت). 

( £( روح مجرّد: 0173. 


والح هن الو العيات؟) 
والثالث : ما اشتهر عن الصوفيّة وعن محافلهم من الرقص والسماع تحصيلاً لما 
يسمّئ بالحال أو الوجد حمّئ أنه تقل عن الشيخ أبي سعيد أبي الخير: أنه كان ذات 
يوم في ضيافة محمّد القائيني» وانشغل هو وجماعته بالسماع والوجد والرقص 
والصياح» وإذا بصاحب البيت وهو محمد القائيني أبلغهم حضور وقت الصلاة 
فأجاب الشيخ نحن في الصلاة, فبقوا مستمرين فى رقصهم وسماعهم» وانصرف 
تاهب الت إل الملة 9 
ولنعم ما قيل: 
الأشيل التسوف تن شيل الدج شي مسجل 
ا القرآن قال لكم إله كلوامثل البهائم وارقصوا لي 
اگر مرد خدا آن مرد جرخى است ‏ يقين دان كاسيا معروف كرخى است 
وگر کف بر دهن عرش است معراج يقين ميدان شتر منصور حلا 
والرابع : ارتكاب المحرّمات بهدف السقوط عن أعين الناس؛ كي يسلم هذا 
المرتكب من آفات الجاه والرياء. وأقتصر هنا على ما رواه المحدّث القمّى له في 
نض ا٠‏ بين كات ان ال رى الى الاش ا ع ار ا 
لبي :ابلس :وال ما بل 
«وقد تسمّئ قوم من الصوفية بالملامتيّة, فاقتحموا الذنوب فقالوا: مقصودنا: أن 
نسقط من أعين الناس» فنسلم من آفات الجاه والمرائين. وهؤلاء مثلهم كمثل 
رجل زنئ بامرأة فأحبلهاء فقيل له: لم لا تعزل؟ فقال: بلغني أَنّ العزل مكروه» فقيل 
)١(‏ جلوه حقٌ لآية الله مكارم: ۱۸٩‏ - 140 نقلاً عن كتاب أسرار التوحيد: 181. 


(۲) سفينة البحار .۲٠٠/٠‏ وسيأتي إن شاء الله التشكيك فيكون المعروف الكرخي منهم. 
(۳) سفينة البحار ۲۰۹/۵. 
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له: وما بلغك أن الزنئ حرام؟!». 

وفي ختام الحديث عن إرتكابهم لمحرمات الشريعة أنقل لكم داشا دن 
سفينة البحار""“ ما رواه عن كتاب (تلبيس إبليس) لابن الجوزي بشأن الغزاليء 
والنص ما يلى: 

«قال في كتاب (تلبيس إبليس) ص 017 وقد حكئ أبو حامد الغزالى فى 
كتاب الإحياء قال: كان بعض الشيوخ في بداية إرادته يكسل عن القسيام. فألز 1 
نفسه القيام علئ رأسه طول الليل؛ لتسمح نفسه بالقيام عن طوع. قال: وعالج 
بعضهم حبٌ المال: بان باع جميع ماله ورماه في البحر إذا خاف من تفرقته على 
الناس رعونة الجود ورياء البذل. قال: وكان بعضهم تا جر من فة غل ملا 
من الناس؛ ليعوّد نفسه الحلم. قال: وكان آخر يركب البحر في الشتاء عند 
اضطراب الموج ليصير شجاعا. 

قال المصنف (أي صاحب تلبيس إبليس): أعجبٌ من جميع هؤلاء عندي أبو 
حامد كيف حكئ هذه الأشياء ولم ينكرها؟! وكيف لل ار 
معرض التعليم؟! وقال قبل أن يورد هذه الحكايات: ينبغي للشيخ أن ينظر إلى 
حالة المبتدئ. فإن رأى معه مالا فاضلاً عن قدر حاجته أخذه وصرفه في الخير, 
وفرّغ قلبه منه حتّئ لا يلتفت إليه. وإن رأئ الكبرياء قد غلب عليه أمره أن يخرج 
إلى السوق للكد. ويكلفه السؤال والمواظبة على ذلك. وإن رأئ الغالب عليه 
البطالة استخدمه فى بيت الماء وتنظيفه. وكنس المواضع القذرة. وملازمة المطبخ 
وولف القنكا دواع رأع قوه مام خالا علي ييه السرم زرا ودرا عزنا ولد 
تنكسر شهوته بالصوم أمره أن يفطر ليلة على الماء دون الخبزء وليلة على الخبز 
دون الماء: ويمنعة اللحم رأسأً. قلت ( يعني ابن الجوزي): وإِنّي لأتعجّب من أبي 


.1751-5176 / 5 سفينة البحار‎ )١( 


حامد كيف يأمر بهذه الأشياء التي تخالف الشريعة. وكيف يحل القيام على الرأس 
طول الليل» فينعكس الدم إلى وجهه ويورثه ذلك مرضاً شديداً؟ ! وكيف يحل رمي 
المال في البحر وقد نهئ رسول الله َة عن إضاعة المال؟! وهل يحل سب مسلم 
بلا سبب؟! وهل يجوز للمسلم أن يستأجر على ذلك ؟! وكيف يجوز ركوب البحر 
زمان اضطرابه. وذلك زمان قد سقط فيه الخطاب بأداء الحج(١'‏ ؟! وكيف يحل 
السؤال لمن يقدر أن يكتسب؟! فما أرخص ما باع أبو حامد الغزالي الفقه 
بالتصوّف». 

وقال أيضاً في ص 774 (أي من كتاب تلبيس إبليس) «وحكى أبو حامد 
الغزالي عن ابن الكريني: أنه قال: نزلت في محلّة فعرفت فيه بالصلاح. فدخلت 
في الحمّام, وعيّنت على ثياب فاخرة, فسرقتها ولبستهاء ثُمٌ لبست مرقعتي فوقها, 
فخرجتُ فجعلثٌ أمشي قليلاً قليلاً, فلحقوني فنزعوا مرقعتي. وأخذوا الشياب, 
وصتّعوني. فصرت بعد ذلك أعرف بلص الحمام» فسكنت نفسي. قال أبو حامد: 
فهكذا كانوا يروّضون أنفسهم حتّى يخلّصهم الله من النظر إلئ الخلق, ثُمّ من النظر 
إلى النفس وأرباب الأحوالء ربما عالجوا أنفسهم بما لا يفتي به الفقيه" مهما 
رأوا صلاح قلوبهم» ت يتداركون ما فرط منهم من صورة التقصير كما فعل هذا في 
الحمام. 

قلت ( يعني ابن الجوزي ) : سبحان من أخرج أبا حامد من دائرة الفقه بتصنيفه 
كتاب الإحياءء فليته لم يحك فيه مثل هذا الذي لا يحل, والعجب أنه يحكيه 


)١(‏ هذا راجع إلى الأزمنة السالفة التي كان ينحصر فيها طريق الحج من بلد يفصله البحر 
(۲) يناسب المقام هذا البيت: من ديوان حافظ. حرف اللام: 
حلاج بر سرداراين نكته خوش سرايد از شافعى نپرسند امال اين مسائل 
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ويستحسنه؛ ويسمّي | أرباب الأحوال. وأيّ حالة أقبح وأشدٌ من حال من 
يخالف الشرع» ويرئ المصلحة في المنهيّ عنه وكيف يجوز أن يطلب صلاح 
القلوب بفعل المعاصيء أوّقد عدم في الشريعة ما يصلح قلبه حى يستعمل ما 
لا يحل فيها؟! وكيف يحل للمسلم أن يعض نفسه لأن يقال عنه: سارق؟! وهل 
يجوز أن يقصد وهن دينه ومحو ذلك عند شهداء اله في الأرض؟! ثم كيف يجوز 
التصرف في مال الغير بغير إذنه؟! ثم في نص مذهب أحمد والشافعي: أن من سرق 
في الحمّام ثيابا عليها حافظ وجب قطع يده فعجبي من هذا الفقيه المستلب عنه 
الفقه بالتصوّف أكثر من تعجّبِي من هذا المستلب الثياب» انتهى. 

۲- دعوى ما يكذّبه الوجدان» وهو الضمير الذي أنعم الله تعالئ _به على الإنسان 
والذي لا يخطأًء والمفروض بالعرفان الصادق أن يذكي الضمير ويجليه» وينفض 
عنه الغبار. لا أن يعكّر صفاءه» ويسمّم أجواءه. وإن شئت فأدخل هذا البند فيما 
سيأتى إن شاء الله من قسم الخرافات» كقول من يقول: يصل السالك إلى مقام 
انا ان ار كابس الوق د 

وهذا الكلام له أحد منشأين : فإمًا أن صاحبه يعتقد بوحدة الوجود» بمعنى: 
إنكار أي وجود آخر غير وجود الله حتّئ الوجود التعلقي. 

وقد أجابوا في الفلسفة عن ذلك بما مضى حديث مختصر عنه في الحلقة 
ارا اكاب نبو وق أن كوت الت ارقن ووه سملن 
وبالإضافة الإشراقيّة لا المقوليّة التي تتطلب استقلال أحد الوجودين عن الآخر 
مع وجود رابط بينهما بل هو عين الربط؛ وهذا بالدقّة غير دعوئ نفي الوجود نهائياً 
عن المخلوق. 

وعلئ أيّ حال فنحن هنا نكتفي بدلالة الوجدان والضمير على وجودٍ ضال 


.171 راجع لبّ اللباب:‎ )١( 


أراد الله أن يهديه بإرسال الرسل وإنزال الكتب, ولو كان الربٌ هو الذي يعرف 
نفسه وليس غيره فما معنئ إرسال الرسل وإنزال الكتب؟! وما معنئ ما يدعيه 
صاحب هذا الكلام من تربية النفس بالعرفان, وأيّ نفس يربيها ؟ وهل يريد بتربية 
نفسه تربية العدم المحض المتمثّل في التعيّنات الماهويّةء أو تربية الله سبحانه 
وا 

وإِمّا أنّ صاحبه يعتقد أنه وإن كان هو غير الله إلا أنه بالتربية والرياضة 
والعرفان والسلوك يفنئ في الله بالوصول إليه بخرق الحُجبء فلا يبقى غير الله 
فيكون الربٌ هو الذي يعرف نفسه!"" . 

والخطأ الفلسفي في هذا الكلام كما مضى هو: أَنّ التجرد عن البدن والجوانب 
المادية لو ته بمعتى الكلمة قالجائب المجدد من النفس لم نكن نقضه:وحده 
مخصوصاً بما كان معه من البدن والمادّة وبنقائصهما وأعراضهماء بل نفس إمكانه 
وحدوته وفقره بما هو» ومحدوديّة ذاته والتي كلّها تكون علائم تدل على النقص 
الذاتي الذي يمنع عن وصوله إلى مقام الربٌ تعالئ مود ذاتية له. فلا يمكنه التجد 
عنهاء وذاتيّة النقص في ا وجداني. 

ويقول بعض " : إِنّ التجرّد الكامل ومن جميع الجهات لا يحصل إلا بعد 


ا اط ارو لكب بين شب كنج ااب رالا اکال مسي تالح :ويك یت عدر 
الربّء والربٌ هو الذي يعرف نفسه. وبين ما يقوله آية اله جوادي آملي ‏ حفظه الله في تقدمته 
لكتاب سر الصلاة في الصفحة الثامنة عشر: من أن الخرق النهائي عبارة عن أن لا يرى الإنسان 
ت ول ان عن الاتعداء ف الل لس كال وإتماالكتال جو غد الزونة: والسالك 
يصل في مقام الفناء التامٌ إلئ مستوئ أنه لا یری شيئا غير الله. فلا يرئ نفسه» ولاغيره ولا عدم 
رؤيته للغير. ولا رؤيته للحق... 

(؟) راجع تعليق السيّد محمّد حسين الطهراني على الرسالة المنسوبة لبحر العلوم: 79- 
ونوا ال سس وباك 
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الموت؛ وذلك لأنّه في هذا العالم نرى أنه لو دخل السالك إلى عالم اللاهوت, 
وفنئ في جميع الأسماء بما فيها اسم (أحد). وحصل له البقاء بعد الفناء. وهو البقاء 
بالمعبود. فعندئُذٍ وإن كان قد حصل له التجرد بقدر الاستعداد الامكانى. ولكنّه لم 
يحصل له التجرد الكامل ومن جميع الجهات حتَّى عن الاستعداد الإمكاني؛ وذلك 
لأنّه برغم أن علمه عندئذٍ علم إلهيء ويكون مع كل موجود. ويكون مطلعاً على 
الماضي والمستقبل ‏ تكون له علاقة إجماليّة بتدبير البدنء وهذا يمنعه عن حصول 
التجرّد التامٌ فيما فوق الإمكان. نعم» بعد الموت تنقطع علاقته بالمرّة عن البدن, 
فيحصل له التجرّد التامٌ اللاهوتى. 

ثمٌّ ينقل صاحب هذا الكلام عمّن يسمّيه بالشيخ ولي الله الدهلوي: أنه قال في 
كتاب الهمعات: أَههَموني أنّ قطع علاقة الروح عن البدن يتم بعد خمس مئة سنة 
من الموت. 

أقول : إنّ إمكان الانسان وحدوثه ذاتيّان للإنسان, فلا معنئ لانفصالهما عن 
ا فحتّئ التجرّد بعد الموت لا يعني الفناء الحقيقي في الله. 

وخلاصة الكلام: أنّ الانمحاء والاضمحلال بمعنى انشغال الذهن بالل وحده 
أو عدم رؤية شيء غير الله بعين البصيرة شيء قد يحصل بالرياضة, ما الاندكاك 
الاق لواقم الروت أو لرام الع و اروخ من باب أن الال با جل من 
تجليات الربٌ فهذا أمر سابق على كل الرياضات. وليس أمرأ يحصل بالرياضة. 
وأا الاندكاك بمعنى ارتفاع الحدود الإمكانيّة والماهويّة والنقائص التابعة لذلك 
ا ویوا اوج ووونها فا اللات لأنّها أمور ذاتيّة للممكن 
الذي لاب من افتراض وجود تعلّقي له. فلا معنئ لانفكاكها عن السالك ووصول 
السالك إلى الربٌ. 

۴ الاحتيال والمخادعة بما قد ينطلى على بعض السذج. وعلئ سبيل المثال اشير 


إلى قصّتين مرويّتين في كتاب روح مجرّد عن الحداد: 

الأول" :كان الحدّاد يسافر مع خمسة آخرين من كربلاء إلى الكاظميّة, 
لو ا أ اا ته. وقال: كم نفر أنتم؟ فقال الحدّاد: خمسةء وقال 
الننائق بل ات مه فحت الحداة الركات وقال 2ة اأ حون ور 
الصانع مرّة أخر ئ: أنتم ستّةء قال الحدّاد: (خوي ما تشوف؟! هاي" واحد 
50 اف رفاك ثلاثة ارا اق سد هد گل ات 

فقال لنه ( افك E‏ "تلق ا نوقة قال الر كات ومن الترييت ا 
الحدّاد كان قد فقد نفسه إلى حدّ لم يلتفت إلى نفسه حتّى بعد قول صانع السائق: 
(أنت ما تحاسب نفسك). فقد كان الحدّاد غارقاً فى عالم التوحيد. ومنصرفاً عن 
الكثرة إلى مستوئ لم يكن يمكنه برغم كل هذا الالتفات إلى بدنه وحسابه في 
الات 

يقول مؤلف الكتاب ( أي كتاب روح مجرّد ) :إن حضرة السيّد الحداد ذكر لي 
د أ لاقن ”تلك الا كان هاعر ناا عو تيعو خر قال لاال اب 
أن أت نفسك) وإِنّ الحقّ مع الصانع» فأعطيئه ا ان لل 
كلامه. بل تعبّداً برأي الرفقاء. 

أقول : لا أدرى : أن عدم عدّ نفسه على رغم أله كان يعد الآخرين ويحسبهم هل 


كا وكيد أ لدو كام ا ووا وعدي عقف لو ااخلات ما ييكن أن 


يفترض الوصول إليه بالرياضة؛ فإنّ ما يمكن أن يفترض الوصول إليه بالرياضة 


.۷ ۵ روح مجرّد:‎ )١( 

(۲) يبدو أن كلمة (هاي) استعملت هنا بدلا عن كلمة (هذا) من باب جهل مؤلف الكتاب 
ال الف الذارجة: 

(6) وها نفطا ا خر من الف هة الجهل باللقة فهو قد ما فخي 
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هو: ذوبان النفس في الله تعالئ مثلاً. لا ذوبان البدن وفناءه حقيقة, أو كان نتيجة أن 
ذوبانه فى ذات الله وانغماسه فى عالم التوحيد أنساه الكثرة أو أعجزه عن رؤية 
الكثرة؟! فعندئذ كان المفروض به أن يقول: لا أحد فى السيارة, فلا معنئ لمطالبة 


الأجرة. أَمّا عد الآخرين مع عدم عد نفسه, ونسيان نفسه من دون نسيان الآخرين 


فلم يعرف وجهه. 
وأمّا لو كان المقصود: أنه لا وجود حقيقي إلا لله فالمفروض - أيضاً ‏ إنكار 
اهل ا حرف و الم و جروالا کر 


الثانية ١7‏ : سافر الحدّاد إلى إيران. وكان من البلاد التي زارها همدان. وكان 
الرفقاء قد استأجروا له بستاناً في خارج البلد. فكان 5 النهار في ذاك 
البستان» ويعود بالليل إلئ همدان في بيت الحاج محمد حسن البيا تيء وا 
من الأيّام المقبرة الواقعة فى بهار همدان. وزار فيها قبر المرحوم الشيخ محمّد 
البهاري. يقول مؤلف الكتاب: قال لي حضرة السيّد: إن كنت اا 
الأنصاري كان يزور كثيراً قبر المرحوم الحاج الشيخ محمد البهاريء وقدكان 
يأتى أحياناً من همدان إلى هذا المقصد مشياً على الأقدام رغم فاصل فرسخين, 
56 لى الآن: أنّ هذا لم يكن لأجل الاستمداد من روح هذا المرحوم 
وروحانه. وأ“ هذا المرحوم لم يكن له ذلك المقام الذي يستمدٌ منه المرحوم 
الأنصاري ويلقى لديه ضالته. بل المرحوم الأنصاري كان يفحص عنّيء ويستشم 
رائحتي علئ أساس مجيئي بعد ذلك في هذه الساعة إلئ هذا المكان. 

أقول : لو كان الفرضوم الانضارى يهدف إلى استشمام رائحة الحداد الذي 
سيأتى فى المستقبل إلئ هذا المكان أفلم يكن يدرك أنه لا حاجة له إلى إتيان هذه 
المقبرة لهذا الهدف؛ إذ كان الأفضل له أن يأتي إلى البستان الذي استوجر له في 


.۱٥۷ - ۱۵۵ روح مجرّد:‎ )١( 


خارج همدان. وقضى فيه أياماء أو إلئ بيت الحاج محمّد حسن البياتي الذي 


قضئ فيه الحداد ليالى؟! 
٤‏ - صدور الخرافات ممن يدعى السلوك والعرفان غير الحقيقى. وأذكر لذلك بعض 
الأمثلة: 


أ- يُّروئ عن الحدّاد: أنه كان يفرّق بين البصاق والنخامة: بكراهة إلقاء الأول 
في بيت الخلاء. وعدم كراهة إلقاء الثاني فيه؛ بدليل أنّ البصاق من أجزاء بدن 
المو منء فلا ينبغي أن يختلط بالقاذورات, والنخامة من أجزاء بدنه. وهي -أيضاً - 
من الفضلات كما هو الحال في القاذورات. فلا بأس باختلاطها معي . 

ب - يُروئ عن الحدّاد!'' : أن كان يتعجّب من بكاء الناس وحزنهم في يام 
عاشوراء. وهو -أيضاً-كان يبكي' ولکنه كان يبكى بكاء شوق وليس بكاء حزن؛ 
وذلك لاله كان یری هذه الأيّام يام فرح وروز لأنها ايام ظفر أهل البيت, 
وورودهم في حريم الله وحرم الأمن والأمان, وطيّهم الدرجات والمراتب, 
ووصولهم إلى اعلى درجات ذروة الحياة الابديّة. 

ثم يحاول صاحب كتاب (روح مجرّد) الراوي لهذه القِصّة توجيه هذا الكلام 
من قبل الحدّاد: بأنّ هذا الكلام صدر منه فى أَيَام طيّه لعوالم الكثرات» ووصوله 
إلى الفناء المطلق فى الله وبكلمة أخر ی ب أيَام انتهائه من السفر إلى الله 
وانشغاله بالسفر الثانى, وهو: السفر فى الله أمّا بعد أن انتهى من الأسفار الأربعة 
وآخرها البقاء الله فتشكل بأشكال عوالم الكثرة والوحدة فى وقت واحد. وأدّئ 
حقّ كل عالم من العوالم بالذي ينبغي ويناسب ذاك العالم, فعندئذٍ كان يُرىئ في 
أواخر عمره أله يبكي في مجالس الحسين ًة بكاء حزن وحرقة قلب حيث كان 


.۱۱۲ روح مجرّد:‎ )١( 
.11-41 روح مجرّد:‎ )۲( 
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متصفاً بالصفات الحَلْقيّة في عين اتصافه بصفات الوحدة الربوبيّة. كما أن 
الحسين ا كان كذلك. فمن ناحية كان من خصائصه هو وبعض مَن معه أله تشرق 
ألوانهم بتلك المصائب. وتهدأ جوارحهم؛ وتسكن نفوسهم. فقال بعضهم لبعض: 
انظروا لا يبالي بالموت, ومن ناحية أخرئ كان يقول لبنته سكينة: لا تحرقي قلبي 
بدمعك حسرة ما دام مني الروح في جثماني. ١‏ 

أقول : ليكن السالك الذي يسافر إلى الله ثم يفنئ فى الله تنكشف لديه الحقائق 
التي لم تكن تنكشف بالعقل, ولكن هذا لا يعني أن بفقد الانكشافات الحاصلة 
ا ا د محم ول ار إن هالع که و بنرك فيل 
الراك أن فة غاعوزاء غل دات و حه فن أحد ال جهن حطر وة 
ومقام وفخر واعتزاز» ومن الوجه الآخر مصيبة ورزيّة وفجيعة عظمئء وليس من 
لوازم السلوك الحقيقى والعرفان الإلهى فقدان منكشفات العقل بالأخص 
المنكشفات الدينئة والايمائية ا فانية كأوجه عُملة عاشوراء الحسين ا39. 

ولعلّ قائلاً يقول : إِنّ الحدّاد كان غارقاً في عالم الفناء غافلاً عن عالم الكثرة, 
وعملة عاشوراء إِنْما تكون مصيبة ورزيّة بوجهها الخلقي وبلحاظ الكثرة؛ ولذا لم 
يكن يدرك هذا الجانب من العٌُملة, ولكتّني لا أدري أنه لو كان الأمر كذلك كيف 
أدرك أساساً كون قصّة عاشوراء تعتبر مصيبة عند الناس» ويبكون لأجلها بكاء 
الحزن؟! ولم لم يغفل عن ذلك؟! فمثلاً مَنْ يغرق في الله ويخشع له لدئ الصلاة, 
ويفنى فيه لا يلتفت إلى الناس وإلئ غير الله. لا أنه يلتفت إليهم ويتعجب من 
انشغالهم بغير الله. 

ج-روئ صاحب كتاب (نشان از بى نشانها) المسمّى بعلي المقدادي 
الإصفهاني قِصّة بشأن أبيه الحاج الشيخ حسن على الإصفهاني والذي يعتبره من 
العرفاء الكبار والقِضّة يرويها عن السيّد أبي الحسن المرتضوي: إنه كان يقول: 


كنت في مشهد الرضالة بخدمة الحاج الشيخ حسن على إذ جاءه رجل وقال: 
كنت اقرأ الفاتحة على مزار الشيخ الطبرسي وإذا بعقرب لسعتني في يدي» فسأله 
الشيخ: اين صار العقرب؟ فقال: دخل في ثقب. قال الشيخ: إِنّ ف لعزي فة 
فلت عن غا أقهت ال داك التكان: واجعل فمك فر يا من اك الت رقا 
أمر الحاج الشيخ حسن على بأن تخرجي من الثقب» فإذا خرجت من الشقب 
احملها برفق» وضعها في باطن كقّكء واذهب بها إلى المقبرة الفلانيّة. واتركها قريباً 
من الثقب الفلاني؛ كي تشفئ يدك, ثمٌ ارجع واخبرنا عن عملك. 

قال الذي حكى هذه القِصّة: إنني كنت بخدمة الشيخ إذ رجع ذاك الرجل, 
وأخبر أنه فعل ما أمره الشيخ وشت ا 

د روي في كتاب (روح مجرّد)!" عن الحدّاد: أنه سيل ذات يوم عن اللعن 
الكثير الشديد الوارد فى زيارة عاشوراء ودعاء علقمة ونحو ذلك كيف يلتئم مع 
روح الإمام المعصوم الذي هو منبع الرحمة والمحبّة؟! 

فأجاب الحدّاد: أنّ كل لعن من هذا القبيل يكون من الرحمة على الملعون, 
وطلب الخ له الآنه قدو ما تطول يا هذ وتك نة وقد راته ت داد امتخاضية: 
ويشتدٌ عذابه. ويوجب الإضرار بغيره - أيضاً ‏ عن طريق الإجرام فسلب هذه 
النعم أو القدرات أو الحياة عنه خير له ولغيره. 

أقول : لا أدري كيف ينسجم هذا الكلام مع آيات من القرآن من قبيل قوله تعالى: 

-١‏ وَل يَحْسَبنَ الَِّينَ كَقرُوا نما تمي لَهُمْ خَيْد لاهم إِلَمَا دلي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا 


إنْمأَوَلَهُمْ عَذَابُ مّهِينُ»1". 


×۷۱ -۲۷۰ نشان از بی نشانها:‎ )١( 
.۱۱۵ ۱۱۲ روح مجرد:‎ )۲( 
.١7 السورة ۳» آل عمران. الاية:‎ )۳( 
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ا > | دهده وم به توآ > و دا / : 
؟ - <وَالَذِينَ كَذَُا ياتا ستشتذرجُهُم من حَئِتُ لا يعلمُونَ « وَأَهلِي لَهُم إنَّ 


1 (ِقَذَرْنِي وَمَن يُكَذَبُ بهذا الْحَدِيثِ سَتسْعَدرِجُهُم من حَيْتُ لا يَغلَمُونَ * وَأَملِي 
لَهُمْ ِن كي مَتِين14" . 

فيا ترى هل إن الله تعالئ يملي لهم ليزدادوا إثماً ولكن المعصوم يلعنهم كي 
لا يزدادوا إثماً؟! 

ه- ورد عن ناسخ الرسالة المنسوبة إلى بحر العلوم' '' في مقام بيان الطريق 
الذي سلكه هو من الأذكار من أجل سلوك مدارج العرفان: أنه كان يتوسّل أحياناً 
بتجمة عظارد؛ لان هذه التجمة تمد مق روخانيتها أهل الأسران ويتيقى للسالك 
فى بداية أمره حينما ينظر إليها بعد غروب الشمس أو قبل طلوعها لدئ إمكانية 
رؤيتها أن يسلم عليهاء ويؤخّر خطوة ويقول: 

غنطارة آي اه طال ترق احا اء كى أراك فأغتيا 
ثم يخر خطوة أخرى ويقول : 

وها أنا فامنحنى قوىّ أدرك المنى بها والعلوم الغامضات تكرّما 
4 يؤخّر خطوة أخرى ويقول : 

وها اناتخدان لخر والمعه كله باس ملك خان الأرضن:والسما 

وينبغي تكرار هذا العمل في بوادى السلوك. 

أقول: لو فرض التوسل بعطارد بما هو فهذا شرك صريح. ولو فرض التوسل بهذا 
الجماد بما هو مظهر من مظاهر الربٌ فهذا -أيضا ‏ يذكرنا بمشركي قريش الذين 


(١)السورة‏ ۷ الأعراف. الاآیتان: 187-185. 
(۲) السورة 18, القلمء الآيتان: 44 .٤۵١‏ 
(؟) ص ۲۰۸ - ۲١۹‏ حسب الطبعة المشتملة على تعليق السيّد محمّد حسين الطهراني. 


نقل الله سبحانه وتعالئ عنهم أَنّهم كانوا يقولون: ما تَعْبُدُهُم إل لِيْقَديُونَا إلى الل 
رُلْقَى ...4 . ولكنّنا لا نعرف من هو هذا الناسخ. 

و ويذكر في الرسالة المنسوبة إلى بحر العلوء!" : 

ا انان اليل عضول أنوار في القلب, ويكون بدء حصول النور في 
القلب على شكل السراجء وبعده على شكل الشعلةء وبعده على شكل الكوكب, 
وبعده علئ شكل القمر وبعده علئ شكل الشمسء وبعده يغمر القلب» ويعرئ عن 
اللون والشكل. وكثيراً ما يكون على شكل البرقء وأحياناً على شكل المشكاة 
رادل ومكدين يض الروايات موقيل نما فى رای عد 
الباقر ا قال: «إن القلوب اربعة: قلب فيه نفاق وإيمان. وقلب منكوس» وقلب 
مطبوع» وقلب أزهر أجرد. فقلت: ما الأزهر؟ قال: فيه السراجء فأمَا المطبوع 
فقلب المنافق. وأمّا الأزهر فقلب المؤمنء إن أعطاه شكر. وإن ابتلاه صبر...». 

أقول : انظر إلى هذا الجاهل ‏ وحاشا أن يكون السيّد بحر العلوم-كيف 
يتخيّل كون نور قلب المؤمن على هيئة الأنوار المادّيّة. ولا أدرى كيف يفسّر هذا 
الرجل الفقرة الواردة في دعاء الندبة بشأن الأئمّةئي: «أين الشموس الطالعة. أين 
الأقمار المنيرة. أين الأنجم الزاهرة» فيا تُرئ 0 يعتقد أن اتناك كانوا على 
شكل الشموس والأقمار والأنجم بمعانيها الماديّة 

وو كنيد اها في تلك ا فخ انار الوك خوت الضوت 
في القلب» ويكون في أوائل الأمر كصوت الطيرء نم كصوت وقوع حصاة في 
الطاسء ت على شكل همهمة كهمهمة الذباب الذي يجلس على خيط الأبريسم. 


(١)السورة‏ ۳۹ الزمرء الاية: 7. 

(؟) ص 114 ٠‏ حسب الطبعة التي أشرنا إليها. 
(©) أصول الكافي 27/7 ؛ - LY‏ 

(؛) ص 147, حسب الطبعة المشار إليها سابقاً 
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أقول: إِنّ نسبة كل هذه الخرافات إلى هذا السيّد الجليل العظيم القدر.أمه لا 
يحتمل صحّته, فإنّ السيّد مهدي بحر العلوم -رضوان الله عليه -من العلماء الأعلام 
انكام هنا عب الدهه والتقرى والبرفان الفح .وق ورد كر من الأسور 
الدالة على جلالة قدره» وأذكر منها هنا قصّتين 

الأولى : ما روي عن تلميذه المولى زين العابدين السلماسي 4: اله قال: إِنّ 
السيّد مهدى بحر العلوم كان ل اا يعطي لبيوت 
الفقراء الخبز ونحوه» ثم ترك التدريس فترة من الأيّام, فشفّعني الطلبة لديه؛ كي 
يعود إلئ التدريسء فأبلغته ذلك فامتنع عن العودة إلى التدريس. م ثم طلب مني 
الطلبة مرّة أخرئ أن أسأله عن سبب ترك الدرس» فسألته عن ذلك؟ فقال: أنا 
لا أسمع من بيوت الطلبة حينما أمشي في أزقّة النجف في جوف الليل صوت 
المناجاة والتضرّع, وأنا لا أرئ هكذا طلبة مستحقّين لالقاء الدروس عليهم. فلا 
سمع الطلبة بذلك انشغلوا في جوف الليالي بالبكاء والمناجاة. فعاد السيّد إلى 
اقزر 

والثانية : ما رُوِيَ ‏ أيضاً-عن السيّد بحر العلوم 4ء قال ذات ليلة: إِنّي لا أشتهي 
العشاءء تم أمر بصبٌ غذاء كثير في ظرف من الظروف, وأكدة وشت ية إلى ارق 
النجف حتئ انتهى إلئ باب دار كان صاحبها حديث عهد بالعرس» وكان هو 
وزوجته فى تلك الليلة لا يمتلكان طعاماً. وكانا يعيشان الجوع, فدقّ السيّد يه 
الات خرن الزوج ف الباب, وقال السيّد #: الآن قد جعت أنا أيضاًء فقسموا 
الطعام إلى ثلاثة أقسام» وأعطيت فة اروس :وا أكل الباقي السيّد بحر العلوم مع 


الزوب!؟). 


(۲) المصدر السابق: .١7١‏ 


ح قال بعض: إن الجئة والنار وجودان صوربان نفسيّان. وليستا 
ا رن 5 > وإِنْ الجنّة وما فيها من حور وقصور وأنهار, والنار بكل ما فيها من 
غسلين وزمهرير ما هي إلا ذات من حل فيهاء والخارج مقولة جوفاء" . 

وکت أده أن أعترض على صاحب هذا الكلام: باه لِمَ لم يلتزم بهذه المثاليّة 
في دار الدنيا؟! فلئن كان الثبات دليلاً على الواقع الخارجي» وبه يمتاز عالم اليقظة 
عن عالم النوم الذي لا ثبات في الأحلام التي تقع فيه, فهذا الثبات موجود في 
عالم الآخرة أيضاً فيجب الالتزام بواقعيتهاء ورفض خياليّتها ومثاليتها. ثم التفثّ 
إلى أن صاحب هذا الكلام قد التزم بالمثاليّة حتّئ بلحاظ دار الدنياء فهو يقول: 
وكلّ ما يتراءئ لنا من الصور الطبيعيّة والدنيويّة ما هى إلا مظاهر نفسانيّة غير 
خارجة عن قوانا الادراكية" . 1 

أقول: إن إيطال المثاليّة له مجال آخر غير هذا الكتاب» ولكنّي ا شير إلى أن" 
أستاذنا الشهيدك قد أوضح بطلانها عن طريق حساب الاحتمالات فى كتابه القيّم؛ 
(الأأسس المنطقيّة للاستقراء)!؟). 1 

طروي في كتاب الإسراء والمعراج!*) عمّن يسمّونه بالشيخ الأكبر» وهو ابن 
العربي: أنه قال في كتاب الفتوحات(1) : «إِنّ أهل العذاب الذين يخلدون في النار 
بالنيّات يأخذ الألم جزاء العقوبة موازيأ لمدّة العمر في الشرك في الدنياء فإذا فرغ 
الأمد حصل لهم نعيم في الدار التي يخلدون فيهاء بحيث إِنّهم لو دخلوا الجنّة 


(۲) المصدر السابق: .٠١١‏ 
(') راجع الاسر اء والمعراج: 
1 
)£( راجع كتاب الا شن 1 ا 3غ Vo‏ 
(0) الإسراء والمعراج: .١77- ١177‏ 
(3) ۳/۳. 
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تألموا؛ لعدم موافقة الطبع الذي جُبلوا عليه. فهم يتلذذون بما فيها من نار وزمهرير, 
وما فيها من لدغ الحيّات والعقارب كما يلتذّ أهل الجنّة بالظلال والنور ولثم 
الخسان من الحون: لان طبائعهم تقتضي ذلك... ومن الشاهد أنّ الواحد منا إذا 
ن لماه الان ر ينه ولو تمجه لك اه و ب 

إلى أن قال: وبقي أهل هذه الدار الأأخرئ فيهاء فغلّقت الأبواب وأطبقت النار. 
ووقع اليأس من الخروج» فحينئذ تعم الراحة أهلها؛ لأنهم قد يأسوا من الخروج 
منهاء فإنّهم كانوا يخافون الخروج منها لما رأوا إخراج أرحم الراحمين... 
فيستعذبون العذاب... ولهذا سمّي عذاباً؛ لأنّ المئآل استعذابه لمن قام به كمن 
يستحلى للجرب من يحكه». 

أقول: ما أجرأهم على تأويل كلمات الله ورسولهيَيه. 

٥‏ -حالة الاعتزال عن العمل السياسي الاجتماعي بتخيّل اوی ت ات 
النفس على ذلك. في حين أنه عن طريق العمل الاجتماعي يتمّ علاج ضيق 
النفس, ويتحقّق ذبح النفس بيد صاحبها لا بيد شخص آخر. وقد مرّ تفصيل ذلك 
في النقطة الرابعة فلا نعيد. 

1 معرفة أصل هؤلاء وسندهم ونسبهم. ونذكر هنا ترجمة نص الكلام الوارد في 
كتاب لب اللباب حيث قال : 

«حقيقة العرفان مأخوذة من أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب #4 والطرق التي 


.1088-١605 لب اللباب:‎ )١( 
مطالب الكتاب‎ 7١-٠ ولا يخفئ أن صاحب لب اللباب قد نسب في مقدّمة كتابه صفحة‎ 
إلى المرحوم العلامة الطباطبائي ل صاحب كتاب الميزان بعنوان كونه تقريراً لدرسه مع‎ 

تنقيحات وإضافات. ٠‏ 
أقول : مجرّد اعترافه بوجود تنقيحات وإضافات من قبله كاف في أن لا تجوز لنا نسبة ما فيه 

من بعض الأخطاء إلى المرحوم العامة الطباطبائي . 


نرت هده الحقيفة :وان جوزت المئة أخيراً ولكن أصول طوائف التصرّف 
لاتزيد على خمس وعشرين سلسلة» وهذه السلاسل تن تنتهي جميعا بعلي بن أبي 
طالب اء وفرقتان أو ثلاث فرق منهم شيعة وباقى الفرق عدن سنّة. وبعضهم 
تنتهي سلسلته إلى معروف الكرخي. ومنه إلى الإمام الرضائة. ولكن طريقتنا 
وهي نفس طريقة المرحوم الآخوند لا تنتهي إلى شيء من هذه السلاسل. 

واعمال المطلب: ال صوالق اکرو م تسكن قال جيل 
القدر. وكان مصدراً للقضاء ومراجعات عامة الناس» وكان يسمّئ بالسيد على 
التيكرف ركان دار لكا هة ايرا ت ر ادر رالا 
والمرجعية, وإذا بيوم من الأيَام دقّ أحد باب بيته. فقال له: من أنت؟ فيقول: افتح 
البابء فإنّ شخصاً ما يطلبك فى شغل له معك, فحينما فتح السيّد علىٌ الباب رأئ 
رعلا ناتك غل الاب وقال له: ماذا تريد؟ فقال ا در ا فق 
شهادة الشهود بأنّ فلاناً مالك للشيء الفلاني غير صحيح. وإِنّما ذاك ملك طفل 
صغير يتيم» وسنده مدفون في المحل الفلاني» وهذا الطريق الذي أنت تسلكه غير 
صحيح: وطريقك سبل آخر غير هذا. 

فقال آية الله السسترى: أفأخطأت أنا؟ فقال له الحائك: الحقيقة ما بيّنته لك. ثم 
ينصرف الحائك ويبقى آية الله النُستري حائراً في فكره من هو هذا الرجل؟! 
وماذا قال؟! نَم يحقّق عن مسألة سند الملك, فيحصل عليه مدفونا في نفس المكان 
الذي أشار إليه ذاك الرجلء فيغور فى الخوف والخشية: ويقول: أخشئ أن يكون 
كثير ممّا أصدرته من الأحكام من هذا القبيل7١2.‏ وفي الليلة الآتية يأتيه في نفس 


)١(‏ كأنّ ناقل القصّة يتعقّل فرضيّة أنّ عالماً جليلاً من علماء الشيعة حينما يظهر له الخطأ 
الواقعى فى قضاء له كان تامّاً علئ وفق مقايبس البيّنات والأيمان لا يفهم أنّ هذا كان هو شأن 


د 
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الساعة الرجل الحائك ويقول له: أبّها السيد غل ای لبن ری 
ما تسلكه . وفي الليلة الثالثة تتكرر نفس الواقعة. ويقول له الحائك: بيعوا البيت, 
واجمهرا فوا آتات البيت» و افر ا إل الوت ا ارف وة سكة أعهر ارون 
في وادي السلام. وعلئ هذا الأساس انشغل المرحوم التستري را کف با قال 
له هذا الحائك. وباع البيت وجمع الأثاث. وجهّز للسفر إلى النجف الأشرف. 
وبعجرهةوزؤذه أل التجف الأشرف رائ في وقت طلوع الشمس الرجل الحائك 
في وداي السلام وكأنه نبت من الأرض. وحضر أمامه, وأعطاه الأوامر اللازمة 
واختفى7١).‏ ودخل المرحوم الّستري النجف الأشرف, وعمل بأوامر الحائك إلى 
أن وصل إلى المرتبة والمقام الذي لا يوصف ولا يذكر رضوان الله عليه وسلام الله 
علو اكد يحضر المرحوم السيّد عليّ الُستري بحث المرحوم الشيخ مرتضى 
الأنصاري احتراماً له فقهاً وأصولاً. وكان يحضر الشيخ بالاستوع وك ونيف ا 
في الأخلاق» وبعد أن توفي الشيخ 4 جلس السيّد التستري ت في مسند تدريس 
الشيخ, وأخذ يدرّس من النقطة التي انتهى إليها الشيخ» ولكن لم يطل عمره بعد 


اه 


رسول الله ل حينما قال في الخبر الصحيح السند: «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان. 
وبعضكم ألحن بحجته من بعض, فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فائّما قطعت له به قطعة 

من النار».. الوسائل ۲۷ / 177, الباب ۲ من كيفيّة الحكم. الحديث .١‏ 

أفهل يفترض أنّ العالم الجليل الشيعي يغور في الخوف خشية أن يكون كثير من أحكامه 
- برغم موافقته للمقايبس التي يجب اتّباعها علئ خلاف الواقع. وهو يعلم أن هذا ما حذّر به 
رسول الله يه المترافع الذي يعلم بنفسه أله ليس على الحق؛ ولكنّ رسول الله َة يحكم 
لصالحه على وفق المقاييس الظاهريّة. أم كان هذا العالم الجليل يريد القضاء على وفق الواقع 
بينما لم يكن ذلك لرسول الله رسول الإسلام عله . 

)١(‏ كأنّ ناقل القِصّة يفترض أنّ عالماً جليلاً شيعيّاً ينقد أوامر شخص مجهول. بل شخص لم 
يعرف أله إنس أو جن أو ملك أو شيطان. 


ذلك أكثر من سئّة أشهر. وارتحل بعد ذلك إلى رحمة الله الأبديّة. وفي خلال هذه 
الأشهن اة كب المرحوم اللسترق وسا إل اعد هري طلات المرجيوةء 
الشيخ الأنصاري, وهو: الآخوند المولى حسين قلي الدرجزيني الهمداني. وقد 
افع ملل سن ج دف رمان اة الترجوع القع الاتضارئ رابطة الألفعة 
قائمة بين الآخوند والسيّد السّستريء وكان الآخوند يستفيد الأخلاق والعرفان من 
السيّد الّسترى. وكان الآخوند بعد وفاة الشيخ الأنصارى مصمّماً على التدريس, 
وكان بانياً عل تكميل بحث الشيخ الذي كان قد كتبه هو -أيضاً ‏ بعنوان 
التقريرات, وإذا برسالة السيّد التستري تصل إلى الآخوند الهمداني ويقول له فيها: 

هذا الاي عر جع ا ولابدٌ لك أن تدرك مقامات غالنة غر .. إلى أن 
يور السيّد في الآخوند. ويقلبه إلى وادي الحقّ والحقيقة. وأخيراً أصبح الآخوند 
في المعارف الالهيّة فوق الأقران» وكان من ا الدهر وهو دافا ركني 
تلاميذ علئ هذا الخط أت اي اغا مرت راه اة 
عظيمة. ومن أبرزهم: المرحوم الحاج ميرزا جواد اقا الملكي التبريزي. 
والمرحوم السيّد أحمد الكربلائي الطهراني, والمرحوم السيّد محمّد سعيد 
الحبوبي. والمرحوم الحاج الشيخ محمّد البهاري. 

وكان الأستاذ الكبير والعارف بلا بديل المرحوم الحاج علي آقا القاضي 
التبريزي رضوان الله عليه من تلاميذ مدرسة السيّد أحمد الكربلائي. هذه هي 
سلسلة اساتيذنا المنتهية إلى المرحوم التستري ومن ثمٌ إلى ذاك د الشخص الحائك, 
ولم يُعلم من هو هذا الرجل الحائك؛ وبمن كان مرتبطاً ومن أين أتى بهذه 
المعارف» وبأيّ وسيلة حصل عليها؟» انتهى. 

أقول: إِنّي لا أريد أن أنّهم الأفاضل الأعلام الموجودة أسماءهم في القِصّة التي 
قضّها صاحب كتاب لبّ اللباب إلى ارتباطهم برجل حائك لم يعرف هل هو إنس 
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أو مَلّك اوح ولا أعرف مدئ صدق القصة. اننا أ مناقشة أصل الكلام 
الوارد في هذا الكتاب. 

فأقول: لا شك أنّ علىٌ بن أبي طالب هو سيّد العارفين وكهفهم وملاذهم 
وإمامهم وإمام المؤمنينء وأقصد بذلك العرفان بالمعنى الوارد في قوله يله في 
دعاء كميل: «يا غاية آمال العارفين» لا بالمعنى الذى ناقشناء ا الآن. 
وأتساءل أن علي بن 5 طالب له لو كان على رأس نحو من خمس وعشرين 
سلسلة للصوفيّة على ما ورد في لب اللباب فلماذا انتخب ل أكثرهم من الش ب 
حسب ما مشى من قوله في لبّ اللباب: (أن فرقتين أو ثلاثاً منهم شيعة والباقي 
سنّة) وهلا علّم له هذا الطريق ميثم التمار وصعصعة بن صوحان العبدي ورشيد 
الهجري ١!‏ وكميل بن زياد وأصبغ بن نباتة والحجر بن عديّ الكندي"' وأمثالهم 
من أعاظم أصحابه رحمهم الله. 

ِنَّ الحقيقة ليست هكذاء بل الحقيقة: أن التصوّف دكان فتحه أعداء علىٌ وأعداء 
الأ ةيغ فى مقابل أئمتنا المعصومين؛ ذلك أنّ الشيطان لا يستطيع أن يُغري 
دا قدا كر اعد عن طريق الخمور أو النساء أو الملاهي أو ما إلى ذلك. فلربٌ 
إنسان لا يأنس إلا بالمسجد. فطريق حرفه عن الحقّ هو بناء مسجد ضرارء وارب 
إنسان لا يستذوق إلا العرفان. فطريق حرفه عن جادّة الحقٌّ هو اختلاق العرفان 
الكاذب. ومن نقاط القوّة في أَئمّتنا الجاذبة للنفوس الطيّبة كان هو العرفان 
الإلهىّ الشامخ المضيء الذي يشم شيء يسير منه فيما وصلنا من اليسير من 


)١(‏ روى الكشى: أنه كان 5 إليه علم المنايا والبلايا. راجع معجم رجال الحديث 
٠ 1/۷‏ 

(۲) روى الشيخ الطوسي لك : أنه كان من الأبدال. راجع معجم رجال الحديث للسيّد 
الخوئي ڭ: ٤‏ / ۲۳۷. 


أدعيتهم وكلماتهم المضيئة والتي أ شرنا إلى نزر منها في النقطة الرابعة, فكان لا بد 
الشيطان أن يفتح دكَاناً في مقابل الأئمّة لإ باسم التصوّف, وكان خير مناخ 
لتأسيس هذا الدكّان هو مناخ غير الشيعة؛ لأنّ الشيعة غالباً كانوا مكتفين بالأضواء 
الحقيقيّة التي تشع من أئمّتهم اء ولهذا لا ترئ أثراً من هذا الدكان لدئ الشيعة 
في أوائل الأمر, وإِنّما انحدر هذا الطريق إليهم واستهوئ بعضهم بعد ما تم تأسيسه 
وتشبيد بناءه 000 

وتودى أن افير إلى أن عا قرط ه طا حي كاب لت اللاب من انتهاء يعض 
سلسلة الصوفيّة إلى معروف الكرخي صاحب الإمام الرضاءية لم نر عليه شاهداً 
في ترجمته إلا ادّعاء الصوفيّة أنفسهم لذلك من دون ذكر سند ودليل. 

فقد ادّعوا أن بعض سلاسلهم تنتهي إلى معروف الكرخي. ومنه إلى الإمام 
الرضاءكة. ومنه إلى آبائه كف إلى على لا دكن هنذ الحتيلة ا 
الةو نن لا نعل هل حمًا كان 520 الكرخي من الصوفيّة أو لا؟ 

نعم» رزوی عنه: أنه قال للإمام الصادق ا ا: «أوصني يابن رسول الّه» فقال: 
أقلل معارفك'قال: زدتى قال: انكر من عرفت می . 

وهذا الحديث ا ذوق المتصوّفة, إلا أنّ ذلك لا ينسجم مع ما ورد في 
ترجمته: من أله أسلم في صباه على يد الإمام عليّ بن موسى الرضاءية. 

فقد روى السيّد الخوئى رضوان الله تعالى غليه عن:ابن شهراشوب في 
اف ا اران زات ات أن الین عا توس ا2ا قال 
ابن الشهرزوري في مناقب الرارةار مفروف الكرخي كان من موالي علي ابن 
موسئ الرضاءة, وكان أبواه نصرانيين» فسلّما معروفاً إلى المعلّم وهو صبيّ. وكان 


)01( مجمع البحرين في ذيل مادة (عرف). 
(۲) في معجم الرجال ۲۳۱/۱۸. راجع ‏ أيضا ‏ تنقيح المقال ۲۲۸/۲. 
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المعلم يقول له: قل ثالث ثلاثة, وهو يقول: بل هو الواحد. فضربه المعلم ضرباً 
مبرحاء فهرب ومضى إلى الرضالية. وأسلم على يده ثم إن أتى داره فدق الباب, 
فقال أبوه: مَنْ بالباب؟ فقال: معروف. فقال: على أي دين؟ قال: على دينى 
الحنيفي, فأسلم ابوه" ببركات الرضالفة. قال معروف: فعشت زماناً. ثمّ تر ' 
كلما كنت فيه إلا خدمة مولاي علىٌ بن موسى الرضالظة. وعن ابن خلكان وغيره 
نظير ذلك. 

وعلئ أيّة حال؛ فتصوّف معروف الكرخي غير ثابت لديناء كما أن كونه من 
خدّام الامام الرضالة ليس قطعميّاً عندناء فإنّ خلو كتبنا الرجالية طرًاً عن ذكره 
وعلئ الخصوص خلوٌ كتاب عيون أخبار الرضائية عن نقل رواية عنه ا بواسطته 
ممّا يريب الفطن فى اختصاصه بالرضالة. 

وقبره فى عير الحاضر في بغداد لا يزوره عادة إلا السَنّة وهم يمجّدون به. 
وتفترض الصوفيّة أنه كان من أكابرهمء ويقول الشيخ المامقاني #: لم يُنقَل عنه ما 
يقضى بالتصوّف, وإِنّما نسب المتصوّفون إليه التصوّف رواجاً لطر يقتهم الفاسدة, 
0 عادة أهل المذاهب الفاسدة ينسبون إلى مؤمن تق مذهبهم كذباً وبهتاناً؛ 
لترويج مذهبهم الفاسد. أليس ينسبون التصوّف إلى أمير المؤمنين ل البريء منهم 
مسالکې ۰٩۶‏ 

ّم إنّنا لا نستبعد أن يكون انتماء كثير من الستَة إلى سلك التصوّف نتيجة 
لتعطّشهم إلئ الجانب الروحي, وعدم إمتلاكهم المعين الصافي للقضايا الروحيّة 
الذي كانت الشيعة تمتلكه. وهو: معين امتهم سلام الله عليهم؛ ولذا ربّما لا ترىئ 


)١(‏ هكذا ورد فيما عندي من نسخة معجم رجال الحديث. ولكن ورد في تنقيح المقال: 


أسلم أبواه. 
(۲) تنقيح المقال 1/۳ 


بلحاظ عصر حضور الأئمّة+ك؛ أي رواج لسلك التصوّف لدئ الشيعة: وإِنّما بدأ 
ذلك ببداية عصر الغيبة. وأَظنٌ أن أوّل شيعي أو متشيّع أظهر هذا الأمر وبدأ يدعو 
الناس إليه هو: حسين بن منصور الحلاج. ويعده المتصوّفون من أنفسهم, وكان 
إضافة إلى هذه الحالة يدعي البابيّة للإمام صاحب الزمان -عجّل الله فرجه علئ 
ما رواه الشيخ الطوسي يه في كتاب الغيبة بسنده إلى الحسين بن علىٌ بن الحسين 
أخي الشيخ الصدوق#: من أن حسين بن منصور الحلاج كتب رسالة إلى قرابة 
أبي الحسن ‏ والد الصدوق ‏ يستدعيه ويستدعي أبا الحسن أيضأء ويقول: أنا 
رسول الإمام ووكيله. قال: فلمًا وقعت المكاتبة في يد أبي يف خرقهاء وقال 
لموصلها إليه: ما أفرغك للجهالات! 
ولعل اول من سمي با سم التصوّف أو من أوائلهم الحسن البصري المتولّد 
سنة (۲۲)ء والمتوقئ سنة )٠١١(‏ هجريّة 
ا يكن يُسمّىئ في عصره صوفيّا 
وإِنّما سى بعد ذلك بهذا الاسم؛ أوَّلاً: بسبب كتاب ألّفه باسم (رعاية حقوق الله) 
والذى أن ر أول کات اف وا يتوت أن ارفا هون 
بعض سلاسل طريقتهم إليه. ومنه إلى أمير المؤمنين#ة, من قبيل سلسلة مشايخ 
أبى سعيد ا ال 
ش أقول : -5- الفناسية أذكر بعض ما ورد في رواياتنا عن أهل البيت850 بشأن 
الحسن البصرى: 
(۱) راجع البحار: ۳۷۰/۵۱. 


الطبعة الثامنة. 
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-١‏ ورد في الوسائل!١)‏ عن عبدالله بن سليمان قال: «سمعت أبا جعفر للا 
وعنده رجل من أهل البصرة, وهو يقول: إِنَّ الحسن البصري يزعم أنّ الذين 
يكتمون العلم تُؤذي ريح بطونهم أهل النار. فقال أبو جعفر#ة: فهلك إذن مؤمن 
ال افر عون ازال الك مكتوما تداعف اف ترا فل دهع الح ما رشا 
فوالله ما يوجد العلم إلا هاهنا». 

؟-رُوِيَ أنّ علي بن الحسين 4# رأئ يوماً الحسن البصري وهو يقصّ عند 
الحجر الأسود. فقال لهىة: «أترضى يا حسن نفسك للموت؟ قال: لاء قال: فعملك 
للحساب؟ قال: لاء قال: فق دار للعمل غير هذه الدار؟ قال: لاء قال: فته في أرضه 
معاد غير هذا البيت؟ قال: لاء قال: فلم تشغل الناس عن الطواف»7" . 

۳- وقيل لعليّ بن الحسين ا يوماً: «إِنّ الحسن البصري قال: ليس العجب 
ممّن هلك كيف هلك؟ وإِنْما العجب ممّن نجا كيف نجا. 

فقال ا : أنا أقول: ليس العجب ممّن نجا كيف نجاء وأمّا العجب ممّن هلك كيف 
هلك مع سعة رحمة ا" . 

وقد يقال: إن أوّل من سى باسم الصوفي أو بذر مسلك التصوّف بين المسلمين 
هو: أبو هاشم الكوفي ٠‏ . 

وقد رُوِيَ عن الزمام العسكري ا عن الصادقلية: بشأن أبي هاشم الكوفي: 
إِّه كان فاسد العقيدة دا وهو الذي ابتدع مذهباً يقال له: التصوف!* . 

وممّن اشتهر بكونه من الصوفيّة: سفيان الثوري. وقيل: إن تلميذ اي هاشم 


.١ الباب من صفات القاضي. الحديث‎ ٠۹ -18/51/ الوسائل‎ )١( 

.١67 /۷۸ البحار‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق. 

1 راجع خدمات متقابل اسلام وايران: 157. وجلوه حقّ لآية اله مكارم:‎ )٤( 
.١198/60 سفينة البحار‎ )0( 


زاك فك انسور يذلاك ا اها رابع اهدر باون ا ري اعا 
وعظمتها وكشفها وشهودها وما إلئ ذلك: وقيل إن سفيان الثوري كان يطرح عليها 
مسائله» وكان يتعظ بمواعظها. 

وقيل كا -: إِنه حينما توفي عنها زوجها أراد الحسن البصرىي ان روج 
بهاء فطرحت رابعة اسئلة على حسن البصري» وعجز الحسن عن الجواب. فحينما 
رأت رابعة خلوَّ الحسن البصري عن تلك المعارف امتنعت من قبول طلبه, 
وأرسلت إليه الأبيات التالية: 


راحتي يا إخوتي في خلوتي وحبيبي دائما في حضرتي 


لم أجده عن هواه عوضاً وهواه في البرايا م حتتي 
ا 200 رحبت CE E‏ 
إن امت ةا وما ثم رضا واعنائي ف فى الورئ واشقوتي 
OE OR E‏ كل الم جاور و ج 
ياشروري وحياتي دائنماً e‏ منك وأيسضاً نشو تي 


فجرت الفا حه ارت 


وقيل ‏ أيضاً -: إِنّه قال لها ذات يوم سفيان الثوري: صفي لي درجة إيمانك 
واعتقادك بالله جل وعلاء فقالت رابعة: إِنّى لا أعبد الله شوقاً إلى الجنّة. ولا خوفاً 
مق جه ورانا اعد لكمال خو قن اله و لاا قراط السيوودية :بعد ذلك 


أنشأت هذه المناجاة: 


فأقفالذي هو حب الهوئ 


وحمسبا لأئك أهل لذاك 
لفان ا ن اا 
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وا الى انث اق له مح تفلت سمه مو سوا 
فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد فى ذا وذاك(١)‏ 
ولنعم ما قال الشيخ ذبيح الله المحلاتي في كتاب (رياحين الشربعة)(؟) تعليقاً 
على هذه المطالب المنقولة عن رابعة العدويّة, وهو: أن هذه الامرأة عاصرت ثلاثة 
أئمّة: الإمام زين العابدين ا والإمام الباقر ا والإمام الصادق طا ولا يوجد 
-برغم هذا -في كلماتها اسم ولا رسم عن أهل البيت ل الذين هم أحد الثقلين. 
والولئٌ الحقيقي لله سبحانه هو الذي يتراود مع آل بيت الرسول يل لا مع سفيان 
الثوري وحسن البصري. 
وهذا الاستغراب من قبل الشيخ المحلاتي واكتشافه لعدم واقعيّة وضع رابعة 
العدوئة صحيح. فلئن كانت رابعة العدويّة سيّدة زمانها فى تزكية النفس وتصفية 
الباطن أفلم تكن سامعة بوضع الإمام زين العابد ین لذ وكذلك الامامين 
الآخَرين؟! فهب أنّْها لم تكن تؤمن بإمامتهم ولكن ألم تكن سامعة بصفاء باطنهم 
وعرفانهم الالهى المشتهر بين الناس حتَّئ ملأ الخافقينء فهلا اهتمّت بالتشرّف 
بخدمة أحدهم رالاتا بروحانیته فى اقل تقدير؟! 
ونم ان رن اوت ان كاه اقا الود و ا 
تنهي نفسها إليه. وقد نقلت عنه دعاوئ كبيرة في مراتب العرفان والكشوف. وقد 
مات في سنة ( 1۰ )٥‏ أو سنة (011)"' . 
وعلئ أَبّة حال. فلا شك لدئ الشيعة في أن عبدالقادر الجيلاني أحد أئمّة 
الضلال وأركانهم. وكان منصو با في يقابل آنا المعضومين نك 
)١(‏ رياحين الشريعة .٠٥۲-۲۵۰/۲‏ 


(۲) المصدر السابق 107/5. 
(۳) خدمات متقابل اسلام وايران: 104 بحسب الطبعة المذكورة آنفا. 


ويعجبني أن أذكر هنا عن عبد القادر الجيلاني قِصَّتين مع شيء ممّا علّق عليهما 
الشيخ العلامة الأميني ية : 

الأولئ : ما ورد في ين كالتالي : 

روى الشيخ الإمام الفقيه العالم المقري أبو الحسن علىٌ بن يوسف بن جرير بن 
معاضد الشافعي اللخمي في مناقب الشيخ عبدالقادر بسنده من خمس طرق» وعن 
جماعة من الشيوخ الجلّة أعلام الهدئ العارفين المقتنين للاقتداءء قالوا: جاءت 
امرأة بولدها إلى الشيخ عبدالقادر, فقالت له: يا سيّدي إِنِي رأيت قلب ابني هذا 
شديد التعلّق بك» وقد خرجتٌ عن حمّى فيه له عر وجل ولك. فقبله الشيخ, وأمره 
افد رة اطي اهلك ا عله يريا رودو تيلا ب مق ار 
الجوع والسهرء ووجدته يأكل ُرْصاً من الشعيرء فدخلت إلى الشيخ فوجدت بين 
يديه إناءً فيه عظام دجاجة مسلوقة قد أكلهاء فقالت: يا سيّدي» تأكل لحم الدجاج: 
ويأكل ابني خبز الشعير؟! فوضع يده على تلك العظام» وقال: قومي بإذن الله تعالى 
الذي يحيي العظام وهي رميم» فقامت الدجاجة سويّة وصاحت. فقال الشيخ: إذا 
صار ابنك هكذا فليأكل ما شاء. 

قال الشيخ العلامة الأميني# فيما قال تعليقاً على هذه القِصّة: هل لأكل خبز 
الشعير وما جَشِبَ من الطعام بمحضه أن يوصل السالك إلى مرتبة يحيي الموتىء 
وإن كان المولى ‏ سبحانه ‏ يعلم أنه متى بلغ هذه المرتبة ألهاه أكل الدجاجة 
المسلوقة أكلاً لمّا؟! وهل الرياضة شرط فى حدوث القوّة في النفس والملكات 
الفاضلة. وليست شرطاأً في بقائها..؟1 ٠‏ 


.١77-11١/1١١ راجع الغدير‎ )۱( 
17/1 ادن‎ a OD 
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الثانية : ذكر الشعراني في الطبقات الكبرى' قال: كان الشيخ عبدالقادر 
لاض لجو اسح و 
سائحاً لا أعرف الخَلّق ولا يعر فوني, يأ تلن طوائف من رجال الغيب والجان 
أعلّمهم الطريق إلى الله عر ر وجل؛ ورافقني الخضرلية في أَوّل دخولي العراق؛ وما 
كنت عرفته» وشرط أن ¿ لا أخالفه. وقال لي: اقعد هنا. فجلست في الموضع الذي 
أقعدني فيه ثلاث سنين يأتيني كل سنّة مرّة. ويقول لي: مكانك حتّئ آتيك. قال: 
ومكثت سنة في خرائب المدائن آخذ نفسي بطريق المجاهدات. فا كل المنبوذ ولا 
Na a adm‏ :ومن 5 اك رك 
أشرب ولا أنام, ونمت مرّة بإيوان كسرئ في ليلة باردة. فاحتلمت» فقمت وذهبت 
إلى الشطء واغتسلتء ثم نمت فاحتلمت, فذهبت إلى الشطء واغتسلت, فوقع لي 
ذلك فى تلك الليلة أربعين مرّة وأنا أغتسلء ثُدٌ صعدت إلى الايوان خوف النوم. 

قال الشيخ الأمينى ية تعليقاً على هذه القصّة: اقرأه بإمعان وتبصّر في شأن هذا 
العارف معلّم طو ائئف من رجال الغيب والجانٌ الذي اتَّحْذُوه الطريق إلى الله وكان 
رفيق الخضرلية. وأعجب من إنسان لم يأكل سنةء ولم یشرب أخرىء ويتركهما 
ثالثة. ولم تخر قواه حمّئ يحتلم في ليلة شاتية أربعين مرّة. ويعبث به الشيطان بهذا 
العدد الجمّ وهو فان فى الله ولو كان انمق له ذلك خلال تلكم الأيّام التي كان يأكل 
اجات السلرفة ويحيى عظامها كما م لكان يعد بعيداً عن الطبيعة 
ال و أطر ل ف ا وت كوم ذا ك ااام و ا 
بعدها على عدد الأحلام المتخلّلة بالذهاب إلى الشط والإياب إلى مقرّه ومنامه. 
وبعد ذلك كله تبقى منها برهة يصعد الشيخ إلى الإيوان خوفاً من النوم» ولعلّه لو نام 
بعد نومته المتمّمة للأربعين لبلغ العدد الأربع مئة أو أكثر. ولم يكن الشيطان يفارق 


.١7١ / ١١ بحسب تخريجة كتاب الغدير‎ ٠١١ / ١ الطبقات الكبرى‎ )١( 


ذلك الهيكل القدسي واللعب به مهما امتدت ليلته. وليس إحياؤه عظام الدجاجة 
بأعظم من هذه الكرامةء وإن هي إلا حلام نائم نسجتها أيدي العرونة' غلوًاً في 
الفضائل. انتهى كلام الشيخ الأميني #. 

وعلئ أيّة حال» فنحن لا نهدف هنا إلى ذكر أعمدتهم وأركانهم, وإِنّما كان 
هدفنا الاشارة إلى أن مدرسة فتحت في أحضان أبناء العامّة, ثهٌ سرت فى وقت 
اخن دوقن علب الة وه E O‏ 
لأنّه لا يتحّق هذا الوضع إلا لسببين: فتح مدرسة في مقابل مدرسة الأئمّة لي 
وإرواء العطش الروحي لدئ السّنّة الذي لم يكن يُحَسٌ به لدئ الشيعة؛ وذلك 
لارتوائهم من معين الأئمّة المعصومين (8. 

اشد ا بدا وق »فى عام الأول عو ت لوال ان 
والمصالح المرسلة لدئ السّنّة دون الشيعة فهى عبارة عن مدرسة الرأي - فى 
مقابل مدرسة الأئمّة جا التى هى مدرسة النص التجأ إليها السّنّة لفقرهم فى 
مدارك تحصيل الأحكام» ب 1 تكن الشيعة تحسٌّ بهذا الفقر؛ وذلك 0_6 
عصر النصّ عندهم بامتداد الأئمّة ركق. 

وأَؤكّد -هنا أيضاً -أتني لا أنى بأنّ كل من طرحته الصوفية بعنوان أله متهم أو 
من اركانهم فهو كذلك. 1 

وتختاماً أصير إن أن هناك نمطا آخر من تفترضهم الضوفية من أركاتهم 
ودعائمهم يختلف عن نمط الأسماء التي مضى ذكرهاء وهو عبارة عن أناس سل 
لهم التأريخ نوعاً من الورع والتقوى. ونوع تعاطفي مع اتنا مما يشهد على 
أتهم لم يكونوا أعداء للأئمّة برغم عدم اعترافهم بإمامتهم #4 ولا ندرى هل كانوا 
حمّاً منتمين إلى مدرسة التصوّف ولو إرواء لعطشهم الروحيء بعد عدم اعترافهم 


)١(‏ لعل الصحيح: الرعونة. 
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بإمامة الأئمّة. أو إِنّ الصوفيّة لما رأوا أن التأريخ سجّل لهم الورع والتقوى اشتهوا 
أن ينتحلوهم؛ لكي قروا به أ لك هوا مو إلى ای متقين. وأذكر هنا 
علئ سبيل المثال اة اشا 

الأول : شقيق البلخي الذي يقال عنه: إن كان صوفْيّا وكان تلميذاً لإبراهيم 
الأدهه(١).‏ وقد سجّل له التأريخ!'! أنه كان في بداية أمره صاحب ثروة ومكنة 
كبيرة» وكان يُكثر الأسفار للتجارة. فسافر في بعض السنين إلى بلاد الترك إلئ بلد 
كان أهله وثنيين» فقال لأحد أكابرهم: إِنّ ا لهذه الأصنام باطلة. فهي 
ليست بآلهة. وللمخلوق خالق سميع عليم لا يشبهه شيء» وهو الرازق لكل حيّء 
فقال له ذاك الوثني: 

إن قولك يخالف فعلك. قال شقيق: وكيف ذلك؟ فقال له الوثني: أنت ترى أن 
ا و د ا ر 
البلاد لطلب الرزق. فتنبّه شقيق على أثر هذه الكلمةء ورجع إلى بلده. وتصدق بکل 
ما يملك. ولازم العلماء والزهاد إلى آخر حياته. 

وهو وإن لم يذكر بشأنه الاهتداء إلى خط الإمامة الثابت لدئ الشيعةء ولكن 
زويت عند فة طريفة مع الإمام موسن بن جر #8 وهي اليضة الروت في 
كتاب كشف العُمّة لعليٌ بن عيسى الإِرْيليٌ: من ع أن شقيقاً قال: «خرجت حاجّاً في 
سنة تسع وأربعين ومئةء فنزلت القادسيّة, فبينا أنا أنظر إلى الناس في زينتهم 
وكثر تهم فنظرت إلى فتىّ حسن الوجه. شديد السمرة» ضعيف» فوق ثيابه ثوب من 
صوف مشتمل بشملة, في رجليه نعلان, وقد جلس منفرداًء فقلت في نفسي: هذا 
الفتى من الصوفيّة يريد أن يكون كَلاً علئ الناس في طريقهم والله لأمضين إليه, 


.١18 ١ خدمات متقابل أسلام وايران: ص‎ )١( 
.۲۰۷/۲ راجع منتهى الآمال:‎ )۲( 


ارج سردت رار مقبلاً قال: 

ا كيرا را من الظن؛ إن بعض الظنّ إثم» ثم تركني ومضى. فقلت 
في نفسي: إِنّ هذا الأمر عظيم, قد تكلم بما في نفسي, ونطق باسمي, وما هذا إلا 
عبد صالح لألحقنّه ولأسألتّه أن يحلّلني» فأسرعت في أَثّره. فلم ألحقه. وغاب عن 
عيني. فلا نزلنا واقصة وإذا به يصلّي, واعضاؤه تضطرب, ودموعه تجري, قلت: 
ل ا فصبرت حتّى جلس. وأقبلت نحوه» فلمًا رآني 
نفلا فالعا سقف اقل ِوَإِنّي لَعَفَارٌ لن اب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً نه اهْمَدَى ي( 
NO‏ لمالا اله لم سكل EE‏ 
فلمًا نزلنا بالة إذا بالفتى قائم على البئرء وبيده رَكوة يريد أن يستقي ماءً فسقطت 
ال رة تمق دوي الترروانا انظ الةو جه فتك رفق السا و معت بور : 
0 إذا ظمئت إلى الماء وق وت إذا أردث الاما 

الهم سيّدي مالي غيرها فلا تعدنيها. 

قال شقيق: فو الله لقد رأيت البئر وقد ارتفع ماؤهاء فمدّ يده. وأخذ الرّكوة 
تاها عابر كرما روصل ريع كنات لهال إن کی ل 
ويطرحه في الرّكوة, ويحرّكه ويشربء فأقبلت إليه» وسلّمت عليه. فرد عليّء 
ع ل 

فقال: يا شقيق» لم تزل نعمة الله علينا ظاهرة وباطنة. فأحسن ظنّك بربّك, ثم 
ناولني الرّكوة, فشربت منها فإذا هو سويق وسکر. فوالله ما شربت قط أَلذّ منه. 
وأطبي ريخا فحت وزو توافت ا اما لا أحتهن طخاما ولا شراباً ثم لم أرَه 
حتّئ دخلنا مكة, فرأيته ليلة إلى جنب قبّة الشراب E NS‏ 
بخشوع وأنين وبكاء» فلم يزل كذلك حمِّى ذهب الليلء فلمًا رأى الفجر جلس في 


(١)السورة‏ ۲۰. طه. الاية: ۸۲. 
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مصلاه يسبّح. ثمّ قام فصلى الغداة, وطاف بالبيت أسبوعاً وخرجء فتبعته وإذا له 
عاش اال زهو عل خلاف ما رأيته في الطريق. ودار به الان من خر 
يسلّمون علیه» فقلت لبعض من رأيته يقرب منه: من هذا الفتى؟ فقال هذا موسئ 
بن جعفر بن محمّد بن عليٌ بن الحسين بن عل بن أبي طالب ل فقلت: قد عجبت 
أن يكون هذه العجائب إل لمثل هذا السيّد». 


وقد قيل بهذا الصدد : 

سل شقيق البلخي عنه وماعا 
فال لكا حححة عا طا 
بنبيار ا ےول ا 
وتسوفةت اله سال الاس 
ثشمعايته ونحن زول 
يضعالرمل في الإناء ويشرَ 
أسقني شربة فناولني منه 

ولنعم ما قيل باللغة الفارسيّة 

به راه کعبه شخصى را بديدم 
به تنهائى بدون توشه مى رفت 
كبتمائم هد از اهل ستؤال اسنت 
جو بنشستيم در نزديك جاهى 
به من از أب وخاكش شربتی داد 
جو يرسيدم ز حالش قائلى كفت 


ين منه وما الذي كان أبصر 
شاخ اللون تاغل الجمت اسم 
دفمازلت دائمأأتفكر 


ولم أدر أئهالحج الأكبر 


دون قيدٍ على الكثيب الأحيمر. 
به فاآادتته وعقلى محير 


Ty 


۰. هو‎ ٠. ٠ 
نزار و زرد رنگ و ناتوان بود‎ 


ندانستم كه جان كعبه أن بود 
در آنجا تل سرخى هم عيان بود 
كه شهد سكرم در كام جان بود 
امام هفتمين شيعيان بود 


.۲۰٠۱- ۲۰۵/۲ وراجع أيضاً منتهى الآمال:‎ ,87-8١/44 البحار‎ )١( 


ومن الروايات الطريفة ما ورد في روضات الجنّات!١)‏ من أن شقيق البلخي 
سأله(") جعفر ؛ بن محمّد الصادق ا يوماً عن الفترّة؟ فقال: «ما تقول أنت؟ فقال 
شقيق: إن 55 شكرناء وإن مُنعنا صبرنا. فقال الصادق 9ة: الكلاب عندنا 
بالمدينة كذلك تفعل! فقال شقيق: يابن رسول الله ما الفتوّة عندكم؟ فقال: إ أله 
آثرناء وإن معنا شكرنا». 

والثاني : الفضيل بن عياض, ا عي الثانية 
ذكر قِصّة توبته لدی سماعه لقارئ يقرأ: ألم ين لِلِّينَ آعنُوا أن تَخْشَعَ قُلُوبّهُْ لكر 
الله ...4 . فقال ياربٌ قد آن. وقد ذكر النجاشي 4 عنه أنه عاميٌ ثقة, وأنّ له 
نسخة يرويها عن الامام الصادق بد(“ . 

وقد نقل المحدّث القمّى عن المحدّث النوري أله ذكر في المستدرك في 
شرح حال كتاب مصباح الشريعة: لا أستبعد أن يكون المصباح هو النسخة التي 
رواها الفضيل» وهو على مذاقه ومسلكه. والذي أعتقده أنه جمعه من ملتقطات 
كلماته ا في مجالس وعظه ونصيحته, ولو قُرِضَ فيه شيء يخالف مضمونه بعض 
ما فى غيره وتعذّر تأویله» فهو منه علئ حسب مذهبه. لامن فريته وكذيه, فإِنه 
ينافي افا 0 
ومن الحكايات التي لها صلة بالفضيل بن عياض ما ورد في عيون أخبار 


0 . ۱۰۸/٤ روضات الجتات‎ )١( 

(۲) هكذا ورد فيما عندي من نسخة روضات الجتات. وأظنٌ أنّ الصحيح: سأل (يعني 
(۳) السورة لاه الحديد, الاية: .٠١‏ 

.۳۳۱/۱۳ راجع معجم رجال الحديث‎ )٤( 

(0) راجع سفينة البحار 1۳/۷ 
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الرضا!١!‏ في الاحتجاج بين الامام موسئ بن جعفرئقة وهارون الرشيد حيث 
وضّح الإمام موسئ بن جعفرنية لهارون الرشيد: أنّهم ليك هم ورثة النبيّ لل دون 
بني العّاس؛ وذلك أنه ادعى هارون الرشيد أن الان اوذ ا لأ" 
أبا طالب ا كان قد مات في زمن رسول اله َة والعبّاس بقي جنا اسای 
الرسول, فحجب عليّاظةٍ عن الارث؛ لأنّ العم يحجب ابن العمّ عن الإرث. فأجابه 
الامام ا باه قال على 2ة: «إِنّهِ ليس مع ولد الصلب ذكراً كان أو أنثئ لأحد سهم 
إلا للأبوين والزوج والزوجة:؛ ولم يثبت للعمٌ مع ولد الصلب ميراث, ولم ينطق به 
الكتاب إذن ففاطمة هة حجبت العبّاس عن الميراث» إل أن تيماً وعدياً وبني أَمية 
قالوا: العم والد رأياً منهم بلا حقيقة. ولا أتّر عن الرسول#. ومن قال بقول 
على 1 من العلماء فقضاياهم خلاف قضايا هؤلاء. هذا نوح بن دراج يقول فى 
هذه المسألة بقول على ا وقد حكم بهء وقد ولاه أمير المؤمنين (يعني هارون 
الرشيد) المصرين الكوفة والبصرة. وقد قضى به... فأمر هارون الرشيد بإحضار 
نوح بن دراج» وإحضار من يقول بخلاف قوله منهم سفيان الشوري» وإيراهيم 
المدني, والفضيل بن عياضء فشهدوا أنه قول علىّيك في هذه المسألة, فقال لهم: 
فيما أبلغني بعض العلماء من الحجاز (يعني موسئ بن جعفرية) فلم لا تفتون به 
وقد قضئ به نوح بن دراج؟! فقالوا جسر نوح وجبنا. 

والشالث : بشر الحافي وقد جعلوه -أيضاً من مشاهير العرفاء! وقد ثبّت 
التأريخ عنه توبته عن معاصيه علئ يد الإمام موسى بن جعفر اء وإن لم يثبّت له 
رجوعه إلى التشيّع وإلئ إمامة الإمام موسى بن جعفرنظة وقصته ما يلي: 

روى العلامة الحلّي لث في منهاج الكرامة أنه مر الإمام موسئ بن جعفر لا ذات 


.۸۳-۸۲/۱ عيون أخبار الرضا‎ )١( 
.1٤۷ راجع خدمات متقابل أسلام وايران:‎ (۲) 


يوم في طريقه علئ باب بشر فسمع من البيت صوت الملاهي والأغاني والرقص, 
وخرجت من البيت جارية تحمل الوساخات التي تجمع من البيت بالمكنسة, 
فصبّتها في خارج البيت, فقال لها الإمام ل يا جارية هل صاحب هذا البيت حرٌ 
أو عبد؟ فقالت: بل حرّء فقال94: صدقت لو كان عبداً لكان يخشئ مولاه. فلمًا 
ريدت ار اله الت كان ا ر اا عله دة ال لها غ 
سبب تأخيرهاء فقصّت الجارية له ما جرئ بينها وبين الإمام من الحديث لدئ 
الباب, فأثّر ذلك في نفس بشرء وخرج حافياً إلى الإمام اء وبكئ واعتذر وتاب 
علئ يده اۋا( . 

وعلئ أيّة حال» فلو ثبت أن بعض هؤلاء كانوا من الصوفيّة ومع ذلك كانوا 
يحبّون الاامام المعصوم ا أو يستفيدون من معينه بعض الفوائد, فهذا لا يبرّر صحة 
طريقهم» فإنٌ الإمام ا لا يبخل حتّئ بهداية المنحرفين الذين لا يقبلون رفض 
انحرافهم من الأساس, ولكنّهم يقبلون ببعض الإرشادات الصحيحة. 


النتيجة : 


ا و ا ا 0 

اا لاتقل ما اسك بالفرفان وركون بلقا تال اقات والذى يراد 
التصوّف أو بُفترض مر تبة أعلئ من التصوّف, ولكدّنا في نفس الوقت لا نقبل أن 
أمر الشريعة مقتصر على القشر الذي يكتفي به جَمْع ممن يُسمّون بالمقدّسين: من 
صلاة ظاهريّة, وصوم اف وما إلئ ذلك «وكم من صَائِمٍلَِسَ لَهُ ِن صِياود إلا 
الجُوعٌ والظمأء وَكَم مِنْ قَائمٍ س لمن قِيَامِهِ إل اسه والعَنَاء. حَيّذا نوم الأكيّاس 


.۱۹۰/۲ راجع منتهئ الآمال‎ )١( 


مدخل البحث العملى لتزكية النفس / علامات العرفاء الكاذبين والحقيقيين سا 
وإفطارهة»!١.‏ 

وطبعا تكن ملم أ الفا والصياء وسائر ادات والأعيبال لر افك 
على الشرائط الفقهيّة صحّت وأجزأت, ولكتّنا نقول: إن روح الشريعة وأهدافها 
النوقة لا تقتصر على هذا القشر؛ وتلك الروح نسبتها إلئ هذا القشر نسبة اللّحمة 
إلى الشّدئ, أو البطانة إلى الوجه. وكلاهما يشكّلان ثوباً واحداً وهو: ثوب 
التقوئ. قال الله تعالئ: يا َي آدَم قَذ ارلا عَلَيِكُمْ لاسا يُوَارِي سَوْءَاتَكُمْ وَريشاً 
ولاش التَقْوَى ذَلِكَ َير ذَلِكَ ِن آياتِ الله َنَم يَ رون4" ودليلنا علئ وجود 
لك لهذا الققي أوبطانة لهذا الرحه: أو لحمة لهد ا الشدئ أمرات: 

الأمر الأول : أحوال المعصومين نيك من بكائهم وتضرّعهم ومناجاتهم وخشيتهم 
وتوبتهم وما إلى ذلك. فياتّرى هل يُحتّمل بشأن المعصوم أن يتورّط في ترك هذه 
الصلاة الظاهريّة أو الصوم أو الحج أو فى شرب الخمر أو الزنا نعوذ بالله أو الكذب 
أو النميمة أو ما إلى ذلك من ا 

أفهل يعقل أن يكون سفير الله إلى عباده غير عارف بعظمة الله. أو غير مكتشف 

لحقيقة المعصيةء وما تشتمل عليه من رجاسة ونجاسة؟! أم هل يعقل صدور 
المعضية مت وصل إل عظمة الله أو عرف حقيقة المعصية وقبحها ودناءتها؟! 

أترى أن إثبات عصمة المعصومين يتوقّف على براهين من قبيل: لولا عصمتهم 
لما أمكن الاعتماد على ما أبلغوه من الرسالة. أو إن عصمتهم أوضح من ذلك بداهة 
عدم تعقّل صدور المعصية ممّن ذاق حلاوة الاتصال بال أو عرف حقائق 
المعاصى. فلا يُعقّل أن يفكّر أحدهم فى معصية, كما لا يُعقّل أن يفكر أحدنا في 
أكل القاذورات مثلاً 1 


.١156 رقم الحكمة:‎ 1۸٤ نهج البلاغة:‎ )١( 
.51 السورة ۷ الأعراف, الآية:‎ )۲( 


وبعد أن كان الأمر كذلك بلاشك. قل لي بالله: ما معنئ توبة المعصومين 
واستتقارهم؟! وما معنم قولة سبخانه وتعالن مخاطباً لأشرف المخلوقين802: 
ؤفَاصْير إِنَّ وَعْدَ الله حَقَّ وَاسْتَفْفِوْ لِذَنِِكَ ...4ء وكذلك قوله عرّوجل: ِفَاعْلَمْ أنه 
5 إله إل الله وَاسْتَغْفِوُ لِذَّنبكَ وَللْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتٍ ...4؟]'. 

ثم قل لي: ما معنئ ما قد يتراءئ في بادئ الأمر من القسوة على نبي من 
الأنبياء في قوله تعالى: ولول أنه كان مِنَ الْمُسَبْحِينَ » لَلَبِتَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يوم 
يبِعَقُونَ4('' . فالله الذي هو أرحم الراحمين؛ ويغفر الكبائر لأصحاب الكبائر 
والجرائم لأصحاب الجرائم لمن يشاء ما لم يكن شركاً. بل وحتّئ الشرك للتائب 
ا ة روه لفقي د ا ا دعا عل 
في دبه علئ هذا ا اى بكرن فد سير عنة هو أن تفر ضة ركا الأولى» 
کون ال الف عه هو اوه كت عنوان سات الا رار قات 
المقربين» ويكون تأديبه بسجنه في بطن الحوت, ثم يقسو عليه لولاا كونه من 
المسبّحين بفرض اللبث في هذا السجن إلى يوم يبعثون؟! 

م قل لي : ما معنئ بكاء إمامنا أمير المؤمنين 9# على ذنوبه. وبثّه وشكواه 
وقوله: «إلهي أفكّر في عفوك فتهون على خطيئتيء ثم أذكر العظيم من أخذك 
فنعظم غل بلتتى :.:© إلى أن أنعم في البكاءء فلم يسمع أبو الدرداء له حساً ولا 
حركةء قال: «... فأتيته فإذا هو كالخشبة الملقاة. فح كته فلم يتحرّك, وزويته فلم 
بنزوء فقلت: إا لله وإنا إليه راجعون, مات والله علىّ بن أبي طالب, فأتيت منزله 
مبادراً أنعاه إليهم» فقالت فاطمة886: يا أبا الدرداء ما كان من شأنه ومن قِصّته؟ 


.60 غافرء الاية:‎ ٤١ السورة‎ )١( 
.19 محمّديَييُو الآية:‎ .٤۷ السورة‎ )۲( 
.155- ١47 السورة ۳۷ الصافات. الايتان:‎ )۳( 
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فأخبرتها الخبرء فقالت: هي والله يا أبا الدرداء الغشية التي تأخذه من خشية 
لله ...»" . أفهل كان على بن أبي طالب صلوات الله عليه يُحتّمل بشأنه التورئط 
في الذنوب بالمعنى الذي نحن نفهمه للذنب: من كذب أو نميمة أو سرقة أو ما إلى 
ذلك؟!! 

3 قل لي بالله عليك: ماهي خطايا إمامنا زين العابدين وسيّد الساجدين ك 
التي كان يقول عنها: «ويلي كلّما طال عُمْرِي كثرت خطاياي ولم أتب أما آن لي 
أن أستحي من ربّي ...» إلى أن قال طاووس: «ثُّمٌ خر إلى الأرض ساجداًء فدنوت 
منهء وشلت بوأسيدة ووضعته علئ ركبتى. وبكيت حتئ جرت دموعي علئ خده. 
فاستوئ جالساً وقال: من ذا الذي أشغلني عن ذكر ربّي؟! فقلت: أنا طاووس يا بن 
رسول الله, ما هذا الجزع والفزع؟! ونحن يلزمنا أن نفعل مثل هذاء ونحن عاصون 
جانون, أبوك الحسين بن على وأَتّك فاطمة الزهراء. وجدّك رسول الله ل؟! 
قال: فالتفت إِلِيّ وقال: هيهات هيهات يا طاووس دع عي حديث ابي وجدّي. خلق 
لله الجنّة لمن أطاعه وأحسن ولو كان عبداً حبشيّا وخلق النار لمن عصاه ولو كان 
ولداً قرشي أما سمعت قوله تعالئ: «قَإذا نُفِحَ في الصُّور فا نساب يََْهُمْ يَوْمَيِذٍ ولا 
يَتَسَاءَلُونَ("', والله لاينفعك غداً إلا تقدمة تقدّمها من عمل صالح»!" . 

وكذلك هلم معي لنقف وقفةً قصيرة تجاه أحوال إمامنا موسئ بن جعفر ا 
فمن أيّ شيء كان يخاف علئ نفسه؟! وقد رُوِيَّ عن حفص أله قال: ما رأيت 


.۱۲/٤١ البحار‎ )۱( 


)لتوو انالا 
(۳) البحار ۸۱/٤٦‏ ۸۲. 


قراءته حزناء فإذا قرأ فكأنه يخاطب إنساناً"" وما ذنبه بأبيهو وأمي حينما كان 
يقول: «عظم الذنب من عبدك. فليحسن العفو من عندك» وكان يقول: «اللّهة إني 
أسألك الراحة عند الموت, والعفو عند الحساب» ويكرّر ذلك. وكان يبكى من 
خشية الله حى تخضّل لحيته بالدموء(") وفي نقل آخر كان يقول في سجوده: 
«قَبُحَ الذنب من عبدك, فليحسن العفو والتجاوز من عندك»"'. 

آباؤنا وأمهاتنا وأنفسنا فداءٌ لذنوبك يا أبا الحسن يا موسئ بن جعفرغة, وليتنا 
كنا نعقل ماهي ذنوبك كي نزيّن أنفسنا بهاء ويكون ذلك لنا فخراً واعتزازاء وبأمل 
أن نصبح بذلك من الأبرار؛ لأنّ حسنات الأبرار سيّئات المقريين ۶ 


. ۱۱۱/٤۸ البحار‎ )١( 

.٠١١/54 البحار‎ )۲( 

(؟) البحار ۱۰۸/٤۸‏ . 

)٤(‏ البحار .٠٠٠ / ٠٠١‏ أمّا تفسير هذه العبارة: فنحن مشينا في هذا الكتاب على تفسير 
اعهنات الكرران سيّئات المقربين) بمعنى: الصالح والأصلح» أو الحسن والأحسنء ولكن 
مقصود أهل العرفان هو: أن شيئاً ما حسن من أناس واصلين إلى مستوى من العرفان. ولكتر 
سيء من أناس واصلين إلئ مستوى أعلئ. فمثلاً يُدَعئ أن الفناء في بعض أسماء اله يكون حسنا 
لأناس يرقيهم هذا الفناء من مرتبتهم الفعليّة النازلة إلى أن يضلوا ال مستوى يجنب أن يرتقوا 
إلى الفناء في ذات الله ويصبح الاسم عند ئدٍ ناا وكذلك التأشف على الذنوب. والبكاء 
عليها. وجعلها نصب العين. وتأنيب النفس عليها. حسن في مقام تطهير النفسء وتخليصها من 
اد للق لدوب ثم بعد ذلك يصل العارف إلى مستوىّ يصبح جعل الذنوب نصب العين 
والامتمرار على تانيب النفس معكّراً لجو الح والالفة مع الله الذي يكون المفروض بالعارف 
الفناء فيه. . فيصبح حجابا مانعاً عن الرقّي: ؛ فلا بد من تركه. 

ونحن بما أئنا نرئ أنّ هذه في أغلب الموارد تلفيقات من قبل الصوفيّة ومن تبعهم في ذلك 
غفلةء ولم تُوْئَّر عن أئمّتناءكظ الذين هم أعرف بطرق تهذيب النفس وترقيتها في سلم العرفان, 
ولادلَ عليها في أغلب مواردها العقل؛ عدلنا عن استعمال هذه الجملة بذاك المعنى إلى المعنى 
الذي عرفت. ١‏ 
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يا لسا كا شم ماهو مدئ التذاذك بتاجاة ارت وعبااته حبك قلت فى 
سجن فضل بن الربيع: «اللّهَِ نك تعلم اني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك, الله 
وقد فعلت. فلكَ الحمد»' . 

فنحن نعلم أنْك أنت وآباءك الطيبين وأبناءك الطاهرين كنتم تتعشّقون العمل 
الاجتماعي في سبيل الإسلام وإن أدّئ ذلك إلى التضحية بالنفس حتّئ أصبح 
القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة, فما هى لذَّة المناجاة عندك التى ضاهت 
لذّة العمل الاجتماعى فى سبيل المبداً والعقيدة, ات من الله أن يفت غا لها؟! 

هيا ليتنا نعرف ماذا كنت تعاني في السجن حينما تبدّلت موجة دُعائك هذه 
المرّة من طلب الفراغ للعبادة إلى طلب الخلاص من السجن. فكنت تقول: 
ورا تخلض الس ينول وو وا رو تحلص اللبن ن سن فرت و 
ويا مُخلّص الولد من بين مشيمة ورحم؛ ويا مُخلص النار من بين الحديد والحجر. 
ويا ا الروح من بين الأحشاء والأمعاء. خلّصني من يدي هارون»'. 

اش مما ورد في توصيف مناجاته وتضرّعه وبكائه ما جاء في زيارة له ا 
حلي السجدة الطويلةء والدموع الغزيرة. والمناجاة الكثيرة» والضراعات 
انتما 0 

ولا غرو أن ثور حالة عرفانه سلام الله عليه في تلك الجارية التي أرسلها 
هارون الرشيد إلى السجن بعنوان أن تخدم الامام موسئ بن جعفر ك فيتقلب 
حالها إلى حالة الانمحاء فى عبادة الله. وفي أغلب الظنّ أن هارون كان قد بعثها 
إلئ الإمام مذ بتخيّل أن يفتنه بهاء فانقلب السحر على الساحر. 

.۱۰۸-۱۰۷/٤۸ البحار:‎ )١( 


(۲) البحار .۲۱۹/٤۸‏ 
(۳) منتهى الامال ۲۲۳/۲. 


والقِصّة على ما ورد في التأريخ ما يلي: قال العامري: «إِنّ هارون الرشيد أنفذ 
إلى موسى بن جعفر جارية خصيفة لها جمال وضّاءة؛ لتخدمه في السجن, 
فقا كة: قل له: ...بل اننم يديك فرحو لا حاجة لي في هذه ولا في 
أمثالها. قال: فاستطار هارون غضباً وقال: ارجع إليه. وقل له: ليس برضاك 
بتاك وا بوضاك أخدناك, واتركةالارية عدو انضرف قال مضه 
ورجع» ثم قام هارون عن مجلسه. وأنفذ الخادم إليه ليستفحص عن حالهاء فرآها 
ساجدة لربّهاء لا ترفع رأسهاء تقول: قَدّوس سبحائّك سبحائك. فقال هارون: 
سحرها والله عونق ب ج تسر بعلن اا نان بها ره ترعد شاخصة نحو 
السماء بصرهاء فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني الشأن البد ا كنت عنده واقفة 
وهو قائم يصلّي ليله ونهاره» فلا انصرف عن صلاته بوجهه وهو يسبّح الله 
ويقدّسه, قلت: يا سيّدي دز لك مدا عد متكي قال: وما حاجتي إليك؟ قلت: 
5 أدخلت عليك لحوائجك. قال: فما بال هؤلاء؟ قالت: فالتفثٌ فإذا روضة 
مزهرة لا أبلغ آخرها من أوّلها بنظري ولا أوّلها من آخرهاء فيها مجالس مفروشة 
بالوشي والديباج» وعليها وصفاء ووصائف لم أرَ مثل وجوههم حُسْناً ولا مثل 
لباسهم لباساء عليهم الحرير الأخضر والأكاليل والدرٌ والياقوت. وفي أيديهم 
الأباريق والمناديل» ومن كل الطعام» فخررت ساجدة حتئ أقامني هذا الخادم. 
فرأيت نفسي حيث كنت. قال: فقال هارون: يا خبيثة لعلّك سجدت فنمت, فرأيت 
هذا في منامك؟ قالت: لا والله يا سيّدي إلا قبل سجودي رأيت فسجدت من أجل 
ذلك فقال الرشيد: اقبض هذه الخبيثة إليك. فلا يسمع هذا منها أحد فأقبلت في 
الصلاة, فإذا قيل لها في ذلك؟ قالت: هكذا رأيت العبد الصالح 4ء فسئلت عن 
قولها؟ قالت: إِنّي لما عاينت من الأمر نادتني الجواري يا فلانة ابعدي عن العبد 


.٠١ السورة ۲۷. النملء الآية:‎ )١( 
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الصالح حتئ ندخل عليه, فنحن له دونك. فما زالت كذلكَ حتّئ ماتت. وذلك قبل 
موت مو سى ا يام ف 

وأقول أيضاً: نماذا تفشر وقفة الإمام المعصوم الحسين ا عشيّة عرفة حينما 
خرج من خيمته فى عرفات بغاية التذلل والخشوع, ووقف في مسيرة الجبل. 
وتوجّه إلى جهة الكعبة» ورفع يده حذاء وجهه كالسائل المسكين, وقال فى جملة 
ما قال: «أنا الذي أسأت, أنا الذي أخطأت. أنا الذي هممت, أنا الذي عت أنا 
الذي غفلت. أنا الذي سهوت. أنا الذي اعتمدت, أنا الذي تعمّدت. أنا الذي 
وعدت. وأنا الذي أخلفت. أنا الذي نكثت. أنا الذي أقررتء أنا الذي اعترفت 
بنعمتك علىّ وعندي وأبوء بذنوبي فاغفرها لي...» وفي أواخر الحديث يقول 
الراوي: «تّمَ رفع رأسه ( يعني الحسين 9ة) ونظر إلى السماء وعيناه تقطران دموعاً 
كأَنّهما سقاءان يجري منهما الماء. ونادئ بأعلئ صوته: يا أسمع السامعين, يا أبصر 
الناظرين...» إلى آخر الدعاء. قال: «وقد صغئ كل من كان في محضره ا لدعائه. 
واكتفوا بقولهم آمين» ثم ارتفعت أصواتهم بالبكاء معدي حى غربت 
الشمس..»!؟). 

وبودّي أن أقف وقفةً قصيرةً على قوله#ة: «أنا الذي وعدت وأنا الذي 
أخلفت. أنا الذي نكثت» فقل لي بالله عليك: من الذي يكون أوفئ بالوعد والعهد 
من الامام الحسين لا؟! 

وهنا يناسب ذكر هذه القِصّة الطريفة: 

ل عن ارج القن حا الذين الناوق الخد خظاء.طوران«البارعين: 


.۲۳۹ - ۲۳۸/٤۸ البحار‎ )۱( 
A1۰ ك‎ 


أله خطب في آخر سنة من سني عمره في عشرة العاشور في طهران» وفي ليلة من 
الليالي (الثامنة أو التاسعة) سأله شابٌ قبل الخطاب: ماهو المراد من هذا البيت 
(وهو موجود في ديوان الشاعر الفارسي المعروف حافظ): 
مريد بير مغانم زمن مرنج اى شيخ جرا كه وعده تو كردى واو بجا أورد 

يعني : يا شيخ لا تنزعج مي على أثر تخصّص إخلاصي بشيخ آخر غيرك؛ 
لك أنت الذي وعدت, وهو الذي وفئ. 

فقال السيّد الدرّي سأجيب عن هذا السؤال على منبر الخطاب؛ كى يكون نفعه 
عاماً. ثم ذكر على المنبر في خطابه: أنّ المقصود بالشيخ الأول هو: آدم لا الذي 
وعد بترك شجرة الحنطة وأخلف. والمراد بالشيخ الثاني هو: أمير المؤمنين ك 
الذي ترك الحنطة ولم يكن يشبع من الشعير. 

ومات السيّد الدرّى فى تلك السنة, ورأئ ذلك الشاب السائل فى عالم الرؤيا 
فى السنة الثانية فى نفس ليلة السؤال السيّد الدرى. فقال له الستد: أنت ا 
السنة السابقة في ع هذه الليلة عن تفسير البيت الفلاني. فأجبتك بهذا الجواب» 
ولكتّنى الآن فى هذا العالم لديّ جواب آخر. وهو: أَنّ المقصود بالشيخ الأول 
د اهيم كذ الذي وعد بذبح ابنه. والمراد بالشيخ الفاني الحسين ا الذي وفئ 
بتقديم ابنه علي الأكبر له قرباناً في سبيل الله. 

أقول : إن كان لابدٌ أن يُحمّل البيت الفارسي الذي أشرنا إليه على معنىٌ حقّانيٌ 
ومعقول» فهو منحصر فى التفسير الأول الذي ذكره السيّد الدرّي في حال حياته. 
وما التفسير الذي نقله ذاك الشاب عن عالم رؤياه فلا قيمة له؛ وذلك لأنّ سيّدنا 
إبراهيم على نبيّنا وآله وعليه الصلاة والسلام لا , يتحو اللوم النفهوم مين هنذا 
البيت؛ فاه وإن كار وام لما ادو بال لتر لخر لكتى لكين فين ذلك 
لا الخُلف ولا أقل توان في الامتثال؛ ولم يكن نسخ الله -عرٌ وجل -لأمره تماشياً 
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لضعف نفسي في إبراهيم ا ونقص عرفاني فيه. بل قال الله تعالئ بشأنه: قد 
صَدَّفْتَ ا .6 وقال ‏ أيضاً ‏ سبحانه عرّ وجل بشأن إبراهيم: ِوَإِْرَاهيمَ 
الذي ّى" وقال جل وعلا -أيضاً ‏ بشأنه: وإ الى إبْرَاهِيم رَه بَكَلِمَاتٍ 


نعم» مقام إمامنا الحسين 4# ومستوئ عرفانه سلام الله عليه مقام لا يضاهئ, 
ومستوىٌ لا يدانئ. وهل تعلمون أحداً أوفى بعهده ووعده من الحسين ا الذى 
جعل فاتحة شهداء الهاشميين ‏ علئ أحد النقلين!؟) -ابنه علياً الأكبر خا 
وخاتمتهم في حدود فترة ما قبل وقوعه ا على الأرض ابنه عليّاً الأصغراكة وعندئذٍ 
قال: «هوّن علىّ مانزل بي أنه بعين الله» . فمن أوفئ بعهده مع الله من الحسين اا؟! 

إذن فما معنئ قوله هة: «أنا الذي وعدت. وأنا الذي أخلفت. أنا الذي نكثت»؟! 

أفلا تستكشف معي بعد هذا التطواف السريع في حالات المعصومين 4 من 
کل ما أشر ا إليها من الأمور ومن أشباهها الكثيرة الكثيرة التي تركنا ذكرها 8 
للإسلام ظاهراأَِرَ به الجميع. وأنّ له روحاً شقّافاً لم يكن بالامكان أن يؤمر به 
الجميع؛ إذ لو أيروا جميعاً بذلك لما نجى أحد إلا المعصومون وأولياء الله 
المخلصون. فبقي ذلك المستوئ من الروح والحقيقة مطمحاً للأنظار eT‏ 
للسباق يصل بعض إلى بعض درجاته. والآخر إلى درجة أقوى أو أخفٌ. وفي 
ذلك فليتنافس المتنافسون. وكانت ذنوبهم صلَّى الله عليهم وعلئ آلهم راجعة إلى 
تلك الدرجات. 


(١)السورة‏ ۳۷ الصافات. الاية: .٠١6‏ 
(۲) السورة 681, النجم الاية: ۳۷. 

(۳) السورة '”, البقرة, الاية: .١١٤١‏ 

)٤(‏ راجع البحار 16 /0غ. 

(6) البحار 235/526 و 10. 


وقد اقتفى كثير من علمائنا الأبرار بأئتنا الأطهار فيما أشرنا إليه من التضرّع 
والبكاء والوجد والشوق والخوف, وأذكر هنا لذلك نموذجين: 

أوَلاً:ما جاء فى تكملة أمل الآمل(١)‏ عن السيّد صدر الدين محمّد بن صالح بن 
محمّد بن إبراهيم أحد أجداد أستاذنا الشهيد الصدرية ‏ وكان عالماً عظيماً ‏ نقلاً 
عن العالم الجليل الشيخ عبدالعالى الإصفهانى النجفى قال: كنت ليلة من ليالى شهر 
رمضان في حرم أمير المؤمنين.2ة, فجاء السيّد صدرالدين إلى الحرم ولمّا فرغ 
من الزيارة جلس خلف الضريح المقدّس. فكنت قريب منه. فشرع فى دُعاء 
السحر الذي رواه أبو حمزة» فوالله مازاد على قوله: «إلهى لا تؤدّبنى بعقوبتك» 
وکڙرها وهو يبكي حٌى أغمي عليه. وحملوه من الحرم وهو مغمىّ عليه. 

ثم قال صاحب تكملة أمل الآمل: كان غزير الدمعة كثير المناجاة. ورأيت له 
أبياتاً فى المناجاة يقول فيها: 

ثانيأ: جاء فى كتاب قصص العلماء" فى ترجمة المرحوم الحاج السيّد محمّد 
باقر الشفتي المعروف بحجّة الاسلام» وكان هذا -أيضا _من العلماء الكبار: أنه 
كان يبدا من نصف الليل بالبكاء والتضرّع والمناجاة إلى الصباح» وكان يدور في 
ضحن كه فيه المجتون مخيياً ساعاته نالعا والمتاجاة: لاطما غل رأشة 
وصدره. وكان حنینه وأنينه مشر بلا اختيار إلئ الصباح. 

وذكر -أيضاً فى ذاك الكتاب"' نقلاً عن الحاج سليمان خان قاجار حاكم 
سبزوار: أنّ أحد أولاد السلاطين كان ساكناً في إصفهان. وقد حكئ له أي للحاج 

.۲۳۹ تكملة أمل الآمل:‎ )١( 


)۲( قصص العلماء: 7,7 .١‏ 
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سليمان خان _أنّه كانت لي جارية هربت منّي» والتجأت إلى بيت المرحوم حجّة 
الإسلام» وبعد برهة من الزمن أرجعها حجّة الإسلام إلى بيتناء وكتب لى رسالة 
مفادها: أنه إن كانت هذه الجارية مقصّرة فاعفٌ عنها لأجلي. 5 
البيت والخدمة بحسن المداراة معها. قال: فسألناها ذات يوم عن حالات السيّد 
حجّة الإسلام. فقالت الجارية: إن السيّد كان ينجن بالليلء ويعقل بالنهار, 
فسألناها: وكيف ذلك؟ قالت: حينما كانت تمضي قطعة من الليل كان ينشغل فى 
مكتبته وصحنها باللطم على الرأس والبكاء كالمجانين؛ وكان يناجي ويدعو إلى 
الصباح» وعند الصباح كان يلبس عمامته ورداءه ويجلس كالعقال. 1 

نعم, هذا هو مفاد كلام إمامنا أمير المؤمنين 9# حيث يقول في صفة المتّقين: 
« ينظ انهم النَاظِءُ فَيَحْسَيهُم مَدْضّئء وَمَا بلْقَْمٍ من مَرَضٍ.. ويقول: لَقَدْ حُوِطُوا! 
ولقد حَالَطَهُخْ أمر عَظيه...»' . 

وقد ذكّرتني قِصّة هذه الجارية مع حجّة الإسلام - حيث قالت عنه: إن كان 
ينجن بالليل» ويعقل بالنهار ‏ بقِصّة رُويت في ترجمة سلمان» وهي: أنه مر 
سلمان على الحدّادين بالكوفة, وإذا بشاب قد صُرِعٌ والناس قد اجتمعوا حوله. 
فقالوا يا أبا عبدالله هذا الشاب قد ضرع فلو جئت فقرأت في أذنه. قال: فجاء 
سلمان, فلا دنا منه رفع الشاب رأسه فنظر إليه فقال: يا أبا عبدالله لست في شيء 
ما يقول هؤلاء. لكني مروت ول العا دين وهم حر بون بالنزازي7 
فذكرت قول الله تعالئ: <وَلَهُم مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدِه!". 

الأمر الثاني : المضامين الراقية الشامخة العرفانيّة المنتشرة ضمن الكتاب والسئة 


.191 رقم الخطبة:‎ :,4١١ نهج البلاغة:‎ )١( 
جمع هِررّبّة ومررَبّة بمعنى عصيّة من حديدة على ما ورد في المنجد.‎ )۲( 
في السورة ۲۲ الحديد.‎ ۲١ معجم رجال الحديث 150/8, والآية:‎ )۳( 


والأدعية, وقد مرّت الاشارة إلى قطرات من هذا البحر فى آخر حديثنا عن النقطة 
الرابعة. 1 

فقل لي بالله : لو كانت الصلاة وروحها عبارة عن هذه الصلاة المألوفة لديناء 
والتي تشتمل إن شاء الله -علئ الإجزاء الفقهي, ولا تستغرق من الوقت أكثر من 
خمس دقائق, فما معنئ قوله تعالئ: وِوَإِنَّها لَكَبِيرَه إلا عَلَى الْخَاشِعِينَ4(١)‏ ؟! فأىّ 
ثقل -یا ثرى - يكون في صلاة كصلواتنا كي تكون كبيرة علئ غير الخاشعين 
منًا؟! وأىّ تحمّل واصطبار نحتاجه في صلاة كهذه الصلوات حتّئ يقول الله 
سبحانه وتعالئ: (ِوَأُمُئْ أَهْلَكَ باللاو وَاضطَّبز عَلَيِهَا...4(؟) ؟! 

ولو كانت غاية الآمال عبارة عن جنّة عرضها السماوات والأرض فما معنى 
قوله تعالئ: «... وَرِضْوَانٌ م الله أَكْبَد...!') ؟! وما معنئ قوله تعالئ: <َوُجُوةٌ 
يَوْمَئِذٍِ نَاضِرَةُ * إلى رَبهَا نَاظِرَو °“ . 

ولو كان أشدٌ العذاب عذاب نار جهنّم فما معنئ قول إمامنا أمير المؤمنين للا 
فى دعاء كميل: «... صَبَرتٌ على عذابك» فَكيفَ أصبر على فراقك»؟! ألا تحدس 
معي أن الفراق في كلام علي تلميذ القرآن ‏ قصد به نفس ما قصد بالحجب في 
القرآن الكريم حيث يقول الله تعالئ: كلا ِنَم عن رَبهِمْ يَوْعئِذٍلْمَحْجُوبُونَ» !9 ؟! 

ولو كانت النار في الآخرة منحصرة في النار الماديّة التي تتبادر إلى أذهاننا من 
قوله تعالئ: كلا إنّهَا لَظَى « نََاعةَ شوى" وهي المفهومة -أيضاً-من قول 


.٤۵ سورة 7 البقرة: الاية:‎ )١( 

(۲) السورة ,٠١‏ طهء الاية: .٠١١‏ 

(۳) السورة ١‏ التوبة, الاية: ۷۲ 

)٤(‏ السورة 70 القيامة, الاية: ١؟‏ و 55؟. 
(6) السورة 87, المطففين. الآية: .١6‏ 
(1) السورة ۷٠‏ المعارج, الآية: ٠١-٠١١‏ . 
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أمير المؤمنين 2ة: «آه من نار تنضج الأكباد والكلى. آه من نار نزاعة للشوى. آه 
من غمرة من ملهبات لظئ»!١!‏ . 

فما معنئ قوله تعالئ: « كلا لَيُنبَذَنَّ ِي الْحْطَمَةِ * وََا أَدْرَاكَ ما الْحْطَمَةٌ * ثَارٌ الل 
الْمُوقَدَهُ » اَي تَطَلِعُ عَلَى الأفْيِدَةَ « إنّهَا علَئهِم مُوْصَدَهُ * في عَمَدٍ مُمَددوه!") ؟! 
فأّ نار هذه التي تطّلع على الأفئدة؟ وأي 4 اد هذا؟ هل هو القلب المادّي 
الصنوبري؟ فلئن كان ذاك فأيّ فرق مهمٌ بين أن تبدأ النار بحرق الجلد وتنتهي إلى 
الفؤاد أو العكس؟! أو ليس هذا بي أن النؤاد هنا يمسي القلب المعتوى اللتصوة 
بقوله تعالى: 0 سيوا فِي الْأَرْضٍ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يعْقِلُونَ بها أ آذَانٌ يَسْمَعُونَ 
ها فَإنّهَا لا تَغمى الأَبْصَارٌ وَلكن تَعْمى الْقُلُوبُ الَّتَى فِى الصَّدُورِ» 0" . وبقوله تعالئ: 
وقد نا لهنم كيرا من الْجنٌ والإني لَهُمْقلُوب لا يَفْقهُونَ ب ...4 14. أو ليس 
هذا يعني: هده انا رار أ حرف تطّلع على القلب المعنوي؟! أولا تفكر في معنئ 
«مؤصّدة» أى: مطبقة ومغلقة. فالنار التي تطلع علئ الفؤاد الس معنئ إطباقها 
وإغلاقها كونها مطبقة ومسدودة في داخل الإنسان. فهل يناسب هذا النار 
المادّية؟! ثم ما معنئ كون هذه النار في «عَمَدٍ مُمَدّدَة» أوليست العمد الممدّة لذلك 
القلب ا وإلا فأعمدة البدن تنشوي بالنار.المادية, وتتجاوز النار منها؟! 
ما معنئ دِالْخُطّمَةه هل المقصود بها التحطيم المادّى للجسم المادّي؟ ونحن نعلم 
أنّ الجسم المادّي يبقى قائماً؛ كى يشت عليه ألم النارء بدليل أنّه بمجرد أن تنضج 
الجلود يقول الله تعالى: ...بدلا جُلوداً قَيْرَمًا...4* أفلا يعني ذلك: أن 


.۱۲/٤١ راحبلا)١(‎ 

(۲) السورة ١٤١٠ء‏ الهمزة. الآية: ٤‏ -4. 
(؟) السورة 7؟, الحج, الآية: 47. 

.١7,9 السورة ۷ الأعراف. الآية:‎ )٤( 
.61 السورة ٤ء النساءء الاية:‎ )6( 


التحطيم تحطيم معنوي أعاذنا الله تعالئ من ذلك كلّه. 

وعلئ أيّة حال فالإسلام كالقرآن يكون له ظهر وبطن» أو جسم وروح. أو 
قشر ولبّء أو وجه وبطانةء أو سدى وة وقشره يتلألاً ور وري باطنه الذي 
يفوق القشر صفاءً وجلاءً وعظمةٌ وجمالاً ولقد أمرث عامّة الناس بأقل المقدار 
الممكن. والذي يكون هو الحدٌ الذي حكم عليه في الفقه بالإجزاء. ولم يُوْمَروا 
أمراً وجوبيّاً بأكثر من ذلك؛ لأنّه كان يؤدّي إلى عدم تحمّل العامّة الكاثرة لما 
وجب عليهم وإلئ ضلالهم وسوء عاقبتهم. وبقي الباقي لأهله. وهم مختلفون في 
المراتب والدرجات. 

وبهذا النمط من الفهم للإسلام تنحل عدّة ألغاز ومشكلات من قبيل: 

١-ما‏ معنئ ما ورد في الكافي بسند تام عن الصادق ا من أنّ رسول الله 4ل 


كان يتوب إلئ الله في کل يوم سبعين مرة(١‏ ؟! 


٤ 


ويسند آخر تام عنه أيضا: «... أن 
رسول اله كان يتوب إلى الله ويستغفره في كل يوم وليلة مئة مرّة من غير 
ا 

وقد انّضح الجواب عن ذلك: بن توبة المعصومين واستغفارهم يكونان ممّا 
يسمّئ بحسنات الأبرار سيّئات المقرّبينء فحينما يرتقون في صفاء النفس من 
مرتبة إلى مرتبة أعلئ يستغفرون ربّهم عن المرتبة السابقة الدنياء أو حينما يحصل 
لديهم أقلّ غبار على القلب عن بعض مراتب الصفاء ولو لحظة يتوبون إلى الله من 
ذلك. وقد ورد في طرق الستّة عن الرسول بل أنه قال: «إِنّه ليغان على قلبي حتئ 


.١ الحديث‎ ٤٠١/۲ أصول الكافى‎ )١( 
.۲ الحديث‎ ٥۰/۲ المصدر السابق‎ )۲( 
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استغفر الله تعالئ في اليوم والليلة سبعين مرّة»!١'‏ وقد يصدر منهم ما لو صدر منّا 
لكان حسنة عظيمة» ولكنّهم سلام الله عليهم يستغفرون الله منه؛ لأنّ المفروض 
المناسب لمقامهم الشامخ أن يصدر منهم ما هو أفضل من ذلك. وقد قال الله تعالى 
مخاطباً لرسولهيِي: عَفا الله عَكَ لِم انت لَهُمْ حَتّى يَتبِيِنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَم 
الْكَاذِِينَ»!؟', فلو كان قد صدر منّا الإذن عن الحرب لبعض المسلمين الضعفاء 
الإيمان لجلبهم وعدم تنفيرهم من الإسلام, فلعلا كنّا نمدح بذلك, ولكنّه كان 
المفروض بالرسول الأعظم ية أن يِتَّخْذ ماهو أوفق بالمصلحة من الاذن على 
رغم أن الإذن -أيضاً -كان من الخُلّق العظيم. 

؟-ما معنئ بكاء المعصومين» ومناجاتهم الطويلةء ودموعهم الغزيرة» وغشيتهم 
أمام عظمة الربٌّء هل كانوا يحتملون بأنفسهم التورّط في المعاصي الإلهيّة. أم هل 
تورّطوا بالفعل فيها وهم معصومون؟! وهل يمكن فرض كل القضايا التي نقلت 
عنهم بهذا الصدد تصنّعاً منهم وتظاهراً كاذباً بهدف تعليمناء وكان بكاؤهم أمراً 
صوريّاً لاعن حرقة قلب وما إلى ذلك؟! كلا هذا لا يحتمل. 

والجوات أخد أمرين أ وكلاها : 

اما أن كل هذا كان ندحا ونو آل أله عتا ع نا عة يخستات: الأبرار سات 


)١(‏ المحجة ۷/۷. وقد قيل في تفسير الحديث: : لما كان قلب النبي َيه تم القلوب صفاءً 
واک خا اء واغرفها ع فا وكان غ مبيناً مع ذلك لشرائع الملّة وتأسيس السُنّة ميشراً غير 
معسر لم يكن له بد من النزول إلى الرخص والالعفات إل حظوظ النفس مع ماكان متميّماًبه من 
أحكام البشريّة. فكأئّه إذا تعاطئ شيئاً من ذلك أسرعت كدورة ما إلئ القلب لكمال رقته وفرط 
نورانيّته. فإِنْ الشيء كلما كان أصفئ كانت الكدورة عليه أبين وأهدئ. وكان عة إذا أحس بشيء 
فين ذلك عد عل" الس ونا فا تفن منف راجع البحار 5/560 ٠‏ ۲۰۵-۰ تحت الخط. 

(؟)السورة 9. التوبة, الاية: .٤١‏ 


المقربين'' . وإِمًا أنّ عظمة الرب وجلاله وجماله كانت تؤدّي إلى هكذا إنهيار 
وهكذا إظهار وهكذا تذلل, مَثله الدنيوي ما يُرى من قبل العشّاق التافهين الذين 
يعشقون بعض المخلوقين أو المخلوقات من التذلّل وإبراز التقصير أمام معشوقهم 
أو معشوقتهم والتذاذهم بذلك وانهيارهم أمامه أو أمامها. فما ظنّك بالعشق 
الحقيقي من قبل العبد الذائب في ذات الله أمام من لا يستحق الحبٌ الحقيقى 
والتفاني الكامل فيه إل هو. ألا وهو اله سبحانه وتعالئ؟! ولقد ورد بشأن رسول 
الله ل أنه كان يبكي حتّئ يغشئ عليه. فقيل له: «... يا رسول الله أليس الله 
-عرٌّ وجل قد غفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر؟! قال: بلى» أفلا أكون عبداً 
شكورل!؟, 

”ما معنئ ما يترأئ في بادىٌ الأمر من القسوة على بعض الرسل من قبيل ما 
مضت الإشارة إليه من قوله سبحانه وتعالئ: لَفَلَولَا أَنّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبْحِينَ * لَلَِثَ 


)١(‏ قال بعض: إن الأنبياء والأئمّة تكون أوقاتهم مشغولة باه تعالئ. وقلوبهم مملوءة به. 
وخواطرهم متعلقة بالملاً الأعلئ. وهم أبداً في المراقبة كما قال لا «اعبد الله كأنّك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنّه يراك» فهم أبداً متوجهون إليه. ومقبلون بكلّهم عليه. فمتى انحطوا عن تلك المرتبة 
العالية والمنزلة الرفيعة إلى الاشتغال بالمأكل والمشرب والتفرغ إلى النكاح وغيره من 
الاعات عدوه ذناء وامتقد وه بخطكة :راتفر و ا فف ال وى أن سف عبد ناء الدكًا لو فة 
وأكل وشرب ونكح وهو يعلم أنه بمرأئ من سيّده ومسمع منه لكان ملوماً عند الناس ومقصّراً 
فيما يجب عليه من خدمة سيّده ومالكه؟ فما ظنك بسيد السادات وملك الأملاك. وعلئ هذا 
يحمل مثل ما ورد عن أبي الحسن موسى ا في الدعاء في سجدة الشكر: «ربٌ عصيتك 
بلساني ولو شئت وعرّتك لأخرستني» وعصيتك ببصري ولو شئت وعزّتك لأكمهتنيء وعصيتك 
بسمعي ولو شئت وعرّتك لأصممتني. وعصيتك بيدي ولو شئت وعرّتك لكنعتني» وعصيتك 
بفرجي ولو شئت وعرّتك لأعقمتني. وعصيتك برجلي ولو شئت وعرّتك لجذمتني» وعصيتك 
بجميع جوارحي التي أنعمت بها علي ولم يكن هذا جزاءك متي» راجع البحار 0" / 
ول ا 

(۲) تفسير البرهان 19/7. 


مدخل البحث العملى لتزكية النفس / علامات العرفاء الكاذبين والحقيقيين AQ‏ 


في بَطنه إِلَى يَوْم يُِعَقُونَ4!١)‏ فلئن كان الله تعالئ - يغفر لأصحاب الكبائر 
كبائرهم ولأصحاب الجرائم جرائمهم ما معنئ فرض السجن في بطن الحوت على 
نبي من أنبيائه لما صدر منه من ترك أولى؛ أو من حسنة كانت بلحاظ مقامه الكريم 
من سيّئات المقربين؟! وما معنئ قوله سبحانه وتعالئ: «وَإِن كادوا لََفْتَنُونَكَ عَنِ 
الي أَوْحَبَِا ليك لعفتري عَلَئِنَاغَثِرهُوَإِذألَأنَخَدُوكَ خَلِيلاً * وَلَوْلَا أن تنا لَقَدْ كدت 
تر كن إلَبهم سَْئاً قليلاً * إذا لَأَدَْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاقَ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ تُمَ لا تد لَكَ عَلَئِنَ 
يراه" فهل يُحتّمل بشأن رسول اله يي أن كاد أن يركن إلى المشركين شيئاً 
قليلاً فيما كانوا يريدونه من الافتراء علئ الله ؟! كلا. 

ولا أقصد بنفي هذا الاحتمال نفيه على أساس العصمة؛ كي يدّعئ في مقابل 
ذلك أن فرض الآية فرض غضٌ النظر عن العصمة بناءً على تفسير التثبيت في قوله 
تعالئ: ولول أن تَبْنَاكَ ...4 بالعصمة أي: لولا العصمة الريّانية لك لكنت تركن 
إلبهم شيئاً قليلاً. بل أقصد بذلك: أله حتّئ مع غض النظر عن الإيمان بعصمة 
الأنبياء لا يُحتمّل ركون النبىَّيَهُ إلى المشركين فيما يريدونه من الافتراء على 
لله؛ لأنّ هذا من أكبر الكبائر.ولو فُرضَ عدم العصمة للنبِيَ َل لكان يعني ذلك: 
ارتكابه لصغيرة ما مثلاً. لا ارتكابه لما هو من أكبر الكبائر» وهو الافتراء على الله. 

وإذنء فليس ركونه ل إليهم الذي كاد أن يتورط فيه لولا تثبيت الله إيّاه إلا 
مجرّد إبداء نوع من المداهنة أو التعاطف معهم بنيّة استمالتهم بالتدريج عن هذا 
الطريق إلى الإسلام. وهذا لو صدر منّا نحن الاعتيادبين لعلّه كان يعد من 
الحسنات والفضائلء ولكن المقام الشامخ للنبي ل لا يناسب التورط في شيء 
من هذا القبيل؛ بل المفروض به أن يتّخذ ماهو أصلح من ذلك. 


(١)السورة‏ ۳۷ الصافات. الاية: .٠٤٤ - ١47‏ 
(۲) السورة ١7‏ الاسراءء الآيات: 1/7 76. 


وبعد هذا تبدو في بادئ الأمر قسوة عظيمة على النبيّ ¥ في قوله تعالئ: (إذاً 
ادتاك ضِعْفٌ الْحَيَاةَ وَضِعْفَ الْمَمَاتٍ ف ل تَجِدُ لَكَ عَلَئِنَا نَصِي ره فلماذا هكذا قسوة 
غل ترك ماهو اول أو عل فل ساهو من جسناف الأزان لکد عات 
ال 

وأيضاً ورد في التأريخ7١)‏ عن نبي الله يعقوب على نبيّنا وآله وعليه آلاف 
التحيّة والثناء: أن سبب مانزل به من البلاء أنه لي كان يذبح كل يوم كبشا فيتصدّق 
که ونال هو وال نتف وان سالا موسا ماما مستا لدعب ا لوكا 
مجتازاً غريباً اعت" على باب يعقوب عشية جمعة عند أوانَ إفطاره» فطلب منهم 
الطعام مار فلم يعتنوا به. وليسوا متعمدين» بل جهلاً منهم بحقّه» ولعدم تصديقهم 
ياه فلمًا يأس منهم» وغشيه الليل استرجع واستعبر وشكا جوعه إلى الله عرّوجل, 
واا واضج فان جا ضابرا حابذ أت هال رجات شري وال 
يعقوب شباعاً بطاناء وأصبحوا وعندهم فضلة من طعامهم, فأوحئ الله عرّوجل 
إلى يعقوب في صبيحة تلك الليلة: لقد أذللت يا يعقوب عبدي ذُلّة استجررت بها 
غضبي» واستوجبت بها ای ونزول عقوبتي وبلواي عليك وعلئ ولدك... 

فما هذه القسوة على نبيّ الله يعقوب على خطأ لم يكن ارتكاباً لمحرم» في حين 
أ تدر من سائز اناس الاعفياة يو ما لا تح من الأخطاوبل والمحرمات» 
ولکن الله يعفو عن كثير؟! 

وجواب كل هذا هو: أن تعامل المولئ مع من يحبٌ يكون أشدّ من تعامله مع 
الإنسان الاعتيادي, فأنت قد تعفو عمّن ظلمك» وجحد حمّك وآذاك. في حين 
انكو دن اباك معلا عل ما اعرذ به لك من ور دة من يتان كان ملكة: لان ك كنت 


(۱) راجع البحار ۲۷۱/۱۲ ۲۷۲. 
(۲) اعترّه: أتاه للمعروف. وقيل: إن في نسخة علل الشرائع عبر على باب يعقوب. 
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تتوقّع منه أن يأتيك بباقة من الورد لا بوردة واحدة. 

وقد ورد في ذيل نفس الحديث الذي أشرنا إليه في قِصّة تأديب يعقوب على 
نبيّنا وآله وعليه السلام ما يشير إلى هذه النكتة حيث قال فيما أوحى الله عرّ وجل 
إلئ يعقوب عقيب خطأه: أوما علمت يا يعقوب أنّ العقوبة والبلوئ إلى أوليائي 
أسرع منها إلى أعدائي ؟!؛ وذلك حسن النظر مني لأوليائي واستدارج 


اغا 
وهذا المعنئ يصلح أن يكون أحد التفاسير للروايات الواردة فى أن البلاء يشتدٌ 
بقدر اشتداد الاإيمان من قبيل: 


١-ما‏ ورد بسند صحيح عن هشام بن سالم. عن الصادق طا أَنّه قال: «إِنّ شد 
الناس بلاءَ الأنبياءء ّم الذين يلونهم» تة الأمثل فالأمئل»!"! . 

؟- وما ورد -أيضاًبسند صحيح() عن عبدالرحمن بن الحجاج. قال: «ذ كر 
عند أبي عبدالله ا البلاءٌ وما بخص الله عر وجل -به المؤمن, فقال: سئِلَ رسول 
اله مَنْ أشدّ الناس بلاءً في الدنيا؟ فقال: النبيّون ثم الأمثل فالأمثلء ويبتلي 
المؤمن بعدٌ علئ قدر إيمانه وحسن أعماله, قَمَنْ صح إيمانه وحَسّنَ عمله اشتد 
بلاؤه. وَمَْنْ سخف إيمانه وضَعُفَ عملة قل بلاؤة». 

کت وورد انشا - بسنل تام عن سماغة عن اا قال: «إِنّ في كتاب 


علي اكه أن “ أشدٌ الناس بلاء النييّو نء ئة الوصيّون. فم الأمثل فالأمعل...»“. 
ورد اشا - في حديث آخر عن الصاد قله قال: «إِنْما المؤمن بمنزلة كفة 


(۱) البحار ۲۷۲/۱۲. 

(۲) أصول الكافى 551/7 باب شدّة ابتلاء المؤمن من كتاب الإيمان والكفر, الحديث .١‏ 
(۳) المصدر السابق الحديث ؟. 

.19 المصدر السابق: 09", الحديث‎ )٤( 


الميزان كُلّما زيد فى إيمانه زيد فى بلائه»7١)‏ 

ولدله اض را ور دكا نة ممع عن مان مله قال 
«سمعت أبا عبدالله 4 يقول: المؤمن لا يمضي عليه أربعون ليلة إلا عرض له أمرٌ 
a‏ 

فهذا التذكير يشمل كل درجات التنبيه حتئ على مستوئ نفض الغبار الذي 
يصيب قلب العبد المؤمن وحتّى ذاك الغبار الطفيف الذي عبّر عنه رسول الله ل 
لضت الروابة الماظية دبتولهة اله لان غل قلي 

وهناك تفسير ثانٍ لتلك الروايات» وهو: أن تكون ناظرة إلى ما في البلايا 
والمحن يِن رفع الدرجات وعظيم الثواب, كما تؤيّد هذا التفسير عدّة روايات من 
قبيل: ما رُوِيَ عن أبي يحيئ الحتّاط, 5 يعفور قال: «شكوت إلى أبي 
عبداله ا ما ألقى اده - وكان مسقاماً ‏ فقال لي: يا عبدالله لو 8 
المؤمن ماله من الأجر في المصائب لتم آله رض بالمقاريض» | ا 

وهالو اا غدل علن أن لاه الو من كقارنة لذ 

ومن الروايات الطريفة التي مع كد اتوت اا فار 
الكليني. في أ ل الكافي" عن الصادق ا قال: «دُعي النبيَّعَيهُ إلى طعام, 
فلمًا دخل منزل الرجل نظر إلى دجاجة فوق حائط قد باضت, فتقع البيضة على 
وتد في حائط, فثبتت عليه. ولم تسقط, ولم تنكسرء فتعجّب النبئّعَييْةُ منهاء فقال 


.٠١ المصدر السابق: 164, الحديث‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ۲٠٤‏ الحديث .١١‏ 

.١۷/۷ المحجة‎ )۳( 

.٠١ أصول الكافى 1 باب شدة ابتلاء المؤمن من كتاب الإيمان والكفر. الحديث‎ )٤( 
.٤۸ و‎ ٤۳ باب شدّة ابتلاء المؤمن, الحديثان‎ ,!7 ,5 ١/117 من قبيل ما فى البحار‎ )0( 
.٠١ أصول الكافي ؟01/1؟, باب شدة ابتلاء المؤمن, الحديث‎ (3) 
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له الرجل: أعجبت من هذه البيضة؟ فوالذى بعثك بالحقّ ما رُزئت شيئاً قط فنهض 
سول نك ولح يا كلبق ظعامه هك حو كال ومن لم ا قا لخدن جاع 

a,‏ ترف ازيواناك الى تنك الياذه E‏ له لا ولياي: جه 
لامعل هالأمتله وهو ان .کون النقصود :البلا الامتحان له الصانتب والمحن. 
وا اتان كنا قد كر ن با لانت وا لمن كذلك قد کون بال والشرات: كنا 
قال الله تعالئ: «... وَنَئلُوكُم بالشّرٌ وَالْحَيْرٍ فِثْنَهَ وَإِليِنّا تُْجَعُونَ»4!١!‏ وكما قال الله 
تعالئ عن لسان سليمان: «... فَلَمَا رَآهُ مُسْمَقِرَآَ عِندَهُ قَالَ هَذَا من فَضْل رَبَى لَِبلْوَنِى 
أأَشْكد أ اكم ...۾" 

وقد اتضح بكلّ ما سردناه أن الفقه والعرفان شان س و لشوب 
ال و هل ا وها در ا ایا ا ی 
يعرف شيا من الفقه ولا العرفان. 
2 وأوَكّد أتنى لا أقصد بفرض الظاهر والباطن للإسلام تصحيح طريقة الباطنيّين 
الذين يُظهرون للنا س شيئاًويبطنون شيئاً آخر, بل أقصد أ لامالام باطنا بشم من 
ظاهره» وظاهراً شقّافاً بي باطنه. وظاهره يتلألاً نوراء وباطنه أصفئ وأنقئ. 
وظاهره هو الذى تكفل به الفقه الذى يحدّد الإجزاء وسقوط الفضاء والإعادة 
لعاقة لقان وا اق قطي لاد ا و د فيل 
وعملاً الخلّصون من عباد الله كل بدرجته. ولم يكن بالإمكان تكليف عامة الناس 
بتحصيل كل درجات الكمال للنفسء فاكتفئ الإسلام بأقل الدرجات لعموم الناس 
مع فتح باب الترقّى والنمو والاقتراب إلى الله سبحانه وتعالئ لمن أحبّ ذلك 
وبقدر ما يهتمٌ به. ۰ 


Fo الور 85ب الانيياف‎ (YD 
eV 


ولو أكفاء الاح باقل الؤرجات لفات الناس ع رشاو ليع سرا قن 
أرقئ من ذلك نشير إلئ عدد من المسائل الفقهية: 

الأول : لا إشكال فقهياً في حرمة : 

لاان اله يال 

2و استعمال اواد الاه واا 

بالتفصيل المذكور فى علم الفقه. ولكنّ الفقه لم يحرّم على الإنسان مطلق 
الاستفادة من الأموال التى تكون فوائدها وهمية. فصحيح أن آنية الذهب والفضة 
لا تختلف فى الفائدة عن اواك 0 إلا بالاعتزاز بکونه ها اد فضّة والتبختر 
OR ALS O O Eg‏ الأخرى 
مشتركة فيها مع أواني الذهب والفضّة وكذلك الخاتم من الذهب لا يختلف بشأن 
الرجال عن غير الذهب إلا بالتبختر والفخفخة به. وهو إِنّما يناسب حالة النساء؛ 
لأنْهنَ بحاجة حقيقيّة إلى الزينة والحلية, وقد عبّر الله -تعالئ -عنهن بقوله: «أو من 
َو في الْحِليَة وَهُوَ في الْخِصَام غَيْرُ مُبِين4! ١‏ . 

وقال الشاعر : 
وا تضم بال :إذا لم نك قال 

فكسٌئ حلية السيف وصغه لك خلخالا 

ولكن مع :ذلك لم تخد فتهياً على الرجال لسن خا صوغ من مجوهرات قد 
تكون أغلى من الذهب. ولم يُحرّم على الناس استعمال أواني مصوغة ممّا هو 
اعلى من الذهيه و اة 

إلا أنه وردت في نصوص الشريعة ما قد تشير إلى قبح صرف المال في موارد 
لحان ميدي 3ل توس رود ها تمن اع ف ادن عد ونه 


ARF )السورة‎ 
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ولا تعتني به عامّة الناس. ومن جملة تلك النصوص ما يلى: 

١-رُوِيَ‏ بسند تام عن موسى بن بكر غ اي الحسن موسى لا قال: «انية 
الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون»!١2.‏ 

أفلا تستشم معي من هذا الحديث اا که درن انه هيو د 
ا ارو ای ای ت واا م ن ا ا ا 
الذف والبطّة ا ضحت خلك الارائي اقا للذيق لا بو ون لاان الى 
بُوقن بعالم الآخرة ماذا يفعل ا الوشمئة التي هذه الد اون كوتها 
متاعاً للذين لا يوقنون كان حكمة لتحريمهاء وهذه الحكمة موجودة فى جميع 
الملادٌ الوهميّة. 

7- قوله سبحانه وتعالئ: (وَإِذا أَرَْنَا أن تُهْلِكَ قَرِيَة أَمَرْنًا رفيا فَفَسَقُوا 
فا اف ر مع امن هده الارقة أن التروف وضف ی ان 
لا المؤمنين» ولئن كان الترف عبارة عن التنعّم بأنعم الله فما معنئ قوله سبحانه 
وتعالئ: «قُل مَنْ حَّمَ زيةَ الله الى أَخْرَجَ لادء وَالطَيبَاتٍ مِنَ اردق فُلْ هي لِلَذِينَ 
آمَنُوا في الْحَيَاة الدَّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيامَةِ ...4" أفلا تستظهر من ذلك ما أستظهره 
بفهمي القاصر _والله أعلم بمراده -: من أن التنعّم الحقيقي بالنعم المحذّلة هو الشيء 
المقصود بالآية الثانية, والتنكُم الوهمي بالمتع الوهميّة أو بنفس النعم الحقيقية 
-ولكن إلى حد التخمة التي تخرج التنقم من كونه حقيقيّا إلئ كونه 58507 
اا و داخلاً في مفاد الآية الأولئ. 


والثاني : لا إشكال فقهياً فى حرمة الغناء والموسيقئء وقد ا في بعض 


(؟) الشوزة 3197 الاسراف الا 
(؟) السورة ااافا 


ا فى اللغو الوارد في قوله تعالئ: «. .إا مَرُوا اللو مروا كِرَاماً»! "ا 
عو امي مو EE‏ وي 
الكريمة وفي الكريمة الأخرى. وهي قوله تعالئ: «بشم الله لمن الرَحِيم قَذ لح 
الْمُؤْمِنُونَ » الذي هُمْ في صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ « وَالَّذِينَ هُم عَن الل 
مُعْرِصُونَ4! ' عبارة عن مطلق اللغو؟ فقد جُعل التحرز عن اللغو من صفات 
عبادالرحمن ومن صفات المتقين. إلا أنّ الحدّ الأدنى لهذا التحرز الذى أوجبه 
الفقه عل اة الاين بهو ال رجن اقا 

والثالث : قد فسّر الفقهاء الآية الشريفة: (وإذا قَرىّ الْقُوَآنُ فَاسْتَمِعُوا لَه وَأَنْصِتُوَا 
َعَلَّكُمْ تُوْحَمُونَ1!4) بأنّ المقصود هو: الاستماع والانصات لقراءة القرآن من قبل 
0 الجماعة ؤفك ول عل ذلك ضحم اة :. 

EE ال‎ SE TT EE 

الات ا ادات ان اب ل كز حال وا البا رقو اد 
كا وردان سد الارن ارال نه الك حا قرا ابى الكيا وش 
خلف أمير المؤمنين ل فى صلاة الصبح: «وَلَقّد اوج إِلَبِكَ وإلَى الَّذِينَ من قَبِلِكَ 
لين أَشْرَ كُتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ وَلَتَكُوئَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ»!١)‏ «... فأنصت علي لا 


تعظيماً للقرآن حمّئ فرغ من الآية, ّم عاد فى قراءته, ّم أعاد ابن الكوًا الآية. 


AN E‏ لباب ةانها ae‏ وض انم تان 
لا وای الد 

(؟)السورة ٠١‏ الفرقان. الاية: ۷× 

CS EN‏ راع 

TEASE NS) 

(0) الوسائل 506/8 الباب ۳١‏ من صلاة الجماعة, الحديث ”. 

50 الدسن اليه‎ 25 TN 
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فأنصت على نيه أيضاء ن قرأ فأعاد ابن الكوا. على لا ثم قال: «قَاضبز 
إن وَعْدَ الله حَقٌّ وَلَا يَسْتَحْمَتَكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ»١١‏ 1 و ثم ركع»! ا 
ولتعد الآن إلى ما كنا فيه من الحديث عن أن الاكتفاء ب قشر ظاهرى عن 
الاسلام من عبادة جافة وطقوس باهتة غير صحيح. فاه وإن كان ذاك القشر 
eR‏ - يلالا نورا. ولكن لو نفذنا إلئ روح الإسلام وباطنه الوسّاء هونا 
أوسع وأكثر تلألاً وضياء وإشراقاً. وهذا الباطن علئ رغم وضوحه وبروزه من 
شيك القع تبه قد يعت علن أنانن ميث مارح عار ناا 
ل تَمى الأْصَارٌ وَلكن تَعْمى الْقُلُوبُ الي في الور" 
وهذه الروح الوضّاءة لها جانبان 
أحدهماما أشرنا إليه حن الآن.من جاتب العرقان أو قل +التوهيم بحت الله 
والسعي إلئ رضوان الله الذي هو أكبر من جنات عدن. e‏ قاو الج 
والعشى سحاد واا 
وثانيهما : أنّ الاسلام دين مسيّر للحياة. ونظام كامل شامل لإدارتها بأحسن 
وجهء كافلاً لسعادة البشر في الدنياء كما هو كافل لسعادته في الآخرة. 
فربٌ إنسان يتعيّد بظاهر العبادات الواردة في الشرع, ولكنّه يغفل عن حقيقة 
إدارة الاسلام للحياة, وأنّ تطبيقه يجعل ا سادة العالم. ويمكنهم من فتح 
كنوز الطبيعة ونعمها sl‏ وبركاتها «وَنُرِيدٌ أن من عَلَى الَّذِينَ اسْتَضْعِفوا في 
الْأَرْضٍ وَنَجعَلَهُم أَنِتَدَ وَنَجْعلَهُمُ الْوَارِئينَ * وَنُمَكُنَ لَهُمْ فى الْأَرْضٍ وَترِيَ فِرْعَوْنَ 
)١(‏ السورة 5٠‏ الروم, الآية .1١‏ 


E)‏ اذ اناف لذي مل الساعة ايت 


وَعَامَان ودا ما انا تحدؤون» !17 


ننى أسف على أنّ كثيرا من الذين يتعمّقون في فهم روح الاإسلام ويصبون 

لو إلها وللا تساف ا حضف إل ا ی سن اسان 
الآخر: 

فالعرفاء التفتوا إلى الجانب الأوّلء وهو: الجانب الروحي, ولكن كثيراً منهم 
غفلوا عن الجانب الثاني وهو: جانب إدارة الإسلام لنظام كامل 'شامل يسعد 
البشريّة في حياتها الدنيا وضرورة العمل في هذا الحقل إلى أن يفتتح الإسلام العام 
أجمع تحت راية إمام العصر حجّة الله على خلقه عجّل الله تعالئ فرجه. 

والمخامدون: لابلا نتن اا اها وهر جات ان 
الإسلام على نظام الحياة بالتمام والكمال ولكن كثيراً منهم غفلوا عن الجانب 
الأوّلء وابتلوا بالجدب الروحي في عباداتهم وطقوسهم. 

والمفروض بالعرفاء وبالإسلاميين أن يتبعوا الأئمّة المعصومين ي في 
الاهتمام بالإسلام بقشره وبروحه بكلا الجانبين. 

ومن أبرز من رأيناه في زماننا هذا ممّن لم يغفل عن أحد الجانبين» وأعطئ كل 
جانب حقّه هو: الإمام الراحل آية الله العظمئ السيّد روح الله الخمينيٌ روان ان 
تعالئ عليه, وبهذا وذاك استطاع أن ينفذ في قلوب المؤمنين إلى أن وَفّق لإقامة 
دولة الإسلام على بقعة من بقاع الأرض. 

وما أقبح ما ينقله بعض مخلصي الحدّاد من أنّ السيّد الإمام أراد أن يلتقي به. 
امه يره أهلاً لذلك, فلم يشرّفه بهذا الشرف؟! 

م إن فهم الاسلام بهذا الشكل الذي أ: كرنا ال كيه ارت الو 


(90)السورة 4۲۸ القصص: الايتاق؛ 0 
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إلى مغزاه المشتمل على الجانبين اللذين ألمحنا إليهما من روحه وواقعه النابض 
بالحياة له تأثير كبير على إبعاد الإنسان عن المعصية الذي لا يكفى فيه مجدّد 
التذكير بالجئّة والنار. 

وتوطع المقضويء أن الالساة:نتال رسيب العاملالداخان«وشى: :شهوات 
النفس. والعامل الخارجي. وهي: المغريات إلى المعاصي والمخالفات. وللإسلام 
علاج عملي لذلك. لسنا هنا بصدد شرحه. 

اح ا جيل ديق الفط و قاف ا الا جات ا 
لمان ويه كرح او اطان ايظيها E E E‏ حاجات 
الانساق الواقعة»ولا يذه الا شان إلا تع نا حية ميو له ال يرغي اراح إلا 
الحاجات الحقيقية كالحسد وحبٌ الإيذاء مثا وكذلك من ناحية الشسّرف في تلبية 
الحاجات الحقيقيّة والتي ترجع غالباً أو دائماً إلى ما يخرج من دائرة الحاجات 
ال اا فر دا رة تلك العحاعات الفط ي الطفية قلسن الال لظي 
وتهذيب طريقة تلبيتها وإشباعها لا رفض ذلك. وما نراه خارجاً من فقر الفقراء أو 
عوز المعوزين لكثير مما يحتاجون إليه من وسائل الراحة أو الرفاه إن هو -عادة - 
إلا بسبب عدم تطبيق البشريّة لنظام الإسلام بشكله الكامل الموجب لقتر السماء 
ال قاور ا ی مه سمي بين ا ول أن افر الذي 
آمَنُوا وَاتَهُوا لمحتا عَلَيْهم بَرَكَاتِ مّنَ السّمَاء وَالأرْضٍ كن كبوا َأَخَذْنَاهُم بمَا 
كَانُوا يَكْسبُونَ»!١)‏ دول أنه اموا التورَاة والإنجيل وَمَا أَنزِلَ إلّيهم من رهم لكلا 
من فَوقِهِم وَين تخت أَرَجُلهم مله أَكدٌ مُقْمَصِدَهٌ وَكَبِيرْ كلهم اء قا يَعْمَلُونَ!"ا 


(1) السؤرة ¥ الأعراف: الآية: 7ة 
(؟) السؤرة 6 الما تقاف الا 0 3 


«وَأن لو اسْتَقَامُوا عَلَى الطَريقَةِ يقَة لَأَسْقَئنَاهُم مَاءَ غَدَقِاه١)‏ الله الذِي خَلَقَ اسَمَاوَاتٍ 
الا رض و ازل ين العام اء اع دمن القّمَوَاتٍ رقا لَكُمْ وَسَخَّرَلَكُمْ الْمُلْكَ 
لتَجْرِيَ فى الَْخر بأَمْرِه وَسَخَوَلَكم انار وب د سر كم اشن وَالَْمَرَ بين وَسَخَر 
لَكُمُ الَبلَ الها" 0 عدوا نِعْمَتَ الله لا تُخْصُوهًا إِنَّ 
الإنسَان لَظَلُومُ 6 ر . فقتر النعمة وضيقها على المعوزين يعود في الحقيقة إلى 
ظلم الانسان د 
وعلأوة علق ذلك ر وداه نارك وعالة الاسان اف ال لخر وال 
وهي: العقل» والعقل يقتضي بطبيعة الحال في الانسان أن يضحّي دائماً بمصلحته 
المهمّة في سبيل مصلحته الأهمّ. فالإنسان المعتقد بالله وبالجزاء IEE‏ 
النظر عن الروحيات العرفانيّة, والمثل العُلياء والعقل العملى والمصالح العامة 
وفرض حصر تفكيره ودوافعه في مصالحه الشخصيّة مركي و 
قب لم وه ب مان وده عه a‏ أعني: النجاة من النار والفوز بالجنّة, 
فيز اة كلك ا اة الو فة قن ميل ما ال الداسة: 
ركع الى ور اف ا و وا 
يكفهم هذا الرادع للارتداع عن المعصية. وكأنٌ السبب في ذلك: أنّ الدنيا نقد 
حاضر, والآخرة أمر مستقبلي مؤْجَّلء وتوجد في الإنسان حالة الميل إلى 
الحاضر في مقابل الأمر المؤجّل الاستقبالي. وهذا نقص في طبيعة غالبيّة البشر. 
ولعلّه يشير إلى هذه الحالة قوله سبحانه وتعالئ: إن مَؤُلَاء يُحِيُونَ الْعَاجِلَة 
وَيَذَرُونَ وَرَاءهُمْ يَْماً نّقِيلاً»! " وقوله تعالئ: < كلا بَلْ تُحِيُونَ الْعَاجِلَةَ * وَتَذَرُونَ 
Nga)‏ الحن :الآ 


(۲) السورة ۱٤‏ إبراهيم, الآیات : ۳۲ 55. 
(۳) السورة ۷٦‏ الانسان, الاية: ۲۷. 
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. ١7 الآخدو»‎ 


فلابدٌ لهذا النقص من علاج, وقد ينجح ولو إلى حدّ ما علاج ذلك بأصل التذكير 
بالتزاحم بين المصلحتين» وضرورة تضحية المهمّ فى سبيل الأهم من ناحية. 
وتوضيح مدئ أهميّة مصلحة الآخرة و ف خرش ماقي[ ينان ار التواك 
جنّة عرضها السموات والأرض. والعقاب عقاب لا تقوم له السموات والأرض. 

ولكتّنا نرئ عملاً: أنّ هذا أيضاً -غير كاف في كثير من النفوسن. 

وهنا مكمّل آخر لو أضيف إلى ذلك ينجح كثيرأء إلا في من غلب عليه الشقاء أو 
الحبنك: :وهو أن تكشف له حقيقة الإسلام بشكله النابض بالحياة وبروحه الشفافة 
الخلابة التي أشرنا إليها ضمن جانبين» فمن عرف روح الإسلام وتذوّقه ينال من 
ذلك اة ذانها لاه ويس كل اللذائة الناقيوتة لدف والبيوات الم 
المهلكة. ولنعم ما قال الشاعر بالفارسيّة: 

اكير ادك سرك لدت سعدا ني دكين ارت ا ي 

ويضاف - أيضاً ‏ إلى جانب لذّة العرفان ‏ التي نعني بها التلذّذ برضوان الله. 
وو ةاات ا ج السك وال وتحضين اللقاء التسوى يان ال وكد للك 
لذّة المعرفة بتسيير الاسلام الحياة السعيدة بنظام كامل شامل -مكمّل آخر للابتعاد 
عن المعاصي. وهو: أن يسعئ الإنسان في سبيل تفتيح منابع الخير المودعة من 
قبل الله في نفسه عادة» من قبيل حبٌ الإيثار وحبٌّ الوفاء والصدق وما إلى ذلك 
فان هذه ارا ايا دشو يغودة ف الاو التاق ال حلت العزائة الفتهوانية 
والحيوانيّة. ولعل هذا أحد معانى قوله تعالئ: وَهَدَيْنَاهُ النّجْدَئِن»!"ا فكما يمكن 
الإتسان أن كى غرائزه الحيراتة والشتهوائتة كذلك يمكتد أن ينقى الغزائز اللعيرة 


(١)السورة‏ ۷۵ القيامة, الايتان: .5١- ٠٠‏ 
(۲) السورة ٠٠‏ البلد, الاية: .٠١‏ 


في نفسه» وبإمكانك أن تحسب هذا الجانب -أيضاً- جزءاً من العرفان الإسلامي 
الصحيح» فيكون تذوّق حب اله والالتذاذ بالوصول إلى الله. وبتحصيل رضا الله 
جزءاً من كل وهو: تفتيح منابع الخير المعنوية الكاملة في النفس البشريّة وتنميتها. 
كما أنّ كلا من هذين الأمرين يساعد الإنسان على الأمر الآخر, فالايثار مثلاً 
وكذلك باقي صفات الخير يقرب الإنسان إلى الله. كما أن الاقتراب إلى الله يحبّب 
إل الاتبدان: جميع الخيرات: 

وف كور الدافة لان الببالك ف الال اول ال الخير اوا فصل 
رضوان :شه التذاذه ذلك وكلما مشن فى الطريق أكثر إزداد التذاذه الذئ يكون 
دافا ر الرضول 1 الق ولك الروك الان الشالك اوه ا 
مستوىّ يكون دافعه إلى الخير وإلئ رضوان الله نفس الخير والرضوان لا الالتذاذ 
بفماء وان كان الالتذاذ يعمد عند تر ذلك 

وغل اه حال ققد ا بكر ها مر ذاه ان النرفان الذي تمترض تعس 
الفناء والذوبان بالمعنئ الحقيقي للكلمة في الله عرفانٌ كاذبٌ, بل قد ينتهي إلى 
الكفر والإلحاد. والمعصومون ية منه براء. والعرفان الذي ينتهى إلى الفناء 
والذوبان فى الله كفناء العاشق فى المعشوق وذوبانه فيه المألوفٍ في العشق 
المجازي 0 الاس انقسهم 00 أن قباس هذا الى والفناء الرة داك الى 
والذوبان قياس قطرة إلى بحر غير متناهٍ هو العرفان الصحيح الموروث عن 
المعصومين 2# «واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبّك متيما» ويصل 
العارق الك عسوي احق لذ إرادة ف متابل إرادة اش ال و رخا الله وضانا 
أهل البيت. نصبر على بلائه: ويوقينا جور الصابرين...'. 


(۲) من خطبة للحسين عة لدئ عزمه على الخروج إلى العراق» راجع البحار لاون 
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ختامه مسك : 


والآن خان ا أن نحت هذا المدحل المختضر ال حديفنا الشلى عن ىة 
النفس بذكر رواية مرويّة عن الشبلىّء عن سيّدنا ومولانا زين العابدين #ا. وليس 
هذا هو الشبليٌ المعروف المسمّئ بجعفر بن يونس؛ فإِلّه كان متأخْراً عن زمان 
إمامنا زین العابدين ا بكثير. وكان قد مات في سنة ثلاث مئة وأربع وثلاثين أو 
خمس وثلاثين على ما ورد في روضات الجنّات! ''؛ والرواية ما يلي: 

قال المحدّث النوري لث في مستدرك الوسائل!'! ما نصّه: 

العالم الجليل الأوّاه السيّد عبدالله سبط المحدّث الجزائري في شرح النخبة 
قال: وجدت فيعدّة مواضع أوثّمُها بخطّ بعض المشايخ الذين عاصرناهم مرسلاً 
أنّه: «لمّا رجع مولانا زين العابدين ا من الحج استقبله الشبليّ فقال 9 له: 
حججت يا شبليٌ؟ قال: نعم يابن رسول الله فقاليكة: أنزلت الميقات. وتجرّدت 
عن مخيط الثياب» واغتسلت؟ قال: نعم قال:فحين نزلت الميقات نويت أَنّكَ 
خلعت ثوب المعصية., ولبست ثوب الطاعة؟ قال: لاء قال: فحين تجددت عن 
مخيط ثيابك نويت أَنكَ تجرّدت من الرياء والنفاق والدخول في الشبهات؟ 
قال: لاء قال: فحين اغتسلت نويت أك اغتسلت من الخطايا والذنوب؟ قال: لا. 
قال: فما نزلت الميقات. ولا تجردت عن مخيط الثياب, ولا اغتسلت. 

و قال: تنظّفت. وأحرمت, وعقدت بالحج؟ قال: نعم. قال: فحين تنظفت. 
وأحرمت, وعقدت الحم نويت أَنّكَ تنظّفت بنورة التوبة الخالصة لله تعالئ؟ قال: 
لاء قال: فحين أحرمت نويت أك حرّمت على نفسك كل محرّم حرّمه الله 
عر وجلٌ؟ قال: لاء قال: فحين عقدت الح نويت أَنّكَ قد حللت كل عقد لغير الله؟ 


)١(‏ روضات الجنّات ۲۳۵/۲. ط _إسماعيليان ‏ قم. 
(۲) مستدرك الوسائل .۱۷۲-۱٦٦/۱۰‏ 


قال: لاء قال له#ة: ما تنظفت, ولا أحرمت, ولا عقدت الحح. 

قال له ادغات اقات و ات ركعتي الإحرام» ولبّيت؟ قال: نعم. قال: 
فحين دخلت الميقات نويت أَنّك بنيّة الزيارة؟ قال: لاء قال: فحين صليت 
الکن ابل نقيت ال اسفن ال عمال م الاو ا كر نات اا 
قال: لاء قال: فحين لیت نويت أك نطقت لله -سبحانه -بكلٌ طاعة» وصمتٌ عن 
كل معصية؟ ال قال ا ماغات الات ولا صت ولا ت 

ثم قال له: أدخلت الحرم» ورأيت الكعبة. وصليت؟ قال: نعم. قال: فحين 
دخلت الحرم نويت أنّك حرمت على نفسك كل غيبة تستغيبها المسلمين من أهل 
ملة الاسلاء 5 قال: لل قال: فحين وصلت مكة نريت قك أ نك قصدت الله؟ قال: 
ل فم كلت ال ورا اک ل وات 

قالط _بالندت«وسميت الا ركان وة قال تعب قال ن 
ميك رنريت اوا ا ع ری ا 
و م لکا وال ت 

قال له: صافحت الحجرء ووقفت بمقام إبراهيم لا ا به ركعتين؟ قال: 
نعم» فصاح لا صيحة كاد يفارق الدنياء ثّمّ قال: آه آه» ثم قال ا: مَنْ صافح 
الجر امود فق ة ناف اف ال قاقر با مشن لا جر ما عم حرمت 
وتنقض المصافحة بالمخالفة وقبض الحرام نظير أهل الآثام ثم قال ا: نويت 
كين و تفت عدن مقاء راه أ نك وق علق كل طاعة و نخان عن كيبل 
معصية؟ قال: لاء قال: فحين صليت فيه ركعتين نويت أنّك صليت بصلاة 
إبراهيم اء وأرغمت بصلاتك أنف الشيطان؟ قال: لاء قال له: فما صافحت الحجر 
الاسو دو لار قت غد الفا ولا ملت فو ركن 


ل ارت غ ر زمر ورت هو اتها؟ قال ا0وت 


أك أشرفت على الطاعة. وغضضت طرفك عن المعصية؟ قال: لاء قال ة: فما 
ارفك غلا ولا ربت طن مانا 

2 قال لهنية: أسعيت بين الصفا والمروة. ومشيت» وترددت بينهما؟ قال: نعم, 
ذال لساتو يت افاروى اناه والكزف قال لا فال تنا AN‏ 
تردّدت بين الصفا والمروة. ا 

لقال ارصق الاق ؟ قال هئ فالوتويك انك انيت الناسن فق المنايك 
وقلبك ويدك؟ قال: لاء قال: فما خرجت إلى منئ. 

نّم قال له: أوقفت الوقفة بعرفةء وطلعت جبل الرحمة. وعرفت وادي تيرة, 
ودعوت الله -سبحانه عند الميل والجمرات؟ قال: نعم» قال: هل عرفت بموقفك 
بعرفة معرفة الله -سبحانه -أمر المعارف والعلوم» وعرفت قبض الله على صحيفتك 
واطلاعه على سريرتك وقلبك؟ قال: لاء قال: نويت بطلوعك جبل الرحمة أن الله 
وا رمع و وي ل کا 
هن الك نامو عقت وو شت چ لقال ا 
عند العلم والنمرات نويت أنّها شاهدة لك على الطاعات حافظة لك مع الحفظة 
ل ل ا ل OE‏ ل 
ولاغرفت نر6 و لاد غوت و لاوت عبد التمرات. 

مم قال: مررت بين العلمين؛ ولت قبل مرورك ركعتين» ومشيت بمزدلفة, 
ولقطت فيها الحصى» ومررت بالمشعر الحرام؟ قال: نعم. قال:فحين صليت 
رکعتین نويت أنّها صلاة شكر في ليلة عطي نطق كل عسرء وتيسّر كل يسر؟ قال؟ 
لقال دنا مسي ين و شال غ ایتا ونا فزيك ان 
الهف دات را ك و لسو تعر ا بدك قال ل 
ال دم كنيف دة رت ها الحم رتا وفيت علك كر س 


۲۰۹ اا 0000101 


وجهل» وثبّتٌ کل علم وعمل؟ قال: لاء قال: فعندما مررت بالمشعر الحرام نويت 
الك أمعرت فلك اقكار اهفل ارق :والعوف شع وهل ؟ كال لاال فيا 
مررت بالعلمین» ولا ا ركعتين» ولا مشيت بالمزدلفة. ولا رفعت منها الحصئ 
ولامررت بالمشعر الحرام. 

ل و وت ورت الخمرة رهت راك نود تيت هدك 
EY‏ في مسجد الخيف» ورجعت إلى مكّة. وطفت طواف الإفاضة؟ قال: نعم, 
قال: فنويت عندما وصلت منى ورميت الجمار أَنّك بلغت إلئ مطلبك, وقد قضئ 
وتك لك كر تا حدق 135ل 31 قال قنوما وفيت اا نوريف ١‏ لك رميق ره 
اليس و فة اء حجك النفيسن؟ قال: لا فال قعتدما حلفت راسك نوبت 
أك تطهّرت من الأدناس ومن تبعة بني آدم» وخرجت من الذنوب كما ولدتك 
تك ؟ ئل قال دما OE‏ وك لك لا اف ا ا 
عو ود يول هوا ل ريه لله تعالئ؟ قال: لاء قال: فعندما ذبحت هد يك 
نويت أنّك ذبحت حنجرة الطمع بما تمسّكت به من حقيقة الورع» وأنْك ا تبعت سنّة 
إبراهيم ا بذبح ولده وثمرة فاه ووئيخان لە واخ يكنا لقن بعلم وده 
ال الث ال لبت خف قال لقال فما رجت ال مكة وط فت طوات 
اا د مق و ا ور ا و 
ددم :واد يك فراكضه و ا 6 ن اا ا 
وصلت منئء ولا رميت الجمار, ولا حلقت رأسك. ولا أدبت نسكك: ولا صليت 
في مسجد الخيف. ولا طفت طواف الإفاضةء ولا تقرّبت» ارجع فإنك لم تحج. 
فطفق الشبليٌ يبكي علئ ما فرّطه في حمّه. ومازال يتعلّم حتّئ حجّ من قابل 


( ال الج وساعة ت من ةا ته كانت هاج لذن عله لوم كلف لد 
كإسماعيل. ولكنّه مع ذلك قرّبه قربانا لامتثال أمر الله أو الصحيح: وأحيئ سنّته. 
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بمعرفة ويقين». 


راا ا مرو مظنا نيو دده الوا 


حاجيان امدند با تعظيم 
اندو سوق ادكه از ت 
خسته از محنت و بلای حجاز 
يافته حج و عمره كرده تمام 
من شدم ساعتى به استقبال 
مرمرادر ميان قافله بود 
كيم اورا كوي ون رس 
تا زتو باز ماندهام جاويد 
شاد گشتم بدانکه حج كردى 
باز گو تا چگونه داشته ای 
چون همی خواستی گرفت احرام 
جمله بر خود حرام كرده بدى 
كفت نى گفتمش زدئ لبيك 
می شنيدى نداى حق و جواب 
گفت نی كفتمش جو در عرفات 
عارف حقّ شدى و منكر خويش 
كفت نى كفتمش جو مى رفتى 
ایمن از شر نفس خود بودى 
كفت نی گفتمش جو سنگ جمار 


از خود انداختى برون يكسو 


شاكر از رحمت خداى رحيم 
زده ليك عمرهاز تنعيم 
رسته از دوزخ وعذاب اليم 
نسار كفينه بسوى خانه سليم 
ای کرد ينزوزن رحد كليم 
دوستى مخلص و عزيز و كريم 
زین سفر كردنت به رنج و به بيم 
فکرتم راندامت است نديم 
چون تو کنن تیت اندرا يق افلی 
جرت E OE ١‏ 
حداقيكة كوف E‏ سر 
هر جه ما دون كتر دكار عظيم 
از سر علم وازشر تعظيم 
بازدادى چنانکه داد كليم 
ايستادى و يافتى تقديم 
به تو از معرفت رسيد نسيم 
در حرم همجو اهل كهف و رقيم 
در غم حرقت و عذاب جحيم 
همىانداختى بديو رجيم 
همه عادات و فعلهاى ذميم 


Ae SSeS ۲۰۸ 


ا و ي 
قرب حقّ ديدى اول و كردى 
كفت نی گفتمش چو گشتی تو 
كردى از صدق و اعتقاد و يقين 
كفت نى كفتمش بوقت طواف 
از طظواف همه ملائكيان 
كفت نی گفتمش جوكردى سعى 
ديدى اندر صفاى خود كونين 
كفت نی گفتمش جو گشتی باز 
کروی انعا كوو مير درا 
كفت از اين باب هر جه گفتی تو 
گفتم ای دوست يس نكردى حج 
رفته و مكّه ديده آمده باز 


كرتو خواهى كه حج كنى يس ازين 


06066 .............. تزكية النفس 


كو سپند از يى اسير و يتيم 
قتل و قربان نفس دون كيم 
مطلع برمقامابراهيم 
خويشى خويش را به حق تسليم 
كه دويدى بهروله چو ظليم 
ياد كردى بگرد عرش عظيم 
از صفا سوى مروه بر تقسيم 
شد دلت فارغ از جحيم ونعيم 
مانده از هجر كعبه دل بدونيم 
همجنان استخوان كه كشته رميم 
من ندانستهام صحيح وسقيم 
نشدى در مقام محو مقيم 
محنت باديه خريده بسيم 


اين جنين كن كه كردمت تعليم 


هذا فام كلاسا فى مد حل الحديت الل عن ترقية اللفس. 


البحث العملي لتزكية النفس 


الحلقة الثالئة 


الفصل الأوّل 
التوبة والإنابة 


متى نبدأ؟ ومن أين نبدأ؟ 

هذان سوالان تواخههنا باد دى يده وتحاول ادها 

متى نبدأ؟ 

هل نبدأ بتزكية النفس من بعد انتهاء الشباب, بدليل أن فترة الشباب هي فترة 
طغيان النفس وفوران الشهوات, وبعد هذه الفترة نكون أقدر علئ تهذيب النفس 
وتزكيتها؟ 
چون بير شدى حافظ از ميكده بيرون ای 

رندىٌ و هوسناكى در عهد شباب اولى 

والواقع على العكس من ذلك تماماء فلو ضَّمِنَ لنا أحد الوصول إلى فترة ما بعد 
الشباب وعدم مباغتة الموت. قبل ذلك: 

فأولاً: يكون التمادي في المعاصي والشهوات في حالة الشباب مانعاً عن 
التزكية لدئ الشيب؛ لأ ذلك يوجب ظلمة القلب وانكسار قوّة الضمير والوجدان. 
ولهذا ستكون التوبة لدئ الشيب أصعب بكثير من ترك الذنوب لدئ الشباب. 

وثانياً: إِنْ الضعف الذي يستولى على الإنسان لدئ الشيب يوجب صعوبة الصبر 

, مشمّة التزكية ومخالفة النفس. 

وثالثاً : إن أكثر الشهوات تزداد لهيباً واشتعالاً لدئ الشيب, فلو كانت شهوة 
الجنس تَخِفٌ أو تخمد لدئ الشيب -وهي أمر فطريّ يمكن إشباعه لدئ الشباب 


- 


بالطَرّق المحذّلة عادة ‏ فهناك شهوات أخرئ تشتعل وهب أكثر فأكثر بتقدّم 
العمر. ويشيب ابن آدم وتشبٌ فيه خصلتان: الحرص وطول الأمل. فعن رسول 
اللْهيي: « يهرم ابن ادم ويشبٌ منه اثنان: الحرص على المال والحرص على 
ال 

وعنديَقة: «يهلك -أو قال يهرم ابن آدم ويبقئ منه اثنتان الحرص 
لاله" : 

وعن طرق العامّة عن رسول الله : «حبٌ الشيخ شاب في طلب الدنيا وإن 
التقت ترقو تاه من الكبرء إلا الذين اتقواء وقليل ماه" . 

وإفساد طول الأمل وكذلك اتباع الهوئ على الإطلاق للنفس أكثر بكثير من 
مجرّد فوران شهوة الجنس فى الشابٌ. وقد ورد عن امير المؤمنين ا أله قال: 
زرألا إن أخوف :نا أخاف لك خصلتان: اتباع الهوى وطول الأملء أَمّا اتباع 
الهوئ فيص عن الحق. وأمَا طول الأمل فيّنسي الآخرة»!؟'. وليس اتباع شهوة 
الجنس إلا جزءا يسيرا من اتباع الهوئ. | 

إذن فتجب المبادرة إلى تهذيب الروح وتزكية النفس من أل سني البلوغ وأوّل 
حالة الشباب. وقد ورد عن الصادق ا في تفسير قوله تعالئ: « <... أوَلَم تعر كم 
ا يَتَذَ کر فبه مَن تدك ...چ )٥(‏ نه تربع و ان ر و 
أحد أن يري نفسه قبل سني البلوغ كي لا تزل به قدمه بعد البلوغ ويكون ملتزماً 
بتكاليفه من أوّل البلوغ, لكان ذلك خيراً. 


(۱) البحار 171/77. 

.۱٦۱/۷۳ البحار‎ )۲( 

(۳) المحجّة البيضاء .۲٤۹/۸‏ 
)٤(‏ البحار ۱۹۳/۷۳ . 

.۳۷ فاطرء الاية:‎ ٠۵ السورة‎ )٥( 
.517/7 تفسير البرهان‎ )1( 
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وعلئ أيّة حال» فمن لم يتوق للتزكية مبكراً فالمفروض به أن يبادر إلى ذلك 
في أقرب وقت من أوقات عمره مهما فرض فوات الفرصة؛ لاله بقدر ما يؤخَّر 
العمل بهذا الصدد ستزداد الصعوبات أمام نفسه أكثر فأكثر وتضيق الفرصة أكثر من 
ذي قبل. وقد ورد في الحديث عن الصادق ا: أنه «مکتوب في التوراة تحنا لكم 
فلم کا وشو قا فل اتقشافوا ... أبناء الاربغين e‏ اللحسات افا الخيسين 
زرع قد دنا حصاده» أبناء الستّين ماذا قدّمتم وماذا أخُرتم» أبناء السبعين عدوا 
أنفسكم في الموتئ ١7»...‏ ولنعم ما قيل: 


أعينيٌ لم لا تبكيان علئ عمري 
إذا كنت قد جاوزت خمسين حجة 
ولنعم ما قيل بالفارسيّة 
جو در موی سياه أمد سفيدى 
زپنبه شد بنا كوشت كفن يوش 
وأيضاً نعم ما قيل بالفارسية 
دوشم از سر رفت خواب و ميكذشت 
تیک تاك ساعت أوردم بخود 
بازبان عقربك ميكفت عر 
روزاكر سر كرم خواب غفلتى 
توأسير آرزوهاى زمان 
اى ندانسته بهاى عمر خويش 
از ندای عفر بر احوال خويش 


.53/7 البحار‎ )١( 


كبائز ری مع يندى رولا ادری 
2 ولم اتأهب للمعاد فما عذري 


هنوز این پنبه بيرون نارى از كوش 


باغم دل جون دكر شبهاى من 
در سخن شد ناصح كوياى من 
مى روم بشنو صداى ياى من 
درول قب کوش کن اواي من 
لحظة غافل نه از يغماى من 
نيستت آخر جرا يرواى من 
نوحه گر شد طبع غم 
هم بر این سرمايه استيلاى من 


افزاى من 


در کین من زمان تندرو عاجز از تدبير كارش رای من 
بی خبر از سرنوشت خويشتن زندكى شد خواب وحشتنای من 
ای زمان ای سود من از تو زیان ای محال از گردشت ابقاى من 
اين تو واين سير برق افزاى تو وين من ووين رنج جان افزاى من 
ولنعم ما قيل : 
اليجنا ا كديا القمر المضيء إلى كم تذهيبنٌ وكم تجيء 
ذهبت وفى ذهابك قصر عمري رجعت وفى رجوعك لا يجىء 
لن ابوا ۰ ۰ 
كنت ات ان یکر ن دغلا من ما فرق العفو لا د قد مط من غر نا غد 
من السنين إن قليلاً أو كثيراًء فالمفروض أنّنا قد طوينا مساحة من الطريق؛ فليست 
بداية عملنا الان من الصفر. 
ولئن تنازلنا عن ذلك فإِنّي كنت أتمتّئ أن يكون بدء عملنا من الصفر» ومن 
مده فا ك لد عن ال و ت وغو الات الوا 
ولكن الذي يحرق القلب ويدمي الفؤاد ويبكي العين أن بدء عملنا في الأع 
الأغلب لابدٌ أن يكون من تحت الصفر. أي: يجب علينا أن نبدأ عسل الصفحة 
السوداء فى قلوبنا بماء التوبة؛ لأنْنا تنرّلنا وتدهورنا عن حدٌّ الاعتدال الفطري 
ا الفعاضتى والذنوب» فالآن يجب علينا أن نبداً بإزالة ماهو ضدٌ الكمال 
لابصعود مدارج الكمال من أرض, معتدلة وقلب صافيء ولك الذي يسلّينا عن 
هذه المصيبة أننا لسنا وحدنا هكذا نمشي في الطريق؛ بل يمشي أمامنا في طريق 
التوبة المعصومون, وأنا أفهم أنّ هذا الكلام الذي قلته ليس منطقياً؛ لأنّ توبتهم لل 
تختلف سنخاً عن توبتنا؛ لأنّ ذنوبهم تختلف سنخاً عن ذنوبنا؛ وذلك بدليل 
العصمة, ولكن نبدّد أنفسنا بمجرد التشارك في الاسم» ونقول: يا ربّنا كيف لا تقبل 
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توبتنا ونحن قافلة عظيمة أتيناك تائبين, وأمامنا في الطريق أنبياؤك المرسلون 
والأئمّة المعصومون وأنت أكرم من أن تقبل توبة صدر القافلة وتوردهم مناهلك 
الرويّة ثم تسد باب القبول علئ الذيول الوافدة التابعة لاؤلئك المقربين في سلوك 
الطريق. 

فهذا نبىّ الله داود وهو معصوم عن الذنب بالمعنئ الذي نفهمه من الذنب 
المألوف لدئ غير المعصومين ولكن لهجته في التوبة عين لهجتنا حيث قال الله 
تعالئ: «... وَظَنَّ داو انما فَتَنَاهُ قَاسْتَفْمَرَ رَكِهُ وَخَدَ رَاكعاً نابي وا 
زين العابدين وسيّد الساجدين يقول على ما ورد فى مناجاة التائبين" _: 
« إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعرّتك من النادمين, وإن كان الاستغفار 
من الخطيئة حِطّة فإِنّي لك من المستغفرين, لك العتبئ حى تترضئ...» ويقول 
E‏ رواه طووس الفقيه(؟ا : «وعرّتك وجلالك ما أردت بمعصيتك 
مخالفتك. وما عصيت إذ عصيتك وأنا بك شاك ولا بنكالك جاهل ولا لعقوبتك 
متعرّضء ولكن سوّلت لي نفسي وأعانني على ذلك سترك المرخئ به علي فالآن 
ا وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عنّى؟ فوا سوأتاه 

من الوقوف بين يديك إذا قيل للمخقّين: جوزواء وللمثقلين حطواء أمع 

المخمّين أجوز؟ أم مع المثقلين أحط ...» 

وهنا أكدر أن توبتهم عليهم آلاف التحيّة والثناء تختلف سنخاً وهويّة عن 
توبتنا؛ لان ذنوبهم تلف سخا وهويّة عن ذنوبنا. 

وهنا اتبرّك بذكر كلام سيّد العارفين في زماننا الإمام الخمينيٌ # حيث يعتذر 


(١)السورة‏ ۳۸ ص. الاية: .٠٤‏ 


(؟) المناجاة الأولى من المناجيات الخمس عشرة المعروفة. 
(۳) البحار 81/155. 


عن رت اا التوبة المختلفة في السنخ في كتابه (الأربعون حديغا)' بقوله: 
«اعلم أنّ للتوبة حقائق ولطائف وأسرارأء ولكلّ واحد من أهل السلوك إلى اله 
توبة خاصّة تتناسب مع مقامه» وحيث أن لا حظٌ ولا نصيب لنا فى تلك المقامات 
فلا يناسب شرحها والااسهاب في هذا الكتاب». ۰ 

أقول :وما يويد ما أفاده 6 رضوان الله عليه من تعدّد أتحاء التنوبة ستعدّد 
المقامات التي وصل إليها العبد ما ورد في مصباح الشريعة عن الصادق إ9ة: 
«التوبة حبل الله ومدد عنايته. ولاب للعبد من مداومة التوبة على كل حال. وكل 
فرقة من العباد لهم توبةء فتوبة الأنبياء من اضطراب السرّء وتوبة الأصفياء من 
التضن:وتوبة الا ر لاء هق تلوية لطر ات وة الخاض من الاعتفال هير انه 
و اا و ب 
و رة 

والآن حان لنا وقت الدخول في بحث التوبة. 

قال الله تعالئ: «إَِّما اللَوبَةُ عَلّى الله لِلَذِينَ يعمَلُونَ السّوء ِجَهَالَةِ ثم يَنُوبُونَ مِن 
ريب اوليك يَكُوب الله عَم و كان اله عليماً كيم « وليت اة لِلّذِين 
يَعْمَلُونَ السَْنَاتِ حَنَّى إذَا + حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إنّي تُبْت الآ لآنَ وَلَا الّذِينَ يَمُوتُونَ 


و 
0 


وَهُمْ كَُارٌ أَولَيِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَدَاباًأليماًه"'. 
وقال عر من قائل: (َوَالَّذِينَ إا فَعَلُوا فَاحِشَةَ أؤ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا الله 
َاسْتَغْفَرُوا لِذّنُوبِهِمْ وَمَن يَعْفِرٌ الذَنُوب إلا الله وَلَمْ يُصِدُوا عَلَى ما فَعَلُوا وَهُمْ 


,117 في ذيل الحديث السابع عشر: ص ۲۸۳ بحسب أصل الكتاب الفارسي وص‎ )١( 
بحسب الترجمة العربيّة التى قام بها السيّد محمّد الغروي حفظه الله.‎ 

(7 / ٦ البحار‎ )۲( 

(۳) السورة ؛. النساء. الايتان : ١۷‏ -18. 


البحث العملى لتزكية النفس /التوبة والإنابة SESE‏ يو A‏ 


يَعلمُونَ « أُوْلَيِكَ جَرَآوُهُم مَعْفِرَهُ ن رهم وَجَنَاتٌ تَجرِي يِن يها الأَنْهَارٌ خَالِدِينَ 
فيا وَنِعم اجر ملين . 

وقال عر وجل إن تاب وَآعن وعَلَ علا َاحا ولك يمد اله سياه 
حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَقُوراًَجِيماً»!!. 

وقال عر اسمه: قل يا عِبَادِيَ الَّذِ, سوا على أيهم لا توا ين رَحْمَةٍ الله 
إن اله يعفر الذنُوبَ جَمِيعاً إِنّهُ هوا قود اجيم * وأَنيُوا إلى د : وَأَسْلِمُوا لَهُ من 
بل أن يكم اا ب ہل ن تُنصَرُونَ * وَالَبعُوا اخسن ما أَنزِلَ يكم من ن ربكم من قَبْلٍ 
أن يَأتِتَكُمُ العَذَابُ بَغْتَدَ وَأَنثُمْ لا تَشْعْرُونَ * أَنْ تَقُولَ نَفْسُ يا حَسْرَئَى على ما فوطت 


م م > 0 د اع ٤ے‏ 


في جنب اللِّ إن كنت لن السَاخِرِينَ * أذ تقول لو أ ال هَدَانِي لَكُنتُ يِن 
الْمَِّينَ * أو تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَدَّابَ لَوْأَنَّ لي وة فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِين4!" . 

إن آيات التوبة فى القرآن كثيرة» وكان اختياري لهذه الآيات الأربع بالذات 
اند ات ا ت ا 

تا الية الأولى فالنكتة الخاصّة بها هي ما ورد فيها من أن -تعالی -فرض 
حرف الس جر الاي نل إِنّمَا التّْبَهُ عَلّى اللَهِ لِلَّذِينَ يعْمَلُونَ 
السُوءَ بِجَهَالَةِ تم ثم يَتُوبُونَ من قَرِيبٍ. ..» وكلمة (عَلَى» تعطي معنئ الوجوب, 
اظ رة ارت - تعالئ الذي لا يجب عليه عقلاً قبول التوبة؛ لأر العبد 
العاصى بعد أن خالف نظام العبوديّة فهو لا محالة يستحقّ جزاء عمله» وليست 
التوبة ماحية لاستحقاقه, ولكدّك تقف إعظاماً وإكباراً للرحمة البارزة في هذه الآية 
الشريفة؛ إذ فرض الله تعالئ ‏ قبول التوبة أمراً واجباً على نفسه» وكأنّ عبده 


- 


.١7 0 ١16 السورة ۳ آل عمران. الآيتان:‎ )١( 
.۷٠ الفرقان. الآية:‎ ٠١ السورة‎ )۲( 
.0۸- 0۳ السورة ۳۹ الزمرء الآيات:‎ )۳( 


المذنب له حقّ دلال على الربٌ ‏ تبارك وتعالئ يطالبه بما أوجبه على نفسه من 
المغفرة والرحمة والتوبة عليه. 

ولعل السبب في هذا -بعد وضوح سعة رحمته التي ستظهر في يوم القيامة حتّئ 
يطمع إبليس فيها(١‏ -واضح» وهو: أن فرض العقاب على ذنوب العباد لم يكن 
بهدف التشمّي من العبد تعالئ الله عن ذلك علوًاً كبيراً بل كان بهدف جعله رادعاً 
للعبد عن الهلاك وسقوطه في وادي الضلال وفي رذائل النفس وقبائح الأعمال, 
ومحفزا له على تزكية نفسه وتنمية الفضائل فى ذاته» وتكميله فى سلم المعنويات 
بقدر قابليّته. هذا بالنسبة لغير الخبيث الذي دن استحقاقه اجات (لولا أن 
يتوب) إلى حدٌ لا يكون قابلاً للعفو عنه, أمّا بالنسبة لهذا فهناك ملاك آخر للعقاب 
زائداً على ما مضى لسنا الآن بصدد شرحه. فإذا تاب العبد وأناب إلى ربّه فقد طهّر 
نفسه» واستعاد حسن سريرته» وبدأ يرقئ مرقئ الكمال, فقد تحمّق الهدف الذي 
كان كامناً من وراء فرض العقاب, فالربٌ تعالئ يكون _عندئذٍ أعلئ وأجلٌ من 
أن يعاقبه. وهو تبارك وتعالئ قد فرح -إن صح التعبير -بحصول الهدف المنشود. 
وهو: هداية العبد. فقد ورد في الحديث عن ابي عبيدة الحذاء قال: «سمعت ابا 
جعفر :ألا إن الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من رجل ضلّت راحلته في أرض 
قفر وعليها طعامه وشرابه, فبينما هو كذلك لا يدري ما يصنع ولا أين يتوجّه حتّى 
وضع رأسه لينام فأتاه آتِ فقال له: هل لك في راحلتكء قال: نعم» قال: هو ذه 
فاقبضهاء فقام إليها فقبضهاء فقال ابوجعفرنايًة: والله أفرح بتوبة عبده حين يتوب 
من ذلك الرجل حين وجد راحلته»!"". 

وما الآية الثانية وهي قوله: «وَالَذِينَ إا فَعَلُوا فَاحِشَدَ َو ظَلَمُوا أنْمُسَهُمْ ذْكَرُوا 


.١ من كتاب العدل والميعاد. الحديث‎ ٠١ راجع البجار ۲۸۷/۷ الباب‎ )١( 
.,59-58/51 البحار‎ )۲( 


البحث العملى لتزكية النفس / التوبة والإنابة 1 1 1[ [ز 1[ ز [ [ ز[ز[ [ O‏ 


الله فَاسْتَغْفَوُوا لِذنُوبهم ...4 فالنكتة فى اختياري لذكرها هنا هى: الحديث الوارد 
فى ذيل تفسير هذه الآية عن الصادق بو قال: «لمّا نزلت ۳ الاية: <وَالّذِينَ 
اا e‏ ينا له لك تون افصو زا ا م 
بعفاريته. فاجتمعوا إليهء فقالوا: يا سيّدنا لِم دعوتنا؟ قال: نزلت هذه الآآية فمن لها؟ 
فقام عفريت من الشياطين فقال: أنا لها بكذا وكذاء فقال: لست لها. فقام آخر فقال 
مثل ذلك. فقال: لست لها. فقال الوسواس الخئّاس: أنا لهاء فقال: بماذا؟ قال: 
أعدهم انق حّئ يواقعوا الخطيئة. فإذا واقعوا الخطيئة ا الاستغفار, 
فقال: أنت لها. فوكله بها إلئ يوم القيامة». 

وما الآية الثالثة وهي قوله تعالئ: (إِلا من تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً...» 
E‏ وبيب اوسا ف وم و 
ايه إمظاماً و كلارا رضم الركةة E‏ رعو لان بعتن 
ذنوب التائبين» بل ذكر تبديل سيّئاتهم حسنات, فأيّ رحمة هذه التي لا تقتصر 
على ترك العقاب, بل تبدّل السيّئة حسنة, وتبدّل العقاب ثوابا؟! ولعل تفسير الآية 
اا أعاليه العة سات 
يُرونها حسنات. وقد ورد في الحديث عن الباقر ًا قوله: «ويستر عليه من ذنوبه 
ما یکره أن يوقفه عليها. قال: ويقول لسيّئاته: كوني حسنات. قال: وذلك قول الله 
تبارك وتعالئ: <...أُوْلَيِكَ يُجَدٌلُ اللَّهُ سَيْتَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله خَفُورا 


نا 0( 


.5"١1/١ راجع تفسير البرهان‎ )١( 
.7510/1 البحار‎ )۲( 


ولكن صاحب هذا الكلام غفل أوّلاً عن عدم ضمان لنفي مباغتة الموت قبل 
التوبة. وثانياً عن أنّ ترك الذنب أهون من التوية. ولا يعلم أنه سيتوفق إلى التوية لو 
أذنب. فان الندم الذي هو اول شرائط التوبة لا يتحّق بسهولة, فضلاً عن باقي 
شرائطها التي تتلو النَدّم. وقد ورد عن الصادق ا عن أمير المؤمنين 12 أله قال: 
«ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة. وكم من شهوة ساعة أورثت حزناً طويلاً 
والموت فضح الدنياء فلم يترك لذي لبّ فرحأ»(١'.‏ وثالثاً عن أنّ تبدّل السيّئات 
حجدنتات لآ يعتى أن المذتب إن ضار أكثر توابا من غير الفزتب الانقباء انه 
لع سنن قد وذلك لأنّ الحسنات التي تعطئ لتارك الذنوب بسبب تركه للذنوب 
أو بسبب رحمة الرب لا تقاس بالتي تعطئ للتائب» ومن الباطل عقلاً أن يكون 
النأنت فن الد أفضل من القحة و هن الذي 

وأما الآية الرابعة وهى قوله تعالئ: <... إن الله يعر انوب جَمِيعاً...» فالسبب 
انعا ري يزه اديه ردك هاما فوا ون التعوم ا 
لدتو بل اسا ويما فنها اهد الذتوت» وهر ل انا ها قرا م انشناء 
الشرك في قوله تعالئ: دإِنَّ الله لا يعفر أن يُشْرَ رك به وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
ياء ...4" فذلك ناظر إلى المغفرة من دون توبة, في حين أن قوله تعالئ: (إنَّ 
الله يعر انوب جَِيعاً... 4 ناظر إلى المغفرة على أثر التوبة. والشاهد الداخلي 
علئ ذلك من نفس الآية قوله تعالئ بعدها مباشرة: (َوَأَنِيبُوا إِلَى رَبَكُمْوَأَسْلِمُوا لَه 
من قَبْلٍ أن تيك الْعَذَّابُ تم لا تُنصَرُونَه. 

ما الأمور التي نريد أن نبحثها في مسألة التوبة فهي : : 

الأول : ضرورة التوبة. 


.401١/؟ أصول الكافى‎ )١( 
.٤۸ (؟)السورة ٤ء النساء. الآية:‎ 


البحث العملي لتزكية النفس / التوبة والإنابة 0010 ش22 
الثانى : مقدّمة التوبة. 
الثالث : أركان التوبة وشرائطها. 
الرابع : التوبة النصوح. 


الأمر الأول -ضرورة التوبة : 

إن ضرورة التوبة تنبع من ضرورة الاإيمان» وفلسفتها نفس فلسفة الاريمان 
والطاعة. 

فمن يرئ أن فلسفة الاإيمان والطاعة عبارة عن الهروب من النار والطمع في 
الجنّة. فنفس الفلسفة هى التى تملى عليه التوبة؛ وذلك لأنّ الطريق الوحيد الذى 
راه قال -علئ نفسه أن يغفر عن ذاك الطريق ولا يوجد فيه اتخف. 
نما هو: التوبة؛ إذ قال الله تعالئ: (َإِنَّمَا اللَبَةٌ عَلَى اللَهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءِ بِجَهَالَةٍ 
م بون من قريب فَأَوْلَيِكَ يَُوبُ الله علَِِمْ وَكَانَ اله علِيماً حكيماً»7'! أما 
المغفرة بلا توبة فهي تتحقّق من الله -سبحانه وتعالئ بلا شك, ولكنّه لم يوجبها 
على نفسه. بل علّقها على مشيئته في قوله تعالئ: «... وَيَغْفِرُ عا دُونَ ذَلِكَ لمن 
يَشَاء e‏ ؤوَلَا يَشْمَعُونَ 
إل لمن ارْتَضَئ ...74 وقال أيضاً < ومز لا نفع الشَّمَاعَة ة إل من أَذْنَ لَه الوَحْمِنُ 
وَرَضِيَ لَه وال اهنا 2 .عا من شَفِيع إن بَعْدٍ بَعْد إِذْنِه..+(ما 


.١7,/ السورة ٤ء النساءء الاية:‎ )١( 
.٤۸ السورة ٤ء النساءء الاية:‎ )۲( 
.۲۸ الأنبياءء الآية:‎ 5١ السورة‎ )۳( 
.٠١9 طه. الاية:‎ ,٠١ السورة‎ )٤( 
(8)السورة :يوسن الآية:‎ 


وقال أيضا: <ِوَلَا تَنقَعُ الشَّمَاعَةٌ عِندَه إل لمن أَدْنَ لَهُ...74١‏ وقال أيضاً: <ِوَكَم من 


َلَكِ في السَّمَاوَاتٍ لا تُفْيِي سَفَاعَتُهُمْ يئا ِن بَغْدٍ أن يَأَذَنَ الله لِمَن يَشَاء 
وَيَدْضَى 4(" وقال أيضاً: <... من ذا الَّذِي يَشْفَمُ عِنْدَهإِلَّا بإِذْنِه ...4" إذن 
فالطريق الوحيد الذي وعد الله وعدا قطعيّاً بالمغفرة على أساسه إِنّما هو التوبة. 

وقد ورد عن أمير المؤمنين ا أنه قال: «لا شفيع أنجح من التوبة»!؟ . 

ومن يرئ أن فلسفة الإيمان والطاعة عبارة عن إكمال النفس وتهذيبها 
وتصفيتها فالأمر هنا أوضح مما سبق» ونفس الفلسفة تدعوه إلى التوبة؛ لأنّ التوبة 
ماء يَعْسّل به درن القلب وغباره وَرَيْنه. وقد ورد في الحديث عن الباقرة: 
«مامن عبد إلا وفي قلبه نكتة بيضاءء فإذا أذنب ذنباً خرج في النكتة نكتة سوداء, 
فإن تاب ذهب ذلك السوادء وإن تمادئ في الذنوب زاد ذلك السواد حى يغطى 
لاض ان لجان لبان o‏ قزل الس وا" 
«... بل رَانَ عَلَ قُلُوبهم ما كَانُوا يَكْسِبُون»)(0). 

ومن يرئ أن فلسفة الإيمان والطاعة هي: أن الله أهل للطاعة. وبغض النظر عن 
جِنّة أو نار فهو يطلب رضوان الله ويتحرّك بحبّه له فالأمر هنا أوضح مما سبق, 
ونفس الفلسفة تدعوه إلى التوبة؛ لأنّ الله تعالئ يرضئ بالتوبة ويفرح بتوبة عبده 
كما ورد بسند صحيح عن أبي عبيدة قال: «سمعت أباجعفر ك يقول: إن الله 
دال - اشد فرحا بتؤبة بده من رجل أضل راحلته وزاده في ليلة ظلماء 


NTA ajdt )١( 

(۲) السورة 017, النجم» الاية: 511. 

(۳) السورة ؟. البقرة, الاية: 506. 

.19/5 البحار‎ )٤( 

(6) السورة 81, المطففين, الآية: .٠١‏ والحديث وارد في الوسائل ٠٠۰٠/٠١‏ الباب +٠‏ من 
جهاد النفس. الحديث ١١‏ ونحوه الحديث ؟١١,‏ ص: 373 .5٠١‏ 


البحث العملى لتزكية النفس /التوبة والإنابة Ee Soa‏ 


فو ها قاف امد قريها تر عد من ذلك الزجل راكد حن وجا : 

وقد ورد في الحديث أنّه لما أكل آدم من الشجرة تطايرت الحلل عن جسده 
وبدت عورته فاستحيئ التاج والإكليل!"! من وجهه أن يرتفعا عنه. فجاءه 
جبرئيل فأخذ التاج من رأسه. وحل الااكليل عن جبينهء ونودي من فوق العرش 
اهبطا من جواري. فإنّه لا يجاورني من عصاني» قال: فالتفت آدم إلى حوّاء باكياً 
وقال: هذا أوّل فق لضا اعد م عار ال 

نَّ هذا لهو مقام عظيم أن يكون بكاؤه على الخروج من جوار الحبيب قبل أن 
يكون على فراقه الجنّة. وهذه هي الفلسفة الثالثة التي أشرنا إليها للتوبة والندم. 

وإن شئت مقاماً أعظم من هذا المقام في التوبة فلعلّه هو المستفاد من قوله 
تعالئ: هن الَّذِينَ افوا إا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مّنَ الشَّيِطَانٍ تَذّكَرُوا فَإِذَا هُم مُبْصِرونَ» !1 
فكأن الآية المباركة تشير إلى ان توبة المتقين ليست من صدور الذنب منهم. بل 
من الهة الت :فان القتيطان الذى طرف حول كلب المؤم لمق قليه كى ينف 
فيه ويورّطه فى المعصية, فيهمٌ العبد بالمعصية, ولكن قبل تماميّة النفوذ والتورط 
في المعصية ا وإذا هو مبصر يرتدع عنها. وقد وردت روايات عديدة 
بمضمون تفسير الآية بان العبد بهم بالذنب كم يذكر اله فيحول الذكر بينه وبين تلك 
ال 

والمقام الأكبر في التوبة من هذا المقام هو: توبة المعصومين التي ليست تو 
من الذتب ولا من ال نالذتب بل من كنات المقدييق المي سما 


.٤٠/٦ البحار‎ )١( 

(۲) فشر في المنجد الا كليل بشبه عصابة تزين بالجوهر. 
(؟) المحجة البيضاء ۷/ 14 نقلاً عن الاحياء للغزالي. 
)٤(‏ السورة ۷ الاعراف. الآية: .٠١٠‏ 

.61/7 راجع تفسير البرهان‎ )٥( 


الأيراة: 

وممّا يناسب ذكره في المقام أن بعضهم يقول('': إن التجرّد للخير دأب 
الملائكة المقرّبين. والتجرد للشر دون التلافي سجيّة الشياطين. والرجوع إلى 
الخير بعد الوقوع في الشر ضرورة الآدميّين. فالمتجرّد للخير ملك مقرّب عند 
الملك الديّانء والمتجرد للشرٌ شيطان, والمتلافي للشر بالرجوع إلى الخير بالحقيقة 
إنسان» كما صدر ذلك من أبينا آدم اء فقد ازدوجت فى طينة الانسان شائبتان, 
ملعيف فد و عو نسية إن إلى ف أذ إلى ا لق 
الشيطان. فالتائب قد أقام البرهان على صحّة نسبه إلى آدم بملازمة حدّ الانسان, 
والمصرٌ على الطغيان مسجّل على نفسه بنسب الشيطان. ولقد قلع أدم ا سن 
الندم. وتندّم على ما سبق منه وتقدّم, فمن اتّخذه قدوة فى الذنب دون التوبة فقد 
رلك اة ا سسسب اتا لف ار إلى ا فخا رمم بخن 
حّز الإمكان, فإنّ الشر معجون مع الخير في طينة آدم عجناً محكماً لا يخلصه إلا 
إحدئ النارين: نار الندم» أو نار جهنم فإحراق النار ضروري في تخليص جوهر 
الإنسان عن خبائث الشيطان. وإليك الآن اختيار أهون الشرّين, والمبادرة إلى 
أخف النارين قبل أن يطوئ بساط الاختيار» ويساق إلى دار الاضطرار إِمّا إلى 
الجنّة أو إلى النار. 

أقول :كل ما ذكره هذا القائل صحيح عدا افتراض أنّ التمحّض للخير خارج 
بالنسبة للإنسان عن حيّز الاإمكان» فإن هذه الفكرة ناتجة من مذهبه -بما هو من 
أهل التسنن من إنكار العصمة, أمّا نحن فنؤمن بمبدأً العصمة للمعصومين. وهم 
متمحضون في الخير. وبإمكان غير المعصومين بالذات أن يتمحّضوا في الخير 


)١(‏ المحجة البيضاء 7/17 ؛ نقلاً عن الإحياء للغزالي. ونحن نقلناه هنا مع تغيير يسير في 
ترتيب العبارة. 


البحث العملى لتزكية النفس / التوبة والإنابة GE‏ ا 


اقتداءً بالمعصومين ني عن طريق تربية النفس» ولم يجعل الله المعصومين إلا 
قدوة للأنام» وأ مر الله - تعال الناس بالاقتداء بهم. قال عر من قائل: (َلَقَدْ كَانَ 
َكُم ِي رَسول الل وة حَسَتَة لمن كَانَ يَرْجُو الله ايوم الآخر وَذَكَرَاللّهكَثِيرً ١١‏ . 

وما ظنّك 'بإنسان نره عن شرب الماء على رغم عنطشة الذئ لا بتصور 
ولا يطاق» لا لحرمة شرب الماء ولا لكراهته. بل ولا لأجل الإإيثار. فإِنّ تركه 
لشرب الماء على المشرعة لم يكن فيه إيثار على الحسين وأهل بيته» بل لأجل 
مجرّد المؤاساة لامام زمانه وأهل بيته. وقال: 

هذا الحسينٌ وارد المنون وتشربين بارد المعين 
تالله ما هذا فعال دين !"ا 

فبالله عليك هل تحتمل بشأن هذا الإنسان أن يعصي الله طرفة عين ؟!! 

وما ظنّك بامرأةٍ أكلت في يوم واحد بأولادها وإخوتها وسائر عشيرتها. 
وأسرت وحملت مع نسائها على الأقتاب, ومررن علئ مقتل الحسين 
والأصحاب. فنظرت إلى إمام زمانها علىٌ بن الحسين ا تكاد نفسه تخرج من 
شدّة المصاب, فقالت: ‏ مسلية لإمامها منجيةً له من الموت -: مالي أراك تجود 
بنفسك يا بقيّة جدّي وأبي وإخوتي؟ وأخذت تسليه وتذكر له أنه سيأتي جمع 
لاتعرفهم فراعنة هذه الأمّة - وهم معروفون في أهل السماوات -إِنّهم يجمعون 
هذه الأعضاء المتفرّقة, فيوارونها وهذه الجسوم المضرّجة؛ وينصبون لهذا الطفٌ 
غلما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أقره ولا يعفو رسمه على كترور السيالي 
والأيّام... إلى أن ذكرت لها حديث 3 أيمن. وعن هذا الطريق أنجت إمام 


(١)السورة‏ ۳۳ الاحزاب, الآية: ."١‏ 
(۲) البحار 4١/156‏ تحت الخط. 


زمانها من الموت١١!‏ فبالله عليك هل تحتمل بامرأة كهذه أن تعصي الله طرفة 
عين؟! ولنعم ما قيل بالفارسيّة ۰ 

ون مکو مرد افون روزگان رن مک بت الخلال احت الوقار 

زن مكو خاک درش نقش جبین زن مگو دست خدا در استين 

وأمّا ما اشتهر من انحصار المعصومين فى هذه الأمّة فى أربعة عشر فالمقصود 
ذلك الفا لذ ين لتر ا سوفن وق الذ من ضعو و ةيا لتر 
وبحول الله اقتداءً بهم. 

وفي ختام حديثنا عن ضرورة التوبة نشير إلى كلمتين نُقلتا عن بعض السلف أو 
عن بعض العارفين» وهما وإن لم أرهما منتهيين إلى إمام معصوم ولكن فيهما عظة 
وعبرة, ونشير - أيضاً ‏ إلى رواية لم أرها إلا في نقل الغزالي. ولكن فيها -أيضاً - 
عظة وعبرة: 

١-رُوِي‏ عن بعض السلف(") نه قال: «ما من عبد يعصي إلا استأذن مكانه من 
الل يووايا تو متتصنه النجداء ان شط غلية كمف فول 
الله تعالئ ‏ للأرض والسماء: كفا عن عبدى وأمهلاه. فإِنّكما لم تخلقاه. ولو 
خلقتماه لرحمتماه. لعلّه يتوب إليّ فأغفر له. لل ا فاردلة ات 
فذلك معنئ قوله مان (إِنَّ اله ينْسِكُ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ أَنْ تَرُولَا وَلَئِن راا إِنْ 
َمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ من بَغدو...»!4) » 


.181- ١79/146 راجع البحار‎ )١( 

(۲) نقله في المحجة 18/7 عن الإحياء للغزالي. 

ES (۳)‏ العام بعد اذه ازياره الإنام ارضاح خطاباً لله تعالئ: ل 
لیت الارن بذنوبي لساخت بي أو الجبال لهدتني أو السماوات لاختطفتني أو البحار 
غرفتي راجع مفاتيح الجنان باب زيارة الإمام الرضاءظكة: ۰۲ 0. 

.٤١ فاط الاية:‎ ۳٠١ السورة‎ )٤( 


البحث العملى لتزكية النفس /التوبة والإنابة O Se ARA RSE e‏ 


٣‏ رُوِيَ عن بعض العارفین' أله قال: «إِن لله - تعالئ إلى عبده سرّين 
يسرّهما إليه على سبيل الإلهام: احدهما إذاخرج من بطن امّه يقول له: عبدي 
قد أخرجتك إلى الدنيا طاهرا نظيفاء واستودعتك عمرك, وائتمنتك عليه. فانظر 
كك حفط الأمانة: وانظر كيف تلقاني. والثاني عند خروج روحه يقول: عبدي 
ماذا صنعت في أمانتي عندك. هل حفظتها حتّئ تلقا Ee‏ 
الوفاءء أو أضعتها فألقاك بالمطالبة والعقاب؟ وإليه الاشارة بقوله تعالئ: «... أَؤْقُوا 
ِعَهْدِي وف بعَهْركم ...4 وبقوله تعالئ: (َوَالَّذِينَ هُمْلِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ 

7 رَاغُونَ» 7 ». 

۳- عن النبئ يَيُْ: «ما من يوم طلع فجره ولا ليلة غاب شفقها إلا وملكان 
يتجاوبان باربعة اصوات: 

يقول أحدهما: يا ليت هذا الخلق لم يُخلّقوا. 

ويقول الآخر: يا ليتهم إذ خُلقوا علموا لماذا خُلقوا. 

فيقول الآخر: ويا ليتهم إذ لم يعلموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا. 

وفي بعض الروايات: (ويا ليتهم إذ لم يعلموا لماذا خلقوا تجالسوا فتذاكروا ما 
علموا). 

فقول لاخر ونا لتم اذلو يعمل اننا علموا تارا اغ 


الأمر الثانى -مقدّمة التوبة : 
قد يقال: إِنّ مقدّمة التوبة هى اليقظة؛ وذلك أن الانسان بفطرته السليمة مجبول 
)١(‏ نقله في المحجة ۲۲/۷ عن الإحياء للغزالي. 
(۲) السورة ١ء‏ البقرة, الآية: ٤٠‏ 


(۳) السورة 77, المؤمنون, الآية: ۸. 
)٤(‏ المحجة البيضاء ٩٤۹۳/۷‏ نقلاً عن الإحياء للغزالي. 


على التوحيد وعلئ آثار التوحيد التي لا تكون إلا الخير والصلاح. وكل ذنب 
صدر عن العبد كان غباراً على تلك الفطرة وإخماداً لنورها ورَيْتاً عليها, 
ولا تحصل التوبة إلا بالتيققظ والرجوع إلى الاهتداء بنور الفطرة ومسح الغبار. 

والشاهد القرآني علئ كون التوحيد بجميع ما له من أغصان الخير وأوراقه وثماره 
أمراً فطرياً للبشر وأنَ مخالفة ذلك مخالفة للفطرة عدّة آيات من قبيل قوله تعالى: 

١‏ اق وَجْهَكَ لِلدينِ حَنيفاً فِطَرَة الله التي فَطَرَالنّاسَ عَلَيِهَا ا تَبِدِيلَ لِخَلْق الله 
َلك الدّينٌ الْقَبِهُ وَلََنَ أَكْثَرَ النّاس 000 

7 - قان آمنُوا بِثْلِ ما آمَنتُم به قَقَدِ هدوا وَإِنْ د تَوَلُوا قَإِنّمَامُمْ في شِقَاقٍ 
كه اله وَمُوَ المَمِيع العَلِيم * صِبعَة الله ومن أَحْسَنْ من الله صِبِفَةٌ نحن لَه 


عَابدونَ»(") 
LE ۹‏ - 2-1 و OTTO‏ 0 موه 24 
۳ «وَاذ اخذ رتك من بَنِي ادم من ظهو رم دريتهم وَاشْهّد على انفسهم الست 


ره #2 ر ء يبر 


0 وي ال اي لوا إِنَّمَا 
اشر 

ا ل 00 
الثاني أيضاً ‏ تدلّ على أنّ التوحيد صار بسبب ما جرى في عالم الذرٌ فطريّا 
وإلا فما قيمة عهد نسيه المتعهّد. وكيف يحت به عليه؟! 

وقد ورد فى الحديث عن النبيّيَيهُ: «كل مولود يولد على الفطرة حتّئ يكون 
أبواه بهردانه ورانا ` 

فكل انحراف عن هذه الفطرة بالذنب لا يمكن أن يتوب العبد منه قبل تيقّظه 


٠0 الروم الآية:‎ ٠ السورة‎ )١( 

(۲) السورة ۲ء البقرة, الايتان: ۱۳۷ .٠١۸-‏ 
(۳) السورة ۷ الأعراف. الآيتان: .١77 ١٠۷۲‏ 
)٤(‏ البحار ۲ / ۲۸۱. 


البحث العملى لتزكية النفس /التوبة والإنابة sealed‏ 


ورو هوو قدا تاقض ان اك الفط رة وهذا ها قن ية اة 

واليقظة هي أحد التفسيرين للقيام في قوله تعالئ: «فلْ إِنّمَا أعِظَكُم بوَاجدَة أَنْ 
تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَقُرَادَى كم تمفَكَوُوا ما بِصَاحِبِكُم من جِنَّةِ إن وإ َي لَّكُم بَيْنَ 
يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيو4!!! فالقيام هنا تارة يفسّر بالمعنئ العام للقيام في سبيل العمل 
لله تعالئ, ولعل الأنسب ‏ عندئظٍ أ ن يكون قوله: (مَا بِصَاحِبِكُم / من جِنَّة» بياناً 
لمتعلق التفكير, أي: تفكروا حى تعرفوا ما بصاحبكم من جنّة وتتّضح لكم طريقة 
العمل في سبيل الله. . 

احرف يتك يسن ان الاد ر اا ج ال كا 
ذلك ارفا د اي ور اا که 
قوله: نَم تَتَفَكَوُواه هو موطن الوقف في الآيةء ويكون قوله: ما بِصَاحِبِكُم من 
جِنَّةِه كلاماً مستقلاً. والمعنئ -عندئذٍ أن اليقظة تكون بالقيام من سنة الغفلة ثم 
التفكر. 

وعلئ أيّة حال فاليقظة تكون بعدّة أسباب, منها ما يلى: 

ألا : ملاحظة نِعَم الله - سبحانه وتعالئ التي لا دا فول الكت عون 
المعاني هو الوجود؛ إذ هي الأرضية التي تبتني عليها باقي التّعم» وببعض المعاني 
هو الهداية إلى الإيمان؛ لأنّ الإيمان أشرف من كل شىء, وببعض المعاني هو 
العقل؛ إذ لولاه لما كان مجال للايمان ولا للالتذاذ الكامل بات اشر وسار 
النعم التي تأتي بعد هذه الأمور لا نُحصئ, قال الله تعالی: 

١-8...وا:‏ سْبَعٌ عَلَيِكُمْ تِعَمَهُ ظاهِرَةٌ وَبَاطِتَةَ ...۾" 


)١(‏ السورة ۳٤‏ سبأء الآآية: 1غ. 
(۲) راجع منازل السائرين الباب الأوّل من البدايات» وهو باب اليقظة. 
)۳( السورة ١‏ لقمان, الاية: ٠.‏ ۲. 


و فوا نة الل لا رقا . 

وتتجلى النّعم عند لحظ المحرومين منهاء أو لحظ ذوي العاهات والبلاء. 

وليس من الصدف ما نراه من أن القرآن العظيم يشير إلى نعم الله في مواضع لا 
تحصئ من القرآنء فتأثير تذكر النّعم الإلهيّة فى حصول اليقظة واضح؛ لأنّه يثير 
حالة الشكر من ناحية. والتي هي مصدر وجوب الطاعة عقلاًء ويخلق في النفوس 
الح ار ا دهن اعد اخرق وال هن المصدر العاطفى للطاعة. 

وقد ورد عن الصادق 9ة: أنه قال: «ما أحتٌ ال e‏ ۰ 

ولسنا الآن هنا بصدد ذكر نعم الله التى لا تحصئ. ولكدّنا نذكر كإشارة إلى ذلك 
تقطماً د آنا رانا من سور الل :وهو قر مات شان .ولق القنازات 
وَالْأَرْضَ بِالْحَقّ تغالى عا يُشْرِكُونَ* خَلَقَ الإنْسانَ من تُطْفَةِ قَاذا هُوَ خَصِيمُ مُبِينٌ* 
وَالْأنْعام خَلَقَها لَكُمْ فيها دفء وَمَنْافعُ وَمِنْها تأكُلُونَ» وَلَكُمْ فِيها جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ 


ro ير‎ 


وَحِينَ تَسْرَحُونَ» وَتَحْمِلٌ أَنْفالكُمْ إلى بَكَدِ لَمْ تكُونُوا بالغيه إل بش الْأنفُس إن رَبَكُم 
لَرَؤُوفٌ رجيم« وَالْخَيْلَ وَالِْغْالَ وَالْحَمِيرَ لِتَركبُوها وَزِينَةَ وَيَخْلْقُ ما لاأ تَعْلَمُونَ». 
والجملة الأخيرة تشير في الأكثر إلى مركوبات اليوم: من قبيل السيّارات 
والطائرات ونحوها «وعَلّى اله قَصدٌ السّبيل» وكأنّ هذا إشارة إلى نغمة الإيمان 
ويها جَائر وكأنٌ هذا إشارة إلى وجود السُبل المنحرفة والتحذير منها (ِوَلَوْشَاء 
لَهَداكُم أَجْمَعِينَ» وكأنّ هذا إشارة إلى عدم الهداية بالجبر التي تسقط الهداية عن 
قيمتها (هُوَ الَذِى اَنَل مِنَ السَمَاء ما٤‏ لّكُمْ هله شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَدُ فيه تُسِيمُونَ * ينث 
لَكُم به ازع وَالدَبْقُونَ وَالتّخِيلَ وَالأَعْنَاتَ وَمِن كَل الثَّمَرَاتِ إِنَّ ِي ذَلِكَ لآيَة لْقَوْم 
کون * وَسَخَرَلَكُم اَل واتار وَالسّمْس وَالَْمَرَ َالُْجُومُ مُسَخَّرَاتٌ يمره إِنَّ ني 


."1 إبراهيم, الآية:‎ ١5 السورة 17, النحلء الآية: 1۸ والسورة‎ )١( 
.16 / 7١ البحار‎ )۲( 


البحث العملى لتزكية النفس / التوبة والإنابة ل ا 


َلك لََيَاتٍ لوم يَعْقِلُونَ * وما درأ لَكُمْ في الأَرْضٍ مُخْتلفاً اانه إنَّ ِي ذَلِكَ لَه 
قوم َد كرون 5 الأنتباه الاشارة تخت الآيات التلات الأخير ة إلى أ هذه 
آيات لقوم يتفكرون -يعقلون - يذ كرون فهذه نعم من ناحية. وايات وعلامات 
علئ وجود الله وحكمته ووجوب 0 ه من ناحية أخرى «َوَهُوَ الَّذِى سَخَرَ الْبَخْرَ 
لتَأكُلُوا مِنْهُ لَخماً طَريَا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً لْمَسُونَهَا وَتَرَى الْقُلْكَ مَوَاخِرَ فِيِهٍ 
وَلِتَبتَعُوا من قَضْلِهِ لمعيب رَوَايِيَ أَنْ تيد بكم وَأنهارا 
وملا لمكم تَهْعَدُونَ * وَعَلامَاتٍ وبالتّجم هُمْ هم يدون » اَن يَخْلُقُ كن ل يَخلقُ 
فلا كذ كرو وخدة الذرة الأقير: يتجلئ مغزاها حينما نعلم أن النشسر لمشركين 
اکلہ يكونوا تسيو الخلق إلى اصتامهة :يل کارا يترفون يان الى ده 
تعالئ (وإن تعدو نغتة الد لا تُخضو ها إن الله لَعَفُورٌ رجيج»ه ١7‏ . 
وحاصل الكلام: أ نّ ما فى السماوات والأرض من النّعَم مسخرات لخدمة 
اشر ولف ما شل بالا 
ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند 
تا تو نانى به كف آری و به غفلت نخورى 
همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار 
قوط انعنات :تاقد کدی را لا 
ولابد من الالتفات -أيضاً -إلى عجزنا عن شكر الله تبارك وتعالئ؛ 0 الشكر 
يعني: مقابلة نِعمة المنعم بشيء, يقدّمه المنعم عليه إلى المنعم ممّا يملكه هو مجازاة 
لنعمه» ولو بأن يكتفي ببسمة شفة أو شُكر لسان إن لم يكن قادراً على مجازاته 


.18-!7 السورة 17. النحلء الايات:‎ )١( 

(؟) السحب والريح والبدر المنير معا والشمس والفلك الدرّار في شغل 
لكي تنال الغذا في فطنة وحجئن ‏ فلا تكن غافلاً ترعئ مع الهمل 
کل ااك مل وة فا سان الل ان حبق لال 


بالمال أو بسائر الخدمات. 
ما أن يقدّم المنعم عليه شيئاً إلى المنعم من النّعم التي أخذها منه وهي مازالت 
ملكا للع قلا بعد شک لاه كان وما زال ملكا للتتعم ول یکن من قبل الف 
غلیه مستقلاً. فالعبد كيف يشكر ربّه بشكر لسان أو بمدح وثناء أو بطاعة وعبادة 
في حين أنّ هذا كلّه لا يكون إلا بما هو ملك لله تعالئ لا له. وهو سبحانه وتعالئ 
وی ناكرا عاد الک 
وقد ورد في مناجاة الشاكرين ١7‏ : «... فكيف لي بتحصيل الشكر وشكري 
اك يفتقر إلى شكرء فكلّما قلت لك الحمد وجب علي لذلك أن أقول: لك 
الخ 
وفى الحديث: عن الصادق ا قال: «فيما أوحى الله -عرٌ وجل إلى موسى ا 
يا موسى اشكرني حقّ شكري. فقال: يا ربٌ وكيف أشكرك حقّ شكرك ولیس من 
شكر أشكرك به إلا وأنت أنعمت به علىٌ؟ قال: يا موسى الآن شكرتني حين علمت 
أ ذلك انا 
ومن اللطيف ما قيل بالفارسيّة: 
بنده همان به كه زتقصير خویش عذربه درگاه خدا آورد 
ورنه سزاوار خداوندیش كس نتواند كه به جا ورد 
وقد ورد فى الدعاء الذي يقرأ بعد صلاة زيارة الإمام الرضاءكة: «... لا تَحمَد 
يا سيّدي إل بتوفيق منك يقتضي حمداً. ولا تشكر على أصغر منّة إل استوجبت بها 


2 


شکراء فمتئ تُحصئ نعماؤك يا إلهى؟ وتُجازئ آلاؤك يا مولاي؟ وتكافاً صنائعك 


)١(‏ وهي المناجاة السادسة من الخمس عشرة المعروفة. 
(۲) أصول الكافى ۸/۲ الحديث ۲۷. 
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يا سيّدى؟ ومن نعمك يحمد الحامدون, ومن شكرك يشكر الشاکرون...»'. 

وثانياً: معرفة عِظّم الجناية التي ارتكبناها لدئ المعصية وخطرها. 

وقد قيل!؟) : إن ذلك يكون امود ثلاثة: بتعظيم الحقّ جل وعلاء ومعرفة 
النفس» وتصديق الوعيد. 

ما تعظيم الحقّ جل وعلا فهذا ما يوجب فهم عظمة المعصية؛ لأنّ عظمة 
المعصية تكون بتناسب عظمة المولئ الذى عصاه العبد. 

وقد ورد عن الصادق ا قال: «قال رسول الله ييه من عرف الله وعظمه منع فاه 
من الكلام (طبعاً المقصود الكلام الذي لا يعنيه) وبطنه من الطعام (والمقصود هو 
الصوم أو عدم التخمة) وعفى" نفسه بالصيام والقيام. قالوا: بآبائنا وأتهاتنا 8 
رسول الله هؤلاء أولياء الله. قال: إِنّ أولياء الله سکتوا فكان سكوتهم ذكراً ونظروا 
فكان نظرهم عبرة» ونطقوا فكان نطقهم حكمة. ومشوا فكان مشيهم بين الناس 
بركة. لولا الآجال التي قد كتب الله عليهم لم تقر أرواحهم في أجسادهم خوفاً من 
العقاب وشوقاً إلى الثواب»!؟ . 

وممّا يشير إلى أنّ العاصي يجب أن يلتفت إلى عظمة مَنْ عصاه ما ورد في 
دعاء أبي خا ون آنا الى عصيت جا اليفات 86 

وأمّا معرفة النفس فلو عرف الإنسان خسّة نفسه. وفقره الذاتي, واحتياجه 
الكامل إلى اله سبحانه وتعالئ, التفت إلى عظم الذنب أكثر فأكثر, وانّجه إلى التوبة 
بشكل أقوى. 


)١(‏ مفاتيح الجنان. فصل زيارة الإمام الرضا للا. 

(۲) راجع منازل السائرين الباب ١‏ من البدايات. باب اليقظة. 

(۳) لعل الصحيح كتبه بالألف. أي : (عفا) أي: طلب معروف نفسه بالصيام والقيام. 
)٤(‏ البحار ۲۸۸/٦۹‏ ۔ ۲۸۹. 

)0( مفاتيح الجنان. دعاء أبي حمزة. 


ومن الروايات الطريفة الواردة شان النفس ما روي عن رسول الله له وهو 
ما يلي: 

دخل علئ رسول اله ب رجل اسمه مجاشع. فقال: «يا رسول الله كيف الطريق 
إلى معرفة الحق, فقال َة معرفة النفس. فقال يا رسول اله فكيف الطريق إلى 
موافقة الحق؟ قال: مخالفة النفس. فقال: يا رسول الله فكيف الطريق إلى رضا 
الحقّ؟ قال: سخط النفس. فقال: يا رسول الله فكيف الطريق إلى وصل الحق؟ قال: 
هجر النفس. فقال: يا رسول الله فكيف الطريق إلى طاعة الحقّ؟ قال: عصيان 
النفس. فقال: يا رسول الله فكيف الطريق إلى ذكر الحقّ؟ قال: نسيان النفس. فقال: 
يا رسول الله فكيف الطريق إلى قرب الحق؟ قال: التباعد عن النفس. فقال: 
يا رسول الله فكيف الطريق إلى أنس الك ؟ قال الوففنة من التفى. فال 
يا رسول الله فكيف الطريق إلى ذلك؟ قال: الاستعانة بالحقّ على النفس»''. 

وتصديق ذيل الحديث وهو ضرورة الاستعانة بالحقّ على النفس وارد في قوله 
تعالئ: <... وَلَوَْا قَصْلْ الله عَلَيِكُْ وَرَحْمَهُ ما ر کی مِنكُم م أَحَدٍ أبداً...»("), 

وأمّا تصديق الوعيد فلولاه لم يكن أحد يطيع الله ولا أحد يتوب إلى اله إلا 
المعصوم أو من يتلو تلو العصمة. فعلينا أن نلتفت إلى عذاب الله في الآخرة, 
ونقيسه إلى عذاب الدنيا الذى لا يعتبر بالنسبة لذاك عذاباً اصلاً. ونخاطب ربّنا 
بقولنا: «... أنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتهاء وما يجري فيها من 
المكاره على أهلهاء على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه. يسير بقاؤه. قصير مدّته. 
فكيف احتمالى لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها. وهو بلاء تطول مذته. 
ويدوم مقامه. ولا يخّف عن أهله؛ لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك 


(١)البحار‏ ۷۲/۷۰ 
(۲) السورة 15. النور. الآية: .١١‏ 
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وسخطك وعدا ما لا قر 0 النساوات الارن 

وقد ورد فى الحديث عن الصادقا: «أنّ ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً 
من نار جهتم. وقد أطفأت سبعين مرّة بالماء ت التهبت, ولولا ذلك ما استطاع 
آدميّ أن يطفأهاء وإِّه ليؤتئ بها يوم القيامة حى توضع على النار» فتصرخ صرخة 
لا يبقى ملك مقرّب ولا نبي مرسل إلا جثا على ركبتيه فزعاً من صرختها»!" . 

أقول : أظرٌ أن النار الصارخة هي نار جهنم كما يشهد لذلك قوله تعالئ: «إِذَا 
رَأَنّهُم من مَكَانٍ بَعِيدٍ (وقد فشر بمسيرة سنة)! "' سَيِعُوا لَهَا ما ويراه“ . 

وفي حديث مفصّل يصف جبرئيل نار جهنم ا الله عَية: «... لو 2 مثل 
خرق إبرة خرج منها علئ أهل الأرض لاحترقوا عن آخرهم...»( 

والروايات في أوصاف عذاب جهنّم كثيرة لا تُحصئ. وقد نسلّي أنفسنا عن كل 
اعا باه خبر واخ يعمل الضدق:والكذته ولک مادا شل وا ترا 
E‏ م ماذا نفعل بالقرآن الذي هو مليء بذكر أوصاف عذاب 
ج يما تق جلد لاان ةة سما غه ول له كن ا آرة واخد ةكت 
وهي قوله تعالئ: <... كُلّمَا نَضِحَت جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلوداً عَيْرَهَا لِيَدُوقُوا 
الْعَذّاتَ...6!١)‏ وقد قالو ادهو مزكر الاحساين الال ولس الل ولا 
لو غرزت جلدك بإبرة تحسٌ بالألم, ثم لا تحسٌ بالألم بتعمّق الإبرة في لحمك. 
وقد اعتاد جبّارُوا الدنيا باختيار سائر التعذيبات على التعذيب بالنار؛ لأنّ النار 


)۱( مفاتيح الجنان» دعاء كميل. 

(۲) البحار ۲۸۸/۸. 

(؟) البحار ۸ / ۲۸۸ نقلاً عن تفسير علي بن إبراهيم. 
)٤(‏ السورة 6", الفرقان, الاية: .٠١‏ 

.5٠١060/48 البحار‎ )6( 

(1) السورة ٤‏ النساءء الآية: 61. 


تنهي المعذّب وتميته» فيستريح من العذاب. ولكن نار جهنم لا تنهى المعذّب 
ول الجلد يتبدّل متئ نضج الجلد السابق. وقد قال الله تعالىن: و يُقْضَى 
عَلَئِهم فووا 1١...‏ , 

واد ل سيد ااا تاا 

e‏ ي بصير عن الصادق ا قال: «ما خلق الله خلقاً إلا جعل له في الج 
منزلاً وفي النار منز لاه فإذا سكن أهل الجنّة في الجنّة وأهل النار في انار نادئ 
مناد: يا أهل الجنّة أشرفواء فيش رفون على النارء وترفع لهم منازلهم فيها. 2 م يقال 
لهم: هذه منازلكم التي لو عصيتم الله دخلتموها قال: فلو أنّ أحداً مات فرحا لمات 
أهل الجنّة في ذلك اليوم فرحا لما صرف عنهم من العذاب. تُّمٌ ينادي مناد: يا أهل 
النار ارفعوا رؤوسكم» فيرفعون رؤوسهم فينظرون إلى منازلهم في الجنّة وما فيها 
من النعيم» فيقال لهم: هذه منازلكم التي لو أطعتم ربكم دخلتموهاء قال: فلو أن 
أخدامات ونا لماك اهل انار هنا فورظ يه لذ متا ذل ھول و ورت 
هؤلاء منازل هؤلاء. وذلك قول الله: اوليك مُمْ الْوَارِئُونَ » الَذِينَ يَرِنُونَ الْفوْدَوْسَ 
هه فِيهًا خَالِدُوت»() ئ 

أقول : إِنّ هذه الرواية تدل على أن الجنّة لها علد مكاني على جهنم» وكألّه يشير 
إلئ ذلك اها 00 و اين دوا بآياتتاوَاشتْبروا نها 1 قتع هم 
واب السَمَاء و يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَنّى يلح الْجَمَلُ فِي سَمٌ الْخِيَاطٍ وَكَذَلِكَ تجزي 
ی 


.55 فاطر, الاية:‎ ٠١ السورة‎ )١( 

(۲) البحار ۲۸۷/۸. | 
(۳) السورة ۲۳ المؤمنون, الايتان: .١١-٠٠١‏ 
)٤(‏ السورة ۷ الأعراف الآية: .٤٠‏ 
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وثالثاً: مطالعة الزيادة والنقصان الواقعين فيما مضى من عمره؛ كي يتحسّر على 
ما حصل منه من نقصان» ويسعئ فى عدم تضييع ما بقي من عمره. ويتدارك ما 
فاته في الماضي. 

وقد ورد في هذا المضمون حديث شريف عن الإمام زين العابدين.9ة قال: 
ركان فاونع يقول: الما الد هر اة اء ات ا بده ی انس ا 
فيه فلا يرجع أبداً فإن كنت عملت فيه خيراً لم تحزن لذهابه» وفرحت بما أسلفته 
منه» وإن كنت قد فرطت فيه فحسرتك شديدة لذهابه وتفريطك فيه. وأنت فى 
يومك الذي أصبحت فيه من غد في غدة: ولا تدزي لملّك لا خبلغه: وإن بلغت لعل 
حظك فيه التفريط مثل حظّك في الأمس الماضي عنك, فيوم من الثلاثة قد مضى 
أنت فيه مفرّطء ويوم تنتظره لد تعن كوس درا كريط وتم 
هو يومك الذي أصبحت فيه وقد ينبغي لك إن عقلت وفكّرت فيما فرطت في 
الأمس الماضي مما فاتك فيه من حسنات أن لا تكون اكتسبتهاء ومن سيّئات أن 
لا تكون أقصرت عنهاء وأنت مع هذا مع استقبال غدٍ على غير ثقة من أن تبلغه, 
وعلئ غير يقين من اكتساب حسنة أو مرتدع عن سيّئة محبطة, فأنت من يومك 
الذي تستقبل على مثل يومك الذي استدبرت؛ فاعمل عمل جل ليس يأمل من 
الأيّام إلا يومه الذي أصبح فيه وليلته. فاعمل أو دع والله المعين على ذلك»' . 

نعم, من لم يطالع الزيادة والنقصان فيما مضى من عمره كان دائماً مغبوناً لأنّه 
نارك ما كان ل من النتمى ولا تو وى لحمل وما كيرا من اة 

وقد ورد بسند تام عن هشام بن سالم عن الصادق يه أنه قال: «من استوئ 
يوماه فهو مغبون» ومن كان آخر يوميه خيرهما فهو مغبوطء ومن كان آخر يوميه 
شرّهما فهو ملعونء ومن لم ير الزيادة في نفسه فهو إلى النقصان. ومن كان إلى 


1: اب سحاننة الفطل: اللحددف‎ 0۳/١ أصول الكاق‎ )١( 


النقضان فالموت كين لن السا 

وكا ورد عن الصادق كا أله قال: «المغبون من غبن عمره ساعة بعد 
اع 

وأيضاً ورد عن الصادق ل أنه روئ عن علي بن أبي طالب أنّه قال: 
«... لا خير في العيش إلا لرجلين: رجل يزداد في كل يوم خيراً. ورجل يتدارك 
منيته بالتوبة»! ' . 


الأمر الثالث -أركان التوبة وشرائطها : 


هذا تفع الحديث بالكلام المرويّ عن إمامنا أمير المؤمنين ا فقد رُوي أنه 
قال شرق أ اف وك اك اكدرئ ما الاستغار؟ إن 
الاستغفار درجة العليين» وهو اسم واقع على ستة معان: أوّلها الندم على ما مضى, 
والثانى العزم على ترك العود إليه أبداً والثالث أن تؤدّي إلى المخلوقين حقوقهم 
عه :]نا بلس انس ع ر تققد إلى ی 
ضيّعتها فتؤدّى حقّهاء والخامس أنّ تَعْمدَ إلى اللحم الذي نبت على السّحت فتذيبه 
بالأحزان حى يلصق الجلد بالعظم, وينشأ بينهما لحم جديد. والسادس أن تُذيق 
الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية, فعند ذلك تقول: أستغفر الله“ . 
والأوّلان من هذه الأمور ركنان للتوبةء والثالث والرابع شرطان لقبول التوبةء 
والأخيران شرطان لكمال التوبة, وإليك قليل من التفصيل عن الأركان والشرائط. 


.0 الباب 46 من جهاد النفس. الحديث‎ 45/١7 الوسائل‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. الحديث .٤‏ 

(۳) المصدر السابق: ص 47, الحديث ”. 

(غ)البحار 55/5 - ٣۷‏ نقلاً عن النهج, راجع ‏ أيضاً ‏ نهج البلاغة: :رقم 
الحكمة: /ا١غ.‏ 


البحث العملى لتزكية النفس /التوبة والإنابة A SE ECS.‏ 


الركن الأول -الندم : 

وكونه ركناً للتوبة من الواضحات, فإنّ التوبة تعني: الرجوع إلى الله سبحانه 
وتعالئ. أو الرجوع إلى الفطرة الطاهرة التي تدنّست بالذنب» وهذا لايمكن أن 
يكون من دون الندم علئ ما فات. 

ولنعم عبد يندم على ذنبه قبل أن يمضي على ذلك سبع ساعات؛ وذلك لأنّ 
ازو انات الد دة ولت عل أ كاتب الات لا کي البح الى تصدن غ 
العبد لمدّة سبع ساعات, وهذا يعني: أنه إذا وقعت التوبة قبل ابيع اتات فلن 
يرى العبد ذنبه في يوم القيامة في صحيفة عمله؛ بينما لو وقعت التوبة بعد السبع 
ساعات فقد یری ذنبه فى صحيفة عمله يوم القيامة, وإن كان يرى بعد ذلك توبته 
أيضاً 1 

فعن الصادق ا قال: «قال رسول الَهيَيهُ: أربع من كنّ فيه لم يهلك على الله 
بعدهنّ إلا هالك: يهم العبد بالحسنة فيعملهاء فإن هو لم يعملها كتب الله له حسنة 
بحسن نيّته. وإن هو عملها كتب الله له عشراً. ويه بالسيّئة أن يعملهاء فإن لم يعملها 
لم يكتب عليه شي»ء. وق وها ا خا سبع ساعات» وقال صاحب الحسنات 
لصاحب السيّئات وهو صاحب الشمال: لا تعجل عسى أن يُتبعها بحسنة تمحوهاء 
فان الله عر وجل - يقول: <...إِنَّ الْحَسَئَاتِ يُذْهِئِنَ الشَكتَات ...4 أو 
الاستغفار. فإن قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة العزيز 
الحكيم الغفور الرحيم ذا الجلال والإكرام وأتوب إليه. لم يكتب عليه شيء. وإن 
مضت سبع ساعات ولم يتبعها بحسنة واستغفار قال صاحب الحسنات لصاحب 
السيّئات: اكتب على الشقيّ المحروم»7" . 


(١)السورة‏ ١١ء‏ هود, الاية: .1١4‏ 
(۲) الوسائل 1٤/۱١‏ -16. باب ۸۵ من جهاد النفس. الحديث .١‏ 


والمقصود طبعاً بالاستغفار: طلب المغفرة المقترن بالتوبة بقرينة ما فى ذيل 
ااي كرجا اا .رهن ولك :وانوي الو روات أخرمين 
قبيل ما ورد عن الباقرحيّةٍ من قوله: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والمقيم 
علئ الذنب وهو مستغفر منه كالمستهزئ»' . 

وورد في حديث تام السند التأجيل من الغدوة إلى الليلء فعن زرارة بسند تام 
قال: سمعت أبا عبدالله غه يقول: «إن العبد إذا أذنب ذنباً أجل من غدوة إلى الليل, 
فان استغفر الله لم تُكتب عليه»!'" . 

وفي رواية اى عن رسول الله يَييهُ: «صاحب اليمين أمير على صاحب 
الخال قاذ غطل المد سك قال ضا خب النمن ااب الالء لا عل 
وأنظره سبع ساعات, فإن مضت سبع ساعات ولم يستغفر قال: اكدّب فما أقل حياء 
هذا الع 

والركن الثاني -العزم على ترك العود : 

وكون هذا ركناً - أيضاً-من الواضحات؛ إذ بدونه لا يصدق عنوان الرجوع إلى 
الله أو الرجوع إلى الفطرة الصافية. 

والندم في الغالب يستبطن العزم على عدم العود. 

وقد ورد في الحديث عن ربعي» عن الصادق ا عن أمير المؤمينىة: «إن 
الندم على اش يدعو إلى تركه» !ا وعليه تحمل روايات فرض الندامة. هي: 
التو من قل مرسلة الصدؤق قال :من الفاظ رسرل اللا عقة «التدامة رة . 


.۸ الباب 87 من جهاد النفس. الحديث‎ 27/74/١7 الوسائل‎ )١( 
.٤ الباب 86 من جهاد النفس. الحديث‎ .,10 / ۱١ الوسائل‎ )۲( 
۷۰/۱٦ الوسائل‎ )۳( 

.۳ الباب 87 من جهاد النفس. الحديث‎ 1۱ / 5١7 الوسائل‎ )٤( 
.6 المصدر السابق: ص 1۲. الحديث‎ )6( 


البحث العملى لتزكية النفس / التوبة والإنابة ب OE‏ 


وما عن علىّ الجهضمي عن الباقراية: «كفى بالندم توبة»' . 

وأمّا باقي الشرائط : 

فمنها : تدارك ما هضمه من حقوق اله وحقوق الناس, وقد مضئ ذلك في 
حديث علىّظة في نهج البلاغة لمن قال بحضرته: أستغفر الله. ونظيره وارد 
-أيضاً عن عليّ ل في حديثه لكميل في نقل تحف العقول حيث قال في عد 
معاني التوبة: «... والثالث أن تؤدّي حقوق المخلوقين التي بينك وبينهم, والرابع أن 
تؤدي حق الله في کل فرض...»!"ا حتّئ أنه ورد فى سند صحيح عن هشام بن 
الحكم» عن الصادق ل شرط هداية من أضلّه وإليك نصّ الحديث: 

عن هشام بن الحكم (وفي بعض النقول: عن هشام بن الحكم وأبي بصير 
جميعاً) عن الصادق ل قال: «كان رجل في الزمن الأوّل طلب الدنيا من الحلال 
فلم يقدر عليهاء وطلبها من الحرام فلم يقدر عليهاء فأتاه الشيطان فقال له: ألا أدلّك 
علئ شيء تكثر به دنياك وتكثر به تبعك؟ فقال: بلئ» قال: تبتدع ذكا. اغ 
الناس إليه. ففعل» فاستجاب له الناس وأطاعوه. فأصاب من الدنياء ثم إِنْهِ فكر 
فقال: ما صنعت؟! ابتدعت دينا ودعوت الناس إليه ما أرى لي من توبة إلا أن آتي 
من دعوته إليه فارده عنه, فجعل يأتي أصحابه الذين أجابوه. فيقول: إن الذي 
دعوتكم إليه باطلء وإِنْما ابتدعته. فجعلوا يقولون: كذبت هو الحق» ولكنّك 
شككت في دينك فرجعت عنه. فلمّا رأى ذلك عمد إلى سلسلة فوتّد لها وتداًء ثم 
جعلها في عنقه وقال: لا أحلها حتّئ يتوب الله عر وجل علي فأوحى الله عر وجل 
إلى نبيّ من الأنبياء قل لفلان: وعرّتي لو دعوتني حتّئ تنقطع أوصالك ما استجبت 


.1 المصدر السابق: ص 1۲ الحديث‎ )١( 
نقلاً عن تحف العقول.‎ ۲۷/١ البحار‎ )۲( 


لك حى ترد من مات على ما دعوته إليه فيرجع عنه»! ١‏ . 

وإِنّنا نرجو أن يكون مفاد هذا الحديث خاصًا بمورده. وهو: ابتداع الدين. أما 
لو كان مفاده عامّاً لكلّ من ضيّع حقاً نم عجز عن أدائه. أو لكل من ضيّع حقاً من 
حقوق الناس ثم عجز عن أدائه, فإنّني أخشى أن يكون كثير منّا مبتلئ بمفاده» 
فتبقوا توبتنا لاس إليه راجعون. وعلئ أيه حال فالتوبة واجبة حى 
ايه التاقض وز حو أن تاور لقعا ناقضنا. 

نم إن لا يبعد أن يكون قيد العمل الصالح الوارد في بعض آيات التوبة إشارة 
إلى هنا الشرط من قبيل قوله تعالی: 

-١‏ إلا من تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً...76"). 

۲ 8 مار من تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً م الاو 

2007 ئم َبَكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السو بجَهالَةٍ ثم تاوا من بعد ذَلِكَ‎ -٣ 
14 من بَعدهًا 7 و يجيه‎ 

و 5 0 الذنب بأداء حقوق الله. وحقوق الناس» داخل في 
الإنابة لا في التوبةء فالتوبة: رجوع إلى الله اعتذاراً عن الذنب. والإنابة: رجوع إليه 
إصلاحاً لما فرّط فيه. والتوبة: رجوع إليه عهداً. والإنابة: رجوع إليه وفاءً° . 

إلا أن الظاهر: أن التوبة والإنابة لهما معنيّ واحد وهو: الرجوع. 

وعلئ أييّة حال. فليس هذا إلا مشاحّة في الاصطلاح. 


.١ الباب ۷۹ من جهاد النفس. الحديث‎ .065/١7 الوسائل‎ )١( 

(۲) السورة ١۱ء‏ مريم, الاية: .1١‏ 

(6)السورة + انط الاية: A‏ 

.١١9 النحلء الاية:‎ .١11 السورة‎ )٤( 

(0) راجع منازل السائرين لعبدالله الأنصاري باب الانابة. وهو الباب الرابع و انوا 
البدايات. 


البحث العملى لتزكية النفس / التوبة والإنابة دب-0001 EE‏ 


وها ان بكرن ”ذلك قبل اتكشاف امون الآخزة أو قبل شعابنة اللاك كما وره 
في القرآن: <ِوَلَئْسَتٍ التّبةُ لِلّذِينَ يَعمَلُونَ السَّيِنَاتٍ حَنّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَْثٌ قَالَ 
ني تبث الآن . .00 

وال انا عر من قائل في قِضَّة فرعون: «. .حَتَّى ذا أَدْرَكَهُ الْمَرَىُ قَالَ 
امت أَنّهُ لاله إل الَذِي آمََث به بو إِسْرَائِيلَ وَأَنأ مِنَ الْمُسْلِمِينَ * آلْآنَ وَقَدُ عَصَيْتَ 
قبل وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدٍينَ»4!'". 

والأحاديك بهذا الضد و كتير من فقتل : 

ما عن رسول اف :من تاب قبل موته بسنة قبل الله توبته كم قال: إن السنة 
لکثیر» من تاب قبل موته بشهر قبل الله توبته. ثُمٌ قال: إن الشهر لكثير, ثم قال: من 
a‏ كال اذ ترج م قارح العيعة لكر مع ناج قل عواله 
نوه قبل اله رھ ته قال إن يوما لک سن ات فل أن عانق قبل امه 
e‏ 

وقد ورد في سند صحيح عن زرارة» عن أبي جعفر ا قال : «إذا بلغت النفس 
هذه وأهوئ بيده إلئ حلقه لم يكن للعالم توبة, وكانت للجاهل توبة »۶ . 

وقد يقال: إِنّ من نعم الله تعالئ ‏ علئ عبده أَنّ الموت يبدأ بالرجلء وينتهي 
إلى الرأس دون العكس. فتكون للإنسان مهلة التوبة قبل أن يغرغر بروحه» ويعاين 
ااا 

زفق الأخاديت السشعة بهذا الوا غل هة ارقن سى رل التوية ن 


.18 النساءء الاية:‎ ٤ السورة‎ )١( 

(۲) السورة ۰٠ء‏ يونسء الایتان: .١١-۹۰‏ 

(۳) الوسائل ,817/١7‏ الباب ٩۳‏ من جهاد النفس. الحديث ”. 
)٤(‏ الوسائل ۱١‏ / /37, الباب ٩۳‏ من جهاد النفسء الحديث ۲. 


ما وقعت قبل ساعة الموت وإن كانت هي من الواجبات الفورية ما ورد عن محمّد 
بن مسلمء عن الباقر ا: «يا محمّد بن مسلم ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفورة لهء 
فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد التوبة والمغفرة. أما والله إِنّها ليست إلا لأهل 
الإيمان, قلت: فإن عاد بعد التوبة والاستغفار من الذنوب وعاد في التوبة؟ قال: 
يا محمّد بن مسلم أترى العبد المؤمن يندم على ذنبه ويستغفر منه ويتوب ثم 
لا يقبل الله توبته؟! قلت: فإنّه فعل ذلك مراراً يذنب نَم يتوب ويستغفر؟ فقال: كلّما 
عاد المؤمن بالاستغفار والتوبة عاد الله عليه بالمغفرةء وإِنْ الله غفور رحيم يقبل 
التوبة ويعفو عن السيّئات, فياك أن تقتّط المؤمنين من رحمة الله» ١!‏ . 

ولعل الس في شرط عدم حضور الموت لقبول التوبة أحد أمرين: 

ألا :أن الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب. أمّا الإيمان بالشهود فلا قيمة مهمّة 
له. فإنّ الإيمان بالشهود أمر سهل يفعله كل أحد, وإِنْما الخروج من الامتحان 
يكون بالإيمان بالغيب واتّباعه؛ ولهذا قال سبحانه وتعالئ: بشم الله الدحْمْن 
الأحيم الَحَ » ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيه مُدىّ لُلْمتَّفِينَ * الّذِينَ تون بِالْقئِب ...۾( 
ما ااا الوت و انكف امون ال رة فعا هول النيك إلى الشهوة وعندكد 
لا فة موجة عدوت يمان أو وة و لله لهذا السب قال أف ال2 ىقالا لذي 
نل عَلَئِهِ ملَكُ ولو ارتا ملّكاًلَقْضِيَ الأو تملا يُنظرون 7" . 

إذ إن نزول الملك الذي هو من عالم الغيب يعني تحوّل الغيب إلى الشهود. 
وعندئذٍ تنقطع المهلة. ويتضئ الأمر. وأيضاً قال الله سبحانه وتعالئ: <ِوَقَانُوا يا أنه 
الَّذِي ئرل عليه الذ كر إِنَّ لَمَجْنُونٌ * لَّوْ ما تتا بالْمَلائِكَةِ ٍن كُنتَ مِنَ الصَّادقِينَ * ما 


.١ الوسائل 3/517//- ۸۰. الباب 84 من جهاد النفس» الحديث‎ )١( 
١ السوزة 7 النقزة الآنات‎ 0 
.۸ السورة 1 الأنعام, الآية:‎ )۳( 


البحث العملى لتزكية النفس / التوبة والإنابة EAS‏ 


نَل الْمَلائِكَة إل بِالحَقّ وَمَا كَانُوا إذاً مُنظَرينَ4!١).‏ 

وثانياً : أنّ فتح باب التوبة لم يكن يعني: أنّ التائب لا يستحقّ العقاب على 
معصيته؛ فإنّ العاصي خالف الحق, ع الحو يستحدٌ الجزاء ولو تاب. وذلك 
من قل :مالو أن اخدا كل انلف مه سدع غل ما فعل وتاب الم تشقط رك 
فضا صك له فكداك من حال حى الت ارك وتغال هاضق العقات 
لايسْقِط بتوبته استحقاقه للعقاب» وإِنْما يعني فت باب التوبة: أنّ الله تعالئ يريد 
تطهير روحك. وتنظيف قلبك من الدنس الذي تدنْستٌ به بسبب المعصية. وجعل 
العقاب رحمة بك؛ كى يودي إلى أن تحرق روحك بنار التوبة قبل نار جهنّم. فإذا 
تبت فقد طهرت وا ل ا هذا هو المقصود 
a‏ توبتك؛ لأنّ التوبة تعني: التحوّل والانقلاب الحقيقيين في واقع 
نفسك» وهذا لا يكون حينما تكون التوية نتيجة رؤية البأس والهلاك؛ إذ عندئد 
يندم الانسان لما يرى أمامه من العذاب الفعليء وهذا لا يعني حصول التحوّل 
والانقلاب الحقيقيين في نفسه ورجوع الصفاء والطهارة إليه. 

وعلئ أي بة حال فالعلاجات الروحيّة الواردة في القرآن ن¿ أو عن المعصومين لاا 
حالها حال وصفات أطبّاء الجسم» أي: إِنّه كما تكون وصفة الطبيب نافعة حينما 
تستعمل في محلهاء أمّا لو استعملت وصفة الطبيب التى وضعها للتيفو مثلاً في ذات 
الجَنْبء والوصفة التي وضعها لذات الجَنْب في التيفو. لا تنفع بل تضرّء كذلك 
الوصفات الروحيّة الواردة فى الكتاب والسنّة. فمثلاً هذه المهلة والسَعَة التي 
عرفتها في باب التوبة قد وضعت لعلاج مرض اليأس؛ لأنّه لولاها ليأس الذين لم 
يمارسوا التوبة فور حصول المعصية ولأدّى ذلك إلى تماديهم في الغىّ وهلاكهمء 
فجعل باب التوبة مفتوحاً أمامهم ما لم يحضرهم الموت. أمّا لو استعملها أحد في 


.8- 7 الحجرء الآيات:‎ .١٠6 السورة‎ )١( 


مقام تسويف التوبة بحجة أنه ايك التوبة مقبولة قبل حضور الموتء والسنة 
كثيرة. والشهر كثيرء والجمعة كثيرة» واليوم كثيرء فلا داعى لى إلى الاستعجال 
بالتوبة وحرمان النفس من اللذات والشهوات, فقد 55 الوصفة هنا مط 
لا نافعة؛ لأنّ تأجيل التوبة وتسويفها يجعل الإنسان بين خطرين: خطر مباغتة 
الموت وحيلولته بين الإنسان والتوبة» وخطر اشتداد رين القلب بالتمادي في 
الذنوب إلى أن ينحرم من التوبة ولا يتوقّق لها. 

وق ردغ ماما اسر ال ا لقال ا تكن متو ررضو لاخر قير 
عمل» ويرجَّي التوبة بطول الأملء يقول في الدنيا بقول الزاهدين» ويعمل فيها بعمل 
الراغبين...». إلى أن قال: «... إن عرضت له شهوة أسلف المعصيةء وسوّف 


التوبة...» ١7‏ . 
وقد رُوِيَ عن لقمان أنّه قال لابنه: «يا بنيّ لا تؤخَّر التوبة فإن الموت يأتي 
TS‏ 


اى له اودع ا رت فر الحم وه حل اة 
لا يأمن الابتلاء في يوم موته a UE‏ 
ورد في نهج البلاغة" من قوله: «... اجتمعت عليهم نكر العوت و 
الفوت, ففترت لها أطرافهم. وتغيّرت لها ألوانهم, تم ازداد الموت فيهم ولوجاً 
فحيل بين أحدهم وبين منطقه, وإِّه لبين أهله ينظر ببصره» ويسمع أذ غل م 
من عقله وبقاء من لبّهء يفكر فِيمَ أفنى عمره» وفيم أذهب دهره ويتذكّر أموالاً 
جمعها أغمض في مطالبهاء وأخذها من مصرّحاتها ومشتبهاتهاء قد لزمته تَبعَات 


١6١ نهج البلاغة: 1۸۷ - 2188 رقم الحكمة:‎ )١( 
.۲۲/۷ المحجة‎ )۲( 
.٠١9 رقم الخطبة:‎ .۲۰۷ _ ۲۰٠ نهج البلاغة:‎ )۳( 


البحث العملى لتزكية النفس /التوبة والإنابة OL O E a‏ 


جَمْعهاء وأشرف علئ فراقهاء تبقى لمن وراءه ينعمون فيهاء ويتمتّعون بهاء فيكون 
التو تيرم را غل رال فا ر ريا فهو نط د ا 
بح ويا SDC AEE‏ 
يتمّى أن الذي كان يَغْيِطّهُ بها ويَحْسّده عليها قد حازها دونه...». 
es us‏ 
والبق اتی كم احرف کر وی شاو والزدي ل بار 
وكل الذي اسلقت فى السك امقبت يجازي عليه عادل الحكم قاهرا 
ومنها :الإيمان كما هو صريح القرأن في قوله تعالئ: <وَلَبْسَتٍ التّوْبَهُ لِلّذِينَ 
يَْمَلُونَ السَيَاتِ حَتَّى ذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ اموت قال ني تبت الآنَ وَل الَّذِينَ يوون 
وه كما أولَيِكَ أَْتَدْنا لَه عَذَاباً ليسأ" . وقد جاء قيد الإيمان في عديد من 
ًا 


| 
إلا ن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاًتَأولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّدَ وَل يُظْلَمُونَ سياه" . 

ِوَإِنْي عار لمن تاب آم وَعَمل صالحا ت اد ى 
ظا من تاب وا م من عمل كلا ضَالعا َأَوْلَئِكَ يبَدٌلُ الله سَيْنَاتِهمْ 


(۱) البحار ٤٦‏ / ۸۷ تحت الخط. 
(۲) السورة ٤‏ النساءء الاية: 18. 
(۳) السورة ١٠ء‏ مريم الآية: .1١‏ 
)٤(‏ السورة .٠١‏ طه. الآية: ۸۲. 
(0) السورة ٠١‏ الفرقان, الآية : ۷٠‏ 
(1) السورة ۷ الأعراف. الآية .١61‏ 


وليس قيد الايمان مستأنفاً بتخيّل أن الكافر لا معنئ لأن يتوب إلى الله؛ وذلك 
لأنّ الكفر لا ينحصر في إنكار الله عر وجل, فقد يكون كتابياً يؤمن بالله. بل وقد 
يكون مشركاً من عبدة الأوثان الذين يقولون: <... ما تَعْمدُهُمْ إل بوتا إلى الله 
ES‏ 

وقد دلت بعض الروايات على اشتراط الإيمان بالمعنى الخاص» وهو: التشيع 
من قبيل ما مضى من صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقرطىة: «... أما والله إِنّها ليست 
إلا لأهل الإيمان...»" فإنّ كلمة (أهل الإيمان) فى ذاك التأريخ مصطلح للشيعة. 

وأمّا شرائط الكمال فالروايات فيها عديدة: ۰ 

منها : ما مضى من كلام أمير المؤمنين ا فى نهج البلاغة والذي ذكر فيه إذابة 
اللحم النابت من الحرام» وإذاقة الجسم ألم الطاعة كما ذاق حلاوة العم( 
ونحوه كلام أمير المؤمنين ا لكميل في روا الل 

ومنها : ما ورد فيه شرط الصوم كحديث أبي بصير عن الصادق ا في تفسير 
توبة النصوح قال: «هو صوم يوم الأربعاء والخميس والجمعة». 

ومنها : ما ورد فيه شرط الصلاة من قبيل ما في نهج البلاغة: «ما أهمني ذنب 
مهل بعده حى أصلّي ركعتين وأسأل الله العافية» "١7‏ . 

واا ورا 0 غ 


(١)السورة‏ ۳۹ الزمرء الاية: .٣‏ 

(۲) الوسائل 274/١7‏ الباب 84 من جهاد النفس. الحديث .١‏ 

(۴) نهج البلاغة: ۷٤٠‏ رقم الحكمة: ١١‏ 4. 

.۱۹۷ تحف العقول:‎ )٤( 

(6) الوسائل -1/8/١>7‏ 79 الباب 88 من جهاد النفسء, الحديث .١‏ 

(1) نهج البلاغة: ۷۱۹ رقم الحكمة: 119. 

(۷) الوسائل 5١/7‏ الباب ۱۸ من الأغسال المسنونة. الحديث الوحيد في الباب. 


البحث العملى لتزكية النفس / التوبة والإنابة ا و 


قال: «كنت عند أبي عبدالله لا فقال له رجل: بأبي أنت وأ مي أدخل كنيفاً ولي 
ا ماهم يدون رن ا ا أطلت ری استماعاً مني 
له فقال99: لا تفعل فقال الرجل: والله ما اتيهن. نما هو سماع أسمعه بأذني؟ 
فقال:#ة: لله أنت أما سمعت الله يقول: «... إن المح وَالْتَصَرَ وَالْهُوَاد كل أوليِكَ كان 
عَنْهُ وولا" فقال: بلى والله لكأئي لم أسمع بهذه الآآية من كتاب الله من عربيٌ 
ولا من عجمئّ, لا جرم إنّي لا أعود إن شاء الله. وإِنّي أستغفر الله. فقال له: قم 
فاغتسل وصل ما بدالك. فاك كنت مقيماً علئ أمر عظيم, ما كان أسوأ حالك لو 
مت علئ ذلك, احمد الله وسله التوبة من كل ما يكره. فإنّه لا یکره إلا كل قبيح, 
والقبيح دعه لأهله. فإنّ لكل أهلا». 


الأمر الرابع -التوبة النصوح : 
قال الله سبحانه وتعالئ: <يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَِّ توب نَضُوحاً عَسَى 
ر ا ا 
اله لني وَالَّذِينَ آمنُوا مَعَهُ تُورُّهُمْ يَسْعَى می بَئنَ أَيْدِ يهم َبأِمَانِهم يَقُولُونَر رَتَنَا اتمم لتا 
لي ا 
... الهي أنت الذي فتحت لعبادك باباً إلى عفوك سميته التوبة, فقلت: توبوا إلى 
ا غا فاع تمن اغ ورل الاتا م ضحد 


ما ما معنئ التوبة النصوح؟ فقد فُْسرت في الروايات بتفاسير ثلاثة: 


81 الاسراءء الآية:‎ ,١7 السورة‎ )١( 
.A: ا الاية:‎ 11 (۲) 
© المعروفة.‎ 


3ك أن شوب الفيذعن الدب ا لا بى eS‏ 
قال: «قلت لأبى عبدالله ا: تا انها الَذِ د وبوا إلَى الله تَْبةٌ نَصوحاً...» 
قال: عو الذي لدف لا بعود فيه أبدأء قلت: وأا يعد؟ فقال: يا أبا محمّد إِنّ الله 
يحبٌ من عباده المفتن التوّاب»!١)‏ ونحوها غیر ها" . 

؟- أن يكون باطن التائب كظاهره وأفضل كما دلت على ذلك رواية عبدالله بن 
سنان عن الصادق ل قال: «التوبة النصوح أن يكون باطن الرجل كظاهره 
در ") ونحوها غيرها!؟). 

ا نهدا الو فو رو الأركا دو لمن وال كنا في رواية أبي 

بصير عن الصادق ا في قوله عر وجل: «. .. وبوا إلى الله توبَة ر ا قال: 
«هو صوم يوم الأربعاء والخميس والجمعة»!*. 

وإذا استثنينا المعنئ الثالث لوضوح كونه تفسيراً بالمقدّمة, فكأنّ المعنى: أن 
صوم تلك الأيّام الثلاثة توقّق الإنسان للتوبة النصوح. إذن يبقئ المعنيان الأوّلان. 
ولا يبعد رجوعهما إلى معني واحدء فتفسيرها بعدم العود نی أن ¿ التوبة النصوح 
هي التي تَخْلّق في النفس تغيّراً وانقلاباً وتطهيراً يمنع صاحبها من أن يرجح إلى 
ذلك الذنت ادا وهذا هو الذي يكون باطنه كظاهره وأفضل. 


د إليه 
ين آمَنُو 


وإن شئت فقل: إِنّ النصوح صفة مشبّهة, أو مبالغة في الناصح الذي هو عبارة 


)١(‏ الوسائل ۷۲/۱۹ الباب 87 من جهاد النفسء ح؟. وص ۸۰. الباب 85 منهاء 
الحديث .٤‏ 

(۲) من قبيل رواية أبي الصباح الكناني عن الصادق لا ومحمّد بن الفضيل. عن أبي 
الحسن موسى ا فى الوسائل ۷۳-۷۲/٠٠‏ الباب 87 من جهاد النفس. الحديث .٤‏ 

(۳) المصدر السابق ۷۷/٠١‏ الباب ۸۷ من جهاد النفس, الحديث ؟. 

.١ المصدر السابق. الحديث‎ )٤( 

(۵) المصدر السابق : ص 78- ۷٩‏ الباب 8١‏ من جهاد النفس, الحديث .١‏ 


البحث العملى لتزكية النفس /التوبة والإنابة E OEY‏ ا 


عن الشىء الكامل والصاحي والمحكم وما إلى ذلك من التعبيرات» فمن علامات 
نصح التوبة عدم الرجوع إلى الذنب» ومن علاماته كون الباطن كالظاهر وأفضل, 
ومن مقدّماته صوم الأيّام الثلاثة. 

وأا |لككقع يقلن الاار اعون للقوية السو كانه مطاف اله 
الكريمة: أن التوبة النصوح زائداً على ما يترتب عليها من المغفرة ودخول الجنّة 
لها مزريتان أخريتان هامتان: 

الأولى : انها 0 «يَوْم تُبلَى السَّرَائِرٌ * هَمَا لَه من 
وة وَل تَاصِر4' ؛ وذلك لقوله تعالئ: «... تُوبُوا إلَى الله تَوبَدَ نُصُوحاً عَسَى رَبّكُمْ 
أن يُكَفْرَ عَنَكُمْ سَيْنَاتَكُمْ و يُدْحِلَكُمْ جََاتٍ تَجْري مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لا يُخْزِي الله 
لني وَالَذِينَ أمَنُوا مَعَهُ ...> ومن الواضح أن فضح الذنب في عرصات يوم القيامة 
من أَشدٌ أنحاء الاخزاء, أعاذنا الله منه. 

وقد ورد التصريح بذلك أعني ستر عيب التائب توبة نصوحاً في حديث صحيح 
الد عن سار ةين ورهب كال «اسمفت ارااعبد اشهة تقول ادا تات الد وة 
تصريحا أحثه اف فز عليه فى :الديا وال رة :قلت وكنف سر غليه؟ قال: 
تن ملكندها كنا عبتن اد وو ا و ای ع 
ويوحي إلى بقاع الأرض اكتمى ما كان يعمل عليك من الذنوب» فيلقى الله حين 
يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء مر یالت 

والثانية : أنه تبعث للتائبين في ظلمات يوم القيامة نوراً, ا 
وهو المستفاد من ذيل الآية المباركة حيث قال: وِتُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أ ديهم 
وَييْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رتا اوم لتا نُورَنَا وَاعْفِْ لتا إِنّكَ عَلَى كل شَيْءٍ له 


(١)السورة‏ 7, الطارق., الايتان: 2-5 9 ١‏ 
(۲) الوسائل 7١/١7‏ الباب 87 من جهاد النفسء الحديث .١‏ 


وهذا اتر د ورد انظ في القرآن في صفة المؤمنين والمؤمنات في قوله 
تعالئ: (ِيَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَئْنَ َئْنَ يديهم ۾ وبأَئمَانِهم ؛ شرام 
الوم جَنّاتٌ تَخرى من تَحْتِهًا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا ذَلِكَ هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ * يَوْم يمول 
الْْنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتٌ لِلَذِينَ آعَنُوا انظَرُونًا تَْتَبس مِن تو ركم قِيلَ ازْجِكُوا وَرَاءكُمْ 
فَالْتَمِسُوانُوراً...»(١).‏ 

ويبدو لي من ذيل هذه الآية الأخيرة: أن المنافقين يتخيّلون أن نور المؤمنين 
يشبه نور سراج الدنيا الذي يمكن لغير صاحب النور أن يستفيد منه لو جعله 
صاحب النور أمام من يريد الاستفادة؛ ولذلك يقولون: انظرونا كي يصبح النور 
الذي في مقابلكم في مقابلتنا أيضاً فنستفيد منه, ولكتّهم لا يعلمون أن هذا النور 
ليس كنور المصباح الدنيوي» بل لو صح تشبيهه بالأنوار الدنيوية فالأنسب أن 
يشبّه بنور البصر الذي لا يقبل الاكتساب, بل هو نور ذاتيّ للبصر يستفيد منه 
صاحب اوري ولا يكون إلا في عين صحيحة, فمن كان من حين ولادته 
وفى رحم مه مثلاً أعمى لا يصح له أن يقول للمبصر: انظرني أقتبس من نورك 
ولو قال له ذلك ى لأجابه الفيقي ا د ا فارجع 
إلى ورائك في رحم 5 ك وائت بالنور, فكذلك يقال للمنافقين والمنافقات في يوم 
العامة إن العؤهنيق قد ادرا بهذا التو ريح ادنا فا رجنعوا وراءكيع إلى الناقياء 
والتمينوا لك متها نورا 

وفي ختام الحديث عن التوبة النصوح تجب الإشارة إلى أن التائب لو خانته 
نفسه» ولم يستطع علئ جعل توبته نصوحاً بمعنى عدم العود. وتكدّر منه ذلك. 
فليس المفروض به ان يياس من فائدة التوبة» فقد مضى في ذيل صحيحة ابي 


(١)السورة‏ لاة, الحديد. الآيتان: .17-1١١‏ 


البحث العملى لتزكية النفس / التوبة والإنابة 031302025 0 0 OE‏ 


بصير قوله.ة: «... إن الله يحب من عباده المقتّن التواب»(١)‏ والإنسان يكون في 
كثير من الأحيان قبل تزكية نفسه بالرياضات النفسية مبتلىٌ بحالة الوقوع في كسر 
التوبة والرجوع إليها مراراً وتكراراً. فحاله كحالة الطفل الذي يعطي لوالديه التعهد 
بترك الجهالات ثم يكسر ذلك ويكدّر المخالفة والتوبة. وهذا لا يوجب طرده من 
قبل والديه. 

وبهذه المناسبة لا بأس بذكر القِصّة("' التالية التي فيها عظة وعبرة: 

وو أن شيخاً كان يمشي في أحد الطرق, فرأئ طفلاً جالساً يبكي. فسأله ِم 
بكاؤك؟ فقال: ار كن الس ين لد دوكلا اتسين با نيوت الا شرف 
لا يُفتح لي الباب. فجلس الشيخ عند الطفلء وأخذ يوافق الطفل في البكاء. وقال: 
ااه رقو وین اليك لا ع بات لتر فين ر اد مار 
عن بابه إلى أين يذهب وكيف ينفتح عليه باب آخر؟! ثم قام الشيخ لكي يذهب 
في طريقه. فتعلّق به الطفل, وطلب منه أن يشفعه لدئ أ فوافق الشيخ علئ على ذلك. 
وأخذ بيد الطفل إلى بيت أمّه. وشفعه عندهاء فبكت الأم. وقالت: با شيخ نلعم 
الشفيع أنت, ولكن قد شفعه أيضاً ‏ قبلك قانون (أولادنا أكبادنا). ولكنّه يا شيخ 
إني كلما أمنعه عن اللعب لا ينزجر, فاعلم أيّها الشيخ: لو خرج مرّة أخرى من 
دون إذني من انيت اتلس طمن عة بعلاقة الأموية والكدة: قرافي الع غل 
ذلك. فطلبت منه أ ن يكتب رسالة بهذا المعنى؛ كي لا يلعب بعد هذا مع الأطفال, 
وإلا فما هو ابني ولا أنا امه فكتب الشيخ بذلك رسالة, وأعطاها إِيّاهاء فأخذت 


بيد الطفل؛ وأدخلته البيت, فما مضت إلا سويعة وإذا رأئ الشيخ أنّ الطفل قد خرج 


)١(‏ الوسائل ١1‏ / ۷۲ الباب 87 من جهاد النفس. الحديث 7, وص ۸۰. الباب 84 منهاء 
الحديث .٤‏ 


مق التق رال لباقان ف ا وت ع ااب إن أن 

انتهوا من اللعب وذهب كل واخد متهم إلى بت وبق وده فجاء إل النيث: 
ولكن كلّما دقّ الباب لم تفتح عليه الباب, فالتجأ إلئ بيوت الجير ااا واحداً. 
ولکتهم لم يفتحوا له أبوابهم. فاحتار في أمره» ورجع مرّة أ إلى بيت كه 
ا ا ا رن لم بنش عل اتی کا 
للرجوع إلئ هذا الباب» ولكن لو لم ينفتح علي هذا الباب ليس لي وجه للرجوع 
0 باب آخرء وأخذ يبكي ويئنٌ وجعل وجهه على التراب إلى أن أخذه النوم 
واه راق ان ع اليطى اتا رام الطتفل دا كمال ال 
والانكسار فى التراب رمت بنفسهاء ورفعت رأس طفلها من علئ تراب ب الذلء 
وأخذت تمسح الغبار عن وجهه وهو نائم؛ ولمّا استيقظ الطفل» ونظر إلى وجه أَمّه 
قال: يا أمّ لو تقطعي عي الماء والخبز فهو مقبول, ولو تفركي أذني فأنا مستحق 
لذلك. ولو تركتنى فى البكاء والحنين أتحمّل ذلك ولكنّ الذى أطلبه منك أن لا 
اناس ون ا ارات ی 
ال اتضح لى من هذه القِصّة أمران: 

e 

؟-إِنّ علاقة المحبّة لا تنفصم بأيّ شي . 

أقول : يا ترى إن 2 تفرح برجوع ولدها وتوبته» وتتجاوز عن سيّئته. ولكن 
اله تعالئ الذي ألهم الأمّ هذه الرحمة وهو أرحم الراحمين لا يقبل توبة العبد, 


© هناك من يذهب العيو الا إل مراف وال من ج التخلؤق إلا إل خدالفد»): 
مفاتيح الجنان /دعاء أبي حمزة الثمالي. 

(۲) «... هيهات أنت أكرم من أن تضيّع من ربّيته. أو تبعّد من أدنيته. أو تشرّد من آويته. أو 
تسلّم إلئ البلاء من كفيته ورحمته...». مفاتيح الجنان. دعاء كميل. 
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ولا يفرح برجوع عبده المؤمن؟! وإن عطفه تعالئ ورحمته علئ العباد ثابتان حتّى 
في يوم المعاد في حين أن عطف الأمّ وحنانها لا يبقى لهما أثر في ذلك اليوم يوم 
رونا تذل كَل مُز ضعَة عة عم أَْضَعَتْ وَتَضَعُ كل دت حَئلٍ حَْلَهَا رى الئاس 
سارى وَمَا هُم بشكَارَى وَلَكِنَّ عَدَابَ الله شَدِيرُه". 


ر م 52 6 86 سر - 3 
«ِيَوْم يَندُ أ وء من َيه * وَأَمه وا # وَصَاحبَته وَبَنِيه # لكل امری م يومد 
ص 2 
ّم ره 
E 9 1‏ 


يوم ا كرون sS‏ 


ا ل 06 و 
لُلشّوَئ»!" . 

يوم لا بقع الوا نون # إل من أنَى الله بقلب ليمي . 

وفي ختام حديثنا عن التوبة أقول : إِنّ الآية الشريفة «ِفُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ 
رُوا على أيهم 5 تفتطوا ين خمة اللّهإن لَه يلير الوب جميعا نه مو قور 
الحم * وَأَنِبُوا إِلَى رَيَكُمْ...004). قد ذُكرت لها شؤون نزولء ويُحْتمّل أنّها كانت 
جميعاً من قبيل التطبيق على المورد لا من قبيل شأن النزول, ولكتها على أيّ حال 
تر جما فصا لأشخاض صدرت غلهم الذنوت الكبانالنظاء مما دى إلى 
عة الأمل للعذتبين بهذة الا نة الساركة: ولا تشر ها إل عضن تلك المؤارد: 


۲ السورة ۲۲. الحجء الآية:‎ )١( 

(۲) السورة ۸۰ عبس ا لا 

(۳) السورة ۷٠‏ المعارج» الآيات: /-11. 

.۸٩ -۸۸ الشعراء» الآیتان:‎ . ۲٢ السورة‎ )٤( 
.٥٤ ٥١ السورة ۳۹ الزمرء الایتان:‎ )6( 


.)1( 3 
ن سورة 


الزمر من السور المكية. ووفك ال يكن قد رفت فة وى ول رو أ 
فلا يمكن أن تكون قِضّة وحشى شأن نزول للآية المباركة, فلعلٌ هذا كان تطبيقاً 


أوليها : قيل: إنْها نزلت بشان و حشى: وقد ورد في تفسير نمونه 


لهذه الآية على ذاك المورد. 
وعلئ أيّة حالء فوحشي هو ذاك المجرم المعروف قاتل حمزة عم النبيّ 5 
في وفعة 5 أحد. 


وقد رُوِيَ في تفسير القمّى !"ا أن هند بنت عتبة «. اناق ينوم قى 
وسط العسكرء فكلّما انهزم رجل من قريش رفعت له ميلاً ومكحلة, وقالت: إنْما 
أنت امرأة. فاكتحل بهذاء وكان حمزة بن عبدالمطلب يحمل على القوم, فإذا رأوه 
انهزموا. ولم يثبت له أحدء وكانت هند بن عتبة قد أعطت وحشياً عهداً: لئن قتلت 
محمّداً أو عليّاً أو حمزة لأعطيتك رضاك, وكان وحشي عبداً لجبير بن مطعم 
خا E E‏ ال 


١ ا‎ 


حرف خ ل) نهر فسقط. فأخذت حربتى فهززتها ورمیته» فوقعت في 
خاصرته. وخرجت من مثانته مغمسة بالدم» فسقطء فأتيته. فشققت بطنه. فأخذت 
كبده» وأتيت بها إلى هند, فقلت لها: هذه كبد حمزة. فأخذتها في فيها فلاكتهاء 
فجعلها الله في فيها مثل الداغصة“' (الفضّة خ ل) فلفظتها ورمت بهاء فبعث الله 
ملكا فحملها وردها إلى موضعها..». 


.٥۰۲/ ۱۹ تفسير «نمونه»‎ )١( 

(۲) تفسير القمّى ۱۱۹/۱ ۱۱۷. 

() الجرف: الجانب الذي أكله الماء من حاشية النهر. (المنجد) 

)٤(‏ من معاني الداغصة على ما ورد في المنجد: عظم الركبة المسمئ عامياً بالصابونة. 
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وقد ورد فى سفتة البخار: وحكن أن مسيلمة الكذاب اشترك فى قله وحشى 
وأبو دجانة. فكان وحشي يقول: قتلت خير الناس وشرٌ الناس حمزة ومسيلمة...» 
وه الخدت وة وقاتله ف الح 

وذكرٌ في تفسير نمونه! نقلا عن بعض المفشرين: 

لما كثرت انتصارات الاسلام أراد وحشى أن يسلم, لكنّه كان يسخشئ عدم 
قبول إسلامه, فنزلت الآية. فأسلم. وقال له رسول اله «كيف قتلت عمّي 


حمزة؟ فذكر وحشي قِصّة قتله لحمزةية, فبكئ رسول الله کل بكاءً شديداًء وقبل 
توبته ولكنّه قال له: غيّب وجهك عنّىء فنّى لا استطيع النظر إليك. فلحق بالشام: 
فمات في أرض تسى بالخمر. 


وورد في تفسير الفخر الرازي: لما أسلم وحشي بناءً على هذه الآية قيل 
لرسول الله يَيُ: «هذه له خاصّة أم للمسلمين عامّة؟ فقال: بل للمسلمين عامّة»!''. 

وثانيها : ما رواه في تفسير نمونه!؟) باختصار عن تفسير أبي الفتوح الرازي 
چا ف 37 ین أن هابا جا الى رسول اف2 اکا مع هده اا ركان شرل 
ني أخشى من غضب الله قال له الرسول#6: هل أشركت؟ قال: لاء قال: هل 
قتلت أحداً بغير حو؟ قال: لاء قالوَِل: يغفر الله لك ذنوبك مهما كثرت» قال: إن 
ذنبي أعظم من السماء والأرض والعرش والكرسيّ, فقال له رسول اله ل : هل أن 
ذنبك أعظم من الله؟! قال: لا الله أكبر من كل شيء, قال له: تب فن الإله العظيم 
يغفر الذنب العظيم. 


.4 7١/78 سفينة البحار‎ )١( 
.6031/5١19 تفسير «نمونه»‎ )۲( 
التفسير الكبير للفخر الرازي ۲۷/ء.‎ )۳( 


.0۰۸ 0۰۷ / ۱۹ تفسير «نمونه»‎ )٤( 


2 قال له: اذكر لي ذنبك: قال: استحي منك من ذكره. قاليف: اذكره لنا كي 
نعرف ماهو هذا الذنب.» قال: كنت أنبش القبور سبع سنين» وأسرق أكفان الموتئ 
إلى أن انتهيت إلى قبر أنصاريّة. وبعد أن أخذت كفنها وسوستني نفسي» وهنا 
يشرح فعلته الشنيعة معها. فغضب رسول الوه وقال: أخرجوا هذا الفاسق عنّي, 
وقال له: ما أقربك من النار. فخرج وكان يبكي بكاءً عظيماً وذهب إلى الصحراء, 
وكان يقول: يا إله محمد يق إن قبلت توبتي أخبر رسولك بذلك. وإلا فأرسل 
صاعقة من السماء وأحرقني بهاء وأنجني بذلك من عذاب الآخرة, فنزلت الآية: 
فل يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسرَقُوا عَلَى أَنَفْسِهم لا تَْتَطُوا ِن دَحْمَةِ اللِّ...». 

وقد ذكر الشيخ المجلسي ي هذه القِصّة بكل تفصيل في البحار أ" إلا أن الآية 
الى قرسو رو اتلك ا دا الا اد ای و 
تعالی: َوَالذِينَ إذا َعَلُوا قَاحِشَة أو ظَلَمُوا أَنْمُسَهّم ذَكَدوا الله اشتغقروا لِدنوبهم 
وَمَن يَعْفِرٌ ر الذُوبَ إل الله وَل يُصِدُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلْمُونَ *» أُوْلَيِكَ جَرَاؤٌهُم 
مَغْفِرَةٌ من رَبهم م وَجَنَاتٌ تجري من تختهًا الأَنْهَارٌ خَالِدِينَ فِيهَاوَنْعْمَ جر 
العاملية»!؟). 

وتاتلا ما رواد فش الرادى فی فير يران خد الور التى:ذكرك ف 
سبب نزول الآيةء وهو أله قيل: «إِنّها نزلت في أهل مكة. فإتهم قالوا: يزعم 
محمّدية أن من عبد الأوثان. وقتل النفس لم يغفر لهء وقد عبدنا وقتلناء فكيف 
نسلم؟!» فنزلت هذه الآية معلنة عن قبول توبتهم. 

(۱) البحار 7/5 -53. 


(۲) السورة ۳ ال عمران. الايتان: ٠١١-۱۲۳۵‏ . 
(۳) التفسير الكبير للفخر الرازي .٤/۲۷‏ 


البحث العملى لتزكية النفس / التوبة والإنابة 0011 0 


وما يناسب ذكره في المقام قِصّة أبي لبابة التي رواها المجلسي في البحار' "أ 
عن تفسير علىٌّ بن إبراهيم في ذيل آية <وَآخَرُونَ اعْتَرَقُوا بدّنُوبِهمْ خَلَطُوا عَمَلاً 
صَالحاً وخر سيا عَسَى الله أن َوب عَلَِهِمْإِنَّ الله غَفُورٌ رجيم" قال: «نزلت في 
أبي لبابة بن عبد المنذرء وكان رسول الله لما حاصر بني قريظة قالوا له: ابعث 
إلينا أبا لبابة نستشيره في أمرناء فقال رسول اللهي: يا أبا لبابة ائت حلفاءك 
ومواليك, فأتاهم, فقالوا له: لبا لالاماترى؟ برل علي عكم ل ا 
انزلواء واعلموا أن حكمه فيكم هو الذبح وأشار إلى حلقهء ثم ندم على ذلك, فقال: 

خنت الله ورسوله» ونزل من حصتهم؛ »ولم رجح إلى رسول الله لل ومر إلى 
المسجد. وشدّ في عنقه حبلا ثم شدّه إلى الأسطوانة التي تسمّى أسطوانة التوبة. 
فقال: لا أحلّه حى أموت, أو يتوب الله عليّ. فبلغ رسول اله يي ذلك. فقال: أمّا لو 
أتانا لاستغفرنا الله له" فأما إذا قصد إلى ربّه فالله أولى به. وكان أبو لبابة يصوم 
النهار. ويأكل بالليل ما يمسك رمقه» وكانت بنته تأتيه بعشائه, وتحلّه عند قضاء 
الحاجة, فلا كان بعد ذلك ورسول الال في بيت أ سلمة تزلت توبته. فقال: يا أ 
سلمة قد تاب الله علئ أبي لبابةء فقالت: يا رسول الله أفأوٌذنه بذلك؟ فقال: لتفعلت , 
فا حرجت اهام لحر فقالك با أباثبانة اش قد تات :اه غليك: فقال: 
الحمدلله, فوثب المسلمون يحلّونه. فقال: لا والله حتّئ يحلّني رسول اله َة بيده, 
فجاء رسول اله لل فقال: يا أبا لبابة قد تاب الله عليك توبة TE‏ 
يومك هذا لكفاك, فقال: يا رسول الله أفأتصدّق بمالي كلّه. قال: لاء قال: فبثلثيه ؟ 


٩٤-۹۳/۲۲ راحبلا)١(‎ 

(۲) السورة ١‏ التوبة, الآية: .٠١١‏ 

(۳) لعلّه إشارة إلى قوله تعالئ: «... ولو أَنّهُم إذ ظلّمُوا أَنفُسهِم جاؤوك فاستغفروا الله َاستغفر 
لَهُم الرسول لَوَجدوا الله توّاباً رّحيماً». السورة ٤ء‏ النساءء الآية: .1٤‏ 


قال: لاء قال: فبنصفه؟ قال: لاء قال: فبثلثه؟ قال: نعم» فأنزل الله: «وَآخَرُونَ اغْتَرَقُوا 
وو م ينوب عَلَيهِم إِنَّ الله عَفُورٌ 
رجيم * خُذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهُرْهُمْ وَتُرَكْيهم بها وَصَلَّ عَلَئِهِمْ إنَّ صَلَاتَكَ سَكَنْ 
م الله يع علي * ألم يَعْلَمُوا أَذَّ الله هوَ يَْمَلُّ النَّوْبَدَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأَخُذُ الصَّدَقَاتِ 
وَأَنَّ الله هُوَ التَّوَابُ التحيج» ١7‏ ». 
EE‏ لا تكون لنا 
درت شن هدا المستشوئ:فكلنا رعا أن ف اف لنا وتوا توا وامتفناريا 
خاصّة إذا استغفرنا ربّنا في الاسحار, وقد قال الله تعالى في وصف المتقين: «كائوا 
م الَيْلِ ما يَهْجَعُو جه ن * وَبالأسحار هُمْ يَسْتَْفِدُونَ»(") . وقال دا نهنا د دفي 
وصفهم: «الصَّابِرِينَ وَالضَادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بالأشحار ي . 
واضاقال لله تعالئ في الحوار الذي نقله بين يعقوب 0 دِقَانُوا ا أَبَانَا اسْتَغْفدِ 
ا جاه رويب سوق أَسْتَْفرُ لَكُمْرَبّى إِنَّه هُوَ الْعَقُورٌ التحيج»!؟. 
فشر هذا التأجيل في الاستغفار بالتأجيل إلى 2 
وفي الكافي بسند صحيح عن E a e‏ 
إن في الليل لساعة ما TT‏ 
استجاب له في كل ليلة. قلت: أصلحك الله وأيّ ساعة هي من الليل؟ قال: إذا مضئ 


.٠١5- ٠١١ التوبة, الآيات:‎ 4 ةروسلا)١(‎ 

(۲) السورة .6١‏ الذاريات. الايتان: ٠۸-١۷‏ . 

(۳) السورة ۳ ال عمران. الاية: .١7/‏ 

.48- السورة ١٠ء يوسفء. الآيتان: /ا9‎ )٤( 

(0) راجع اسل الكافي ١‏ //, باب الأوقات والحالات التي ترجئ فيها الاجابة من 
كتاب الدعاء. الحديث 5. 
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شق الل وهي السدسق الاو لفق اول الس 


)١(‏ المصدر السابق ۲ / ..٤۷۸‏ ولا يخفى أن الشيخ الطوسي تي روئ نفس الحديث بسند 
صحيح عن عمر بن يزيد. عن أبي عبدالله ا إلا أنه جاء التعبير في مقام تحديد الوقت هكذا: 
«... إذا مضئ نصف الليل إلى الثلث الباقى». 

راجع التهذيب ۲ / ,١1١7‏ الحديث ١‏ فلو فسّرنا السدس في التعبير الذي نقلناه عن 
الكافي بمعنى: سدس الليل؛ لا بمعنى سدس النصف. تطابق التعبيران؛ وذلك لأنّ ما بين النصف 
الأوّل والثلث الأخير عبارة عن السدس الرابع. 

وذكر الغزالي حديثاً عن رسول لهي : أنّ من الليل ساعة لا يوافيها عبد مسلم يسأل الله 
ااه وفي حديث آخر: يسأل الله خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إِيّاه. وذلك 
كل ليلة. ثم قال الغزالي: ومطلوب القائمين تلك الساعة وهي مبهمة في جملة الليل. . وعلق عليه 
اس ا .ليطي لون ا علدا أل ال ر ا 
إيّاناء وهي: السدس الرابع من الليل ... ولكنّ العامة عن بركة أمثالها لمعزولون. راجع 
المححّة ۲/ ٤٠.‏ 


الفصل الثانى 
المحاسية 


قيل: إِنّ مرتبة المحاسبة تأتي بعد مرتبة التوبةء فبعد أن عقد التوبة يحاسب 
ا شتا 

والواقع: أن التوبة والمحاسبة تتفاعلان فيما بينهماء فالتوبة تؤدّي إلى 
المحاسبة, والمحاسبة تؤثر فى دوام التوبةء والوفاء بها من ناحية وهي قبل التوبة 
تح إلى ويه ون تانسية لحري 

قال الله تعالئ: تا أَيُهَا الَذِنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّه وَلْتَظُهْ تَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ ث لعٍ وام قُوا 
الله إن الله خَِيدٌُ يما تَعْمَلُونَ * وَل تَكُونُوا كَالذِينَ تسوا الله فََنسَاهُمْ أَنمْسَهُمْ أَوْلَيِكَ 
هم لفاون . 

فقوله تعالئ: (ِوَلَْظْ نَفْسُ ما قدَّمَتْ لِعَدِه في الحقيقة أمر بالمحاسبةء فعلى 
الأنسان أن يخاسب تفه ليرى ماذا قم لذ هل قدّم خيرا أو قَدّم شرآ؟ وإن كان 
قد قدّم خيراً فما هو مبلغ تقديمه؟ علماً بأنّ ما يقدّمه هو الذي يبقى له والباقي 
يفنئ كما قال الله تعالئ: «مَا عند كم يَنقَدٌ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ a‏ 


)١(‏ راجع باب المحاسبة, وهو الباب الثالث من أبواب البدايات من منازل السائرين. 
(۲) السورة 09. الحشرء الايتان: .19-١4‏ 
(؟) السورة .١١‏ النحلء الاية: 11. 


والذي تقشع له الجلود التعبير الوارد في ذيل الآآية ‏ وهو قوله: «وَلَا تَكُونُوا 
َالِينَ سوا اله سام نهم . فهذا بع أن ترك المحاسة یکن مو شان 
اولك الذدين تسوا افوا جا ا هر اد يبتليه اله بنسيان نفسه, والذي 
هو أعظم نسيان حى عند من لا يهتمّ إلا بمصالح نفسه. والتعبير بنسيانه لنفسه يت 
باعتبارين: 

العتهناة ا اق هي اله لاخر هال ا ر اي ف اتان 
الباقية والهامّة. ومن ترك مصالح نفسه فكأنّه ناس لنفسهء وال فكيف لاش 
بمصالح نفسه. 1 

وثانيهما : أن الطاقة الخيّرة الهامّة المودعة بلطف الله في النفس قد أهملها 
وسا وثيمانها تيان اللنفس. 

ويشبه التعبير بنسيان النفس التعبير المؤثر الآخر الوارد في القران الكريم, 
وهو ال نقد الي مك تکڙر في القرآن عدّة مات عنوان: (... الَّذِينَ 
خسوا أَنفْسَهُمْ ١74...‏ فالذين حُتِمت عاقبتهم بالشرّء ولم يكن لهم في الآخرة من 
حادق ان يبروا اهمهي إن 75 خسارة مصالحهم في الآخرة إلى أبد 
الآأبدين, أو بلحاظ خسارة قوئ الخير التي أودعها الله في أنفسهم فخسروها. 

وهناك مرتبة نازلة من خسران النفس أو نسيان النفس وردت فيالروايات 
بشأن من يرتكب بعض الذنوب وذلك من قبيل التعبير بحرمان صلاة الليل كما 
ورد عن الصادقة: «أنّ الرجل يذنب الذنب فيحرم صلاة الليل...»!' . وسند 


.0۳ و٩ والسورة ۷ الأعراف. الآيتين‎ .٠٠و‎ ٠١ راجع السورة 1, الأنعام. الآيتين:‎ )١( 
والسورة :هود الآية: ١1..والسورة ۳ المومئون: الاية: 1۴ء والسورة 79 الزمره‎ 
.١6 الآية:‎ 

(۲) الوسائل 3٠7/1١6‏ الياب ٠١‏ من جهاد النفس. الحديث .١5‏ 


البحث العملى لتزكية النفس / المحاسبة 1 OSE‏ 


الحديث تام. 
وكذلك ورد عن الصادقءىة: «أنّ الرجل ليكذب الكذبة فيحرم بها صلاة الليل. 
فإذا حرم صلاة الليل حرم بها الرزق»!١!‏ 
ورُوي أنه جاء رجل إلى أمير المؤمنين ## فقال: «إّي قد حرمت الصلاة 
بالليل. فقال امير المؤمنين.4#: أنت رجل قد قيّدتك ذنوبك»"'. 
وعلئ أيّةَ حال فحساب ما قدّم الانسان لغد الوارد فى الآية الكريمة أمر 
تحكم به الفطرة؛ لأنّ الانسان المسافر فى أسفاره الاعتيادبة لا بد له من ذلك ومن 
تدارك الزاد لسفره» فكيف بالسفر إلى عا البقاء؟! وقد وزد غت بولانا امير 
المؤمنين ا أنه قال: 
إذاكنت تمم أن الفراق فرق الحياةٍ قريبٌ قريب 
ون المعدٌ جهازٌ الرحيل ليوم الرحيل مصيب مصيب 
وان ال ةة نيما لا بت علا هنا كنوت ممت م 
وأنت على ذاك لاترعوي فأمرك عىندي عا E‏ 1 
وكيف يصح ترك الاهتمام بالمحاسبة في حين أن وراءنا محاسبة عظيمة من 
قبل الله تعالئ, كما أخبرنا القرآن به في أكثر من مورد منها: 
o ١‏ ب 1 م فَلَا ُظلَمُنَفْسٌ شََئِئاًوَإن كَانَ مِثْقَالَ حَبَةٍ 
من َد ايتا بها وَكََى تا حَاسِبِينَ!؟) . 
۲يا بت إِنَّا إن نك مال ڪه ن خَرْدَلٍ فَتَكُنْ في صَخْرَةَ أذ فی السَّمَاوَاتٍ أو 


.۳ من بقيّة الصلوات المندوبة. الحديث‎ ٠١ الباب‎ ٠1١ / ۸ المصدر السابق‎ )١( 
.6 المصدر السابق: ص١17., الحديث‎ )۲( 

(۳) البحار 57/17/4. 

)٤(‏ السورة ١؟.‏ الانبياء, الآية: ل/اغ. 


في الأَرْضٍ يَأْتِ بها اللّهُإِنَ الله َطِيف خَبِيه» ١7‏ . 

ويحتمل أن تكون الآية الثانية بل ولعلّ الأولئ ‏ أيضاً ‏ مشيرة إلى بقاء 
الأعمال بتموّجاتها الهوائية, وتأثيراتها المادية. وتجرّؤها كمثقال حبّة من خردل, 
وتفرّقهاء وانتشارها في السماوات والأرض. وأنّ الله تعالئ ‏ يجمعها يوم 
القيامة. ويجسّمها أمام فاعلهاء فواسوأتاه على أعمالنا القبيحة. 

وهناك روايات واردة عن المعصومين ءاي في باب المحاسبةء وذلك من قبيل: 

١‏ ما عن الامام زين العابدين 4#8: «ابن آدم! إّك لا تزال بخير ما كان لك 
و اع ين تقد رونا كانت الا مرج هكوا كنان اولك يمارا 
والحؤن لك دار أبن أا الك ميت ووت وسوقوف بين يدي اناعد 
جوابل!؟. 

قوله: «وما كان الخوف لك شعارا والحزن لك دثارأ» قد فسّر الشعار والدثار 
في اللغة بمعنئ الثوب الداخلي والثوب الفوقاني؛ ولهذا يحتمل أن تكون الأصح 
النسخة التي وردت هكذا: «وما كان الخوف لك شعاراًء والحذر لك دثارأ() ؛ 
وذلك لأنّ الخوف أمر باطني, فيناسب تشبيهه بالشعار. والحذر أمر ظاهري, 
فيناسب تشبيهه بالدثار» في حين أن الخوف والحزن من هذه الناحية سيّان, 
فلا ری نكتةٌ في جعل الأول شعاراً والثاني دثاراً. 

؟-ما عن إبراهيم بن عمر اليمانيء عن أبي الحسن الماضي 4“ قال: «ليس 
a‏ ابقرا د دواع مكل ني 


.٠١ لقمان, الاية:‎ ,"١ ةروسلا)١(‎ 

(1) الوسائل 41/١7‏ الباب 13 من جهاد النفس. الحديث ”. 
(۳) البحار ۱۳۷/۷۸ نقلاً عن تحف العقول. 

(4) الظاهر : أن المقصود موسى بن جعفر ا 


البحث العملى لتزكية النفس /المحاسبة سوا حا اللا ار ا Ws sea ELS SS‏ 


العف اندو تات اليف" , 

٣‏ ما روي عن رسول الله ية: أنه قال لأبي ذرٌ: «يا أبا ذرٌ حاسب نفسك قبل 
أن تعاش دفاته أهون لخمابك عدا ورن لفك قبل أن ورن رجز لرن 
الأكبر يوم تعرض لا تخفى علئ الله خافية... يا أبا ذرّ لا يكون الرجل من المتّقين 
حتّئ يحاسب نفسه أشدّ من محاسبة الشريك لشريكه؛ فيعلم من أين مطعمه» ومن 
أين مشربه» ومن أين ملبسه» أمن حلال أم من حرام؟ يا أبا ذرٌ من لم يبال من أين 
اكتسب المال لم يبال الله من أين أدخله النار»"'. 

وقد ورد في هذا الحديث الأمر بعناوين ثلاثة: محاسبة النفس قبل أن تحاسّب, 
ووزن النفس قبل أن توزن, والتجهّز للعرض الأكبر الذي سوف يكون في الآخرة 
غل من ل تقر عله حافنة: 

وهذه العناوين الثلاثة وإن كانت مترابطة, ولكن الظاهر وجود فرق بينهاء فكان 
المقصود بالمحاسبة: محاسبة ما صدرت عن النفس من الأعمال؛ لكي يعرف الخير 
منها من الشرّ. والمقصود بالموازنة: الموازنة بين واقع ما وصلت إليه النفس من 
المستوى في هذا الحين» وما ينبغي أ ن تصل إليه TT‏ 
النتقص. aN eT‏ کو اال ا 
والموازنة من تدارك ما فات وإكمال النقائص. 

وال ين ن اال الى و ال واه وهو وة 
المحاسب والمحاسّب, فمن السهل أن يحاسب شخص شخصاأًء ولكن إذا اتحد 
المحاسب والمحاسب يصعب حصول المحاسبة؛ ولذا ترى أن من يوفّق من 
المؤمنين للمحاسبة قليلون. وهم من خلّص العباد. 


.١ الباب 11 من جهاد النفس. الحديث‎ 40/١7 الوسائل‎ )١( 
×۷ المصدر السابق: ص۸ الحديث‎ )۲( 


صحيح اتنا نقول: إن العقل يحاسب النفس. والعقل غير النفس» ولكنٌ الواقع: أن 
المغايرة بين العقل والنفس إن هي إلا امرا تحليليًا بحتاء اما بحسب الوجود 
الخارجي فالنفس في وحدتها كل القوئ, فواقع الأمر: أن النفس هي تحاسب 
نفسهاء فكيف يمكن ذلك؟! ١‏ 

وهذه المشكلة ليس لها إلا أحد حلين : 

الحلّ الأول : أن يستفاد من النفس فى حالة صحوها؛ لمحاسبة النفس بلحاظ 
غالة اا را ۰ 

وتوضيح ذلك: أن النفس لا تبتلى بالمعصية إلا نتيجة السبات والضعف أمام 
المغريات, وبعد ذلك قد تنتقل إلى شيء من الصحوة والعافية لأحد أسباب ثلائة: 

ذ-إنّه بعد أن ارتكبت ما دعت إليه الشهوة خمدت الشهوة بسبب إشباعهاء فهنا 
قد يأتي دور الصحو ولو نسبياً؛ لأجل خمود الشهوة, وكأنّ هذا هو المعنيٌ 
بالحديث المروي عن الصادقا: «قيل له: أيزني الزاني وهو مؤمن؟ فقال: لا إذا 
كان علئ بطنها سلب اللإيمان منهء فإذا قام د عليه...)(١,‏ 

عق ب الف ملسيو ا لناب لخر : كضعف المزاج صحيّاً أو الشيب» 
أو غير ذلك. فقد يوجب ذلك إدراك دور الصحو. 

؟-إِنّ المغريات التى ضعفت النفس أمامها قد تزول أو تخفٌّ, فقد يدرك النفس 
عند - دور الصحو ل هيا 

نَّ النفس قد تتقوّئ ببعض المقوّيات: من سماع وعظ واعظ, أو قراءة 

قرآنء أو التفكير بالعواقب, أو غير ذلك. 

ذأن عدن دل ند ابد عفنا ندر نانسا لفت واو يما تف له 
أن يغتنم ذلك فرصة لمحاسبة نفسه على ما صّدر عنها في وقت السبات والغفلة 


.١7 من النكاح المحرم» الحديث‎ ١ الباب‎ 5١١/7١ الوسائل‎ )١( 


البحث العملى لتزكية النفس / المحاسبة a‏ ا ا 


والطغيان كما ويجب عليه إيجاد أسباب الصحو بقدر الإمكان بالطرق المباحة 
حينما لم توجد بذاتها. 

والحلّ الثانى : ما يتعيّن الالتجاء إليه بالنسبة لمن عجز عن الاستفادة من الحل 
الأوّلء وهو: أن يعيّن شخصاً آخر لمراقبته ومحاسبته, كي يكون المحايب غير 
البنا قن حكن بض العننات سكا 

نم إن المحاسبة لا تختص بالعُصاة كي يتصوّر أنّ العُدول مستغنون عنها؛ وذلك 
لأنّ مراتب العرفان لا تنتهي» وعقاب العارفين على ذنوبهم العرفانية ريّما لا يقل 
فى إحساساتهم عن عقاب العاصين على معاصيهم. فالعارف الذي يُعاقب 
بحرمانه لذّة المناجاة مثلاً. أو حرمانه لبعض درجات تلك اللّذة قد يح بألم هذا 
العقاب أكثر من ألم العاصي باحتراقه بخوف النار, إذن فمهما يبلغ العارف في 
ات سارك التى لا تتتناهى المقامات الراقية لا يستغني عن محاسبة نفسه في 
جل اقل الات التو به أ دل و ابخان من اقات الى ادير ا قن 
واه كرجا يرادا العا سن ع الستامت ال e‏ وان رفظ رت إلى اة 
المار فن لأست د م اقهم ااا العرفانية التي تفوق على تألم 
العاصين من استحقاقهم للنار» فمثلاً لو كان الإعراض عن اللغو بشكل مطلق 
-الذي جعل في ظاهر الآية المباركة وصفاً للمؤمنين" _من الواجبات العرفانية 
لا الواجبات الفقهيّة. وافترضنا أنه غير ذي أهميّة قصوى ما دام هو غير واجب 
فقهيّاء فبالله عليك ألا تتذوّق شدّة الاحتراق والتألم إلى حدٌ لا يوصف على 
فرضية صدور هذا الذنب العرفاني ممّا ورد في دعاء أبي حمزة: «... أو لعلّك 
رأكن افا اناف ر ي كن كه لذ 
المتاجاة اشد عل الغارفين من حرقة ذكر اا العاصين فماذا تفهم من الفقرة 


."-١ راجع السورة ۲۳. المؤمنون. الآيات‎ )١( 


الواردة في دعاء أبي حمزة من قوله: 

« ... الهم إِنْي كلّما قلت قد تهيّأت وتعبّأت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك 
ألقيت علي هاما اذا آنا ضليت: وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت, ما لى كلّما قلت 
قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوّابين مجلسي» عرضت لي بليّة أزالت 
قدمي» وحالت بيني وبين خدمتك, سيّدي لعلّك عن بابك طر د تني» وعن خدمتك 
5-7 ا سسا بعتن فأقصيتني, أو لعلّك رأيتني فعضا ك 
فقليتني. أو لعلّك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني, ,لسرا حي عابر 
لنعمائك فحر متني, أو لعلّك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني, 3 لعلك رأيتنى 
في الغافلين فمن رحمتك آيستني, أو لعلّك رأيتني آلف ا 
وبينهم خليتني, أو لعلّك لم تحبٌ أن تسمع دعائي فباعدتني, أو لعلّك بجرمي 
وجريرتي کافيتني. أو لعلك بقلّة حيائي منك جازيتني...» ١!‏ ؟! 

هكذا نتعلّم من هذه الأدعية المباركة لغة محاسبة النفس الصادقة رغم وحدة 
العبير اناق دز رها عن الناضين ولدف صدورشاعق القن الغا فين و 
مستويات العرفان غير المتناهية, وفي كل مرتبة من المراتب تعطي هذه الكلمات 
المعنى المناسب لتلك المرتبة. وسلام الله علئ أهل بيت يكون كلامهم دون كلام 
الخالق وفوق كلام المخلوق. 

ولنختم حديثنا عن المحاسبة بالكلام حول ما قيل في تشخيص موقعيّة 
المحاسبة اا المرتبطة بها: من أنه لاإبد من المرابطة مع النفس أَوَلاً 
بالمشارطة. تُمّ بالمراقبة» ثم بالمحاسبة, ثَمّ بالمعاقبة ثم بالمجاهدة, ثم بالمعاتبة, 
وأصلها: هو المحاسبة. ولكنّ الحساب يكون بعد المشارطة والمراقبة» وتتبعه عند 


)١(‏ مفاتيح الجنان, دعاء أبي حمزة الثمالي. 


البحث العملى لتزكية النفس / المحاسبة دب ادل الوك ار وول شوو ات امل ا 


الخندان اة وسا 

ونحن لا نقبل من هذا الكلام فرضيّة الترتب بين المعاقبة والمعاتبة وكون الثانية 
متأخرة من الأولى رجن دبل :هما فى عرض واد ومد هذا الاما نكل 
بشكل مختصر عن هذه المراتب بالشكل الذي نراه صحيحاء وليس يطابق 
ازور تطابقاًكاملاً لما قاله الغزالي في شرح ذلك. فنقول: 

أولاً -المشارطة : 

فعمر الانسان رأس ماله الحقيقى يضعه الانسان أمانة بيد نفسه. ونفسه أمارة 
ارغ لتساك ها لات اتس بهذا اننال عليه أن اط 
كل يوم مرّة في الأقل أو كل يوم وليلة مرّتين: بأن يأخذ على نفسه في أُوّل النهار 
وفي أوّل الليل أن لا يتصرّف في رأس المال هذا إل في كذا وكذا من الأمور, فإنّ 
ساغات عمرة خزائن من الأموال والمجوهرات مودعة لديه من قبل الله تعالئ, 
وخسرانها يوجب الحسرات الشد يدة. 

وقد ورد في الحديث عن رسول الله «أَنْه يُفنتح للعبد يوم القيامة على كل 
يوم من أيّام عمره أربعة وعشرون خزانة عدد ساعات الليل والنهار. فخزانة 
يجدها ورو فيناله عند مشاهدتها من الفرح والسرور ما لو ورّع 
على أهل النار لأدهشهم عن الإحساس بألم النار. وهي: الساعة التي أطاع فيها 
ر له تت اعرا أخرئ قراها بطل مخ فرعم فال ند مسا هد امن 
الفزع والجزع ما لو قسّم على أهل الجنّة لنقّص عليهم نعيمهاء وهى: الساعة التي 
عضن فا نقح ر احرف برها ارغ الس اا بده جلاعا 
يسوؤه, وهي: الساعة التي نام فيها أو اشتغل فيها بشىء من مباحات الدنياء فيناله 
من الغبن والأسف على فواتها حك كا نيدان بعلأها حسنات ما 


.5737/14 والاإحياء‎ .١6١//8 راجع المحجة‎ )١( 


لا يوصف, ومن هذا قوله تعالئ: <... ذَلِكَ يَْمُ التَعَائْن 4" ». 

ثانياً المراقية : 

فمجرد المشارطة مع النفس لا تكفي؛ لأنّ النفس قد تخون الشرطء فلابدٌ من 
مراقبتها في حالتين: 

١-حالة‏ ما قبل العمل؛ كي يتأكّد من الدافع الذي دفعه إلى العمل؛ لأنّ النفس 
خداعة تخدع نفسهاء فقد يغفل الإنسان عن دافعه الحقيقي. أو إن الدافع يكون في 
الحقيقة مركّباً من الدافع الالهي وغيره» فيغفل عن الجزء الثاني. وينسب إلى نفسه 


الاخلاص. 
؟- وحالة العمل؛ كى يتأكد من صحته وعدم الانحراف فيه وعدم الانصراف 
عنه إن كان عملاً صالحاً. 


والمراقبة قد فشر بأحد تفسير ين: 


)١(‏ السورة 14 التغابن, الآية: 4. وأمّا الرواية فهي واردة في البحار ۷ / 5771, وتتّضح مما 
في ذيل هذه الرواية -من أن فتح الخزانة الثالثة الخالية يورث من الغبن والأسف ما لا يوصف - 
غدة امون نها 

وَل - فضيلة كببرة لشهر رمضان المبارك ناء علئ ما ورد في خطبة مرويّة عن رسول اله 
من قوله: «. .. أنفاسكم فيه تسبيح. ونومكم فيه عبادة. ..» فان هذا يعنى: أن الخزانة الثالثة الخالية 
لا توجد للمؤمن في شهر رمضان ؛إذ لا أقل من نوم أو تنقّس فيهاء افا خان عا هذا 
أحد معاني ما ورد في نفس تلك الخطبة: من أنّ شهر رمضان شهر ضيافة الله. راجع متن الخطبة 
في البحار: 107/957 ۳۵۸. 

ثانياً - أهمّية ترك اللغو الوارد في قوله تعالئ في سورة ۲۳ المؤمنون $... وَالْذين هُمْ عَن اللغو 
مُعرضون)» وفى سورة ۲۵١‏ الفرقان « ...وإ مَوُوا باللغُو مووا كِرَاماً». بناءً علئ شمولهما للغو 
المباح. إن ذلك يوجب فتح الخزانة الثالثة المورثة مال والأنق فالا رمف 

ثالثاً عظمة الكلام المرويّ عن الرسول بإ لأبي ذرٌ كما ورد في البحار ۷۷ / 87: «... يا أبا 
ذرٌ ليكن لك في كل شيء نيّة حتَّى في النوم والأكل...» فإنّ من فعل ذلك لم تُفتح له خزانة ثالثة. 


البحث العملى لتزكية النفس / المحاسبة ا اا 


الأول : مراقبة الإنسان نفسه سواءٌ قبل العمل أو حين العمل كما أشرنا إليه؛ كي لا 
يخطأً. 

والثانى : ملاحظة الرقيب» وهو: الله تعالئ, فإِنّه سبحانه وتعالئ يراقبنا في كل 
حال وقد قال الله تعالى: 

. دإ الله كَانَ عَلَيْكم رَقيباًه(‎ -١ 

۲ ألم يَعْلَم أن اللّه تىي . 

وعن رسول الب أنه قال لأبي ذرٌ: «... يا أبا ذرّ اعبد الله كأنّك تراه. فان كنت 
لا تراه فانّه يراك...»"'. 

وتقسّم هذه الملاحظة إلى درجتين : 

الأولى : مراقبة المقرّبينء وهي: مراقبة التعظيم والإجلال» وهي: أن يصير القلب 
مستغرقاً بملاحظة ذلك الجلال ومنكسراً تحت الهيبة» فلا يبقئ فيه متسع للالتفات 
إلى غيره. . 0 

والثانية : مراقبة وون من أصحاب اليمين. وهم: قوم غلب يقين اطَلاع الله 
على ظواهرهم وبواطنهم على قلوبهم. ولكن لم تدهشهم ملاحظة الجلال 
والجمال» بل بقيت قلوبهم على حد الاعتدال متسعة للتلفّت إلى الأحوال 
والأعمال. إلا أَنّها مع ممارسة الأعمال لا تخلو عن المراقبة فيهاء نعم غلب عليهم 
الحياء من الله تغالئ فلا يُقدمون ولا يحجمون إلا بعد التثبّت فيه. 

ويُعرف اختلاف الدرجتين بملاحظة المراقبين الاعتياديين من الادميين. 


(١)السورة‏ ٤ء‏ النساءء الآية: .١‏ 
(۲) السورة ١1‏ العلق, الآية: .١5‏ 
(۳) البحار ۷٤/۷۷‏ 


فإك في خلواتك قد تتعاطئ أعمالاً. ويدخل عليك ملك من الملوك أو كبير من 
الأكابر فيستغرقك العم يمت جرد كل ها اتفه لتحياء ةوا 
لايدخل عليك كبير من هذا النمط. بل يحضرك صبىّ أو إنسان عاديّ. فتعلم أن 
مطّلع عليك» فتستحي منه» فتحسن جلوسك وتراعي أحوالك لا عن إجلال 
وتعظيم بل عن حياء» فان مشاهدته وإن كانت لا تدهشك ولا تستغرقك. ولكنها 
تيقع الحباء مك 

فعلينا أن نراقب الله سبحانه وتعالئ في الأقلّ ‏ بقدر مراقبتنا للصغير أو 
للإنسان الاعتيادي. ونستحي منه -في الأقلّ -بقدر حيائنا من الصغير أو الانسان 
الاعتيادي: «فلو اطَلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته. ولو خفت تعجيل العقوبة 
لاجتنبته. لا لأنّك أهون الناظرين إلى وأخف المطّلعين علىٌ, بل لأنّك ياربٌ خير 
الساترين؛ وأحكم الحاكمين؛ واكرم الأكرمين. سار العيوب, عفار الذنوب» علام 
الغيوب» تستر الذنب بكرمك» وتؤخَّر العقوبة بحلمك...»'. 

وقد ورد في الخدذيت عن مولانا زين لفان هاتخا الت امراة 
ال د وقانيك آم القوين إلى الصف فألقت عليه ثوباًء فقال لها يوسف: ما 
هذا؟ فقالت: أستحى من الصنم أن يراناء فقال لها يوسف: أتستحيين من لا يسمع 
له را و بأكل و رتو عي انان علق اتان 
OES‏ 

وك غر عفن الاعات اله رار وجار ع تا نتقالت ا 
تستحي؟! فقال: ممن أستحي وما يرانا إل الكواكب» فقالت: وأين مكوكبها؟!»! '". 

)١(‏ مفاتيح الجنانء دعاء أبي حمزة الثمالي. 


(۲) البحار 551/511. 
(۳) المحجة 7/78 .١161‏ 


البحث العملى لتزكية النفس / المحاسبة ااال OS‏ 


ثالثاً -المحاسبة : 

وهذا ما ايكون آخر التها زو ا خر الئل كما كانت المستارطة اول النهار واوّل 
الليلء إن رأى الإنسان بعد محاسبة النفس أنّها قد عملت بالوظيفة شكر الله على 
ذلك واستزاد الله فى ذلك وإن رأى التقصير تاب وتدارك ما مضى. 

راكفا اتشات والتغافة» 

فيما لو تبيّن له تقصير النفس في أداء الوظيفة, فلو ظهر أَنّ النفس قد قصّرت 
فيما شرط عليها ينبغي للإنسان ن أن يوبّخها ويعاتبهاء وأن يؤدّبها ببعض العقوبات. 

وقد رُوي عن ليث بن أبي سليم قال: «سمعت رجلاً من الأنصار يقول: 

بينما رسول اله ل مطل بظل شجرة فى يوم شديد الحرٌ إذ جاء رجل يبرع 

ثيأبه, 7 جعل يتمرّغ في الرمضاء يكوي ظهره مرّة وبطنه مرّة وجبهته مرّةء 
وَنقول: عي دوقي نهاغتانه الم با سسعت بادوورسول ان E‏ 
ما يصنع» ثم إن الرجل لبس ثيابه, ثم أقبل فأوماً إليه النبئ ل بيده ودعاه» فقال له: 
تيدان قد رأ دق ت هنا ازات خا من اناس قمعم فنا كغ 

صنعت؟ فقال الرجل: حملني على ذلك مخافة الله وقلت لنفسي: يا نفس ذوقي 
فما عند الله أعظم ما صنعتٌ بكِ, فقال النبيّ يَيهُ: لقد خفت ريّك حقّ مخافته. وإِنّ 
زنك قافن يك أهن ا ا ا ا ری هر ارا 
صاحبكم حى يدعو لكم, فدنوا منه» فدعا لهم وقال: الله اجمع أمرنا على 
الهدئ, واجعل التقوئ زادناء والجنّة مابنا». 

وخامسا -المجاهدة : 

فبعد أن رأئ الانسان من نفسه التقصير ينبغى له أن يجاهد نفسه بتدارك ما فات 
وبالاستزادة فيما يأتي <َوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيتا لَتَهْدِيَتهُمْ سبلا وإ للَّه لَمَع 


.,5.١9-708/10/ المحجة‎ )١( 


المُخْسنية»17), 

وعن مصباح الشريعة عن الصادق ا: «طوبئ لعبد جاهد لله نفسه وهواه... ٠»‏ 

وفي الختام نشير إلى كلمة جليلة حول المشارطة والمراقبة والمحاسبة للسيّد 
الإمام الخمينئ 4" . وهي بتلخيص: أنه بإمكانك أن تلحظ يوماً واحداً 
وتشارط نفسك فى أوّله على عدم إرتكاب ما يخالف أوامر الله وتتّخذ قراراً 
EE‏ : أن ترك ما يخالف أوامر الله ليوم واحد أمر يسير 

ية. فيسهل العزم عليه ومشارطة النفس به. وعليك بالتجربة كي تراه سهلاً 

وو ار وو و و 
في آخر اليوم علئ ما حصل في ذلك اليوم, فإن كنت قد وفيت حقّاً بالشرط فاشكر 
الله على هذا التوفيق» وسيكون عمل الغد أيسر عليك من سابقه» فواظب على هذا 
العمل فترة. والمأمول أن يتحوّل ذلك إلى ملكة فيك بحيث يصبح هذا العمل 
بالنسبة لك سهلاً ويسيراً فى الغاية, وستحسق عندها باللدّة والأنس في طاعة الله 
وك ماه عدف اا م الله في أثناء الهار تهاون حول العمل 
بالشرط تستغفر الله وتعزم على الوفاء بكل شجاعة بالمشارطة غداً. 


(1)الشوزة 55 العنكوت: الأية: ةا 
(۲) المحجة 70/8 .١‏ 
(۳) الأربعون حديثاً: 1؟ - ۲۷. ذيل الحديث الأوّل. 


الفصل الثالث 
التفكر والتذكر 


قال الله تعالئ : (إِنَّ في خَلْقٍ السَمَاوَاتِ وَالآز ض وَاختلاف اليل وَالتَهَارٍ لا يَاتِ 
اولي الأَلتاب م الّذِينَ كرون الله َِاماَوَفُعُودَ وَعَلَىَ جُُويِهِم وَيَتَفَكَوُونَ في خَلْقٍ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رتا ا خَلدْتَ هذا بَاطِلاً ُيْحَاكَ قفتا عَذَابَ الثّار »* رَكَنَا ِلك من 
تُدْخِلِ الثَارَ فَقَدْ أَخْرَيْتَهُ وَمَا لِلظّالِمِينَ مِن أنصَارٍ * رَبَنَا إِنَنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يْتَادِىي 
للإيمان أَنْ آمِنُوا ربكم فَآمنّا رَبَنَا فَاغْفِرْ لَنَا دبا و فز عَنًا ياتتا وَتَوَ وَفَنَا مَعَ 
الأَبْرَارِ * رَبَنَا وَآتِنَا ما وَعَدنَنَا عَلَى رُسْلِكَ ولا تُخْرِنَا يَوْم الْقِيَامَةٍ ة إِنكَ لا تُخْلِتُ 
الْمِيِعَادَ * فَاسْتَجَابَ لَّهُمْ رَيه هم اي لا أَضيعْ حمل امِل شنكم طن ذَكرِ أذ اى تضم 
م بَعْض َال ينَ هَاجَرُوا وأغرجوا من دارهم وَأُودُوا في سَبِيلى وَقَا لوا ولوا 
اا هم مج هم وَلأَدِْلتَهُمْ جَنّاتِ تجري مِن تَخْتهَا الأَنْهارُ َوَاباً گن عِندِ الل 
الله َه حُْنْ اللاب 0# 

O‏ وقد قيل: إِنّ التذكر فوق التفكر؛ 
لان الف بكرن عند احتهات التلب رضنات النسن) فس الالسان البصير: 
المطلوبة, والتذكر يكون عند رفع الحجاب» وخلوص خلاصة الإنسانيّة من قشور 


صفات النفس, والرجوع إلى الفطرة الأولى: فيتذكر ما انطبع فيها في الأزل من 


التوحيد والمعارف بعد النسيان بسبب التليّس بغواشي النشأة, وقد يكون التذگر 
للمعاني التي حصلت بالتفكّر بعد نسيانها!'". 

وعلئ أبّة حال فالتفكر والتذكر أمران متفاعلان. وأحدهما يدعو إلى الآخر, 
فإن التفكر يورت التذكر لما نشية نيديب أغقيية النفس, كما أن التذكر يورت 
الانتباه. ومن ثم يدعو إلى مزيد من التفكير. 

والأمر بالتذكّر وارد في القرآن الكريم بكثرة كاثرة, كقوله تعالئ: <. ألم 
َعَم e 4 e‏ .ما کُم من دونه من وَلِيّ وَل سَفئعٍ أا 
قد رون4" , «فاذ كروي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لي وَل تَكْمْرُونِ4!؟) إلى غير ذلك 
من الاآبات. 

وكأنّ أحد أغصان التذكر المهمّة المأمور بها فى القرآن هو: تذكّر ما عَهِدَ إلينا 
a‏ نوا فرظا عالم الذرٌ نفس عالم الفطرة, أو 
عالماً أسبق به تكوّنت الفطرة الطاهرة. فان أغشية النفس أذهلتنا عن ذلك ولا 
yy‏ بمعنى: الرجوع إلى الفطرة والتفتيش عم فبها 
والحصول عليها. فقوله تعالئ مثلاً: <... أوَلَمْ تُعَمْْكم ما تد کُر فيه من َد كر ...4 

يعني: أن المقدار الذي تفضّلنا به عليكم من العمر كافي لوجدانكم لما هو الكامن 
في فطرتكم من التوحيد والمعارف. 

وقد رُنْبَ التذكر في القرآن تارة على الإنابة, اشرق على اللبء قال الله 
تعالئ: <... وَمَا يََدَ كر إلا من يبيب . وقوله تعالئ: «... إِنَّمَا يَتَدَكَّدُ أُولُوا 


و 


(۱) راجع شرح منازل السائرين لكمال الدين عبدالرزاق الكاشاني: 54. 
(۲) السورة 6”, فاطرء الاية: ۳۷. 

(۳) السورة ۳۲ السجدة. الاية: .٤‏ 

.٠١١ البقرة, الاية:‎ ١ السورة‎ )٤( 

(0) السورة ٠‏ غ. غافرء الاية: .٠١‏ 
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o 


١١»باتنألا‎ 

ما التفكّر فله أقسام كثيرة. منها ما يلي: فقد يكون تفكراً في آيات الله كما 
أشارت إليه الآيات التي بدأنا بها الحديث إن ِي خَلْقٍ السَمَارَاتِ وَالأَرْضٍ 
وَاختلاف الل وَالنَّهَار 55 چ ولي الألتاب * الَّذِينَ يَذْ كُدونَ الله قياماً وَفُعُوداً 
وَعَلَىَ جُنُوبهم وََتَفَكَرُونَ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأَوْضِ . ..» وهذا تفكر يبعث بمعرفة 
الله وبالتوحيد. وفي نفس الوقت يبعث بالتذكير بالوظائف وضرورة الطاعة 
والايمان والهرب من العذاب؛ ولهذا أعقبه الله سبحانه ا ... رَبَتا مَا خَلَفْتَ 
هذا بَاطِلاً سْبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النّارِ * رَبَنَا إنَكَ مَن تُدْخْلٍ اللَارَ كَقَدْ أَخْرَئتَهُ وَمَا 
ِلظَالِمِينَ مِن أنصَار » رَبتا إا سَمِعْنا مُنَادِياً تاي ليان أَنْ آمنُوا رك تا رَكَنَا 
اغفز آنا نتا َك علا ياتا وَتَوَقَامع ار ...4 وأخرئ يكون التفكّر في نعم 
الله وآلائه. وثالثةَ في كتاب الله أو في المناجاة والدعاء والصلاة, كما قال رسول 
لله فيما ورد في وصاياه لأبي ذرٌ: «... يا أبا ذرٌ ركعتان مقتصدتان في تفكّر 
خير من قيام ليلة والقلب ساو»(") ورابعة في النفس وحالاتها ومهالكها وأساليب 
غاا اا اة في العبّر المؤئّرة في‌النفس» كما ورد عن الحسن 
الصيقل قال: «سألت أبا عبدالله ا عمّا يروي الناس: أن تفكر ساعة خير من قيام 
ليلة. قلت: كيف يتفكر؟ قال: يمرٌ بالخربة أو بالدار فيقول: أين ساكنوك. أين 
بانوك, مالكِ لا تتكلمين»!" . 

ومن هذا النمط الكلام المروىّ عن إمامنا أمير المؤمنين2ة: «... واعلموا عباد 
لله ألكم وما أن فيد من هذه الذتيا على سيل من قد مظن فلكم تكن كان أطول 

. الرعد, الآية: 19., والسورة ۳۹ الزمر. الاية:‎ ٠١ السورة‎ )١( 


(۲) البحار ۷۷ / 87. 
(۳) تفسير البرهان .77١/١‏ 


نكم اعبار واعص دارا وا ااا ات امو اتی هنا يدف ووناخيه 
راكدة. وأجسادهم بالية. وديارهم خالية, وآثارهم عافية. فاستبدلوا بالقصور 
الف و التماوق العميّدة: السيخور والأحهانالستدة والقبور اللاطئة المُلحّدة 
التي قد بى بالخر ااا ت رثا ونا فنا ر وس کا 
مغترب بين أهل محلة موحشين. وأهل فراغ متشاغلين. لا يستأنسون بالأوطان, 
ولا يتواصلون تواصل الجيران على ما بينهم من قرب الجوار ودنوٌ الدار. وكيف 
يكون بينهم تزاور وقد طحنهم يَكَلْكَلِه البلئ. وأكلتهم الجنادل والتّرى ١»...‏ 

وقد روي أنه «سَيْلَ عيسى 9ه مَنْ أفضل الناس؟ قال: مَْ كان منطقه ذكراً 
وصمته فكراًء ونظره عبرة!"'. 

وعن الصادق ا قال: «كان أمير المؤمنين 99 يقول: نبّه بالتفكر قلبك, وجافِ 

عن الليل ساجداء وات الله ربّك»7" . 

وإِنْنى أخقم 56 فى هذا الفصل بذكر روايتين واردتين بشأن الآيات 
المباركات التى افتتحنا ا الفصل: 

الأول : 3 عن ابن عمرأ“' قال: «قلت لعائشة: أخبريني بأعجب مارأيت 
من رسول الله #۶؟ فبكت وأطالت, ثم قالت: كل أمره عجب» أتاني في ليلتي, 
فدخل في لحافي حبّئ ألصق جلده بجلدي» د م قال لي: يا عائشة هل لك أن تأذني 
لي الليلة في عبادة ربّي؟ فقلت: يا رسول الله إنّي لأأحبٌ قربك, ا 
أذنت لكَء فقام إلى قِرْبة من الماء في البيت, فتوضاً ولم يكثر من صبٌ الماءء ثم قام 


.۲۲٠ رقم الخطبة:‎ ٤۷1 ٤۷١٥ نهج البلاغة:‎ )١( 
.۳۳۱/۱ تفسير البرهان‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق. 

.١174- ١77/9 التفسير الكبير للرازي‎ )٤( 


البحث العملى لتزكية النفس / التفكر والتذكر EY‏ 


يصلّي, فقرأ من القرآن. وجعل يبكي., ثّمّ رفع يديه فجعل يبكي حٌى رأيت دموعه 
قد بت الأرض, فأتاه يلال يؤذنه بصلاة الغداة, فراه يبكي. فقال له: يا رسول الله 
أتبكى وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبكَ وما تأخّر؟! فقال: يا بلال أفلا أكون عبداً 
00 ْم قال: مالي لا أبكي وقد أنزل الله في هذه الليلة: إن ِي خَلْقِ السّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍِ ...¢ قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وروي: ويل لمن لاكها بين 
فكيه ولم يتأمل فيهأ». 

والثانية : ما روي عن حبّة العرني: قال: «بينا أنا ونوف نائمين في رحبة القصر إذ 
عن ار الو ا فى ت من اليل واا بده طلق التحائظ سي ارال وه 
يقول: «إِنَّ في خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ ...4 قال: تم جعل يقرأ هذه الآيات, ويمرٌ 
شبه الطائر عقلهء فقال لي: أراقد أنت ياحبّة أم رامق؟ قال: قلت: رامق, هذا أنت 
تعمل هذا العمل فكيف نحن؟ فأرخئ عينيه فبكى, ّم قال لي: يا حبّة إن لله موقفا. 
ولنا بين يديه موقفاً لا يخفئ عليه شيء من أعمالناء يا حبّة إن اله أقرب إل وإليك 
E E‏ ی قال: نه قال: أراقد 
أنت يا نوف؟ قال: قال: لا يا أمير المؤمنين ما أنا براقد, ولقد أطلت بكائي هذه 
الليلة, فقال: يا نوف إن طال بكاؤك في هذا الليل مخافة من اله تعالئ قرّت عيناك 


غدا بين يدى الله عد وا ةا ا 


.5"/4١ راحبلا)١(‎ 


الفصل الرابع 
الاعتصام والفرار 


قال الله تعالیٰ : و کیت قكُمُون انعم تُثلى عَلكُمْ يات الله فيكم وَسُولهُ صن 
تم بال قد مي إلى صراطٍ مستقيم » يابا ابن آمثوا قرا اله ع ثقاده 
وَل تَمُويُنَ ِل وََنثُم مُسْلِمُونَ * وَاعْتَصِمُوا بحل الله جمِيعاَوَلَاتََدَقُوا وَاذْكُرُوا ِعْمَتَ 
yT‏ ِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلََ شَفَا 
ior E‏ چ . 

وقال عر وجل : ظإل الَذِينَ تا وا وَأَصْلَحُوا وَاعْمَصَمُوا باللَهِ وَأَخْلصُوا دِيتهُمْلِلَه 
اوليك مع الْمُؤْمِنِينَ4!؟!. 

وقال عرّ من قائل : (ِوَاعْتَصِمُوا بالل هُوَ مول كم قَنِعُمَ الْمَْلَى وَنِعْمَ التصِير»! . 

وقال جل جلاله : اما الَّذِينَ آمنُوا الله وَاعْمَصَمُوا به فَسَمُذَخلَهُم فى رَحْمَةِ مله 
وَفَضْلٍ وَيَهدِيهم إِلَئِهِ صِرَاطاً ُسْتَقيماً !4 . 


وقال سبحانه وتعالئ : <ِقَفِدُوا إِلَى الله إن لَكُم هة نَذِيدُ يي( . 


.٠ء١-٠١١ السورة *, آل عمران, الآيات:‎ )١( 
.٠٤١ السورة ٤ء النساءء الآية:‎ )۲( 

(۴) السورة ۲۲ الحج» الآآية: ۷۸ 

.١ 7/6 السورة ؛. النساءء الاية:‎ )٤( 

(0) السورة .0١‏ الذاريات. الاية: .٠١‏ 


قد فسّر بعض الاعتصام باه والاعتصام بحبل الله الواردين في القرآن الكريم: 
أن الثانى هو: الاحتماء بطاعة الله. وهو اعتصام عامّة الناس. والأوّل هو: 
الانقطاع إلى الله عن كل موهوم, وذلك إِمّا بمعنى الاعراض عمّا عداه. والتمسّك به 
وحده» وهو اعتصام الخاصّة, أو بمعنى الاتصال الذي يعنى الوصول إلى شهود 
الحقّ تفريدأء وهو اعتصام خاصّة الخاصّة١١).‏ ۰ 

أقول: الاعتصام معناه: الدخول في عصمته وحصنه» والاحتماء به علئ اختلاف 
درجات ذلك باختلاف درجات عرفان العبد. 

وتعابير القرآن اتّفقت على الاعتصام بالل أمّا الاعتصام بحبل الله فلم يرد إلا 
في مورد واحد. والظاهر أن سبب الفرق هو: أن المقصود في باقي الموارد في 
القرآن كان هو بيان أنّ الحصن الوحيد الواقي من جميع الأخطار هو الله تعايئ. 
فلابدٌ من الاعتصام بعصمته بالشهادة. المخلصة بالوحدانية. وفى خصوص المورد 
الذي عُبّر بالاعتصام بحبل الله كان الكلام عن توحيد الصف وعدم التفرّق» فناسب 
التعبير بالحبل الذى هو عقد يوحّد المفر 5 المختلفة. وإشراب الاعتصام معنئ 
التمسك. فالمعنى -والله العالم ‏ تمسّكوا بحبل الله» وتوحدوا بذلك ولا تفرّقوا. 
وقد فشر حبل الله فى أكثر رواياتنا بعلي بن أبى طالب ا أو بالأئمّة 
المعصومين نو(" . ١ ١ ١‏ 

ومن الروايات الطريفة الواردة بشأن الاعتصام بالله ما ورد عن عبدالله ابن 
سنان بسند صحيح» عن أبي عبدامه لا قال: «أيّما عبد أقبل قبّل ما يحب الله 
عرّوجل أقبل الله قل ما يحبّء ومَنْ اعتصم بالله عصمه الله ومَنْ أقبل الله قبل 

)١(‏ منازل السائرين باب الاعتصام, وهوالباب السابع من البدايات. ويُحتمل في عبارته أن 


يكون المقصود ماهو من خرافات العرفان الكاذب فراجع. 
(۲) راجع تفسير البرهان ۳۰۵/۱ ۳۰۷. 


البحث العملى ( لتزكية النفس / الاعتصام والفرار eê‏ هذاه ماف له عا YAO Dea‏ 


وعصمه لم يبال لو سقطت السماء على الأرضء أو كانت نازلة نزلت على أهل 
الأرض فشملتهم بليّة. كان في حزب الله بالتقوى من كل بليّة, أليس الله يقول: <إنَّ 
الْمتَّقِينَ فى مَقَام أمين»»(١).‏ 

وأمّا الفر ار إلى لله فهو قريب المعنى من الاعتصام بالل إلا أنّ الاعتصام 
يشتمل علئ التركيز على الجانب الإيجابي. وهو: الالتجاء إلى الله. والفرار يشتمل 
على التركيز على الجانب السلبى» وهو: الهروب ممّا يخاف منه. 

وعلئ أيّة حال» فالاعتصام بالل والفرار إليه ممّا لابدٌ منه في تزكية النفس؛ إذ لا 
حول ولا قوّة إلا به: <... ولو َضْلُ الله علَيَكُمْ وَرَحْمَّهُ ما كى مِنكُم من أَحَدٍ 
أبداً...»(". 


ء٤٤ في السورة‎ ۵١ والاية:‎ .١ من جهاد النفس, الحديث‎ ٠١ الباب‎ ۲٠٠/٠١ الوسائل‎ )١( 
الدخان.‎ 
.؟١ النور, الآية:‎ ۲٤ السورة‎ )۲( 


الفصل الخامس 
الرياضة ومجاهدة النفس 


- 


قال الله تعالئ: (ِوَأَمًا من خَافَ مَقَامَ رَبهِ وَنَهَى التَفْسَ عَنٍ الْهَوَى « فَإِنَ الْجَنّهَ هي 


وى . 
وقال عر من قائل: «وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينًا لَنَهْدِيَنَهُْ سلتا وَإنَّ اللَّهَ لََعَ 
الْمُحْسِنِينَ4!". 


لاشك في أنّ النفس أمّارة بالسوء. وميّالة للكسلء والدّعة, ومحبّة للتحرّر من 
قيود الدين َل يُرِيدٌ الإنْسَانُ لِيَفْجرَ أَمَامَهُ»4() إذن لا يمكن حبسها على سبيل 
الخير والإصلاح الابترويظها ومجاهدتها. 

وأيضا عو رات القن آنا تخادع نفسهاء وتغطي الحقيقة. وتجعل الإنسان 
غافلاً عن معايبه, فلابدٌ من رياضة النفس ومجاهدتها في كشف المعايبء كما لابد 
من الرياضة في رفعها وتصفية النفس منها. 

وقد د کر 5 أنّ هناك طرقاً أربعة لكشف معايب النفس ينبغي سلوك 


.4١- ٤١ النازعات. الايتان:‎ ۷٩ ةروسلا)١(‎ 

(۲) السورة 19, العنكبوت. الاية: 19. 

(۳) السورة ۷١‏ القيامة, الاية: 6. 

)٤(‏ راجع المحجة ١١54 -١١7/0‏ نقلاً عن كتاب الاحياء. 


بعضها؛ لكشف تلك العيوب لغير من كملت بصيرته» فإنّ الله تعالئ -إذا أراد بعبد 
خيراً بصّره بعيوب نفسه» فمن كملت بصيرته لم تخْفَ عليه عيوبه» وإذا عرف 
العيوب أمكنه العلاج. ولكنّ أكثر الخلق جاهلون بعيوب أنفسهم. يرى أحدهم 
القذى في عين أخيه, ولا يرى الجذع في عين نفسه» فمن أراد أن يقف علئ عيوب 
نفسه فله أربع طرق: 

الأول: أن يجلس بين يدي بصير بعيوب النفس. مطلع على خفايا الآفات, فارغ 
عن هد نب فة كمه علئ نفسه» ويتّبع إشاراته في مجاهدته. ومَنْ وجد ذلك 
فقد وجد الطبيب, فليلازمهء فهو الذي يخلّصه من مرضه. وينجيه من الهلاك. إلا أن 
هذا قد عر فى هذا الزمان وجوده. 

والثاني : أن يطلب صديقاً صدوقا بصيراً متديناء قيتصبه رقيباً على نفسه؛ ليراقب 
أحواله وأفعاله, فما يكرهه من أخلاقه وأفعاله وعيوبه الباطنة والظاهرة ينيّهه عليه 
حيث قد تغفل النفس عن عيوب نفسه ولكن تلتفت إلى عيوب غيره» فإن كنت 
أغفل أنا عن عيوب نفسي كان بإمكاني أن أستعين في كشفها بغيري من صديق 
صدوق متديّن بصيرء فهكذا كان يفعل الأكابر. وكان بعضهم يقول: رحم الله من 
أهدئ إِلِيَ عيوبي. وكل مَْ كان أوفر عقلا وأعلئ منصباًكان أقلّ إعجاباً وأعظم 
ااا ا ` 

إلا أنّ هذا -أيضاً قد قل وعرّء فإنّ الصديق قد يكون حسوداء أو صاحب 
غرض؛ أو يكون صديقا حمّاء ولكنّه يداهنك بإخفاء عيبكَ عليك!١',‏ وقل الصديق 
الذي يترك المداهنة فيخبر بالعيب. 


وقد كانت شهوة ذوي الدين أنّ نيهوا على عيوبهم بنصيحة غيرهم. وإذا ينا 


)١(‏ وقد يكون حبّه لك مانعاً عن التفاته إلى عيبك كما قيل: 
وعين الرضا عن كلّ عيب كليلة ولكنّ عين السخط تبدي المساويا 


البحث العملى لتزكية النفس / الرياضة ومجاهدة النفس A۹ ....... e‏ 


يكون أبغض الخلق إلينا من ينصحناء ويعرّفنا عيوبناء ويكاد يكون هذا مفصحاً عن 
عفن الاينان: 

والثالث : أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من لسان أعدائه. فإنٌّ عين السخط تبدي 
المساوي. ولعل انتفاع الإنسان بعدوٌ مشاحن يذكر عيوبه أكثر من انتفاعه بصديق 
مداهن يثنى عليه. ويمدحه. ويخفي عنه عیوبهء إلا 3 الطبع مجبول على تكذ يب 
العدوّ. وحمل ما يقوله على الحسد. ولكنّ البصير لا يخلو من الانتفاع بقول 
اعدائه» فان مساويه لابدٌّ وأنّ تنتشر على ألسنتهم. 

الرابع : أن يخالط الناس» فكلّ ما يراه مذموماً فيما بين الخلق يطالب نفسه 
بترکه» وما يراه محموداً يطالب نفسه به؛ لان الإنسان يعمئ عن رؤية عيوب نفسه. 
ولكنّه يرى عيوب غيره؛ إذن فبإمكانه أن يعرف أوّلاً عيوب الآخرين» تم يسري 
الأمر إلى نفسه عن طريق المقايسة, فيتفقّد نفسه. ويطهّرها من كل ما يذمه من 
غيره. كما ويحاول ارتداء ما يراه محموداً من غيره. وناهيك بهذا تأديباً فلو ترك 
الا کم ماك ودين فدرم تاكن انه اهن مها وبق 
من التصرف في الألفاظ. 

وأا زوايات مجاهدة النفس قنقتضر عل ذكر مها نرو نهان كثات 
الوسائل ١7‏ : 

١-«إن‏ النبيَيَيهُ بعث سريّة. فلمًا رجعوا قال: مرحباً بقوم قضوا الجهاد 
الأصغر. وبقي عليهم الجهاد الأكبرء فقيل: يا رسول الله ما الجهاد الأكبر؟ قال: 
جهاد النفس». 

؟- عن الصادقنِْةِ: «احمل نفسك لنفسك, فإن لم تفعل لم يحملك غيرك». 

۳ عن الصادق لذ قال لرجل: «إنك قد جُعلت طبيب نفسك. وييّن لك الداءء 


(١)الوسائل‏ 6١/71١177-1.ء‏ الباب ١‏ من جهاد النفس. الأحاديث ١و؟و”*و4و5او6.‏ 


وعرفت آية الصحّة. ودللت على الدواء. فانظر كيف قيامك على نفسك». 

4- عن الصادق## قال لرجل: «اجعل قلبك قريناً برا وولداً واصلاً. واجعل 
علمك والداً تتّبعه. واجعل نفسك عدوا تجاهده. واجعل مالك عارية تردّها». 

عن الصادق نظ : «مَنْ لم يكن له واعظ من قلبه وزاجر من نفسه ولم يكن له 
قرين مرشد استمکن عدوّه من عنقه». 

5- عن الصادقلية : «مَنْ ملك نفسه إذا رغب. وإذا رهب, وإذا اشتهئ. وإذا 


غضب» وإذا رضى» حرم الله حسده على النار». 


الفصل السادس 
السسماع 


ذكر بعض أهل العرفان الكاذب المنحرف عن خط أهل البسيت:86 أنّ من 
بدايات السلوك إلى الله الالتزام الهادف بالسّماع؛ لأنّ السّماع وهو الغناء ‏ يحدو 
كل أحد إلى مقصده, فيو تر فى نفس السالك إلى الله -أيضاً -فى حدوه إلى مقصده 


الخاص ب . 


ومن المضحك استشهاده""' لذلك بقوله تعالئ: «لؤ عَلم الله فِيهم خَيراً 
لأستمقة ...۾" : 

في حين أله لا علاقة للسماع بمعنى الغناء بسماع الخير والهداية, إلا توهّمه 
الذي ذكرناه آنفاء وحتّئ لو غضضنا النظر عمّا هو ثابت فى فقه أهل البيت 4ل من 
حرمة الغناء نقول: 1 

إن الماع يحرّك في النفس الهواجس الكامنة تحريكاً لهويّاً؛ وليس السالك 
إلى الله مفنياً ومُنهيا لتلك الهواجس. وغاية ما يفترض بشأنه سيطرته عليها 


)١(‏ راجع منازل السائرين باب السّماع. وهو الباب العاشر من البدايات. وشرحه لكمال 
الدين عبدالرزاق الكاشاني: 44. 

(۲) راجع منازل السائرين باب السّماع. وهو الباب العاشر من البدايات. وشرحه لكمال 
الدين عبدالرزاق الكاشاني: 44. 

(؟) السورة ۸. الأنفال, الآية: 77. 


لار ها كاثار تخت الرماد.والساع كا وة أخرى: رساك اة 
إلى الشيطان لا إلى الله. 

إلا أن الذي ينحرف عن خط أهل البيت 4# لا نتوقع منه أكثر من هذا الفهم 
<... ومن لم يَجْعَلٍ الل له ورا قَمَالَهُ ِن نوري . 

ويقول السيّد الامام الخمين -رضوان الله عليه _نقلاً عن أستاذ له: إنّ أكثر ما 
يسيّب فقد الإنسان العزم والارادة هو استماع الغناء!" . 


(١)السورة ٠٤‏ النور, الآية: .٤١‏ 
(۲) كتاب (الأربعون حديثاً) فى ذيل الحديث الأوّل: 16. 


الفصل السايع 
الحزن 


ومن هنا إلى تسعة فصول أي: إلى الفصل الخامس عشر سيت بقسم الأبواب, 
في مقابل ما مضئ المسمّئ بقسم البدايات بدعوى أن البدايات كانت لعامّة الناس, 
وهم أهل الظاهر الذين لم يتجاوزوا إلى الباطن, واشتغلوا برفع الموانع وقطع 
العلائق وعندئذٍ انفتحت عليهم أبواب الباطن, فدخلوهاء وهى انفعالات وآثار من 
اراق 1 

قال الله تعالئ: ولا عَلَى الَّذِينَ 


٤‏ ٍ- ده كم وهر اء و ء. ره ر 
إذا ما اتؤك لتخملهم قلت لا اجد مَا اخملكم عَليْهِ 
0 2 "2 

2 7 0 


ولوا وَأَعْئُِهُمْ تَفِيضٌ مِن الدع حَرَناً ألا يَجدُوا ما يُنَفِقُونَ؟4!' . 

ل بخان وول م ا 2 المازقة إن مى ا الأنضا رمهاووازلن 
الرسو لوي وطلبوا منه تمكينهم مما يمكنهم من الاشتراك في الجهاد. فاعتذر 
منهم رسول اله بعدم وجدانه لذلك, فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع» فنزلت 
هذه الآية بشأنهم. وعُرٍ فوا بعد ذلك باسم البكائين7" . 

الحزن قد يكون بمعنئ التوجَّع على ما فات ممّا يقبل التدارك بمثل القضاء أو 

.41 راجع شرح منازل السائرين لكمال الدين عبدالرزاق الكاشاني:‎ )١( 


(۲) السورة ١‏ التوبة, الاية: ۲ 
)۳( راجع تفسير «نمونه» 8 A‘‏ 


التوبة أو نحو ذلك. وأخرى يكون بمعنئ التأشف على الممتنع كما في مورد الآآية 
المباركة. 

وعلئ أىّ حال فهو آية الإيمان, وعلامة الشوق إلى الخير وإلئ الله سبحانه 
وتعالئ. ويسبّب دفع الإنسان _دائماً ‏ إلى جهة الكمال. ومن فوائده في موارد 
إمكان التدارك البعث إلى التدارك. ومن فوائده ‏ أيضا _دفع السرور الزائد الذي 
يميت القلب» ويبعث إلى التميّع وعدم المبالاة في أقلّ تقدير. ويسبّب الأشر 
والبطر. وذلك من المهلكات. 

وعن مولانا أمير المؤمنين ا : في الخطبة المعروفة بخطبة همام أو خطبة 
المتقين التي أوردها سلام الله عليه في ذكر أوصاف المتّقين: «... قلوبهم محزونة. 
وشرورهم مأمونة, وأجسادهم نحيفة, وحاجاتهم خفيفة, وأنفسهم عفيفة, صبروا 
أثاماً قصيرة اعت راحةطو يلق تجارة مررحة برها .ر أرادتهم الذتا 
فلم يريدوهاء وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها. أَمّا الليل فصافون أقدامهم, تالين 
لأجزاء القرآن يرتلونه تر تيلاء يحرّنون به انهه ويستثيرون به دواء 
دائهم...»(١.‏ 

ولا يخفئ أن الحزن بالمعنئ الذي يشل الإنسان عن العمل الاجتماعي. وعن 
الانشراح مع إخوانه المؤمنين» ويوجب انقباضه عن الناس. وانقياض الناس عنهء 
إنْما يناسب أهل العرفان الكاذب. أمّا العارف الصحيح فحزنه يكون كامنا في قله 
يمنعه عن الأشر والبطر والبطالةء ولكنٌ بشره في وجهه. محبّب إلى الناسء. 
وجلاب لعواطف القلوب» ومهتمٌ بقضاء حوائج المؤمنين الخاصّة, 

وبهموم المسلمين والاسلام العامّة. 

وعن مولانا أمير المؤمنين2! أنه قال: «المؤمن بشره في وجهه. وحزنه في 


.191 : رقم الخطبة‎ ٠ نهج البلاغة:‎ )١( 


البحث العملى لتزكية النفس / الحزن لم ا ا OO‏ 


قلبه» أوسع شيء صدراًء وأذلٌ شيء نفساً يكره الرفعة, ويشناً الشمعة, طويل غمّه. 
بعيد همّه. كثير صمته, مشغول وقته. شكور. صبور, مغمور بفكرته. ضنين بخلته, 
سهل الخليقة. لِيّن العريكة, نفسه أصلب من الصلد, وهو أَذلَ من العبد»7١‏ . 

قوله #: «المؤمن بشره في وجهه. وحزنه في قلبه» إن هاتين الصفتين تكاسر 
إحداهما الأخرى؛ وترفع الآثار السّتة عنها. فان الحزن وحده يؤدّي إلى 
الانكماش عن المجتمع وعن الأعمال الاجتماعيّة كما أن البشر لو كان وحده 
يودي إلى البطالة والبطر. ولكن متى ما اجتمع الحزن الإلهي في القلب مع البشر 
المأمور به المؤمن أمام الناس» يتم الاعتدال. وتكون كل من الصفتين كمالاً 
مخفا ناف له ول ىة وة ودناو ا غ 

قوله##: «أوسع شيء صدراً وأذلٌ شيء نفسأ» حينما يصبح الإنسان واسع 
الصدر وسعة الصدر آلة الرئاسة قد يأخذه الغرور بسبب نجاحه في الأمور 
وقدرته علئ حل المشاكل بسعة الصدر. ولكن يعالج ذلك وصفَةٌ الآخرء وهو: أنه 
«أذل شيء نفسأ» فهو دائماً يلحظ نقائص نفسه. ويُِذْلٌ نفسّه أمام قلبه ويؤْنّبها 
على أخطائهاء وهذا يمنع عن بروز تلك الحالء ويؤدّي إلى الاعتدال المطلوب. 

قوله##: «ضنين بخلته» يُحتمّل في كلمة (الخلّة) فتح الخاء وضمها" فعلى 
الفتح تكون بمعنى الفقر والحاجة, ويكون المعنى: أن المؤمن يبخل بعرض حاجته 
على الناس» فلا يمدّ يد الحاجة إليهم. وعلئ الضمّ يكون معناها: من الاخلاص 
والصداقة.وعلئ هذا المعنى فسّره ابن أبي الحديد بمعنئ كونه قليل المخالطة 
والتوقّر على القزلة. 

اقول : إِنّ هذا شأن العرفان الكاذب. بل الأولئ أن يكون المقصود على هذا 


٣۳۲ رقم الحكمة:‎ ۷۲٤ نهج البلاغة:‎ )١( 
10/0 راجع مجمع البحرين‎ (3) 


المعنى هو: الاحتفاظ بِالخُلّة أي: الصداقة أو الاصدقاءء, بمعنى أنه يكون وفيّاً 
للذين اتخذهم أخلاء في الله حافظاً لهم للغيب بما حفظ الله باذلاً لهم النصح 
الل 

قوله ا: «نفسه أصلب من الصلد. وهو أذل من العبد» وهاتان الصفتان أيضاً 
شل إعداهما الأخرئ, فان الفلادة والضلاية وإن كان شد يها السعاعة فى 
ذات الله والمقاومة للحقّ وضدٌ الباطل. ولكن قد توجب هذه الحالة -والتى ِ 
نوع افكماد علن القن بالارور و الکن واک ينا كان اها ستمنا بان 
نفسه أذل عنده من العبد تكون الصفتان نافعتين وكمالاً عظيما للنفس. هكذا كان 
الأئة لإ يربّون العارفين بالله الحقيقيين. ويدرّبونهم على أن يكونوا رُهباناً 
بالليل أسداً بالتهار. 

والحزن الشديد يكون من مَظاهره البكاء. وكذلك الخوف الذي سنبحثه في 
المستقبل إن شاء الله. 

والروايات المادحة للبكاء من خشية الله أو من الحزن كثيرة أسجل لك هنا 
بعضها من كتاب الوسائل: 

١‏ عن الصادق طا عن آبائه. عن النبيَّيي في حديث المناهي: قال: «ومَنْ 
ذرفت عيناه من خشية اله كان له بكل قطرة قطرت من دموعه قصرٌ في الجنّة, 
ملل بالدرٌ والجوهر. فيه ما لا عين رأت, ولا 5 سمعت. ولا خطر علئ قلب 


سمعت» ولا خطر على قلب بشرء كيف رتب على مجرّد قطرة من الدمع؟! ولكن 
يزول هذا الاستغراب إذا التفتنا إلى أمرين: 


.١ من جهاد النفس, الحديث‎ ١6 الباب‎ 577/١6 الوسائل‎ )١( 


البحث العملى لتزكية النفس / الحزن اي و ا 


الأول : ما يكشف عنه البكاء, إِنْ البكاء يكشف عن التحوّل العظيم في نفس 
الباكى. والتفاعل الكامل مع الله سبحانه وتعالئ ومع أوامره ونواهيه. وتجلى 
غد جنال تفن ف معدو لبود هنا كن اکا اھا افا عن 
مستوىٌ عالٍ من الندم على المعاصي. وموجباً لغفران الذنوب كما ورد في 
0000 

عن الحسن العسكري ا عن آبائه ل عن الصادق لية: «إنّ الرجل ليكون 

بينه وبين الجنّة أكثر مما بين الثرئ إلى العرش؛ لكثرة ذنوبه» فما هو إلا أن يبكي 
من خشية الله -عرٌ وجل ندماً عليها حى يصير بينه وبينها أقرب من جفنه إلى 
ا ذا 

وطبعاً هذا لا ينفي سائر شرائط التوبةء بل كألّه.ينظر إلى أن البكاء لو كان بكاءً 
مرتبطاً بالندم ارتباطاً حقيقيَاً فهو يلازم تحقيق باقي شرائط التوبة. 

والثاني : ما يترتّب على البكاء من الاقتراب العاطفي الكبير من الله جلت 
عظمته, وخَّرق حُجُبٍ النفس مما يؤدّي إلى تركز التفاعل مع الله في النفس أكثر 
من ذي قبل؛ ولذا ينبغي للباكي أن يغتنم فرصة تلك الحالة الذهبيّة التي حصلت له 
في تهذيب نفسه وتزكيتها؛ فإنّ هذه الفرصة لا تحصل فى أىّ وقت شاء الشخص. 

وجميع الروايات الواردة ا أو الشعور بعظمته 
والاندهاش أمامه تحمل على هذين التفسيرين اللّذِيْن عرفتهما وذلك من قبيل: 

*- ما ورد عن الصادقنة: قال: «ما من شيء إلا وله كيل ووزن. إلا الدموع؛ 
فإنّ القطرة يُطفئُ بحاراً من نار فإذا اغرورقت العين بمائها لم يرهق وجهه قتر ولا 
ذلة. فإذا فاضت حرّمها الله علئ النار. ولو أن باكياً بكى في م لرحموا»!؟! . 


.٠١ الحديث‎ ,177- ۲۲٢ المصدر السابق: ص‎ )١( 
.١١ المصدر السابق: ص ۲۲۷. الحديث‎ )۲( 


{ عن الرضالة في حديث صحيح السند قال: «كان فيما ناجئ الله به 
موسى ا أنه ما تقرّب إِليّ المتقربون بمثل البكاء من خشيتي» وما تعبّد لي 
المتعبّدون بمثل الورع عن محارمي» ولا تزيّن لي المتزيّنون بمثل الزهد في الدنيا 
عْمَا بهم الغنئ عنه. فقال موسى: يا أكرم الأكرمين: فما أثبتهم على ذلك؟ فقال: يا 
موسئ أمّا المتقرّبون لي بالبكاء من خشيتي فهم في الرفيق الأعلئ لا يشاركهم فيه 
أحد. وأمًا المتعبّدون لي بالورع عن محارمي فإني فش الناس عن أعمالهم, ولا 
أتشهم. حيا؟ منهم, وأا المتزيّنون لي بالزهد في الدنيا فإِني أبيحهم الجمّة 
بحذافيرها يتبوّؤون منها حيث يشاؤون»!١!.‏ 

هذاء والبكاء ليس نتيجة الحزن أو الخوف فحسب. بل يكون نتيجة لبعض 
الصفات والحالات الأخرى -أيضاً -التي سيأتي الحديث عنها إن شاء الله ومنها 
الخشوع كما جاءت الإشارة إلى ذلك في ثنايا كلامناء قال الله تعالئ: «فُل آمِنُوا به 
أو 5 يترا إن الذِينَ ئر الم ين قبل د بن لبو يوون لِلأَذْقَانِ مدا ۾ 
وَيَقُولُونَ سُبِْحَانَ رَبَنَا إن كانَ وَعْدُ ربا مَفْمُولاً © وَيَخِوُونَ ِلأذْقَانِ َبْكونَ وَيَزِيدُهُمْ 
رعا . 

وقال الله سبحانه أيضا: «أولية الذين ألم اله 17 عَلَيْهم مّنَ اتن مِن رة آَم 
َم حَمَلْنَا مع نُوح وَين رة إإراجيم وإِسْرَالِيلَ ومن هَدَيْنَاوَاجمبَِا ذا تى 
َيه آيَات اللإخلن وا شبكدا وكياه 0 

وقد ظهرت من نایا بحثنا فائدتان تربويّتان هامّتان تترتبان علئ البكاء من 

خشية الله. أو من الحزن على ما فات, أو نحو ذلك ممّا يدعو إلى البكاء في الله 

.4 المصدر السابق: ص7 !, الحديث‎ )١( 


(۲) السورة ۱۷ . الاسراء, الآيات: ۱۰۷ .٠١١‏ 
(۳) السورة ١1ء‏ مريم» الآية: 0۸. 


البحث العملى لتزكية النفس / الحزن خا ا ا ا 
سبحانه وتعالئ. وهما فى غاية الأهميّة القصوى: 

الأولى : أن حالة البكاء هى من أقرب الحالات إلى الله سبحانه وتعالئ, وأشدّها 
تفاعلاً مع الله عر وجل, اتتادا عاطفا النذ ا 

والثانية : أن هذه الحالة يمكن استثمارها في سبيل تربية النفس وتزكيتها 
وتنميتهاء وذلك عن طريق أن يفرض الشخص على نفسه في تلك الحالة ما يشاء 
من ترك المذموم من الخصال أو الأفعال, أو الالتزام بالممدوح من الخصال أو 
الأفعال. فإنّ النفس تقبل منه هذا التحميل في تلكا السناعة التي بهي بناعة لصفا 
وساعة الانفتاح على العالم العلوي, في حين أنه لو أراد الانسان أن يأخذ على 

نفسه التزاماً من هذا القبيل في ساعة أخرى ربّما لا تُعطيه نفسه ذلك ولا تطاوعه. 
وهي أطوع لك في إعطاء التز ام كهذا في ساعة البكاء. 

ولكننا يجب أن ننبّه أخيراً إلى بعض الآفات التي قد 7 تتر تب علئ البكاء؛ كي 
يلتفت إليها سالك الطريق ويحترز منهاء وطبعاً إن هذه الآفات لو ترئّبت على 
البكاء فهي نتيجة ضعف نفس الباكي, وإلا فليس من المفروض أن يترتّب على 
البكاء 3 الله أو من ل اذ ما إلى ذلك غير الخير والسعادة. وتلك 
الآفات ما يلي: 

-١‏ هناك آفة لا تختصٌ بالبكاء. بل كثيراً ما تعرض على باقي العبادات 
والطاعات أيضاً وهي: آفة اجب وحالة الزهو والكبرياء والتبختر وما إلى ذلك. 
وذلك من أعظم الذنوب. والنفس نتيجة ضعفها قد تبتلي بهذه الحالة عقيب طاعاتها 
وعباداتهاء فلابدٌ من الالتفات إلى هذه الآفة والتجنّب عنهاء وذلك بالتفات النفس 
ضمن ماهي عليه من كمال نتيجة طاعتها إلى ما لها من نقائص لا تنتهى مهما بلغت 
من ترف الال ما ععلت طلس كيال ا مله عله تفل ال 
ورحمته وبحوله وقوّته. ولیس قد بلغت ما بلغت من تلقاء نفسها. قال الله تعالى: 


° وهاه ها هاه هاو هن ههه ههه وفوا هه هو همه واه وه و وه ووه ٠‏ ههه ووو وه من ووه مو ول و لا نه تزكية النفس 


<... وَلَْلَا فَضْلُ اللَهِ عَلَّْكُم وَرَحْمَُهُ ما رَكَئ مِنكُم ُن أَحَد أبَدا ١١»...‏ . 

وقد ورد في حديث صحيح السند عن الحذّاء. عن أبي جعفر الباقرلهة قال: 
«قال رسول اللهيَيُ: قال الله عر وجل: لا يتّكل العاملون علئ أعمالهم التي 
يعملون بها لثوابي فإنّهم لو اجتهدوا وأتغبوا أنفسهم أعمارهم" في عبادتي كانوا 
مقصّرين غير بالغين في عبادتهم كنه عبادتي فيما يطلبون من كرامتي والنعيم في 
جناتي ورفيع الدرجات العلى في جواري ولكن برحمتي فليثقوا وفضلي فلبوجوا 
وإلى حسن الظنّ بي فليطمئتوا فإن رحمتي عند ذلك تدركهم وبمئّي أبلغهم 
رضواني وألبسهم عفوي فَإِنّي أنا اله الرحمن الرحيم بذلك تسمّيت»7" . 

ورد ا شاتس صحيح عن عن الفضل بن يونس» عن أبي الحسن ا قال: 
«قال: أكثر من أن تقول: اللّهِمّ لا تجعلني من المعارين ولا تخرجني من التقصير. 
قلت: أما المعارون فقد عرفت أن الرجل يعار الدين ثُمٌ يخرج منه. فما معنئ 
لا تخرجني من التقصير؟ فقال: كل غمل تريد به الله عرٍّ وجل فكن فيه مقصّراً عند 
نفسك, إن الناس كلهم في أعمالهم فيما ينهم وبين لله مقرون, إل من عصمه انه 
عر وجل»!'. 
وقد روي أن زندقا وصدّيقاً يدخلان مسجداً فيخرج الصديق زنديقا؛ لما 


يُبتلئ به من عجب وغرورء ويخرج الزنديق صدّيقا؛ لما يحظئ به من توبة ومن 


٠ .۲١ النورء الآية:‎ 55 ةروسلا)١(‎ 

(۲) هكذا ورد في البحار الطبعة الجديدة. وكأ فنه سنقطاء ولمل الصحيح: «وأفنوا 
أعمارهم». كما ورد كذلك في أحد النقلين في أصول الكافي 1١/7‏ كتاب الإيمان والكفر, باب 
الرضا بالقضاء. الحديث ٤ء‏ وإن ن كان ورد في النقل الآخر مثل ما في البحار هناء راجع المصدر 
نفسه ۷۱ باب حسن الظنُ بالله الحديث .١‏ 

(۳) البحار ۲۲۸/۷۱. 

.777 المصدر السابق: ص‎ )٤( 


البحث العملى لتزكية النفس / الحزن 0115 TA‏ 
استهانته بنفسه بالقياس إلى الصديق 

وروي -أيضاً- :أن ی O‏ 
الصحراء إلى صومعة أحد الرهبان, وانشغل بالحديث معه. وإذا بشاب معروف 
بالفسق والفجور ومشهور بالمعاصي مرّ في ذاك الطريقء فوقع نظره على 
عيسئ ا مع ذاك العابد. ففترت رجله عن المشيء ووقف مكانه وقال: يا إلهي لو 
رآني عيسئ علئ ما أنا عليه من الوضع المخجل ماذا أفعل؟! ولو عاتبني على 
ما صدر عي كيف اغا الوضع؟! ولمّا وقع نظر العابد على الفاسق رفع رأسه إلى 
السماء وقال: اللّهمّ لا تحشرني في يوم القيامة مع هذا الفاسق الفاجر. فأوحئئ الله 
إلى عيسى نىِه: قل لهذا العابد: إِنّنا استجبنا دعاءك, ولا نحشرك معه؛ فإنّه أصبح من 
أهل الجنّة بتوبته. وأصبحت من أهل النار بغرورك ونخوتك وعجبك!" . 

7 والآفة الثانية التي قد تترئّبِ على البكاء هي: أن من تفاعل مع ربّه إلى حدٌ 
البكاء قد يتخيّل أنه إذن أدّئ الوظيفة. فينسى أو يتناسى وظائفه التى تكلفه بذل 
المال أو الراحة أو النفس أو ما إلى ذلك في سبيل المبدأ و العقيدة والاسلام 
والمسلمين. أو يغفل عن الوظائف الاجتماعيّة التي يجب أن يقوم بهاء ويتقوقع 
طلخ عه وطن ترو فوأ و ق تفاغلاً معنوياً 
وصل إلى مستوى البكاء. ويكون ذلك خير وسيلة له للتقاعس عن التضحيات 
اللازمة من دون الإاحساس بوخز الضمير. وهذه الآفة أيضاً -قد تترتب علئ 
العبادات الأخرئ ولو بمستوئ أقل ممّا تترتّب على البكاء. 

وهذه - أيضاً ‏ من نتائج ضعف النفسء وإلا فليس المفروض بالبكاء أو بأيّ 
عبادة أخرئ أن يترتّب عليه ذلك. 


.1٤۷ خزينة الجواهر:‎ )١( 
.1٤۷ خزينة الجواهر:‎ )۲( 


۳۰۲ ا ل ين 


وليس علاجها بترك البكاء أو ترك الطاعة أو الع نان ذلك إعانة للشيطان 
غل هلاقة ديل غلاجها بكرن ب د من الالغات والعاظ) وبر فة حر ما 
تصنعه - عادة ‏ الصوفية من التقوقع على الذات والتقاعس عن خدمة الإسلام 
والسلنين بحكة السادة أو تريية القن وهم يحسيون الهم يحستون ضتعا 
وكذلك و 

۳- والآفة الثالثة هي التي قد تختص بالبكاء. ولا تتردّب على سائر العبادات 
والطاعات. وهي: أن البكاء من طبيعته نه يبرد القلب» وينفس عن الارنسان, ولهذا 
قد ا ا ار نين 
بن خب ويختت الم النسية فقد يتّفق أن الانسان المؤمن حينما برّد قلبه بالبكاء 
ونقس عن لوعته الايمانية بذلك يبرد عمّا عليه من أداء الوظائف الاجتماعيّة 
اشا ويترك ما عليه من التضحيات أو الاهتمامات التي تحتاج إلى بذل المال 
نار أو يذل التفتن أخرى. أو بذل الراحة ثالثةٌ وما إلى ذلك. فيبتعد بذلك عن الله 
تعالئ بدلاً عن الاقتراب إليه سبحانه. 

فهذه الآفة ‏ أيضاً ‏ بحاجة إلى مزيد من اليقظة ومراقبة النفس ومحاسبتها؛ كي 
لا يتورّط الانسان المؤمن فى هذه المصيدة الشيطانية. 

والواقع : أنّ الشبيطان يدخل مع كل إنسان المدخلٌ المناسب له في إغوائه. 
فليس يقدر مع كل احد علئ إغرائه بالخمور أو الفساد الجنسي أو ما إلى ذلك. لان 
الشخص ربّما لا تكون هوايته إلا فى العبادة والطاعة. فيدخل معه نفس المدخل, 
ويفسد عبادته بالعجب أو الرياء, أو يجعلها سبباً لانكماشه عن أداء الوظائف 
الاجتماعيّة. وابتعاده عن خدمة الاهداف الاسلاميّة أو ما إلى ذلك. فهلمٌ إلى 
التيققظ الكامل. ومراقبة النفس الدقيقة. ومحاسبتها قبل أن تُحاسّب يوم القيامة من 
لدن الناقد البصير. 


الفصل الثامن 
الخوف 


قال الله تعالئ : تَتَجَافَى ج ُوبُمْ عن المضَاجع يَدْعُونَ رَبَهُمْ حَوْفاً وَطَمَعاً وميا 
رَرَفتاهُم ينون * فلا غلم تذش عا أَغْفِيَ لَهُم كن فو أَضيْنِ جرَاء با كائوا 
يَعمَلُونَ»(١,‏ 

وأيضاً قال عر من قائل: <يُوقُ ت لتر وَيَخَاقُونَ يَوْماكَانَ َوه مُتَطِيراً © 

يُطْمِمُونَ الطّعَامَ عَلَى حُبّهِ مشكيناً وَيتِيماً وَأَسِيراً © إِنمَا تُطْعِمْكُمْ لِوَجْهِ الل لا ريد 
u‏ ا و شکور« إا تَا من ؟: تا يَؤماً عَبُوساً َنطريراً © فَوَقَاهُمُ اللَّهُ هَرْ 
ذَلِكَ اليم وََقَاهُمْ نَضْرَةَوَسرُورأًه' . 

وقال عر اسمه: وأا صن خَافَ مَقَامَ َب وَنَهَى الَنْسَ عَنٍ الْهَوَى « فَإنَ الْجَنّةَ مي 
المأوَى»(2 . 

قيل : إِنّ الفرق بين الخوف والحزن بعد اشتراكهما في تألم الباطن أن الحزن 
على ما فات, والخوف مما هو آت!؟). 


.١17- ١1 السجدة. الآيتان:‎ ,”١ السورة‎ )١( 

(۲) السورة ۷١‏ الانسان, الآيات: .١١-7‏ 

.4١-1 ٠ النازعات. الآية:‎ ۷١ السورة‎ )۳( 

(4) شرح منازل السائرين لكمال الدين عبدالرزاق الكاشاني : .١- ٤۸‏ 


وقيل ١!‏ : إن خوف العامّة يكون عن العقاب. وهو الخوف الذي يصح به 
الإيمان. وهو يتولّد من تصديق الوعيد. وذكر الجناية» ومراقبة الناقبة. وخوف 
الخاصّة يكون عن الاحتجاب. وأمّا أهل الخصوص أو خاصّة الخاصّة فلا خوف 
لهم بمعنى الكلمة, إلا هيبة الإجلال. وقد قال بعضهم: 


أشتافَةٌ فاذا بدا أطرقتٌ من إجلاله 
ا يال ف وة الال 


أقول :نحن لاننكر هذه المراد تب الثلاث من الخوف, وان الثالث هو أمر فوق 
الخوف. ويشير إلى الأوّل مثل قوله سبحانه وتعالئ: دإِنَّ في ذلك لا يَة به لْمَنْ خَافَ 


دى ماي هدو #20 


عَذَابَ الآخرَة ذَلِكَ يوم مَجْمُوعٌ لَه الَا وَذَلِكَ يوم مَشْهُودُ4!"". ويشير إلى الثاني 
مثل قوله #: «... فهبني يا إلهي وسيّدي ومولاي صبرت على عذابك فكيف أصبر 
علئ فراقك...»"' . وأقصد بخوف الاحتجاب: الاحتجاب المعنويّ المعقول 
لا الاحتجاب عن الرؤية المادّيّة الذي لا ينفكٌ حبّئ عن المعصومين 2ك قال الله 
تعالئ: (ِوَلَنَا جَاءَ مُوسَئ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَه قال رب أَرنِي انظ إِلَيِكَ قال لَنْ تَرَانِي 


وَلَكنِ نظ إلى الْجَبلِ فَإِنِ اسْتَقَدَ مَكَانَه َه فَسَوْةْ ت تَرَانَى فَلََا تجَلّى رَيّهُ لِلْجَلٍ جَعَلَهُ دكا 


مير اعم لا ص اس 


وَخََ مُوسَئ صقا لما أَمَانَ كَالَ سُبْحَائَكَ نبت إلَئِكَ وَأَناأَوَلُالْمُؤْمِنِين» 47 . 
وقال الله تعالئ: «لا تدرك الأَبَصَارٌ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبِصَارَ وَهُوَ اللَطِيفُ الْحَمِيه!0 . 


.۸ هذا المقطع أخذناه من مجموع ما في شرح منازل السائرين لعبدالرزاق الكاشاني:‎ )١( 
.١ 36-١7 وشرح منازل السائرين لسليمان التلماسي:‎ 

(؟)الشورة 11 هوف الاية: ۴ 

(۳) دعاء كميل. 

.٠٤١ السورة ۷ الأعراف. الآية:‎ )٤( 

(0) السورة 1 الأنعام, الآية: .٠١7‏ 


البحث العملى لتزكية النفس / الخوف لحو م د بلاطلا مق لسو و 580 


ويشير إلى الثالث قوله#ة: «... وأجر الله لهيبتك من آماقي(١)‏ زفرات 
الدموع...»". 

ولکتنا ننكر ما فُرضَ من أن الخاصّة ليس لديهم الخوف بالمعنى الأول أو أن 
اة العا E‏ الخوف الثاني أا ألا ى ا الا ال فة الراردة 
فى سورة الإنسان نسبت الخوف إلى أهل بيت العصمة حيث قالت عنهم: «إِنّا 
عاف من 775 يما عَبُوساً قَمُطَريراً»؟! 

نعم, هذا الخوف منهم لا يعني ما يكون من غيرهم من الخوف نتيجة معصية 
صدرت عنهم. فإنّهم لم تصدر عنهم المعصية بالمعنى المألوفء بل الخوف بالنسبة 
لهم يمكن أن يكون خوفاً من الوقوع في المعصية من دون أن ينافى ذلك العصمة؛ 
لآنّ العصمة قد تكون في طول الخوف الشديد الذي هو فوق ما يتصوّر من 
الإنسان الاعتيادي. ويمكن أن يكون خوفاً مما قد يصدر عنهم من ترك الأولئ 
کل بالقياس إلى ما وصل إليه من مقام الكمال والعرفان. وترك الأولى بهذا المعنى 
يسبّب في أولياء اله المخلصين نوعاً من تأديب دنيويّ كما اتفق لذي النون -على 
نبيّنا وله وعليه الصلاة والسلام ‏ بصريح القرآن حتَّى قال عنه سبحانه وتعالئ: 
فلولا َه كان ين بجي + للبت في بطد إلى يؤم مبِعقُو4١".‏ ويمكن أن 
TES‏ الحجاب عن الله سبحانه وتعالئ كما ورد في دعاء كميل: 
«... صبرت على عذابك. فكيف أصبر على فراقك...». 

ما العرفان الذي كان بدءه من قبل أبناء العامّة لامن مدرسة أهل البيت» فقد 
تورّط في تخيّل أنه لا يتعقًل الخوف بالمعنيين الأوّلين من خواصٌ الخواض 

)١(‏ مجاري الدمع من العين. 


(۳) السورة ۳۷ الصّافات. الايتان: ٠٤٤_١٤١‏ . 


لضن TTT‏ م امو داج ات كنة O‏ 
بسبب عدم اعترافهم بعصمة الأئمّة 84# وكونهم من أخصٌ الخواصٌء فحينما يُرئ 
نيه اهف رحد ان الاذليق (زائدا غا الخوف الثالث الذي هو في 
الحقيقة تهيّبٌ وليس خوفاً) لا يكون ذلك منافياً لديهم للمبدأ الذي قرّروه من 
فقدان الخوف بالمعنيين الأوّلين لدئ خواصٌ الخواصٌ المقرّبين؛ إذ لا يهمّهم 
الوصول إلئ نتيجة نفي كون أُئمّتنا من المقرّبين. 

على أن الوصول لا ينافي خوف تجدّد الحجاب. والطهارة الكاملة لا تنافي 
شوق خد و اللو ت أو تند استحقاق العقات: 

ولنذيّل الحديث عن الخوف بذكر بعض روايات الباب: 

١-عن‏ حمزة بن حمران بسند تام قال: «سمعت أبا عبدالله ل يقول: إِنّ مما 
حُنِظ من خطب رسول اله أنه قال: أَيّها الناسء إِنّ لكم معالم فانتهوا إلى 
معالمكم» وإِنّ لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم, ألا إِنّ المؤمن يعمل بين مخافتين: 
بين أجل قد مضئ لا يدري ما الله صانع فيه؟ وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله 
قاض فيه؟ فليأخذ العبد المؤمن من نفسه لنفسه» ومن دنياه لآخرته. وفي الشبيبة 
قبل الكير, وفي الحياة قبل الممات, فوالذى نفس محمّد بيده ما بعد الدنيا من 
تعفن ونا يدها نت دار إلا ال واا 

؟-عن أبي عبيدة الحذاء بسند تام عن أبي عبدالله 42 قال: «المؤمن بين 
ea E‏ بان a‏ 
يكتسب فيه من المهالك؟ فلا يصبح إلا خائفاء ولا يصلحه إلا الخوف»!". 


1- عن داود الرقيّ بسند تام عن أبي عبدالله ا في قول الله عر وجل: (وَلِمَنْ 


.١ من جهاد النفس, الحديث‎ ١5 الباب‎ .1١9-7١18/5١16 الوسائل‎ )١( 
.۲ من جهاد النفس. الحديث‎ ١5 الباب‎ ,.1١1/١6 الوسائل‎ )۲( 
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خَافَ مَقَامَ رَبّهِ جََّتَانِ4 ١!‏ قال: «من علم أن الله يراه ويسمع ما يقول» ويعلم ما 
يعمله من خير أو شر فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال, فذلك الذي خاف مقام 
ره ونهئ النفس عن الهوى»!"أ 

#-رواية أنس بن محقد أي مالك: عن أبيد. عن جغفر بن محمد عن أب عن 
جدّه: عن علي بن أبي طالب ا عن النبيّ يي أله قال في وصيته له: «يا علي 
تلاك ورات ولات غا رات وتات لکا ت ر تلات متجات فاا 
الدرجات فإسباغ الوضوء في السَبّرات! " . وانتظار الصلاة بعد الصلاة. والمشي 
بالليل والنهار إلى الجماعات. وأمّا الكثّارات فإفشاء السلام» وإطعام الطعام, 
والتهجّد بالليل والناس نيام. وأمّا المهلكات فشح مطاع. وهوى متّبع. وإعجاب 
المرء بنفسه. وأما المنجيات فخوف الله في السرّ والعلانية. والقصد في الغنئ 
والققن:وكلمة الل قن الوا الط , 

زوا چاق 9 عمّار قال: قال أبو عبدالله لىة: «يا إسحاق خف الله كأ ك 
را وان كنتلا راه قاله براك وان كنت زی اله لأ براك فد کفر توان كدت 
تعلم أنه يراك تم برزت له بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين عليلك»'. 

ثم إَِنا ون كتا سنبحث -إن شاء الله الرجاء في فصل مستقل, لكنّنا يجب أن 
نين هنا إلئ: أن الخوف وحذه اذا انقصل عن ال خاء كات اة العامة الاس 
مُفسداً فصحيح أن الخوف يكون في حقيقته مصلحاً للقلب وللنفس وكذلك 
الرجاء ما لم ينقلب إلى الضدّ, كما ورد في الحديث عن ابن أبي نجران» عمّن ذكره. 


.41 السورة 06. الرحمن. الاية:‎ )١( 

(۲) الوسائل ۲۱۹/۱٠‏ الباب ٠١‏ من جهاد النفس. الحديث ”. 
(۳) جمع سبرة» فسّرت بالغداة الباردة, أو شدة البرد. 

.١؟ باب الثلاثة, الحديث‎ .86 -۸٤ / ١ كتاب الخصال‎ )٤( 
.1 من جهاد النفس. الحديث‎ ٠١ الباب‎ ١7١/١06 الوسائل‎ )6( 
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عن الصادق ا قال: «قلت له: قوم يعملون بالمعاصي» ويقولون نرجوء فلا يزالون 
كذلك حمّئ يأتيهم الموت؟ فقال: هؤلاء قوم يترجّحون في الأماني, كذبوا ليسوا 
براجين من رجا شیا طليه: ومن خاف من شيء هرب منه»7١).‏ وعن الحسين بن 
أبي سارة قال: «سمعت أبا عبدالله ل يقول: لا يكون المؤمن مؤمناً حبَّئ يكون 
خائفاً راجیاًء ولا يكون خائفاً راجياً حتّیٰ يكون عاملاً لما يخاف ويرجوء!"". 

ولكن مع ذلك لاشاكٌ أنّ الخوف وحده أو الرجاء وحده يوْثِّر فى نفوسنا أثراً 
عكيا ا تی واا و نحن الاعتياد بين 
من الناس. ومن هنا ورد التأكيد في الكتاب والسئّة علئ الخوف والرجاء معاً. قال 
لله تعالئ: <ِتَتَجَاهَئ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ حَؤفاً وَطَمَعاً...4''. 

وقال مولانا أمير المؤمنين ك9 على ما ورد في خطبة همام فى وصف المتقين: 
«... فهم والجنّة كمن قد رآها فهم فيها منعمون, وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها 
معدّبون...»“ ولو بقي الرجاء وحده في النفس انقلب إلى الأمانيٌ الكاذبة كما 
مضى آنفاً في حديث ابن أبي نجران, ولو بقى الخوف وحده في النفس انقلب إلى 
اليأس كما هو الحال في قِضّة حميد بن قحطبة المعروفة المرويّة عن عبيدالله البرّاز 
اليا بور قال: 

«كان بيني وبين حميد بن قحطبة الطائي الطوسي معاملة, فرحلت إليه في بعض 
الأيّام فبلغه خبر قدومي» فاستحضرني للوقت» وعلىٌ ثياب السفر لم أغيرهاء 
وذلك في شهر رمضان وقت صلاة الظهر, فلمًّا دخلت إليه رأيته في بيت يجري فيه 


.۲ من جهاد النفس. الحديث‎ ٠۳ الوسائل ۲۱۱/۱۰۵ . الباب‎ )١( 
.0 المصدر السابق: ص7١1؟, الحديث‎ )۲( 

(؟) السورة ۲ السجدة الآية: .٠١‏ 

.1917 : رقم الخطبة‎ .4٠١ : نهج البلاغة‎ )٤( 
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الماء. فسلّمت عليه وجلست. ذأ وك رارق تقل و تفلت 
يدي, وا خضرت ت المائدة. وذهب عٽي اني صائم, وأنّي في شهر رمضان. ثُمّ 
ذكرت فأمسكت يديء فقال لي ا لا تأكل؟ فقلت: أيها الأمير هذا شهر 
رمضان. ولست بمريض ولا بي عة توجب الإفطار, ولعل الأمير له عذر في ذلك 
أو علّة توجب الإفطار. فقال: ما بِىّ علّة توجب الإفطار, وإِنّى لصحيح البدن. ثُمَ 
دمعت اة وبك فقلت له 00 من طعامه: ما يبكيك أيّها الأمير؟ فقال: 
أنفذ إلىّ هارون الرشيد وقت كونه بطوس في بعض الليالي: أن أجب. فلمًّا دخلت 
عليه رأأيت م ار اهن تق وفنا أخضر ار 3 يديه خادم واقف. 
فلمًا قمت بين يديه رفع رأسه إِلىّء فقال: كيف طاعتك لأمير المؤمنين؟ فقلت: 
بالنفس والمال. فأطرقء ثم أذن لي في الانصراف, فلم ألبث في منزلي حمّى عاد 
الرسول إلىّ وقال: أجب أمير المؤمنين؛ فقلت في نفسي: إا له أخاف أن يكون قد 

عزم على قتليء وإِنّه لما رآني استحيئ مّي» فعدت إلى بين يديه» فرفع رأسه إلى 
فقال: كيف طاعتك لأمير الم منين؟ فقلت: بالنفس والمال والأهل والولدء فتبسّم 
ضاحكاً ّم أذن لي في الانصراف, فلمّا دخلت منزلي لم ألبث أن عاد الرسول إليّ 
فقال: أجب أمير المؤمنين. فحضرت بين يديه وهو على حاله. فرفع رأسه إلىّ 
فقال: كيف طاعتك لأمير المؤمنين؟ فقلت: بالنفس والمال والأهل والولد والدينء 
فضحك, ثم قال لي: خذ هذا السيف. وامتثل ما يأمرك به هذا الخادم» قال: فتناول 
الخادم السيف. وناولنيه» وجاء بي إلى بيت بابه مغلق, ففتحه فإذا فيه بثر في 
وسنطة.ؤثلاثة وت ااا ا ال 
الشعور والذوائب شيوخ وكهول وشبّان مقيدون» فقال لي: إن أمير المؤمنين يأمرك 
بقتل هؤلاء. وكانوا كلهم علويين من ولد علىٌ وفاطمة 2ه . فجعل يُخرج إليّ 
واحداً بعد واحدء فأضرب عنقه حتئ أتيت علئ آخرهم, ثم رمی بأجسادهم 


ورؤوسهم في تلك البئر, ت فتح باب بيت آخر فإذا فيه أيضاً عشرون شما مسو 
العلويّة من ولد علىّ وفاطمة ليك مقيدونء فقال لي: إن أمير المؤمنين يأمرك بقتل 
هؤلاء. فجعل يُخرج إلىّ واحداً بعد واحد. فأضرب عنقه. ويرمي به في تلك البثر 
حى أتيت على آخرهم, تم فتح باب البيت الثالث فإذا فيه مثلهم عشرون نفساً 
من ولد عليّ وفاطمة مقيدون عليهم الشعور والذوائب, فقال لي: إن أمير المؤمنين 
يأمرك أن تقتل هؤلاء أيضاء فجعل يُخرج إليّ واحداً بعد واحدء فأضرب عنقه, 
فيرمي به في تلك البئر حتّئ أتيت على تسعة عشر نفساً منهم وبقي شيخ منهم 
عليه شعرء فقال لى نيالك يامشوم. أي عذر لك يوم القيامة إذا قدمت على جنا 
زسول اله که وقد قتلت من أولاده ستين نفساً قد ولدهم علي وفاطمة بفي؟! 
فارتعشت يدي» وارتعدت فرائصي» فنظر إلى الخادم مغضباً وزبرني. فأتيت على 
ذلك الشيخ أيضاً فقتلته ورمى به في تلك البثر. فإذا كان فعلي هذا وقد قتلت ستين 
نفساً من ولد رسول الله لل فما ينفعني صومي وصلاتي؟! وأنا لا أشكٌ أي مخلد 
فى النار» ١7‏ . 

1 أقول : انظر إلى هذا الشقيّ المحروم كيف أن الجزء الأخير لسبب هلاكه كان هو : 
يأسه. لاقتله لستين من ذرية الرسول26؛ إذ لو لم يكن قد استولى عليه شَقاوه 
باليأس كان بإمكانه أن يستشفي بدار شفاء الإمام المعصوم في زمانه موسى بن 
جعفرظة أو الإمام الرضالية. ويطلب منه العلاج, أفهل ترئ أنّ الإمام ا كان 
رھ ا م كأنّه لم يكن قد قرأ القرآن» ولم ا ا ن 
المباركة: «وَالَذِينَ ل يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إلهاً آخَرَ وَل يَقُْلُونَ الَفْس التي حَوم الله إل 
الح ولا يَْنُونَ ومن بَفْعَل ذَلِكَ يق ناما * يُضَاعَفْ لَه الْعذَابُ يوم اْيامَةٍ مَة وَيَخْلّر 
فيه مُهَاناً * إلا من تاب و وَآعَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحاً فَأوْلَيِكَ يبدل اللّهُ سَيْعَاتِهمْ حَسَنَاتٍ 


.۱۷۸- ۱۷۹/٤۸ البحار‎ )۱( 
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وَكَانَ اللّهُ غَقُوراًَحِيماً6(١)‏ فتراه سبحانه وتعالئ أوعد مَنْ أشرك بال وقتل النفس 
التي حرّم اله وزنئ بمضاعفة العذاب يوم القيامة والخلود فيه مهاناء ا 
ذلك مَنْ تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً ووعد الله من يدخل في هذا الاستثناء أن 
يبدّل سيّئاته حسنات, وقد يكون من جزء العمل الصالح الذي يجب على القاتل 
أن يعمله هو: تهيّوه لتنفيذ حكم القصاص عليه ولكنّه على أيّ حال ليس باب 
رحمة الربٌ مغلقاً عليه ولكنّ هذا الشقي المحروم غلق باب الرحمة على نفسه 
باليأس. 

وقد ورد في الحديث عن أبي حمزة الثمالي قال: «قال الصادق جعفر بن 
محمّدلكة: ارج الله رجاءً لا يجرئك علئ معصيته. وخف الله خوفاً لا يؤيسك من 
00018 

وخلاصة الكلام : أن" الخوف والرجاء إذا اجتمعا متساويين دفع كل منهما الخطر 
الذي قد يتوجّه إلى النفوس الضعيفة من الآخر. 

وقد ورد في حديث صحيح عن ابن أبي عمير» عن بعض أصحابه (ونحن نعتقد 
بصحّة مراسيل ابن أبي عمير) عن أبي عبدالله الصادق ا قال: «كان أبي يقول: إِنّه 
ليس من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نوران: نور خيفة, ونور رجاءء لو وزن هذا لم یزد 
علئ هذاء ولو وزن هذا لم یزد علئ هذا»(" . 

وأيضاً ورد عن حماد بن عيسى, عن الصادق ل قال: «كان فيما أوصى به 
لقمان لابنه أن قال: يا بنيّ خف الله خوفاً لو جئته برٌ التقلين خفت أن يعذّبك الله 


۷٠ - 54 الفرقان, الآيات:‎ ٠١ السورة‎ )١( 
۷ من جهاد النفس. الحديث‎ ٠۳ الوسائل ۲۱۷/۱۰۵ ۲۱۸ الباب‎ )۲( 
.٤ المصدر السابق: ص 7١؟, الحديث‎ )۳( 


وارج الله رجاءً لو جئته بذنوب الثقلين رجوت أن يغفر الله لك»7١‏ . 


وهنا يبرز سؤال» وهو: كيف نفسّر تساوي الخوف والرجاء فى نفوس أولياء الله 
الذين يشتدٌ عندهم الخوف أو الرجاء أكثر بكثير من المقدار المتعارف لدئ 
المؤمنين الاعتياديين مع أنّ نمو أحدهما لابدٌ أن يكون على حساب الآخر؛ إذ لا 
تمكق أن ر داد محموههننا فن المثة بالمقة؛ لان أحدهما نقنطن الاخ ؟) 

والجواب : أنّ ضرورة تساوي المجموع للمئة بالمئة وكون نمو أحدهما على 
حساب ضعف الآخر إنما يتم في درجة احتمال النجاة مع درجة احتمال الهلاك, 
أو درجة احتمال الثواب مع درجة احتمال العقاب وما إلى ذلك ولكن قد يشتدٌ 
ا لخر وال جا غل اسان :قله الل ل عل اسان كوه الاخحعيال: فرق 
كبير بين خوف ورجاء مَنْ ليس له تصوّر عن الجنّة والنار إلا التصوّر الساذج 
الابتدائي. وخوف ورجاء مَنْ هم والجنّة كمن قد رأوها فهم فيها منعّمون. وهم 
والنار كمن قد رأوها فهم فيها مُعذّبون: وفرق كبير-أيضاً بين هذا الخوف 
والرجاء والخوف والرجاء لمن يكون همّه رضوان الله الذي هو أكبر من الثواب 
المادّي, أو يكون همّه لقاء الله بمعناه الصحيح» والنظر إلى الله بالمعنى الوارد في 
قوله تعالئ: وجوه يَْمَئِذِ نَاضِرَةٌ ‏ إِلَى رَبُهَا نَاظِرَة»!! والهرب من الحجب 
بالمعنى الوارد في قوله تعالئ: كلا إِنَّهُمْ عن رَبْهِمْ يَوْمَئِذِ لَمَحْجُوبُونَ4!' ومن 
الفراق بالمعنى الوارد فى دعاء كميل: «... فكيف أصبر على فراقك...». 

وهناك جواب آخرء وهو: أن متعلق الخوف قد يختلف عن متعلق الرجاء فلا 
يلزم كون نمو أحدهما على حساب الآخر وذلك من قبيل أن يكون الرجاء برحمة 


.1 المصدر السابق: الحديث‎ )١( 
.77- ۲۲ السورة 760 القيامة, الآيتان:‎ )۲( 
.١6 السورة 87, المطففين. الآية:‎ )۳( 


البحث العملى لتزكية النفس / الخوف تو ات جا ا اا اسح و لق ا PIT‏ 


ارك ور اة وك وا لخر ف من سوه ا دة ونا ال ذلك ا ر الفکك نين 
التعلقين 
إِنّ التعبيرات الواردة في الكتاب والسُنّة مما يثير الخوف أو الرجا ا 

75 الغالب فيها هو: أن التعبير المثير للرجاء غير التعبير المثير للخوف» فمثلاً 
التعبير بوصف الله تعالئ باه غفور رحيم يثير الرجاء» في حين أن التعبير بأنّه 
ديق العقات كدر الشوف: 

الا أو هناك اتر وار عن الحتصومين جه تكو السيازة الحشيرة متها 
للخوف عين العبارة المثيرة للرجاءء. وهذا من براعات الأئمّة سلام الله عليهم 
وذلك من قبيل ما ورد في دعاء أبي حمزة: «إلهي وسيّدي وعرّتك وجلالك لئن 
طالبتني نوبي لأطالبتّك بعفوك, ولئن طالبتني بلؤمي لأطالبّك بكرمك» ولئن 
أد دخلتني النار لأخبرنٌ أهل النار بحبّي لك. 8 

وقوله -أيضاً ‏ في نفس الدعاء: «... فلو اطّلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته. 
ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته» لا لأنّك أهون الناظرين إلى وأخف المطلعين 
علىٌ؛ بل لأنّك يا ربٌ خير الساترين» وأحكم الحاكمين؛ وأكرم الأكرمين. سار 
العيوب, قار الذنوب, علام الغيوب» تستر الذنب بكرمك» وتؤخر العقوبة 
بحلمك...»(١).‏ وقوله في دعاء كميل: «... يا إلهى وسيّدي وربّي تراك معڏبي 
بنارك بعد توحيدك, وبعد ما انطوئ عليه قلبي من معرفتك» ولهج به لساني من 
ذكرك, واعتقده ضميري من حبّك» وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعاً 
لربوبيّتنك. هيهات أنت أكرم من أن تضيّع من ربيته, أو تبعّد من أدنيته, أو تشرّد من 
أويته. أو 58 إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيّدي والهي ومولاي 
ساط التار عل وجوه عدت طك سا جدة وغل الى فطقت بتوعيدك 


)١(‏ مفاتيح الجنان. فقرات من دعاء أبى حمزة الثمالى. 


صادقة وبشكرك مادحة؛ وعلئ قلوب اعترفت بالهيّتنك محققة. وعلئ ضمائر 
حوت من العلم بك حئّئ صارت خاشعة, وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبّدك 
طائعة. وأشارت باستغفارك مذعنة, ما هكذا الظر بك. ولا أخبرنا بفضلك عنك 
يأكريم...». 

وقولهم ميك في المناجاة الشعبانية: «... إلهي إن أخذتني بجرمي أخذتك 
بعفوك. وإن أخذ تني بذنوبي اغا ك و أدخلتني النار أعلمت أهلها 
أي أحبّك. إلهي إن كان صغر في جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك 


(۱) مفاتيح الجنان. المناجاة الشعبانية. من فصل أعمال شعبان. 


الفصل التاسع 


الإشفاق 
و = 
قال الله سبحانه: وإ الِينَ هم من حَشية رهم مُشْفِعُونَ « وَالَذِينَ هم بيات رَبهم 
يؤمُِونَ * والَِينَ هم رهملا يُِْكُونَ # وَالَذِين ب 
)1( 


ّى رَبهِمْ رَاجِعُونَ « أَوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ في الْخَئِرَاتِ وَهُمْلَّهَا سَابقُونَ» 

الاشفاق نظير الخوف والخشية. ويظهر من هذه الآية المباركة أنّ الاشفاق 
نتيجة الخشية أو الخوف؛ إذ عبّرت بتعبير: «مِن خَشيَةِ بهم مُشْفِقُونَ» فكأن 
الأعفاق تو لدم اللفعية: 

والظاهر : أن المقصود بالخشية: الخوف وحده أو الخوف مع التعظيم والإجلال 
والاحترام والإكبار» ولكنٌ الإشفاق مأخوذ من الشفقة, ففيه معنئ الترحم والعطف 
والحنان, أو التزلزل والاضطراب وذلك من قبيل الإشفاق على الطفل. فالإنسان 
المؤمن يصبح نتيجة الخشية من الله فى حالة الاشفاق علئ نفسه والاضطراب 
المشوب بالشفقة والرأفة aT‏ 

وممّا يجلب الانتباه أنّ الإشفاق نُسِبَ في القرآن إلى الملائكة أيضاًء رغم ما 
نعلم به عادة من أنّهم فارغون عن الهوى والنفسء فلا يتورّطون فى المعصية, قال 
الله تعالئ: «وقالوا انّخَذَّ التَحْمنُ وَلَدأً سْبِحَاتَهُ بَلُ ِا كُكْرمُونَ « لا يَسْبِقُونَهُ اقول 


(١)السورة‏ . المۇمنون. الآيات: لاه .1١‏ 


والاشفاق فى غائة الناس إشفاق من العندذاب: وإشفاق عل النفس من 
الانحراف, 1-7 العمل من الحبط والضياع. 

وهنا إشفاق للخواص. وهو: الإشفاق على قلبه عن الحضور مع الحقّ ودخول 
العوارض في قلبه التي تبعده عن الالتفات إلى المحبوب جل وعلا. ولكن لا بمعنى 
أنّ الإشفاق الأوّل غير موجود فيهم» بل هو موجود زائداً الإشفاق الأعلئ. ويدلنا 
على وجود الإشفاق الأوّل أيضاً في أولياء الله والمقرّبين قوله سبحانه وتعالئ في 
وصفهم: إل الْمُصَلَينَ * الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ * وَالَّذِينَ فِي أَموَالِهمْ حَقَّ 
مَعْلُومٌ * للسَائْلٍ وَالْمَخْرُومٍ * وَالّذِينَ يُصَدّقُونَ بوم الدّينِ * وَالَّذِينَ هُم من عَذَابٍ 
بهم مُشْفِقُونَ »إن عَذَابَ رهم َير مأمُون ي . 

فهذا إِمَا أن يشمل المعصومين #4 بمعنئ : اهم يخشون السقوط عن مقام 
العصمة, وأنّ عصمتهم التي ستبقئ أبداً تكون في طول هذه الخشية والإشفاق, أو 
يشمل -في الأقل -جميع غير المعصومين مهما بلغوا من درجات القرب والكمال. 

وأخيراً أشير إلى أنّ آيتين من آيات الاشفاق فى القرآن نسبت الاشفاق إلى 
قيام الساعة: ۰ 

الأولى : قوله تعالئ في وصف المتقين : «الَذِينَ يَخْشَوْنَ ربَهُمْ بالْعَيْب وَهُم شن 
السَاعَة مُشْفتُ | 

والثانية : قوله تعالئ : «اللَهُ الذي أَنرَلَ الْكِتَابٍ بِالْحَقّ وَالْمِيرَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلْ 


(١)السورة‏ ۲۱ الأنبياء, الآيات: 71 -۲۸. 

(۲) السورة ۷٠‏ المعارج, الآيات: ۲۲ - ۲۸. وما قبل هذه الآيات ما يلي: إن الإنسَانَ خْلِقَ 
هَلُوعاً © ذا صَسَهُ السو جَرُوعاً © وَإِذَا مَسَهُ الْخَيْدْ مَنُوعاه. الآيات: .5١-19‏ 

(۳) السورة 5١‏ الأنبياء, الآية : 9غ. 
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السّاعَةَ قَرِيبٌ * يَسْتَعْجِلُ بها الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ها وَالَذِينَ آمَنُوا مذ مُشْفْقُونَ مِنْهَا 
وَيَعلمُونَ أَنّهَا الْحٌَ أا إِنَ الّذِينَ يُمَارُونَ ِي السَّاعَةٍ 0 

د يشفق المؤمن من الساعة وقد قال الله تعالئ : «. إن وَل الاعَةٍ 
َء عَظيم © يَوْمَ تَرَؤتها هَل كَل مُرْضِعَةٍ عَم أَْضَعَتْ وَتَضَعُ كل دَاتِ حَملٍ حَمْلَها 
وَئَرَى النّاسَ سُكَارَى وما هُم بسَكَارَى وَلكِنَ عَذَابَ الله شَدِيدُ»!؟). 

ويظهر من الآية الثانية من آيتى الاشفاق من الساعة : أنّ وقت قيام الساعة 
مجهول حى عند رسول ال لاء إذ قال سبحانه: «... وما يُدْرِيِكَ لَعَلَ السَاعَةَ 
ال لا ا اي 
له قوله تعالئ: ( يَسْأَلُونَكَ عَن المَاعَة أب ن مُوْسَاها ل إا ِلها عند بي 
يُجَليهَا وها إل مُوَ تقُلَتْ فِي السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ لا تَأتِيكُم إل بَعَْةَ ب 
حَنِىٌ عَنها كُلْ إِنَّمَا عِلمُهَا عِندَ الله وَلكِنَ أَكْثَرَا الا يي 

وكذلك قوله تعالئ: (ِيَسْأنُونَكَ عَنِ السا َة أ ن مُوْسَاهًَا * فيم أَنتّ مِن ذِكْرَاهَا * 
إلى رَبك مُنتَهَاهَا « إِنّمَاأَنتَ مُنذِرُ من يَخْشَامَا » كَأَنّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنََا لم يلوا إلا عش 
أو ضُحَاما»!4). 

وإِنّي أختم الحديث هنا بذكر رواية طريفة تقول: نادئ رجلٌ رسول الله ييه في 
الخد غار بصوت عال» وقال: يا محمّد! فأجابه رسول الله يي مثله بصوت عال: 
ماذا تقول؟ قال: متئ الساعة؟ فقال رسول الهيَيّة: إنْها كائنة. فما أعددت لها؟ 
قال: حب الله ورسوله, فقالي#: «أنت مع مَنْ أحببت»(5. 

. ۱۸-١۷ الشورى. الايتان:‎ ٤١ ةروسلا)١(‎ 

(۲) السورة ۲۲. الحج, الایتان: -١‏ 

(۳) السورة ۷ الاعراف, الاية: ۱۸۷. 

.45- ٤١ السورة 79, النازعات, الآيات:‎ )٤( 

(0) تفسير «نمونه»: ٠١‏ / 15 نقلاً عن تفسير مراغي ۲۵ / 31 


الفصل العاشر 
الخشوع 


قال الله تعالئ: ج ابد سيو تَحْشَعَ قُلُوبَهُْ لكر الله وَمَا نَرَلَ مِنَ الْحَقّ 
ونوا الْكِنًا 


0 


ا ۴ ج ِن قبل فَطَالَ عَلَيْهم الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبهُم وكير 
نهم اشن ٠‏ 


قد فُسِّرَ الخشوع بمعنى الخضوع الممزوج إِمّا بالمحبّة التي توجب انكسار 
النفس هيبة للمحبوب المتعالى فى العظمة, أو بالخوف ممّن له سطوة تُخشئ ونقمة 
0 

ولهذا ورد فى بعض أدعية السحر لشهر رمضان المبارك: «اللّهمٌ إنَى أسألك 
خشوع الإيمان قبل خشوع الذلّ فى النار...»' . فالإيمان يوجب الخشوع بكلا 
شكليه المشار إليهماء فى حين أن النار ‏ أعاذنا الله منها ‏ توجب الخشوع بشكله 
الثاني. 

ولتأثير الآية المذكورة في نفوس بعض الناس بعض الحكايات والقَصَص. 
وذلك من قبيل حكاية فضيل بن عياض التي تعرّضنا لها في أوائل المدخل لهذا 

(١)السورة‏ 0۷. الحديد, الآية: 11. 


(۲) راجع شرح منازل السائرين لكمال الدين عبدالرزاق: 5٠‏ 
(۳) مفاتيح الجنان في ذيل دعاء أبي حمزة الثمالي: ١14‏ بحسب طبعة طاهر خوشنويس. 


الكتاب» ومن قبيل قصّة غريبة رُويت فى بعض الكتب: من أن رجلاً معروفاً من 
رجال البصرة قال: كنت أمشي في طريق وإذا بصيحة جلبت انتباهي. فعمَبتُها 
رابك نوك طرين غ فسألت عنه فقالوا لي: هذا رجل من 
أهل الحال سمع آية من القرآن فوقع مغشيّاً عليه. قلت لهم: وأيّة آية تلك؟ فقالوا: 
ألم ين ِلَّذِينَ آَنُوا أن تَحْشَعَ كُلُوبهُمْلِذِكْرِ اللَِّ...» وإذا بالرجل سمع صوتي 
فانتبه» وانشد هذه الابيات 0 
أما آن للهجران أَنْ يتصرّما وللغصن غصن البان(' أن يتبسّما 
2200010 ألم يأن أن يُبكئ عليه ويُرحما 
كتبت بماء الشوق بين جوانحي كتاباً حكى نة نقش الوشيّ المنمنما'"أ 
لوال علاك داك شك سك سكل لوقيؤية ا خوى مهفا علد 
e‏ 
أقول : إن هذه القصّة إن لم تكن من نسج بعض المتصوّفة؛, وكانت قِصّة واقعية, 
حب حك عن لجر ما خاي بكر لوانتي ارود وتوص فى بعك 
الجوانب الأخرى. وا فل المفروض مكبو روا فى بسانت الخشوع 
والخضوع., أو الخوف والخشية. أو الشعور بعظمة الربٌ تبارك وتعالئ, أو ما إلى 
د يشوش على نفسه الحياة الدنيا. وأ رت سسب تاغدل الاک 
ونحو ذلك مق ا مويو تلو و ا : ضعف نفس فى الشخصء و 
تحمّله. وفي حفظه لجانب الاتّزان. 


)١(‏ البان شجر معتدل القوام مهده الأصلي آسيا القطبية, ورقه ليّن كورق الصفصاف, يؤخذ 
تو ده ی و نقد و شاعو يدنه و الأمل کج او 
أن يتبسم غصن أمله. 

(۲) الوشيٰ والمنمنم بمعنى واحد تقريباً أي: المزخرف والمنقش والمزيّن بألوان مختلفة. 

(۳) تفسير «نمونه» ۳٤۱/۲۲‏ نقلا عن تفسير روح المعاني .۱٥۹/۲۷‏ 


البحث العملى لتزكية النفس / الخشوع E O‏ 

وحبّئ ما ورد بشأن همّام رحمة الله عليه: من أله حينما سَمِعّ من إمامنا أمير 
المؤمنين ## وصف المتقين صَعِقَ صعقة كانت نفسه فيها ١‏ يدل على عدم اكتماله 
في بعض الجوانب الروحيّة إلى صف دلالته على أنه كان من أهل الحال» وكان 
شاف الروح ورقيق القلب» كما روي أنه قال إمامنا أمير المؤمنين ا بشأنه: أما 
والله لقد كنت أخافها عليه ثُمّ قال: هكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها. فقال له 
قائل: «فما بالك يا أمير المؤمنين؟ فقال.#ة: ويحك إنّ لكل أجل وقتاً لا يعدوه, 
وسبباً لا يتجاوزه. فمهلاً لا تعد لمثلهاء فإنّما نفث الشيطان على لسانك». 

وهذا الجر اب من قبل إمافنا امي امز مين ها كان جو اا عدر فيع السائل »بولق 
کان هذا السائل يعرف 2 يسيراً من حالات إمامنالية وأنّه هو البكّاء في 
المحراب ليلا هو الضحّاك إن طال الحراب, لما اعترض عليه بهذا الاعتراض؛ 
لوضوح أن ضيق الظرفيّة وضعف النفس الموجودين لدئ همام ليسا موجودين 
لدى علي بن أبي طالب الذي كان يُغشئ عليه في جوف الليل من خشية الله 
وكان يمارس حياته الاعتياديّة لخدمة الإسلام في وسط النهار, وهو الذي قال في 
نفس خطبة المتّقين ضمن توصيفه للمتقين: «... ولولا الأجل الذي كتب الله عليهم 
لم تستقرٌ أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقاً إلى الشواب وخوفاً من 
العقاب...». ثم بعد فترة من الحديث قال: «... وأمّا النهار فحلماء علماء أبرار 
أتقياء...». 

نعم هكذا يحفظ أهل الله توازنهم بين الليل والنهار. 

والفرق بين الإنسان والجماد أنّ الجماد لم يكن قادراً على حمل الأمانة. ولو 
كان يحمّل الأمانة لكان يفقد توازنه كما قال الله تعالئ: «إِنّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى 


.۱۹۳ راجع نهج البلاغة: 47 رقم الخطبة:‎ )١( 


السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْض وَالْجِبَالٍ فَأبَيْنَ أن يَخِْلْتَهَا وَأَشْفَْنَ مِْهَا...»(١)‏ 

وقال تعالئ: لو أَنرَلَْاهَذَا الْوَآنَ عَلَى جَبل راه خَاشِعاً مُمَصَدَّعاً مّنْ خَشْيَةٍ 
اللي ٠‏ ولك ال سان هو الى حمل الأمانة, وع ومسي غا وف 
طلا ها امل وملا الأنسان إند كان ظلوما جر 

والوصول إلى هكذا مقامات مع حفظ التوازن بحاجة إلى رياضة عظيمة 
وشار كبيرة ولا اا إلا ذوحط عط وذلك اة إلى الصنداق 0 
الكاملين في إرادة تهذيب النفس فق ا خو وال الطلي فق ا ال أن 
يان لجنيا ناسين a N‏ فعلنا ذلك كله حمّاً كنا مصداقاً للآية 
الكريمة: (ِوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيا لَتَهْدِيَنَّهُمْ سْْكَنَاوَإِنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ76" . 


()الشووة +7 الات اة Vv‏ 
(؟)السورة 0۹ الحضر: الآية: 1 
SEEN A BS‏ 


الفصل الحادى عشر 
الإإخبات 

قال الله تعالئ: <إِنَّ الّذِينَ متُا وَعَمُِوا الصَالِحَاتٍ وَأَخْبتُوا إلى رَبْهِمْ أُولَيْكَ 
أَصْحَابُ الجَنَّةَ هُمْ فيا خَالِدُونَ6 ١7‏ . 

وأيضاً قال عر من قائل: «... وَبَشّرِ الْمُخْبِتِينَ * الَّذِينَ ذا دك اللّهُ وَجِلَتٌ كُلوبُهُم 
وَالصَابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُم وَالْمُقِيِي الصّلَاةَ وما رَرَفْنَاهُمْ ينفو . 

قيل : إِنّ الإخبات من أوائل مقام الطمأئينة! '' وقيل: هو السكون إلى من 
أنجذب إليه بقوة الصوق/4). 

وقد قُسّر الإخبات في مجمع البحرين تارة بمعنئ الطمأنينة وسكون القلب. 
ار فم الشسوووالتواض 11 

وورد فى الحديث عن زيد الشحام بسند صحيح؛ عن الصادق ا قال: «قلت 
لد إن ندا رجلا يقال له: كليب, فلا يجيء عنكم شيء إلا قال: أنا و 
كليب تسليم قال: فترحّم عليه ثم قال: أتدرون ما التسليم؟ فسكتناء فقال: هو 


(١)السورة‏ ١١ء‏ هود الاية: ۲۳. 

(۲) السورة ۲۲. الحج» الآيتان: .٠۵١ ۲۳١‏ 

(۳) منازل السائرين لعبدالله الانصاري باب الاخبات. 
)٤(‏ شرح منازل السائرين لعبدالرزاق الكاشاني: .0١‏ 
(0) مجمع البحرين ۱۹۹/۲. 


تزكية النفس 
والله الاخبات, قول الله عرّ وجل: <... الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ وَأَحْبَُوا إلى 
a)‏ : 


وفي الآآية الثانية من الآيتين اللتين تلوناهما قد ورد توصيف المخبتين بأربعة 


أوضاف اتان ها روساة وفنا وجل الكل لد دك اف وال مار 
المصيبة, واثنان منها عمليان, وهما: إقامة الصلاة والانفاق 


)١(‏ تفسير البرهان ,1١7-1١6/57‏ والاية : 7 فى السورة ١١ء‏ هود 


الفصل الثانى عشر 
الزهد 


َو و 


قال الله تعالی: وما صا ِن ميڊ في لض ولا ِي نمكم إل في تاب من 
قبل أن رمَا إنَّ َلِكَ عَلَى الله َير * لِكَبِا تاس E‏ 
آنَاكُمْوَاللّهُ لا بُ كُلَّ مُخْمَالٍ فَخُورِ » الَِّينَ يبْحَلُونَ وَيَأمرُونَالنّاسَ بِالْبخْلٍ وَمَن 
تول فن الله لله هُوَ الْعَبّ الْحَمِيدٌ» "١!‏ . 

ورد عن مولانا أمير المؤمنين ا: «الزهد كله بين كلمتين من القرآن قال الله 
سبحانه: «لکیِلا اسا عَلَى ما فَاتَكُمْ ولا تَفْرَحُوا يمَا آتاکم ...4 ومن لم بأس:غلئ 
الماضي ولم يفرح بالآتي فقد أخذ الزهد بطرفيه»!") 

دف أن هذه الآية المباركة تبدى إحدئ جكم وجود المصائب والمحن فى 
الدنياء وهي: ترويض الله تبارك وتعالئ ‏ أولياءه على الزهد في الدنياء 95 

يعنى: أن لا تملكك الدنياء ولیس أ ن لا تملكهاء وتفسير ذلك يكمن في كلمتين: أن 

0 ولا يأسفوا علئ مافاتهم. ولا ترسو انا ا فاآنالعصانب والحكن 
تطأطئ الرأس, وتذهب بالخيلاء والفخر وتعالج الظِنّة والبخل بمال الدنيا. 

كنا امرض الاباك ا کی تقح عن يمكنة اخرى ين سكب الات 


.٠٤ ۲۲ الحديد, الآيات:‎ ٥۷ السورة‎ )١( 
.٤۳۹ رقم الحكمة:‎ ۷٥١ نهج البلاغة:‎ )۲( 


والمحن. وهي: المجازاة أو التنبيه كقوله تعالئ: (ِوَمَا أَصَابَكُم من مُُصِيبَةٍ قَبِمَا 
مم ١‏ كم و فو عَن شیر ي( . 

وفوله تعالئ: <ظَهَرَ الْمَسَادُ فى ابر وَالْبَحْرِ ِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي الاس لِيذِيِقَهُم بَعْضَ 
7ن 

وقوله تعالئ: TT‏ الْعَذَابٍ الى دُونَ الْعَذَّابٍ الأكبر لَعَلَّهُم 


ع 
يَرْحِقُونَ» 7 . 


ودرا د الما ا رل :الى انا العديت دوفو و نوما امات من 
مُصِيبَةٍ في الْأَرْضٍ ولا في أَنقْسِكُم إل في كاب من قبل أن نأا ...4 أي: من قبل أن 
نبراً النفوس. أو من قبل أن نبرأً الأرض. أو المقصود كلاهماء أي: فق قبل أن نرا 
الأوطل واللقوسن طك ل ”ام الات عل نا يدولا ئسوا 
المصيبة التي جرت لمجرد التربية على الزهد النافعة لأولياء الله. أو المصيبة التي 
جرت مجازاة أو تنبيهاً فإنّها جميعاً مقدّرة في علم الله من قبل أن يبرأ الأرض 
والرري وال انيل ار ووس A ENS‏ 
فا عن البيوة ل ينطع هنا وه وقد نهدا لوبد تل القرة اله عفدا قار ادر 
ن من عباده من يتمتع بهذه الوسائل» وفي مورد البحث هنا يستفيد الزهد ويتربى 
عليه وذلك من قبيل أوليا ا يهمل ذلك ولا يتمتع بهاء بل وحتّیٰ هدف 
التنبيه على التوبة في قوله تعالی: (ِلَعلّهُه يَرْجِعُونَ4 يوجد مَنْ لا يستفيده بسوء 
سریر ته» ويوجد من العاصين من يستفيد فيؤوب إلى رشده. 
والآيات الأخيرة التي هي آيات المجازاة أو التنبيه على التوبة لا تشمل طبعاً 


(۲) السورة ۳١‏ الروم, الآية: .٤١‏ 
(9)السورة ۷ اسحدة الا 


البحث العملى لتزكية النفس / الزهد 0101311 ا ااا 0 


الأولياء الكمّلين الذين ليسوا بحاجة إلى التنبيه بإنزال المصائب. 

ومن الطريف ما ورد عن أمير المؤمنين 49 أنه قال: «إِنّ البلاء للظالم أدب, 
وللمؤمن امتحان» وللأنبياء درجة, وللأولياء كرامة»! 0 

وورد أيضاً عن الصادقلة: «إِنّ الله تبارك وتعالئ ليتعاهد المؤمن بالبلاء. إِمّا 
بمرض في جسده. أو بمصيبة في أهله أو مال أو مصيبة من مصائب الدنيا؛ ليأجره 
E‏ 

وعنه ا: «ما من مؤمن إلا وهو يُذكّر في كل أربعين يوماً ببلاءء ما في ماله أو 
فى ولده» أو فى نفسه فيؤجر عليه» أو هم لا يدري من أين هو»!" . 

۰ وعن الباقر ا عن آبائها. عن رسول الله : «إنّ المؤمن إذا قارف 
الذنوب ابتلي بها بالفقرء فإن كان في ذلك كقّارة لذنوبه وإلا ابتلي بالمرضء فإن 
كان ذلك كقّارة لذنوبه وإلا ابتلى بالخوف من السلطان يطلبه, فان كان ذلك كقارة 
ويدوا عق طايه عه عر اسيم ولق أنه ا 
يدّعيه عليه, فيأمر به إلى الجنّة, وإِنّ الكافر والمنافق ليهون عليهما خروج أنفسهما 
حى يلقيان الله حين يلقيانه ومالهما عنده من حسنة يدّعيانها عليه. فيأمر بهما إلى 
النار»7؟) . 

فهذه الروايات ونحوها كالآيات ندل على أن المصائب أسباباً مختلفة. 
ی لر ار بيه الصا :قن الان اوا ار کاو اک 
لتقم و E‏ و ات فرق ات 


(۱) البحار ۱۹۸/⁄/۸۱. 

(۲) البحار ۱۹۸/۸۱. 

(۳) المصدر نفسه: ۱۹۸ - ۱۹۹. 
)٤(‏ المصدر نفسه: ص .٠٠١ -١99‏ 


حى يبقئ الستر محفوظ أ إلى يوم تُبلى السرائر. ونظيره أن البكاء والتوبة والتضرّع 
والاضطراب لو كانت خاصّة بالعاصين لانفضحوا بعملهم هذاء ولكنّها شملت حتّئ 
زين العابدين سلام الله عليه فيبقئ الستر محفوظا. 

ومن الطريف أيضاً ‏ ماورد في تفسير علىٌ بن إبراهيم قال: حدثني أبي عن 
الحسن بن محبوب» عن علىٌ بن رئاب قال: «سألت أبا عبدالله لا عن قول الله عر 
وجل: (ِوَما أَصَابَكُم من مُصِيبَةِ قَِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ...> قال: أرأيت ما أصاب علا 
وأهل بيته هو بما كسبت أيد يهم؟ وهم أهل الطهارة معصومون! قال: إن رسول 
اله كان يتوب إلى الله ويستغفره في كل يوم وليلة مئة مرّة من غير ذنب» إن الله 
يخصٌ أولياءه باليضاتت: ال ی ر قال الصادق ١7‏ يهؤ: لما 
أدخل علي بن الحسين 39 على يزيد نظر إليه م قال: يا على بن الحسين «وَمَا 
َصَابَكٌم من مُصِيبَةٍ فَبمَا كَسَبَتْ أَيْدِيِكُْ...» فقال على بن الحسين 9 كلا ما فينا 
هذه نزلت, وإِنّما نرلت فينا هما صاب ين مص في الَْْضٍ ولا في نيكم إلا في 
کاب من قَبِلٍ أن تَبَْأََا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللِّ تَر * ِكيلا تاوا عَلَى ما قَاتَكُمْ وَل 
تَفْرَحُوا يما آنَاكُمْ ...4 فنحن الذین لا نأسى علئ مافاتنا من أمر الدنياء ولا نفرح بما 
O‏ 

ومن لطائف ما يروئ في التأريخ عن قتيبة بن سعيد أَنّه قال: وردت على بعض 
فاا الت قرا مق ال ا مل ا بال ل تمد وله عضي :ورا بيك اما 
عجوزاً. فسألتها لمن كانت هذه الآبال؟ قالت: لذاك العجوز الذي تراه جالساً على 
ذاك التل ويغزل الصوف. فذهبت إليه. وقلت له: هل هذه الآبال جميعاً كانت لك؟ 


)١(‏ الراوي: إِمّا هو عليّ بن رئاب فتكون هذه تكملة للحديث, أو هو علي بن إبراهيم فهذه 
رواية اخرى مرسلة. 
(۲) تفسير علي بن إبراهيم ۲ / ۲۷۷. 


البحث العملى لتزكية النفس / الزهد OEIC‏ 


قال: كانت باسمی. قلت: لماذا هلكت؟ قال: (من دون أن يشير إلى سبب الموت): 
الذي أعطانا هذه الآبال سلبها منّاء قلت له: ألست متألماً على ذلك. وهل قلت شيئاً 
بهذه المناسبة؟ قال: بلئ قلت هذ ين البيتين: 

لا والذي أنا عبدٌ من خلائقه والمرءٌ في الدهر نصبٌ الرزء والمحنٍ 
ما سرني أن بلي في مباركها وما جرئ من قضاء الله لم يكن(". 


تفسير انحرافی لمعنئ الزهد : 

قد بُفشّر من قبل اا قشريّين ‏ وريّما يُسمّون بالمقدّسين وهم بعيدون عن 
او ا ا عن انهم ال وطعاته وزستهة التى اريم لنياف 
ويحاولون إبعاد المسلمين عن أيّ اهتمام بالأمور الماديّة الدنيويّة. ومن المفاسد 
العظيمة التي تترتب على ذلك فتح السبيل لسيطرة الكافر المستكبر على خيرات 
المسلمين وبركاتهم ومنابعهم المادّيّة الغنيّة التي قل مثلها في غير بلاد المسلمين, 
بل وأكثر من ذلك قد يصبح الشخص المتربّى علئ هذه او إنساناً حياديّاً تجاه 
سيطرة المستكبرين على الحكم أيضاً مادام التققص بالحكم يُعْتبر عندهم لوناً من 
التمتّع بالدنياء وشكلاً من أشكال طلب الجاه والذي لا يناسب الزاهدين مادام 
الزهد عبارة عن أن لا يهمّك مَن أكل الدنيا(؟ . 


.۳۹۸ ۳۹٣۷ / 777 تفسير «نمونه»‎ )١( 

)۲( وقد ورد في حديث عن الصادق ليلا. عن رسول اله وله : «لا يجدالرجل حلاوة 
الإيمان فى قلبه حتّئ لا يبالى من أكل الدنيا». الوسائل 17 / ٠۲‏ الباب 57 من جهاد النفس. 
الحديث 0. وهذه الرواية إن صحَّت يجب أن تحمل علي معنئ «...لَاتَأوا على مافائكم» الوارد 
في القرآن الكريم. 0 

وأيضاً يكون هذا النمط من التفسير للزهد موجباً لتشويه الدين الحنيف وسبباً لاشمئزاز 
النفوس منه. 


وفي مقابل هذا السنخ من التفكير أو هذا الطرز من التربية يجب بيان عدّة 
58 

الأول : أن مَن يرغب في تقليل الاستفادة من مُت الدنيا: بأن يجعل تمتّعه بها 
انز لمق عد الاععزال يهب أن لا يكون ذلك بروح الرغبة عنها وكرهها والعزوف 
عنها؛ فتشمله النواهي الواردة في الكتاب والسّنّة وذلك من قبيل قوله تعالئ: هيا 
نها الّذِينَ آمَنُوا لا مُحَدْمُو ايبات ما أَحَلَ اللَهُ لَكُمْ. 0 طشن 
طرفٌ منه في بحث النقطة الرابعة من نقاط المدخل» بل يكون بروح الاإيثار 
وتقديم الآخرين على نفسه» والإيثار لا يكون إلا فيما هو محبوب. قال الله تعالئ: 
<ِلَن تَتَالُوا الْبرَ حَنّى تُفِقُوا مما تحِيُونَ ...74" فإن كان ابتعاده بالقدر المعقول عن 
الإكثار من العم المادّية بهذه الروح فلن يودي ذلك إلى ترك خيرات البلاد 
وبركاتها للكافر المستكبر أو للفاسق المتجبّر. بل ينسجم ذلك مع سعيه في نفس 
الوقت لطرد المستكبرين والمتجبّرين. وحصر الخيرات والبركات بقدر الاإمكان 
الزن الان كن دوا مهار ورا فاو الها دا يشا فى 
سبيل الله وفي سبيل إحياء كلمة الله. فإنّ روح الإيثار لا تكون بمجرد ترك النّعم. 
بل تكون بتحصيلها؛ لكي يبذلها للآخرين, وينعٌُم المسلمين بهاء ويكون ببذل التعب 
في فتح باب البركات لأجل الآخرين, لا لأجل ملدّات نفسه. وكذلك التققص 
بالحكم يجب أن يكون بروح تحمل المسؤوليّة والخدمة, لا بروح التلدّذ بالمنصب 
والتفكه بالرئاسة, أو بروح الظلم والإجحاف لا سمح الله. 

والثاني :أن الزهد ليس عبارة عن ترك الدنيا إلا في المحرمات والشبهات. وأمّا 
في الا ات فال هد عار ة غي أن ل لكك الد ال رى أن الارة لار 


(١)السورة‏ 6. المائدة الاية: ۸۷. 
0 )السورة * العمران:الآية: 32 


البحث العملى لتزكية النفس / الزهد O‏ ا 


التى بدأنا بها الحديث لم تجعل غاية سَنّ البلاء والمصائب في الدنيا بُغخض نعم 
الدنا الل خت اا و اسا عَلَى ما فَاتَكٌهْ وَل تَفْرَحُوابمَا 
آناکہ4. 

وإليك بعض روايات الزهد تلقى بمجموعها الضوء على معنئ الزهد: 

دعق ا عدا الصادق ا «ليس الزهد في الدنيا بإضاعة المال 
ل العو اسار ¿ لا تكون بما في يدك أوثق منك بما في 
يد الله عڙ وجل» ۱ 

تفن بی الطفيل قال. «سمعت أمير المؤمنين ا يقول: الزهد في الدنيا قصر 
الأملء 00 نعمة» والورع عمًّا حرّم الله عليك»! 

۳-عن إمامنا زين العابدين #ة: «... ألا وإِنّ الزهد في آية من كتاب الله دِلِكَيلا 
تسوا عَلَى ما فَاتَكُمْوَلَا تفْرَحُوا ما آنَاكُم ...»7 ». 

٤-عن‏ الصادق بىة: «حتٌ الدنيا رأس كل خطيئة» !4 . 

٥‏ عن الصادق ا قال: «قيل لأمير المؤمنين ة: ما الزهد في الدنيا؟ قال: 
تنكّب حرامها»!9 . 

عن e‏ قال: «قال رسول ان #: مالى 0 ِنْما مَتَلى كراكب 

فت له شجرة ت في يوم صائف فقال تحتهاء ر ثم راح وتركها»!!) 
ويشبه هذا الكلام ما قيل: 


.٠١ الباب 1۲ من جهاد النفسء الحديث‎ .١16/١7 الوسائل‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ص ٠١‏ الحديث ؟7١.‏ 

(؟) المصدر السابق: ص۲٠‏ الحديث 1, والاية: ۲۳ فى السورة 0۷. الحديد. 
(4)النفمة رتنه فى امات يق تلك اراتا 

(0) المصدر نفسه: ص .٠6‏ الباب 1۲. الحديث .١١‏ 

(1) المصدر نفسه: ص ١۷‏ . الباب 57 من تلك الأبواب؛ الحديث .١‏ 


أحلام نوم أو كظل زائل إنّ اللبيتَ بمثلها لا يُخد 6 )١(‏ 
وقيل : 
ألا إتما الدنيا كمنزل راكب أناخ عشيّاً وهو في الصبح راحل 
۷-وقیل: إن الحسن بن على لي كان يتمثل بقول الشاعر: 
يا أهل لات دنيا لا بقاء لها إنّاغتراراً بظل زائل حمق 
وكان يُروى أنه له(" . 
وقيل :إِنّه نزل أعرابيٌ بقوم» فقدّموا إليه طعاماء فأكل» تم قام إلى ظل خيمة لهم, 
فنام هناك فاقتلعوا الخيمةء فأصابته الشمس, فانتبه وقام وهو يقو ل: 
ال اتنا الدكا كفظل تة ولابدٌ يوماً أنّ ظلّك زائل “ 
4- ورُوي أن جبرئيل ا قال لنوحلة: «يا أطول الأنبياء عمراً كيف وجدت 
الدنيا؟ قال: كدار لها بابان دخلت من أحدهما وخرجت من آخر»!؟ . 
قل 
ا ااا وان:ظدال ية وال حو الا سور و ا 
ان اة اا اع ا قدا 
- وقد تقل عن أبي أمامة الباهلي قال: : «لما بعث 6 ت النبئ 3 أ تت إبليس جلودة: 
فقالوا: قد بعت نب E‏ اة قال: يحبّون الدنيا؟ قالوا: نعم قال: إن كانوا 
يحبّونها ما أبالى أن لا يعبدوا الأوثان, وإِنّما أغدو عليهم وأروح بثلاث: أخذ 
الثالهن غر فة وإتقاقه فح غيل عقت و افیا كد عن فة والفرة کله من هذا 


١/٦ المحجة‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )۳( 

"٥۷/٠١ المحجة‎ )٤( 
1۹/٥ المحجة‎ )0( 


البحث العملى لتزكية النفس /الزهد كاطع يج ةي من ع فشي فرج نع سا الوم 3 
نبع». 

- وعن رسول اله بل: «أنا زعيم بثلاث لمن أكبٌ على الدنيا: بفقر لاغناء 
له" . وبشغل لا فراغ له. وبهمّ وحزن لا انقطاع له»"' . 


١-عن‏ الرضالظة: 
كلّنا نأمل مدا في الأجل والمنايا هر آفاث الأملٌ 
لا يغرنك أباطيل المُنى والزم القصد ودع عنك العلل 
انتما الوا غر رادل عر مراكك E‏ 


وعن محمّد بن مسلم بسند صحيح» عن الصادقا. عن أمير 
المؤمنين : «إِنّ علامة الراغب في ثواب الآخرة زهدٌ في عاجل زهرة الدنياء أمّا 
إنّ زهد الزاهد في هذه الدنيا لا ينقصه مما قسم الله له فيها وإن زهد. وإِنّ حرص 
الحريص على عاجل زهرة الحياة الدنيا لا يزيده فيها وإن حر ص. فالمغبون من 
عن لد ا 

وهذا الحديث واضح في أنّ الزهد في مقابل الحرص. وليس بمعنى التجنّب 
عن امتلاك نعم الدنياء ألا ترى أنه برغب في الزهد ببيان: أنه لن يحرمه نعمةء وأنّ 
الحرص لن يزيده نعمة!! 

والثالث : لابدٌ في كل شيء من سلوك المنهج الوسط المتجتّب جانب التفريط 
وجانب الإفراط. وذلك حتّئ في البذل والجود, قال الله سبحانه: ولا تَجْمَلٌ يَدَكَ 


۳۷٠/٠۵ المحجة‎ )١( 

(۲) الظاهر أن المقصود: فقر النفس. 

(۳) البحار ۸۱/۷۳. 

(؛) المصدر نفسه: ص 16. 

(0) الوسائل ١7‏ /١١-5؟١,‏ الباب 1۲ من أبواب جهاد النفس. الحديث ”. 


مَعْلُولَةَ إلى عُنْقَكَ وَل تَبْسَطْهَا كُلَّ الْبسْطٍ فَتَفْعَدَ مَلُوماً تَحْسُوراه(١).‏ 

وا دوَائْتَغْ فيمًا آتَاكَ اللَّهُ الدّارَ الآخِرَة وَل تنس تَصِيبَكَ مب 
الدنا ...4 '. ۰ 

ومن الطريف أن الله -تعالى -سمّئ الافراط حتّئ في حقّ الحصاد الذي هو في 
فيه اا رع اوت هر یو عقت قال الله تعالن: كلوا من کا 
لتر آثوا َه ؤم حضاوو و شرا هايح الُشرفي» 1؟1. 

وقد ورد في تفسير العياشي عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر .89 في قوله: 
«ط... ولا تُسْرِقُوا إِنّهُ لا بُح الْمُسْرِفِينَ...> قال: كان فلان ابن فلان الأنصاريّ 
ن رتو اذا هده تصدّق به» وبقي هو وعياله بغير شيء. فجعل 
الله ذلك سر فا»(؟). 

وقد روئ الكليني عن أبي الحسن لإ بواسطتين كلاهما من أوثق الرواة. وهما: 
كدي يح الج رو عو ا حيس رن تحكدي أن اضرا لعجا كدض وار ل ا 
تعالئ: «وَآنُوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَل تُسْرِقُوا...» قال: كان أبي كول فق ا راف 
في الحصاد والجذاذ أن يصدّق الرجل بكمّيه جميعاً. وكان أبي إذا حضر شيئاً من 
05 فرأى الخد ف غلمانه يتصدق بكفيه صاح يفن أعظ دوا وة سهد 
EE‏ المتفين ال 0 

وقد الحصن :من كا ها ذ كرتا ج الاو أن ال هد ان اوله مصداقان: 

افا الا خاب عن الخ ات رالمات 


ele IY adt) 
۷۷ السورة ۲۸. القصص, الاية:‎ )۲( 

(؟) السورة 1 الأنعام الآية: .٠٤١‏ 

.۲ من زكاة الغلات. الحديث‎ ٠١ الوسائل ۲۰۳/۹ الباب‎ )٤( 
.١ح المصدر نفسه‎ )0( 


البحث العملى لتزكية النفس / الزهد Cy‏ 010 


e OE‏ الوضول ال 
هذا المقام أصعب بكثير من الزهد بمعناه القشري. أعني: ترك المحللات. 

ومن طريف ما ورد في المعنى الأول أعني: ترك المحرّمات والمشتبهات ما 
رواه هاشم بن البريد قال: «قال لي على بن الحسين :9ة: الزهد غشيرة و 
درجة الزهد أدنى درجة الورع» وأعلئ درجة الورع أدنى درجة اليقين. وأعلئ 
درجة اليقين أدنى درجة الرضا» ١!‏ . 

فكأنّ المقصود بقوله: (أعلئ درجة الزهد أدنى درجة الورع) هو: المعنى الأوّل 
للزهد. أي: أنّ أدنى درجة الورع هو: أن يزهد الإنسان في المحرمات 
والمشتبهات. 

وورد نظير هذا الحديث عن نفس الراوي ای هاشم بن البريد. عن اس 
جعفر اء وذيله مشتمل علئ المعنئ الثاني للزهد أيضاًء والنص مايلي" : عن 
هاشم بن البريد. عن أبي جعفرلية «إن رجلاً سأله عن الزهد فقال: الزهد عشرة 
أشياء. وأعلئ درجات الزهد أدنى درجات الورع» وأعلئ درجات الورع أدنى 
رجات القن واعل و رجات القن ادك درجات الرضاء أل وإِنّ الزهد في آية 
من كتاب الله عر وجل: <... كنلا ؤا عَلَى ما فَاتَكُمْ وَل تَفْرَحُوا بحا آنَاكُمْ...4». 

ثم أنه ورد عن أهل العرفان غير التابعين لأهل البيت 842 تفسير الزهد بثلاث 
ا 

الدرجة الأولى : الزهد عن المحرمات والشبهات. وهو زهد العامة. 

والدرجة الثانية : الزهد عمّا عدا المُسكة والاكتفاء بقدر الاضطرار. 


.٠١ الكافي 1۲/۲. كتاب الإيمان والكفر, باب الرضاء الحديث‎ )١( 

(۲) راجع البحار ۳۱۰/۷۰ الحديث ۵. 

(۳) راجع شرح منازل‌السائرين للتلمساني: ٠٤١-٠١١‏ وشرحه أيضاً للكاشاني: 
0-۳ 


والدرجة الثالثة : الزهد فى الزهد, أي: أنّه لا يرى مال الدنيا شيئاً فى جنب الله 
ووی ا لشفل اليد الا ولا ا و 
الشاعر وإن لم يقصده: 
إذا زهّدتنى فى الهوى خشية الردى جلت لى عن وجه يزهّد فى الزهد(١)‏ 

زا ما عاط إن التق باضه ذلك فقن الال حور 
ES‏ ا 

الأولى : وهي الحالة العليا: أن يكون بحيث لو أتاه المال لكرهه» وتأذّئ به 
وهرب من آخذه مبغضاً له ومحترزاً من شرّه وشغله. وهذا هو الزهد. واسم 
صاحيه: الزاهد. 

والثانية : أن يكون بحيث لا يرغب فيه رغبة يفرح لحصوله., ولا يكرهه كراهة 
يتاذى بها ويزهد فيه. ولو اتاه رضى به. وصاحب هذه الحالة يُسمّئ: راضيا. 

والثالثة : أن يكون وجود المال أحبٌ إليه من عدمه؛ لرغية له فيه, ولكن لم يبلغ 
من رغبته أن ينهض لطلبه. بل إن أتاه عفواً صفواً أخذه وفرح به» وإن افتقر إلى 
تف لهل فل روصا حي هذه العالة تة قاتا اذ قت ن 
اد ا اا ا 

والرابعة : أن يكون تركه الطلب لعجزه. وإلا فهو راغب فيه رغبة لو وجد سبیلا 
إلى طلبه ولو بالتعب لطلبه, أو هو مشغول بالطلب. وصاحب هذه الحالة نسمّيه: 
بالحريص. 1 

الخامسة : أن يكون ما فقده من المال مضطرًاً إليه كالجائع الفاقد للخبز والعاري 
الفاقد للثوب» ويسمّئ صاحب هذه الحالة: مضطرا. كيفما كانت رغبته في الطلب 


.٠٤١ شرح منازل السائرين للتلمساني:‎ )١( 
519-116 /۷ وإحياء الإحياء‎ ,18١- ١9 / ٤ راجع إحياء العلوم‎ )۲( 


البحث العملى لتزكية النفس / الزهد E‏ 


انا طنعيفة واا قو وفلما فك هته الخالةا عن ال عة هدو تة احرال: 
أعلاها الزهد. فإن انض الاضطرار إلى الزهد وتصوّر ذلك. فهو أقصئ درجات 
الزهد. 

وهنا أورد الفيض الكاشاني 4 على الغزالي: بأنّ الاضطرار المنضهٌ إليه الزهد 
إن تُصوّر فليس من الخصال المحمودة, بل ولا من شيم العقلاء فضلاً عن أن يكون 
أقصئ درجات الزهد؛ فإنّ الجائع المضطرٌ إلى الخبزء الفاقد له. لو آتاه الله الخبز 


ا فتادئ به وهر من أخذه عد من الاين ثم التقسيم الذي ذكره 
اشن شد CE ES‏ ا 
الا 


نعود إلى نقل كلام الغزالي : ووراء هذه الأحوال الخمسة حالة هي أعلئ من 
الزهد. وهي: أن يستوىي عنده وجود المال وفقده» فان وجده لم يفرح به ولم ياد 
وإن فقده فكذلك. فمن هذه حاله لو كانت الدنيا بحذافيرها في يده وخزانته لم 
تفر إذ هو ری الأموال فى شزانة الله لا فى ند نفسهء قلا فرق بين أن يكون فى 
ذه أد ود بون وونيقي أن" ادن ناشب و 
فقد المال ووجوده جميعاً وليفهم من هذا الاسم معنىّ يفارق معنى الغنيٌ الذي 
يطلق على اله تعالئ» وعلئ من كثر ماله من العباد. فان من كثر ماله من العباد وهو 
يفرح به فقير إلى بقاء المال في يده وإِنْما هوغنيّ عن دخول المال في يده لا عن 
انه قو لنس ا ری و قالطلا ايحص ی ی 
في يدهء وعن بقائه في ده اون خرو جه من :يده أيضاء فإنّه لین بتادۍ ننه 
ليحتاج إلى الخروج» وليس يفرح به ليحتاج إلى البقاءء وليس فاقداً له ليحتاج إلى 
الدخول في يده فغناه إلى العموم أميلء فهو إلى الغنىٌ الذي هو وصف الله أقرب, 


7١5-7١6 /۷ المحجة:‎ )١( 


وإنّما قرب العبد من الله بقرب الصفات لا بقرب المكان, ولكنّا لا نسمّى صاحب 
هذه الال غا بل مخضا لنت الف اننا لمن له الف الطلق عن كل خت 
وف اه ساو عابنا اوا 5-5-2 عن الال وجودا وعذفاء قله قن 
الاق ا سوا ولغ يسفن عن مدد توقيق الله له لييقى استتفناؤه الذى رين 
الله به قلبه. فان القلب المقيد بحبٌّ المال رق» والمستغنى عنه حرّء والله تعالئ هو 
الذي أعتقه من هذا الرق» فهو محتاج إلى دوام هذا المتقء والقلوب متقلبة بين الرَقَ 
والحرّية في أوقات متقاربة؛ لأنّها بين أصبعين من أصابع الرحمنء فلذلك لم يكن 
اسم الغنى مطلقاً عليه مع هذا الكمال إل مجازاً. 

راع ا الزهد درجة ھی كمال الأبرار. ولكريٌ صاحب هذه الحالة التى هى 
قوق ال دمن الىق ن: 6 صار الزهد في ا ا 
سيّئات المقرّّبين؛ وهذا لأنّ الكاره فى الدنيا مشغول بالدنياء كما أنّ الراغب فيها 
مشغول بها. والشغل بما سوى الله عاد دوا تعالى؛ إذ لا بَعْدَ بينك وبين الله 
حتّئ يكون البعد حجاباً فإِنّه أقرب إليك من حبل الوريدء وليس هو في مكان 
حت كرو السار ات والآرطن هاا بتك وجه فاه أفتري اليك مك 
فلا حجاب بينك وبينه إلا شغلك بغيره. وشغلك بنفسك وشهواتك شغل بغيره» 
وتالا تال مف سك ورياك نك فلذلك له ال نجرا ع 
فالمشغول بحب نفسه مشغول عن الله» والمشغول ببغض نفسه -أيضاً-مشغول عن 
الله بل كل ما سوئ الله مثاله مثال الرقيب الحاضر في مجلس يجمع العاشق 
والمعشوق, فإن التفت قلب العاشق إلى الرقيب وإلى بغضه واستثقاله وكراهة 
حضوره فهو في حالة اشتغال قلبه ببغضه مصروف عن التلذّذ بمشاهدة معشوقه, 
ولو استغرقه العشق لغفل عن غير المعشوق, ولم يلتفت إليه, فكما أن النظر إلى غير 
المعشوق لحيّه عند حضور المعشوق شرك في العشق ونقص فيه. فكذا النظر إلى 
تن لانو اطرر اك فب ولر N‏ الكو ول الكدان ف 2 


البحث العملى لتزكية النفس / الزهد 0000 


لا يلتفت القلب إلى غير المحبوب بغضاً وحيّا فنّه كما لا يجتمع في القلب حبّان 
في حالة واحدة, فلا يجتمع -أيضاً ‏ بغض وحبٌ في حالة واحدة» فالمشغول 
منكن اا غافل عن انه هال كالول يحتهاء إلا أن الول ها غافل: 
وهو فى غفلته سالك في طريق البعد. والمشغول ببغضها غافل. وهو في غفلته 
ا ا يُرجئ له أن ينتهي حاله إلى أن تزول هذه الغفلة, 
وغذل بالقووه #الكبال ی ا بعش اا و 
فالمحبٌ والمبغض كرجلين في طريق الحج مشغولين بركوب الناقة وعلفها 
وتسييرهاء ولكن أحدهما مستدبر للكعبة, والآخر مستقبل لهاء فهما سيّان 
بالإضافة إلى الحال في أن كل واحد منهما محجوب عن الكعبة ومشغول عنهاء 
ولكلتشال ی 0 ا ترح اله لوصول الها 
وليس بمحمود بالإضافة إلى المعتكف في الكعبة والملازم لها الذي لا يخرج منها 
حتّئ يفتقر إلى الاشتغال بالدَابَة في الوصول إليهاء فلا ينبغى أن نظ أن بغض الدنيا 
مقصود فى عينه. بل الدنيا عائق 0 الله. ولا وصول إليه 31 بدفع العائق. 

اا sages E‏ 
نزوبظا .5 الكدال كوه ريدي الرظية فى EEE‏ 
اا نوالا نم ارو ا 

وما ينقل عن الزاهدين من الامتناع من مال الدنيا فإمّا أن بنقل ا 
لو أخده لخدعة المال وقد قله فيدغوه إلى الشهوات» وها غل الفا 
فلا جرم البغض للمال والهرب منه في حقّهم كمال. وهذا حكم جميع الخلق؛ لأنّ 
كلهم ضعفاء إلا الأنبياء والأولياء. وإِمّا أن يقل عن قوي بلغ الكمال ولكن أظهر 
الفرار والنفار نزولا إلى درجة الضعفاء ليقتدوا به فى الترك إذ لو اقتدوا به فى الفعل 
لهلكوا كما يفرٌ الرجل المعزم بين يدي أولاده من الحيّة لا لضعفه عن 5556 
لعلمه اند لق اخذها أخدها ورلاد ادا رادها لكر واليسير مسي الطسفناء 


رو رة الأنبياء والأولياء والغلماء»فقد عرفت د إذن دان أعلة المراتت فى بات 
الزهد إيجاباً وسلباً رتبة المستغنى, م الزاهد. ثم الراضي. م القائع. ك الحريص. 
انتهى المقدار الذي اردت نقله من كلام الغزالي مع قليل من التلخيص» ويسير من 
برس الما 

وأورد عليه الفيض الكاشاني 4: بأنّه لم ير فرقاً بين من سمّاه بالراضي ومن 
سمّاه بالمستغنى؛ فإلّه وصفهما جميعاً أن وجود المال وعدمه سيّان عنده» وأنّه 
لا يفرح بهء ولا يتأذّى وا 

أقول : الظاهر أن الغزالي يقصد بالراضي: مَنْ يرضى بما لديه من غنيٌ أو فقر؛ 
نظراً لتساوي التذاذه بالمال لالتذاذه بالفقرء فهو لم يرق مرتبة الكمال الذي يجعله 
مبتعداً عن حبٌ المال في ذاته» ولم يكن منحطًاً إلى حدّ لا يرغب في الفقر في 
ال اوت عند الر غبتان وتكاسرتاء فأصبح المال وعدمه ع تاق 
ويقصد بالمستغنى: مَنْ كان المال وعدمه عنده سيّان أيضاً لكن لا بملاك تكاسر 
ا ب ا رر ا ا اا و ونه 
ا حدسه:ومتان ةاقرم 

وعلئ أيّة حال» فالذى نفهمه نحن من الكتاب والسّنّةَ وروايات أهل البيت لظ 
ليس هو المدح للهروب من الدنيا المحلّلة فيما هو أكثر من قدر الاضطرار وبغضها 
وكرههاء وَإِنْما الذي نفهمه منها عدّة أمور: 

١-مدح‏ التجنّب عن الحرام والشبهات كما مضى ذلك في بعض الروايات. وفي 
هذا المع يقول الفاغ 

لا يَعْدَنك من المرء رداء رَقَعَهُ وقميصٌ فوق كعب الساق منه رَقَعَهُ 
وجبينٌ لاح فيه أثرٌ قد قَلَّعَهُ ره الدرهم تعرف غيّه أو وَرَعَدُ 


.51١9-5١7/1٠ ةجحملا)١(‎ 
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دخ أن اا و وغل ا و کا ی ن اا 
الكريمة. 

۴-أنٌ ما يصلح أكثرية الناس هو الكفاف والعفاف؛ لأنّ الأكثر من ذلك بُلهي 
الذهن عن الله تعالئ وفقدان الكفاف يشوّش الذهن في غالب الناس الاعتياديين. 
وقد ورد عن على بن الحسين ل" قال: 

«مر رسول الله يي براعي إيل؛ فبعث يستسقيه, فقال: أمَا مافي ضروعها 
فصبوح الححت("', وأمّا ما في آنيتنا فغبوقهم, فقال رسول الْهوَيْ: الله أكثر ماله 
وولده. ثم مر براعي غنم» فبعث إليه يستسقيه, فحلب له ما في ضروعهاء وأكفاأ 
مافي إن إنائه في إناء رسول الله يي وبعث إليه بشاة. وقال: هذا ما عندناء وإن 
أحببت أن نزيدك زدناك. قال: فقال رسول الله 4: الله ارزقه الكفاف, فقال له 
ف 55 يا رسول الله دعوت للذى ردّك بدعاءٍ عامّتنا نحبّه, ودعوت للذى 
أسعفك بحاجتك بدعاءٍ كلنا نكرهه؟ فقال رسول الله يي: إنّ ما قلّ وكفئ خير مما 
کر وألهن: الله ارؤق مدا و آل مد الكفاف»: 

5- مدح الإيثار علئ النفس. قال الله تعالئ: «... وَيُوْئْكُونَ عَلَى أَنَفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ 
بهم خَصَاصَةٌ»!؟. 

وقال عر وجل: اَن تَنَانُوا الب حمَّى تفقوا مما تس 00 

وقال عر من قائل: (ِوَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ عَلَى حُبّهِ مشكيناً وَيتِيماًوَأُسِي »!8 . 

ه إن العباد يختلف حالهم فيما يصلحهم» فربٌ إنسان يصلحه الفقر» وربٌ 


.٤ باب الكفاف, الحديث‎ ٤١-۰ / أصول الكافي ؟‎ )١١ 
الصبوح: ما يشرب بالغداة. والغبوق: ما يشرب بالعشي.‎ )۲( 
. (؟) السورة 69, الحشرء الاية:‎ 

۲ السورة ۳ آل عمران, الآية:‎ )٤( 

(6) السورة ۷٦‏ الانسانء الآية: ۸. 


إنسان يصلحه الغنى» وربٌ شخص يصلحه المرض» وربٌ آخر تصلحه السلامة... 
وما إلى ذلك. وقد ورد في الكافى ١‏ ع ات عبيدة الحذاء بسند صحيح» عن أبى 
e‏ رسو ل]! قعة تقال ا ع وعل. إن NEE‏ 
ادال يصلح لهم أمر دينهم إل بالغنى والسعة والصحّة في البدن, فأبلوهم بالغنى 
والسعة وصحّة البدنء فيصلح عليهم أمر دينهم. وإِنّ من عبادي المؤمنين لعباداً 
لا يصلح لهم أمر دينهم إلا بالفاقة والمسكنة والسقم فى أبدانهم» فأبلوهم بالفاقة 
والمسكنة والسقم» فيصلح عليهم أمر دينهم. وأنا 5 يصلح عليه أمر دين 
عبادي المؤمنين. وإن من عبادي المؤمنين لمن يجتهد في عبادتي» فيقوم من 
رقاده ولذيذ وساده. فيتهجّد لي الليالي» فيتعب نفسه في عبادتي, فأضربه بالنعاس 
الليلة والليلتين؛ نظراً منّي له وإبقاءً عليه. فينام حتئ بصبح» فيقوم وهو ماقت لنفسه 
زارئٌ عليهاء ولو د بينه وبين ما يريد من عبادتى لدخله العجب من ذلك 
حتت ا الفتنة بأعمالهء فيأتيه من ذلك ما فيه هلاكه؛ لعجبه بأعماله, 
ورضاه عن نفسه حتّى يظنٌ أله قد فاق العابدين» وجاز في عبادته حدّ التقصير, 
فيتباعد منّي عند ذلك وهو يظنّ أنه يتقرّب إليّ. فلا يتّكل العاملون على أعمالهم 
التي يعملونها لثوابيء فإنّهم لو اجتهدواء وأتعبوا أنفسهم» وأفنوا أعمارهم في 
عبادتي» كانوا مقصّرين غير بالغين في عبادتهم كنه عبادتي فيما يطلبون عندي 
من کرامتي» والنعيم في جنا تيء ورفيع درجاتي العلئ في جواري. ولكن 
فبرحمتي فليثقواء وبفضلي فليفرحواء وإلى حسن الظنٌ بي فليطمئتواء فإن رحمتي 
عند ذلك تداركهم, ومَنّي يبلّغهم رضواني, ومغفرتي تلبسهم عفوي. فاي أنا الله 


.٤ كتاب الايمان والكفر. باب الرضا بالقضاء. الحديث‎ .1١- 70/57 أصول الكافى:‎ )١( 
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و 


eS‏ نها النّاسٌ إِنّا خَلَقْنَا عب يوق شُعُوباً وََبَائْلَ 


وقال عر من قائل n kL‏ 
فُسُوقَ ولا جال فِي الْحَجّ وَمَا َفْعَلُوا مِنْ خَئرِ يَعلَمْهُ الله وَتَرَوَّدُوا فَإِنَّ حير الرَادِ 
التَْوَى وَاتَقُونِ ا اولي الألتاب4 97 . 

وقال عرّوجلٌ: < تا أَيّهَا الَّذِينَ اهنوا انَقُوا الله حَقّ ناته ...۾" . 

وقال عر اسمه: <... إِنّمَا يَتَقَبَلُ الله مِنَ الْمتّقِين»!9؟. ‏ . 

ل سسا وتعالئ : «يا بي آم قَدْأَنْرَْنَا عَلَيِكُمْ لاسا يُوَارِي سَوْءَاتَكُمْ وَريشاً 
ولاش التفوی َلِكَ َي َك ِن آياتِ الله لهم يَذَكُُونَ * يا بني آم لا لا کہ 
الشَّيِطَانُكَما أَخْرَج أو نكم من الْجنّةِ يرع عَنْهُمَالتِاسَهُما ليرٍيَهُمَا سَوْءَاتهمَاإِنَّهُيََاكُم 


)١(‏ السورة: £ الحجرات: الآية: ا 
(۲) السورة ۲ البقرة الآية: /191. 
( )الور ال تععران الآية: 1 
(5)السورة 0 المائدة الا ¥ 


ُو وَكَِيلُهُ مِنْ حَدِثُ لا تَرَوْنَهُمْإِنا جَعَلنَا السَيَاطين أَؤْليَاء لِلَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ» ١7‏ . 

مضئ في فصل الزهد حديث عن هاشم بن البريد» عن أبي جعفر ليه «إِنَّ رجلاً 
سأله عن الزهد فقال: الزهد عشرة أشياء. وأعلى درجات الزهد أدنئ درجات 
الورع. وأعلى درجات الورع أدنى درجات اليقينء وأعلى درجات اليقين أدنى 
ات 

ونحوه عن هاشم بن البريد عن زين العابدين990! " . 

وقد رُوي عن جابر» عن أبي جعفر ايه أنه قال: «قال لي: يا جابر أيكتفي من 
ينتحل التشيّع أن يقول بحبّنا أهل البيت! فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. 
وما كانوا يُعرفون يا جابر إلا بالتواضع. والتخسّع. والأمانة. وكثرة ذكر الله 
والصوم» والصلاة, والبر بالوالدين» والتعاهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة 
والغارمين والأيتام, وصدق الحديث» وتلاوة القرآن. وكف الألسن عن الناس إلا 
من خير وكانوا أمناء عشائرهم فى الأشياء. قال جابر: فقلت: يابن رسول الله ما 
تعر اليو احدا هده العف فال وا سان ع ال اس نهيب ا 
ال حا عناوار ةراع كروي ولد فعّالاً؛ فلو قال: إِنْي أحبٌ رسول 
الله -فرسول الله خير من علا - 7 ئمٌّ لا يتبع سیرته» ولا يعمل بستته ما نفعه حبّه 
تاقينا فاتهوا اشددو ا عملوا لنا عند الله لسن سق اش .وبين اعد اة ا 
العباد إلى الله عرّوجل [وأكرمهم عليه] أتقاهم, وأعملهم بطاعته. يا جابر والله ما 
يتقاب إلى الله تبارك وتعالئ إلا بالطاعة. وما معنا براءة من النار» ولا على الله 
لأحد من حجّة. مَنْ كان لله مطيعاً فهو لنا ولي ومَنْ كان لله عاصياً فهو لنا عدوٌ. وما 


.۲۷ 171 السورة ۷ الأعراف, الآية:‎ )١( 
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تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع». 

يبدو لى أن المقصود بما فى الحديث الأوّل من أن «... أعلئ درجات الزهد 
أدنئ و الورع...» هو الد بالمعنى الأوّل من المعنيين الماضيين في ذاك 
البحث» وهو: ترك المحرمات والمشتبهات, فهذا يكون أدنى درجات الورع, 
ويشتد الورع بإضافة التورّع عن المكروهات والشبهات الجائزة الارتكاب أو 
الننانخاة الساغلة هن اله سبحانة و ال فكلما وغل الاسان فى بهذا السك 
من الورع اقترب إلى الاطمئنان القلبي والعاطفي بالله سبحانه وا ولذلك 
قال ىه : «أعلئ درجات الورع أدنى درجات اليقين...». 

وهناك احتمال آخر في تفسير كون «... أعلئ درجات الزهد أدنى درجات 
الورع ...» وهو أن المقصود بالزهد: الزهد عن الحرام والمشتبه الماليين» في حين 
أن الورع يعني : التورّع في جميع الأبواب لا في خصوص الأموال. ولا تنافي بين 
التفتسر يت 


٠٣ أصول الكافي ۲ / 70-74 كتاب الايمان والكفر, باب الطاعة والتقوئ .الحديث‎ )١( 
وهذا الحديث يمثّل توصيات للشيعة المتعايشين ضمن أكثرية سُنية. كي يؤثّر العمل بها في‎ 
جلب ثقة السُنّة بالشيعة وبأئمّة الشيعة وبمذهبهم. وفي فرض ترك العمل بها يودي ذلك إلى‎ 
تشويه سمعة الشيعة والائمّة بيلك والمذهب. لكن يمكن تسرية ذلك إلى الفروض المشابهة.‎ 
ا ا ا م السو ين ا وش‎ 
بها اتباع العلماء. فلو رأوا منهم ما يخالف هذه الآداب لساء ظنهم بالعلماء أو الحوزة العلميةء بل‎ 
قد يسوء ظنّهم بالإسلام. ويتضاعف بذلك عقاب هؤلاء العلماء أو المتعلمين. ولو رأوا منهم هذه‎ 
الاداب لاشتدّت ثقتهم بالعلماء وبطلبة العلوم الإسلاميّة وبنفس شريعة الإسلام ومبادئها وآدابها‎ 
ومن قبيل توصية المتدينين الذين يتعاهدون المساجد والمشاهد المشرفة ومجالس الوعظ‎ 
والإرشاد بالالتزام بهذه الاداب لجلب عامّة الناس الفاقدين لمثل هذه التعاهدات. ولنعم ما قيل‎ 
: بالفارسية‎ 
شيخى بزن فاحشه كفتا مستى هر روز بدام دكرى ييوستى‎ 
گفتا شيخا هر أنجه گوئی هستمٍ اما تو هر آنچه مينمائى هستى؟!‎ 


والذي يبدو لي أنّ المقصود باليقين: ما قد يُسمّئ بيقين الشهود الذي هو فوق 
ناك بالل التط ا کات الذى کی فى فا انكو نينا 
ويكفي في تحصيله البرهان, ولكن اليقين هو: العلم الذي يكون نوراً يقذفه الله في 
قل انيشام ولا خضل الا باغ درجات الورع والتقوى الموجب لانفتاح 

بصيرة الإنسان التي تشاهد ما لا يشاهد البصر. 

ردقل :ا القن له وزات : وا علم اليقين» وثانيها عين القن تاا 
حقّ اليقين. ويُمثل لذلك باليقين بالنار الذي كوو الدرسة الآران بها 
الراك ر رر هاري اا ان ةماو مار وی ارت 
الثالثة بالاحتراق فيها وانمحاء الهوية بها. وليس وراء هذا غاية, ولا هو قابل 
للايادة لز كفك الاما ازدوك !ا 

والتقوى والورع شيء واحد. وقد نت مرتبتها في بعض الروايات بلسان آخر 
غير رواية الورع التي تلوناها عليك؛ وهي في بعض أسانيدها صحيحة السند. فقد 
رُوي في الكافي عن الإمام الرضائية بثلاث وسائط كلهم في منتهئ درجات 
الوثوق وهم: محمّد بن يحيى العطار. عن أحمد بن محمّد بن عيسى القمّي 
الأشعري. عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (وهذا سند قل ما نرئ مثله) عن 
الرضا ا قال: «الاإيمان فوق الإسلام بدرجة. والتقوى فوق الإيمان بدرجة. 
واليقين فوق التقوى بدرجة. ولم يقسّم بين العباد شيء أقل من اليقين»!" . 

او في حديث آخر بسند صحيح أيضاً بثلاث وسائط كلهم ثقات. والراوي 
المباشر يونس. وزاد في آخره: قلت: « فأيّ شيء اليقين؟ قال:... التوكل على 
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لله. والتسليم لله. والرضا بقضاء الله والتفويض إلى الله...» ١7‏ . 
وهذا تفسير لليقين باللوازم والاثار. ولنعم ما قيل فى تعريف التقوى : 
خل الذنوبَ صغيرّها رعا فهو اق 
واصنع كماش فو قأر ض الشوك يِحَدَرٌ ما يرى 
ا مكدر ا ار عن الس ا 
والتقوئ من الوقاية بمعنى : التوقي. وفي عرف المتشرّعة يقصد بها: التوقي من 
اتا اومن عفن الجن اون ال ادغو ت اوها ان ذلك 
وقد قسّمها الشيخ المجلسي ل إلى ثلاث مراتب: 
الأولئ : وقاية النفس من العقاب المخلّد بتصحيح العقائد الإيمانية. 
والثائية + الي عا و من فل اوترك قال وشو المعروق عنم اهل 
الشرع. 
والثالثة : التوقي من كل ما يشغل القلب عن الحق قال: وهذه درجة الخواصٌ, 
بل خاصٌ الخاصٌ. واستظهرية أن يكون المقصود بالتقوئ في الروايات التي 
جعلتها فوق الاإيمان وجعلت اليقين أعلئ منها: المعنى الثاني؛ إذ لو كان المقصود 
هو الأوّل لما صح جعلها فوق الإيمانء ولو كان المقصود الثالث لأشكل الفرق عن 
اليقين وكون اليقين فوقه. ثم قال: لكن درجات المرتبة الأخيرة ‏ أيضاً ‏ كثيرة, 
فيمكن حمل اليقين على أعلئ درجاتهاء فيجتمع مع تفسير التقوى بالمعنى الثالث 
ا س 


)١(‏ أصول الكافي : ۲ / .0١‏ كتاب الإيمان والكفر. باب فضل الإيمان على الإسلام واليقين 
على الإيمان, الحديث 0. 

(۲) تفسير «نمونه» ۲۲ / ۲۰۷. 

(۳) راجع البحار ۱۳۹/۷۰ ۱۳۷. 


أمَا ما ورد في آية الح من الأمر بالتزوّد. وأنّ خير الزاد التقوئ, فإِنّني كنت 
أفهم منه وفق الفهم الساذج: أنّ المقصود هو الأمر بالتزوّد بالتقوى, فكأنّما يقول: 
إن الذي بحي بيت الله فالمفزروضن به أن يترك الرفث والفسوق الال ووا 
روا کا ببالتقوي» إلى اورا شی پروی ا اا ال اا 
کر القرآن يسافرون للحج. ولم يكونوا يصحبون معهم زاداء وكان دليلهم علئ ما 
يفعلون: اتنا تَفدُ علئ زيارة بيت الله فهل يعقل أن الله تعالئ لا يستضيفناء وغافلين 
عن أنّ الله تعالئ قد استضافهم عن طرق الوسائل المادّية ألموضوعة تحت 
اختيارهم, فنزلت الآية المباركة تأمرهم بالتزوّد. وتشير ضمناً إلى مسألة معنويّة, 
وهي : ضرورة زادالتقوى -أيضاً التي هي ر 

أقول: وكذلك سفرنا إلى عالم الآخرة. فصحيح أَنّنا نَفِدٌ في ذلك على الكريم. 


ولنعم ما قيل: 
وفدتٌ علئ الكريم بغير زادٍ من الحسنات والقلب السليم 
وحمل الزادِ أقبحٌ كل شيءٍ إذا كان الوفود علئ الكريم 


سن 2 وت 


وحم كلما عو دنا واد اع ع ا غو خادائة عق سا و مال وکین 
اعتمادنا على کرم مَنْ فد عليه, ولكنّنا في نفس الوقت مأمورون بالتزوّد بزاد 
التقوى.وبدون ذلك سنخسر هنالك 2 ا وقد وردت مخاطبة على عه 
لأهل القبور بعد رجوعه من صَفَّين لما أشرف عليها بظاهر الكوفة, وفيها: «... ما 
الدور فقد شنت وأمّا الأزواج فقد نكحت, وأمّا الأموال فقد قُسّمت ارا 
عندناء فما خبر ما عندكم ؟ د اير :أا لو أَذْنَ لهم في الكلام 
لأخبروكم: أنّ خير الزاد التقوئ»!"ا 


.7٠١ / ۲ تفسير «نمونه»‎ )١( 
,-۰ نهج البلاغة : ما رقم الحكمة:‎ )۲( 


البحث العملى لتزكية النفس / الورع والتقوئ EB a‏ 

وهو الذي ورد عنه له -أيضاً -ألّه قال: «... إن المرء إذا هلك قال الناس: ما 
ترك ؟ وقالت الملائكة: ما قدّم ؟ لله آباؤكم فقدّموا بعضاً يكن لكم. ولا تُخَلِقُوا كلاً 
ES‏ 

وأمّا قوله سبحانه وتعالئ: ...اموا الله حَقَّ تاه ...4 فقد ورد عن الامام 
الصادق ا أنّه قال في تفسير حقّ التقاة: «يطاع ولا يعصئ. ويُذكر فلا يُنسى, 
وبشكر فلا يكفر»!"! . 

وما قوله عرّوجل: يا بني آدَم قَدْ رلا عَلَيَكُمْ لاسا يُوَارِي سَوْءَاتَكُمْ وَريشاً 
ولاس التَقَْئ ذَلِكَ َير َلك من آيَاتِ اللَهِ لَعلّهُمْ يَذَّكَدَونَ * يَا بي آَم لا نكم 
الشَّئِطَانُ كما أَخْرَج أَبَوَيْكُم مّنَ الْجَنّة نزع عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيْرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا. .»> فهو 
مِنّهَ على العباد أوّلاً بإنزال اللباس المادّي عليهم الذي يواري السوأة الماديّة 
ويعتبر كرامة, وكذلك زينة للإنسان (وأكبر الظنّ أنّ المقصود بقوله «ريشأه هو 
كون اللباس زينة). وهذا اللباس هو الذي انتزع من آدم وحوّاء بسبب الخطأ الذي 
صدر عنهما بوسوسة الشيطان؛ نظراً لكون إلباسه إِيّاهما إلباساً إلهيّاً لا ينتزع منهماء 
0 إلى مؤونة اللبس بدليل قوله تعالئ: : إن لَكَ أل تَجُوعَ فِيهَاوَلا 
تعر ٠‏ هده الك امه ليت من اذم وزو جه حا دافا من الفجرة» قدت 
لهما سو آتهماء واضطرًا إلى سترالسوأة بالفعل المادّيّ المحتاج إلى المؤونة والتعب 
<وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهمَا مِن وَرَق الْجَتَةٍ ...4“ نَم تشير الآية إلى اللباس المعنوي 


)١(‏ المصدر السابق : ٤٠١‏ رقم الخطبة : .1١7‏ وقد ورد في نسخة صبحي الصالح «... يكن 
لكم قرضاً. .. فيكون فرضاً عليكم». 

۳۰٤ / ١ تفسير البرهان‎ )۲( 

(۳) السورة .٠١‏ طه. الآية: 118. 

.١7١ طه. الآية:‎ .,٠١ السورة‎ )٤( 


الذى هو خت ر من اللباش المائق آلا وهي لاس القوي ويد رثاامن أن يكور 
الشيطان علينا الحيلة التي ارتكبها مع أبوينا. وفي هذه المرّة لا ينزع عنّا لباسنا 
المادي؛ فإنّه لم يلبس علينا بطابع الإكرام الالهى البحت (وإن كانت جميع النعم 
لفكي الغام اكزاها اليك 0 لبن اللناس افر اتشارى لا ول رة 
التحصيل واللبسء ولكنٌ لباس الكرامة الحقيقيّة لنا -والتي هي خير من اللباس 
0 التقوى. وهذا هو اللباس الذي ينزعه متا الشيطان هذه 

a oy eT‏ ¿ عن لباس التقوى, وهي ما 
وردت في رواية عن الإمام الباقر ايه o‏ -عرّوجل E E‏ 
قومه أتاه إبليس لعنه الله فقال: يا نوح إِنّ د لك عندي يداً! أريد أن Ek‏ 

فقال نو حلإ : إِنّه ليبغض إلى أن يكون لك عندي يد فما هى ؟ 

قال: بلى دعوت الله على قومك فأغرقتهم» فلم يبق أحد أغويه» فأنا مستريح 
sS‏ ) 

a TT 
اجا‎ 

اد کر تی إذا عضت 

واذكرنى إذا كنت مع امرأة خالياً ليس معكما أحد»!"ا 

وفي ختام البحث أقول: إذا اتضح لك بما شرحنا حتّئ الآن فضل التقوى 


)١(‏ هكذاوردت. والصحيح : ثلاثة مواطن. 
(۲) البحار ۳۱۸/۱۱ 


البحث العملى لتزكية النفس / الورع والتقوئ 07 000 


اه عرفت أنه كان حمّاً أ کک الوحيد لل الفا في الآية 7 
وجتلتاگ ‏ شُعُوباً اي اكوا 5 عِندَ الله ناك ِد اللّه عليم بي فهذه 
الآية قد حصرت التفاضل بالتقوئ, ونفت كل التفاضلات المادية التي لم تقم على 
اناف الخلا و هة فان الوت غر ال ةد الا وه 
رأسها في ذلك التأريخ: التفاضل بالأنساب PT e‏ 
في هذه الآية المباركة. | 

والعقل يحكم قبل الشرع ببطلان هذه القيم؛ وببطلان هذه القيمة بالذات؛ لان 
انتساب شخص إلى قبيلة لا يعني إلا انتسابه إليها بواسطة ماء قذر يخرج من بين 
الصلب والترائب» وليس هذا لو نظرنا إليه في ضوء العقل النيّر أمراً شريفاً ومشرّفاً. 
وکل الأنساب ترجع إلى آدم وآدم من تراب. 

وقد تقل للآية المباركة عدد من شأن النزول أو مورد التطبيقء كلها يدخل في 
ما ال اغرال خا ت وا لا سات وان او اللسان وها الك ذلك كن فيا :: 

١-ما‏ رُوِيَ من أنّ رسول الله يلي بعد ما فتح مكّة عيّن بلالا الأذان علئ ظهر 
الكعبة. فقال عتّاب بن أسيد: أشكر الله على موت والدي. وأنّه ليس حيّاً في مثل 
هذا اليوم الذي يكون بلال هو المؤذن لنا على ظهر الكعبة. وقال حارث بن هشام : 
المرتكق ازمر ل الل اغد غير هذا الاب الاو هة عل الك فك 
هذه الآية المباركة(١)‏ . 

؟"-وروىي - أيضاً أن رسول الله 1 أمر بتزويج بنت من بنات العرب من 
بعض الموالي (والمولئ يعني: العبد المعتّق, أو غير العرب ممن يتولى أحداً في 
مصطلح فقهي) فتعجّبوا من ذلكء وقالوا: أتأمرنا يا رسول الله بتزويج بناتنا من 


.۱۹۹ / ۲۲ تفسير «نمونه»‎ )١( 


النوا؟! فزنت الا ية المتاركة١ ١‏ 

؟- وفي حديث آخر: خطب رسول الله يل في مكة ذات يوم فقال: «يا أيّها 
الناس إِنّ الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتعاظمها بابائهاء فالناس رجلان: 
رجل بر تقىّ كريم علئ الله وفاجر شقيّ هّن علئ الله. والناس بنو آدم» وخلق الله 
آدم من تراب» قال الله تعالئ: تا أا النّاسُ نا حَلفْنَاكُم من دروا وَجَعَلْنَاكُ 
وبا مايل ارفا إن أَْرََكُم عند الله ناكم إو الله ليم بيز 

والتفاضلات المادّية التى يتمسّك بها الناس غير المتديّنين ا 
راجعة إلى أحد أمور ثلاثة: 

[-التفاضل بالتسن والقبيلة: وهذا ما أشارت اله :هذه الآية. 

؟-أو بالمال والقدرات الاقتصادية, وهذا ما أشار إليه قوله تعالئ : أ يُلْقَى 
لَه کن أو تَكُونُ لَهُ جنه اكل مِنْهَا وَقَالَ الظَالِمُونَ إن تَتَبعُونَ إل رَجُلاً تَسْحُوراً » 
انظ كيف ضَرَبُوا لَكَ الْأَمثَالَ فَضَلُوا فَلَاِيسْمَطِيعُونَ سَبيلاً * تَبَارَكَ الَذِي إِنْ شَاءَ ءَ جَعَل 
لَك خَيراَمّْ َلك جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَك قُصُوراً4!'' في حين أن 
العقل يحكم -أيضاً ‏ قبل الشرع بأنّ المال أمر عرضيّ يحصل حى بالظلم 
والطغيان, ويزول في لحظة من القَدرء ولا فضيلة له فى ضوء إشعاعات العقل على 


الإطلاق. 
لكات الا اغ رالا ا _القدرة والنتلطة. 
ولغلة سراي ل هد الامتيازات الوهميّة قوله تعالئ : «وَقالوا لَوْلا رل هَذَا 


00 يتين عَظيم © أَهُمْ يفون رَحْمَتَ رَْكَ نَحْنُ قَسَمتا بيهم 
)١(‏ المصدر السابق: ص .٠٠١‏ 

(۲) المصدر السابق : ص ° 

(۳) السورة ۲۵ الفرقان. الایات :۸ .٠١‏ 


البحث العملى لتزكية النفس / الورع والتقوى OS‏ 


ميته فِي الَا الذَلْيَا قتا بَضَهُمْ فق بغضٍ دَرَجَاتٍ ليخد بَعْضُهُم فضا 
سخْرِيَاوَرَحْمَتُ حْمَتٌ رَبك خر مما يَجْمَعُو نَّ * وَلَولَا أن يَكُونَ النّاس أ َه َة وَاحدَة لَجَعَلْنَا لِمَن 
َف بالخمن لمو تهم سُقُفاً من فِضَّةٍ وَمَعَارج عَلَئِهَا يَظْهَرُونَ « وَليُيوتهم أَبوَاباً 
وَسُوْرا عَلَئهَا يوون * وَرُخْرُ اَن كُل ذَلِكَ لا ماع الْحَيَاة الذَنَْا وَالآِرَهُ عند رَبّكَ 
ِلْمتفين» ١7‏ , وكأ الآية تشير إلى أنّهِ لولا مخافة أن يكون الناس أمّة واحدة 
كافرة لأغنئ الله تعالئ -الكقار. ورقّه عليهم, إِمّا بهدف الإملاء؛ كي يطغوا أكثر, 
ويحلّ عليهم غضب الربّء أو بهدف مكافأتهم بالجميل على بعض ما يصدر عنهم 
أحياناً من أعمال حسنة؛ كي لا يستحقّوا جزاءها الحسن في الآخرة. أو لأيّ سبب 
آخر مجهول لدينا. 

وفي مقابل هذه الامتيازات المادّيّة المزيّفة قد جاءنا القرآن بامتيازات معنويّة 

من ارک ها سکن أن ركوو فد ا ا العلماء على الجهال في قوله 
تعالئ : «قل هَل ب يَسْتَوى لَذِينَ يَعْلَمُونَ الذي لا يَعْلمُونَ إِنَمَا يَعَذَكَّدُ أُؤلُوا 
الأناب4!" . وفضّل الله تعالئ ‏ المجاهدين على القاعدين في قوله تعالئ: 
ولا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمنِينَ غَيِرْ ؤي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلٍ اللَهِ 
بَِموَالِهمْ وَأنمُيهم فَضَّلَّ اللَهُ الْمُجَاهِدِينَ بأَمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ عَلَى الْمَاعِدِينَ دَرَجَةَ 
َكَل وَعَدَ الله الْحُسَئئ وَفَضَّلَ الله الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراًعَظِيماً * دَرَجَاتٍِ 
مله وَمَغْفِرَةَوَرَحْمَةَ وَكَانَ اللّهُ عَمُوراً رجيم" . وفضّل الله المرمنين على غيرهم, 
والعلماء علئ غيرهم في قوله تعالئ : <... يمع الل الذِينَ آمُوا نكم َالَّذِينَ انوا 

(١)السورة‏ 7؛, الزخرف. الايات: 30-7١‏ 


(؟)السورة 3 الم الاية 35 
(۳) السورة 6. النساءء الايتان: ٠1-۹۵‏ 


ْم دَرَجَاتٍ ...4 وفضّل الله المتقين على غيرهم في قوله تعالئ: ...إن 
أَكْرَمَكُمْ عند اللّه أَنْقَاكُم ...۾ . 

والذي يجلب الانتباه أنّ التفضيل بالتقوئ جُعِلَ تفضيلاً مطلقاًء في حين أن 
التفضيلات الأخرئ لا يفهم منها أكثر من التفضيل النسبي, ولعلّ السبب في ذلك 
ما يلي : إن التقوئ لا يمكن أن تخلو من العلم؛ لأنَّ الجاهل لا يستطيع أن يستقي 
موارد الخطر التي يجهلهاء ولكن العلم يمكن أن يخلو من التقوئء فلا يزداد 
صاحبه من الله إلا بُعداً؛ ولهذا فالعلم لم يصبح امتيازاً مطلقاًء ولك التقوئ أصبحت 
امتيازاً مطلقاً. وكذلك التقوئ لا يمكن أن تكون بلا إيمان. في حين أن الإإيمان قد 
يكون بلا تقوئ؛ ولهذا لم يصبح الإيمان امتيازاً مطلقا ولك التقوئ أصبحت 
امتيازاً مطلقاً. وكذلك الجهاد ليس إلا فخذاً من أفخاذ التقوئ. والتقوئ في كل 
موزه يخنسية: فد كرون القوي في الها وأخوف فى ال ونال فى تلع 
الرسالة الاسلاميّة... وما إلى ذلك فالتقوئ هى الفضيلة الجامعة المطلقة, وليس 
الخاد ۰ 

أختم الحديث عن التقوئ بقوله سبحانه وتعالئ: «وَأَرلِقَتِ الْجَنّهُ ِلْمقِينَ غَثر 
تَعِيدٍ * ذا ما تُوعَدُونَ ِكل ااب حَفِيظٍ * مَنْ حَشِيَ الرَحْمن بِالْمَئِبٍ وَجَاءَ بقلب 


2° 2 - ات وم ى ا ا E‏ 
منيب * ادْخْلُوهَا بِسَلَام ذَلِكَ يَوْمُ الْخْلُودٍ * لَهُمْ ما يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مر 
۶ ك - 


.١١ السورة 0۸. المجادلة, الآية:‎ )١( 
.٠١ السورة ۹٤ء الحجرات. الاية:‎ )۲( 
.٠۵١ ۳۱١ السورة 0۰ ق. الاآیات:‎ )۳( 


الفصل الرابع عشر 
التبتل والانقطاع إلى الله تعالئ 


قال عر وجل : يشم الله الرآخلن الرجیم یا بها لرل » قم اليل إل قليلاً ‏ 
ِمَه أ انقض مه قليلاً * أو ذ عَلَيِه ورل لوآ توتيلاً * إنا قى عَلَيِكَ قلا 
تقيلاً * إو تاشتة اليل هى اَذ وَطاً ووم قيلاً * إن لَكَ في اللَهار سبحا طُويلاً * 
اذك اشم بك تب إل نتيا . 

وقد فَسّر التبتّل بمعنى : الانقطاع. وللانقطاع إليه سبحانه وتعالئ عدّة معاني, أو 
عدة مراتب ودرجات: 

الأولى : الانقطاع إليه في الخوف والأمل والرجاءء فلا يخاف إلا اله ولا يأمّل 
الك قافول برجو أهذا غه 

ويدل على ضرورة ذلك العقل قبل النقل؛ ذلك لعلمنا بأنّهِ لا مؤّر فى الوجود 
وان ا العم ی ان ا ات رو ات 
والعلل و العو لات إن هى ال تحت فة اه وإرادقة فلو رانا شحرة تبعت 
بالاعجا دف وا دة فى قر تاس ورا اتا خا ان جاب غر راا ا 
بالأشجار والفواكه والأوراد والغلات على أثر الغرس والزرع والسقي قد نتعجب 
من الأوّل. ولا نتعجب من الثانى» ولكن إذا تأمّلنا لرأينا أن نسبة الخالق تعالئ 
الماع خد را ودلالة كل عجر اد فت هلن وود فالا خد ا لأحد ا 


م871١ السورة ۷۳ المرّمّل: الآيات:‎ )١( 


الآخر من دون فرق بين ما سبق وجوده عدد ممّا تعوّدنا عليه من العلل كالغرس 
والسقى» وما لم يسبق وجوده ذلك. عدا تعوّدنا على الأوّل دون الثانى. 

و ا 1 
حرق درختان سبز در نظر هوشيار 

هر ورقش دفترى است قدرت يروردكار 

وأيّ إنسان تفترض أنه يعطف عليك فإِنّما قلبه بين إصبعي الرحمن. وأيّ طعام 
يضرك أو ينفعك لا يفعل ذلك إلا باذن الله. 

وأمّا النقل فممّا يدل على ذلك الحديث المرويّ عن الإمام الصادق لاء عن 
بعض الكتب السماوية: «... وعرّتي وجلالي ومجدي وارتفاعي على عرشي 
قطن أمل كل موقل غيرى پالياس ولا کسونه ثوب المذلة عند الناس. وَلأنَمَيّه 
می افر افق قل الؤتل غيري فى الفبزاقد وال اند دى 
ويرجو غيريء ويقرع بالفكر باب غيري وبيدي مفاتيح الأبواب؟! وهي مغلقة, 
وبابي مفتوح لمن دعاني» فمن ذا الذي أُمَلني لنوائبه فقطعته دونها؟ ! ومن ذا الذي 
رجاني لعظيمة فقطعت رجاءه منّى؟! جعلت آمال غبادئ عند و فلم 
يرضوا بحفظي وملآت سماواتي ممّن لا يمل من تسبيحي, وأمرتهم أن لا يغلقوا 
الأبواب بينى وبين عبادي.ء فلم يثقوا بقولى. ألم يعلم مَنْ طرقته نائبة من نوائبى أنه 
تكولك کا کا غبرهن: ا أراه لاهياً عنّي, ا 
بجودي ما لم يسألني, ثم انتزعته عنه فلم يسألني ردّه. وسأل غيري, أفيراني 
أبدأ بالعطاء قبل المسألة, ثب أسأل فلا أجيب سائلى؟! أبخيل اا فل شدي 
أ ليس الجود والكم لي أو ليس الخو والرحمة ييدي أو ليس أنا محل الأمال؟ 
فمن يقطعها دوني؟! أفلا يخشئ المومّلون أن اغى فلو ان :اهل 
e‏ لوا جميعاً. ثم أعطيت كل واحدمنهم مثل ما مَل الجميع. 
تتم من ملک عل عش دوت تی ماك اناه فاا ا 


البحث العملى لتزكية النفس / التبتل والانقطاع إلى الله تعالى ل POV‏ 


)١١ : 0‏ 
من رحمتي» ويا بسا لمن عصاني, ولم يراقبني» : 


وطبعاً ليس تطرّق الأسباب الظاهرية ملوماً عندالشرع, بل مأمور به. ولكن 
فرق بين تطرّقها اعتماداً عليها. وتطرّقها اعتماداً وتوكّلاً علئ بارئهاء وشّان ما بين 
الروحيتين. وفى كثير من الناس قد يدور الأمر بين حالتين» كلتاهما خاطئتان: إِمّا 
إعمال اا ات فا ری فى اميا بی درن سين :من ورا كسب 
الى ضحة أن انهو الزراق :ذو القوة المعي :ول سى فق وزاءمداواة المردن: 
لأنّ الله تعالئ ‏ هو الشافى» وما إلى ذلك؛ وإّا الاعتماد والاتكاء القلبى على 
الأسباب الظاهريّة غفلة 2 ما الا ساب هو ا ال ولا الا م 
صحيحة. والصحيح هو: السعي وراء الأسباب الظاهرية مع حصر التوكل 
والاعتماد في EY‏ مبوهوان تعالئ. وتحصيل مقام كهذا من اا ر 

نعم, لعلّه يتفق لأولياء الله الكمل أحياناً التعّف عن السعي وراء الأسباب 
الظاهريّة بل حتّئ غن الدعاء ف اكتناء مل اف اة ورا قرت إل أن 
اال ھال ر إن كانت فإنّما هي حالات» وليست أموراً ثابتة وقارّة. ومكّا 
ينقل من مثل هذه الحالات ما عن سيّدنا إبرأهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة 
والسلام: من أنه لما رُمي به إلى النار تلقّاه جبرئيل في الهواء. فقال: «... هل لك 
من حاجة ؟ فقال: أمّا إليك فلا حسبي الله ونعم الوكيل. فاستقبله ميكائيل فقال: 
ارات أحسيت الناو قات حرا الأمطار والمياه بيدي, قال ارس اناه 
ملك الريح فقال: لو فقت طبترت النان قال: لا أريد. فقال جبرئيل فاسأل الله ! 
فقال: حسبي من سؤالي علمه بحالى»!" . 


)١(‏ أصول الكافي ۲ / 11 كتاب الايمان والكفر. باب التفويض إلى الله والتوكل عليه. 
الحديث ۷ 

(۲) البحار .١1601/1١‏ ويمكن توجيه الرواية بأن جبرئيل وميكائيل وملك الريح لم يكوا 
من الأسباب الظاهرية المادية التي أمر نا في هذه الدنيا المادّية بالاستعانة بها في ظاهر الحال في 


000 


والثانية : أن يكون هدفه لقاء الله ورضوانه. لا الدنيا ولا الجنّة. فمن كان يريد 
من الله الدنيا فهو منقطع إلى الدنيا لا إلى الله ومن كان يريد من الله الجنّة بمعناها 
المادّي فحسبب, فهو منقطع إلى الجنّة لا إلى الله. وقد اشتهر عن الحسين ا أنَّه 
كان يقول في أخر لحظة: 


تركت الخلق طرًاً فى هواكا وأيتمتُ العيالَ لكى أراكا 
فلو قطعتني في الحبٌّ إرباً لما مالَ الفوادٌ إلى سواكا 


والثالثة: أن بلسي كل شى من فة وما غذاء إلا اه تال د وندوت فيه 
و وى الم هذا ل 
العبادة كما أشارت إليه الآية الشريفة ضمن تهجّد الليل» بقوله: «وَاذكُر اشم رَيْكَ 
ومنل لَه تنتيلآ»/١'.‏ وإِلا فليس المفروض بالسالك الواصل إلى الله أن ل 
دائماً عن الجمع. ؛ بل المفروض سهولة بقائه بالله في الجمع؛ وإن كان يرئ الجمع 
انها ن ا تنالب و ات اا نن ف 
اتبتّل والانقطاع بهذا المعنى الثالث هو: أن يصبح قادراً علئ الرجوع إلى عالم 
التبّل في أيّ لحظة أراد. وعارفاً طريقة الرجوع إلى الجمع BES‏ 
أو قل: أن يكون باقياً بالله في الجمع وجامعاً بين عالمي التوحيد والجمع. أمّا ذاك 
الاضمحلال الذي يعنى: الغفلة الفعلية عن الجمع, فليس دائميَا ولكنّه يكون 
باختياره في أيّة ساعة. فإن كنّا عاجزين عن ذلك فلابدٌَ لنا -في الأقلّ من 
خصيل ھکد حال فو سباعات الاو أرافى بتشهادكي أقل معدي كساعة 
التهجّد في جوف الليل. 


دائرة نظم الطبيعة بل هم جميعاً من الأسباب خارج الطبيعة فلم لا يكتفي إبراهيم ا بالله من 
دون توسيطها؟! 
)١(‏ السورة ۷٣‏ المرّملء»الاية: 8. 


الفصل الخامس عشر 
الرحجطاء 


« قُلْ يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَْرَقُوا عَلَى أَنَفْيِهِم لا تَقْتَطُوا م مِن رَحْمَة الله إنَّ الله يَْف 
الذَنُوبَ جَميعاًإِلّه هو اَم اا ٠‏ 

ورد في تفسير على بن إبراهيم! " بسند صحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج. 
عن الصادق ا عن رسول الله ج : «... إن آخر عبد يؤمر به إلى النار فاذا أ به 
التفت. فيقول الجبّار: ردوه» فيردونه» فيقول له: لم التفتٌ فيقول: يا ربي لم يكن 
ظنّى بك هذاء فيقول: وما كان ظنّك بىّ؟ فيقول: يا رب كان ظئي بك أن تغفر ل 
خطيئتي, وتسكنني جنتك, قال: فيقول الجبّار: يا ملائكتي لا وعرّتي وجلالي 
وآلائي وعلويٌّ وارتفاع مكاني ماظن بي عبدي ساعة من خير قط ولو ظنّ بي 
ساعة من خير ما روّعته بالنارء أجيزوا له كذبه. فأدخلوه الجنّة. ثم قال رسول 
الله 4 : ليس من عبد يظرٌ بالله خيراً إلا كان عند ظنّه به. وذلك قوله: دلگ" 
ظَنكُمُ الَِي ظَتَنتُم ربكم أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم م الْخَاسِرٍينَ»» "ا 

قال بعض العرفاء المنحرفين عن خط أهل البيت ني : «الرجاء أضعف منازل 


(١)السورة‏ ۳۹ الزمر, الآية: 67. 
(۲) تفسير القمّي ۲ / 15714 -5106. 


المريدين؛ لاله معارضة من وجه» واعتراض من وجه» وهو وقوع في الرعونة في 
م هت هده اطا فة ال ما فة هن اة واخدة وها طن اسه الل والة 
وذخل فى مالك التحتفين: وتك الفائدة هى كونة يفعاً حرارة الخوف اخ ك 
تعدو الام ١‏ 

وض ذلك أن ال جا كرون من تاحنة شارضة للر ت عاك :لان الك رند 

من الله الجنّة مثلا. في حين أن المولئ المالك لرقّه قد يريد له النار. فعارض إرادة 
الله بارادة أخرى في مقابلها. E ENES,‏ 
يقول له: يا ربٌ أنت غنىٌ عن عذاب عبادك, فعليك أن تعفو عنهم» فلماذا تعذب. 
هذا كله يعت :وون العبد في الرعونة, أي: الوقوف مع حظوظ النفس لامع ما 
يريده المولى تعالئ, إلا أله مع ذلك أصبح الرجاء مطلوباً في الكتاب والسمنّة, 
زس فن مالك التحكفية .لها ده ن داو اما فد جو من ارف لولج يقابل 
بالرجاء» وهو الانتهاء إلى ا 

أقول: لا أعرف كيف فرض العيبين في صدر كلامه في الرجاء. في حين أن 
الرجاء لا يعني إرادة رحمة الرب ولو على خلاف إرادة الرب» أي: فيما لو كانت 
إرادته هي الغضب. بل يعني : الأمل في أن تكون إرادة الربٌ هي الرحمة؛ وذلك 
عا ا الاتتراطن: فالعند الوقن مسل للات لو 
أراد الله عذابه. ولكن أحد أسباب رجائه للرحمة وعدم العذاب علمه بأنّ عذابه لن 
ا ملك الله تعالئ. وهذا غير جعل ذلك إشكالاً واعتراضاً على الله. 

ولنعم التعبير الوارد عن إمامنا موسئ بن جعفر سلام اله عليه في محراب 
عبادته: «... إن تعذبني فاي لذلك أهل, وهو يا ربّ منك عدل, وإن تعف عي 


)١(‏ منازل السائرين قسم الأبواب» باب الرجاء طبق نسخة شرح منازل السائرين 
للكاشانى : لاه 08. 


البحث العملى لتزكية النفس /الرجاء EUS‏ 


فقديماً شملني عفوك...» إلى أن يقول#: «وليس عذابي ممّا يزيد في ملكك 
مثقال ذرّة, ولو أنّ عذابي مما يزيد في مُلكك لسألتك الصبر عليه. وأحببت أن 
يكوق :ذلك لف:.ولكخ سلطائك الهو أعظم بوملكك أدوع من أن تريد فيه:طاعة 
المطيعين؛ أو تنقص منه معصية المذنبين فارحمني يا أرحم الراحمين» وتجاوز 
علي يا ذا الجلال والإكرام, وتب على إّك أنت التواب الرحيم»'" . 

هذه هي لهجة إمامنا موسئ بن جعفرطية في بيان الرجاء. وأين هي عن لهجة 
الاعراضن ؟! لكن :انه لمع ا تي عو خط أهيل الت أن ندرك دة 
العرفان ؟ !! (وَمَن لَّمْ يجْعَلٍ الله لَهُُوراً َمَالَهُ ِن نُورِ». 

وكذلك ممّا يبعث بالرجاء علمنا بأنّ في عذابنا سرور عدو الله. وفي إدخالنا 
الجنة سرور نبيٰ الله. كما ورد عن سيّد العارفين وزين العابدين إمامنا السجّاد ا 
قوله : «... إلهي إن أدخلتني النار ففي ذلك سرور عدوّك, وإن أدخلتني الجنّة ففي 
و انا واه اعم ان و ا رو 


غد 


عل أن الق ا جا هي الرجاء التاعف؟ إلى العمل لما رج الراجي 
(وهذا لسن سارضة لارادة ارت ول اعتراضاً عله ل [ازساء الباعف ال ترك 
المبالاة وعدم السعي فيما يرجوه. فعن ابن أبي نجران. عن الصادق ا قال: 
«قلت له: قوم يعملون بالمعاصي ويقولون: نرجوء فلا يزالون كذلك حى يأتيهم 
الموت» فقال: هولاء قوم يترجّحون في الأمانيٌ» كذبوا ليسوا براجين» من رجا 


(۲) مفاتيح الجنان دعاء أبي حمزة الثمالي. 


شيئاً طلبه. ومن خاف من شيء هرب منه»7١‏ . 

فالعبد إذا بت بذر الايمان. وسقاه بماء الطاعات: ورجي؛ الرت تعالى: كان هذا 
رجاءً حقيقياً محموداً. وكذلك لو كان منهمكاً في المعاصي. تم أقبل على التوبة 
راجياً قبولها من الربًء كان ذلك رجاءً حقيقياً محموداً أا من ينهمك في 
المعاصي بحجة الرجاء فهو مشمول لقوله تعالئ: «فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلفٌ وَرِنُوا 
الْكتَابَ يََحُدُونَ عَرَضَ هَدًا الأذى وَيَقُولُونَ سَيغْفرٌ نا...4" . 

وإن شئت مثلاً عرفياً لما قلناه متلنا لك بمن يملك تربة صالحة للزرع 
ولاستثمارها في شى الأثمار والغلات والورود والنّعم, فزرع فيهاء وسقاهاء 
وحافظ على نظافتهاء وعلئ إيصال نورالشمس إليها وما إلى ذلك وقال: إِنّني 
أرجو هذه التربة الصالحة أن تنفعني كذا وكذا من العم الإلهيّة, فأنت ترئ أَنّ هذا 
رجاء معقول ومقبول. أمّا لو ضيّع التربةء وسيّبهاء ولم يعتن بهاء وذلك بترك الزرع, 
أو بترك السقي. أو بسائر أنحاء التسييب والإضاعة ثم قال: أنا أرجو من هذه 
التربة الصالحة أن تنفعنيء لرأيت أن هذا ليس رجاءً بل هو سفةٌ وخبال. والآية 
المباركة التي بدأنا بها الحديث يبدو أنّها ظاهرة في نفس المعنئء وأنّ قوله: «... ل 
َْنَطُوا مِن رَحْمَة الل إنَّ الله يَعْفِدُ الذنُوبَ جييعاً لا يقصد الوعد بالغفران» بلا سبب 
مالع من ف ادن يقد انراد اد ا موصت اة 
والشاهد على ا هو الغفران : الآيات اللاحقة لهاء وهي قوله: 
انوا إِلَى رَبَكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ ِن قبل أن يأْتبَكُمْ الْعَذَابُ تم ثُنصَرُونَي"'. 


(۱) الوسائل ١6‏ /17, الباب ١7‏ من جهاد النفس» الحديث ". وقد مضئ هذا الحديث في 
فصل الخوف. 

(۲) السورة ۷ الأعراف. الآية: 119. 

(۳) السورة ٠۳۹‏ الزمر, الآية: 614. 


البحث العملى لتزكية النفس /الرجاء E 0 ae‏ 


وما ذكرناه من أن الراجي إِنّما هو من يعمل لما يرجوه واضح في رجاء الجنّة 
والمغفرة. وأوضح في رجاء رضا الربّ. وأوضح منهما في رجاء لقاء الرب 
بالمعنئ الوارد في قوله تعالئ : <َوُجُوهٌ يَوْمَيِذٍ نَاضِرَهُ « إِلَى رَبهَا نَاظِرَة»4!'' وفي 
مقابل المعنئ الوارد في قوله تعالئ : <كَلَاإِنّهُمْ عن رهم يَوْمَئِذٍ لْمَحْجوبُونَ» "١‏ . 

وأختم الحديث بهذه الأبيات الطريفة: 

وما في الخلق أشقئ من محبٌٌ وإ وجد الهوئ حل المذاق 

تراه باكياًفيكلٌ حينٍ مخافة فرقةٍ أو لاشتباتي 

یکی إن ناوا نوفا لسن ويبكي إن دنؤا خوف الفراق(؟ا 

وأمّا ما ذكره من أن الرجاء يمنع من المفسدة التي قد تترتب على الخوف فهو 
صحيح» كما مضئ متا بيانه في فصل الخوف. 


(١)السورة ۷٥‏ القيامة, الآيتان: 3١‏ 78. 
(۲) السورة 87 , المطففين, الاية : 1١6‏ 
(۴) شرح منازل السائرين للکاشانی : 69. 


الفصل السادس عشر 
الحرمة 


قيل : لمّا انفتحت أبواب الغيب على العبد بإشراق نور ا على القلب 
وانعكاسه إلى النفس علئ أثر العمل بنتائج أبحاث البدايات, ثم أبحاث الأبواب, 
اطْلع القلب على الحضرة الإلهيّة بانفتاح عين البصيرةء وتمرّنت النفس بالطاعة. 
فكأنّ القلب يأخذ في المعاملة مع لد لقو التقين ر اغا ا ی او 
ااا فمن هنا إلى الفصل الحادي والعشرين قد تستى بقسم المعاملات 
و شت من الْمُؤْمِنينَأَنفْسَهُمْ وَأَموَالَهُم بأ لَهُمُ الجَنّةَ يُقَاتَلُونَ في سَبِيلٍ الل 

ُلُونَ وَيُفْتَلُونَ وَغْداً عَلَئِهِ حَقَاً فى المَّورَاةَ وَالإنجيل وَالْقدآنِ وَمَنْ أَؤْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ 
الله َاسْتَبْشِرُوا ببئِعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُم به وَذَلِكَ هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيم6" . 

قال الله تعالئ : ِذَلِكَ وَمَن يُعَظُمْ شَعَائِرَ الله فَإِنَّهَا من تَقْوَى الْقُلُوبِ»7؟ا 

وقال عرّوجل : ذلك ون يُعَظَمْ رمات ال فهو خير لَه عند دَ رب 4 

وقال عر اسمه: يا بَا الاش صرب مَل فَاسْتمِعُوا لَه إن الَّذِينَ تد 


- و 
عون من دون 


۱ : راجع شرح منازل السائرين للكاشاني‎ )١( 
.١١١ السورة 4. التوية: الآية:‎ )۲( 
السورة ۲۲. الحج, الاية:۲.‎ )۴( 
۴ السورة ۲۲. الحج, الآية:‎ )٤( 


اله آن يلموا دابا لو اموا لَه ون يَسْلْبهُمُ الذبَابُ يايندو مه ضَعْفتَ 
الطَّالِبٌ وَالْمَطْلُوبُ * ما قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِوِإِنَ الله لَقَوِيٌ عير . 

وقال عر من قائل: وما قَدَرُوا الله حَقَّ قَذرو وَالآَوْضٌ جَمِيعاً قَنِضَمّهُ يَوْم الِْيَامَةٍ 
والشَعاودات مَطْوِيّاتٌ بتمبنه سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَيَا بش رکون" . 


re 2e e 
- 


وقال سبحانه وتعالئ: ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لله وَقَاراً * وَقَذ خَلَقَكُمْ أَطوَاراً » ألم 
رؤا كَئْفَ خَلَقَ اللّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍِ طِبَاقاً * وَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنَ تُوراً وَجَعَلَ النمْسَ 
يسرَاجاً * وَاللَّهُ انبتكم مى الأَرْض نَبَاتاً * ثُمَ يعد كم فيا وَيُخْرِجُكُمْ إخْرَاجاً * الله 
جَعَلَ اكم الأرْض بسَاطاً » لِتَسْلّكُوا مِنْهَا سبلا ِجَاجاًه("' . 

قد يلتزم العبد بترك المخالفة لله فى ساعات عدم توافر المغريات الملحّة على 
المخالفة, كإنسان مستغن عن الزنا بما لديه من زوجة أو زوجات. فيترك الزناء أو 
مستغن عن السرقة بما لديه من الرفاه الاقتصاديء» فلا يقترب من السرقة. أو ما 
شابه ذلك. وهذا له شيء من الفضيلة؛ فقد توق علئ أيّة حال -النارء بل حصل 
- أيضاً -علئ شىء من الثواب, لكن هذا ليس هو الذي قدر الله حقّ قدره. أو عظّم 
شعائر الله, أو عظّم حرمات الله. فالعبد ينبغي له أن يكون تعامله مع مولاه تعامل 
الفط والمقدر لهو لام عق قدزة:وهذا له وتان 

الأولى : تعظيمه لواب الله وعقابه بحيث حنّى لو اشتدّت المغريات إلى 
الا الاك وال انك العامة م كنا ليها ا اب و فا عن الاب 
على أساس أنّْهِم والجنّة كمن رآها فهم فيها منعّمون, وأنّهم والنار كمن رآها فهم 
فيها معذّبون. فمن تكون هذه حالته فمن الطبيعي أنّ كثرة المغريات لا تفعل في 

۷٤-۷۳ : السورة ؟؟ الحج» الايتان‎ )١( 


(۲) السورة ٠۳۹‏ الزمر. الاية: 1۷. 
(۳) السورة ۷۱ نوح»الاآیات :۱۳ .7١‏ 
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والثانية : أن يكون معظّماً لرضا الله سبحانه وتعالئ ومتهيّباً من سخطه. فالمهم 
د لب القوات و اقات الا ني تل وض ااه انه وة وف 
أصحاب هذا المقام هو: اننا لو عملنا لأجل الثواب ففي الحقيقة قد عملنا لأنفسنا 
مهاه وها نه كا لم تسل اا وا خرف وز عملا كرفا من 
العقاب فقد عملنا -أيضاً ‏ لأنفسناء فالعمل حمّا لله لا يكون إلا بالعمل لمرضاته 
بغض النظر عن الطمع في الثواب أو الخوف من العقاب. وعليهء فتعظيم شعائر الله 
أو تقدير الله حقّ قدره. أو تعظيم حدوده لا يكون إلا بطلب رضاه والتجنّب عن 
طا ها فو رخا ول ا شن قرم ل ا و الات 

ومطلوبية رضا الله مستقلاً لا تعني سلب مطلوبية الجنّة. أو نفي الخوف من 
العقاب (حيّى يقال: إن حب اللذائذ النفسانية أو بغض الالام النفسية من لوازم 
ذات الإنسان, ولا ينفكٌ عن الانسان ما لم يبدل إلى مخلوق آخر) وإنّما تعنى: أنه 
حى لولا الثواب والعقاب لكان يكفي في التزام هذا العبد الخالص فى العبودية 
كون المولئ سبحانه وتعالئ أهلاً للعبودية» أو قل: حبّه لله تعالى. ۰ 

وممّا روي عن مولانا أميرالمومنين ىه قوله: «إن قوماً عبدوا الله رغبة فتلك 
عبادة التجارء وإِنّ قوماً عبدوا اله رهبة فتلك عبادة العبيد. وإِنّ قوماً عبدوا الله 
شكراً فتلك عبادة الأحرار»(١‏ , 

وكذلك روي عنه أَنَّمظذٍ قال: «ما عبدتك خوفاً من نارك, ولا طمعاً فى جنتك. 
لكن وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك...»"' . ٠‏ 

وحكي عن الأصمعي: أنه رأئ ببعض السواحل جماعة من الفقراء يبكون, 


٠.۲۳۷ نهج البلاغة: ۷۰۲ رقم الحكمة:‎ )١( 
. ۱۸1/۷۰ البحار‎ )۲( 


وفيهم شاب يضحك» فسأله عن حاله وحالهم فأنشأ يقول: 


إنهم عبدوك!"! من خوفٍ نار 22 ويرون الوا فضلاً جزيلاً 
اولان سكنوا الحستان را من عون تاها تسيلا 
ليس لي في الجنان يا قوم رأ أنالاأبتغىي لحبّى بديلا 


قلت: يا فتئ ما هذا التجرّئ على حبيبك؛ وما حيلتك إن طردك ؟ ! فأنشأ: 
اا امه ميق اسه وا رمت في النار منزلاً ومقيلا 
تمه ا تعسوت اه ا يندا بكرة في حميمها وأصيلا 
ما ا ا اع سراق ع 
لم أكن في الذي ادّعيت محم فجزائي به العذاب طويلا!"ا 
أقول: لاحظ كيف تورّط صاحب هذا الكلام العرفاني في الخلط بين فرض 
الحبّ وفرض كذبه في الحبٌ» وقايس بين هذا العرفان المنحرف عن خط أهل 
الببت والعرفان الكامن في الكلمة المنقولة عن إمامنا زين العابد ين ل : «... لئن 
أمقلض اا رل يرن اهل النار يض ّى لك ...06 وأيضاً المرويّ في نفس الدعاء: 
«... إلهي لو قرنتني بالأصفاد. e‏ نين الأشهاة وللت غل 
e‏ العباد. وأمرت بى إلى النار. وحلت بيني وبين الأبرار. ما قطعت 
رجائي منك. وما صرفت تأميلي للعفو عنك. ولا خرج حبّك من قلبي. أنا لا أنسئ 
أياديك عندي» وسترك عليٌ في دار الدنيا...»/ 24 . 


ع 1 


ذا 
ڈو 


أمّا المثل الذي ورد في القرآن لتوضيح ضرورة أن نقدّر الله حقّ قدره. فهو مثل 


)١(‏ مقتضئ وزن الشعر أن يقول: (عابدوك). 
(۳) و )£( دعاء أبي حمزة. 
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مضئ فى مستهل الحديث من الآيتين (۷۳- )۷٤‏ من سورة الحج. ومورد نزول 
الآية وإن كان - في الأكثر - مشركي مكة والذين ورد أنّهم كانوا يطلون أصنامهم 
بالمسك والعنبر أو الزعفران والعسل. وكان الذباب يقع عليها ويسلب منها هذه 
ایو يكرتو رو غ مانن رو لكو قد ر 
إرادة الإطلاق لكل معبود صنميٌ اشر أو غير ذلك بل لكل جبّار يطاع أو 
قدرة يعتمد عليها منفصلاً عن الله تعالئ؛ وذلك بقرينة أن الخطاب في صدر الآية 
لم يوّه إلى المشركين خاصّة, بل إلى جميع الناس لله 
َثَلُ فَاسْتَمِعُوا لَه إنَّ الّذِينَ تَدْعُونَ من دُونِ الل آّن يَحْلُقُوا دابا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإن 
َسلْبهُمُ الذََّابُ شَئِئاً لا يَسْتَنقِدُوهُ مِنْهُ ضَعُْفَ الطّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ * ما قَدَرُوا اللّهَ حَيّ 
َدْرِهِإِنَّ الله لَقَوِيٌ عَزِيرُه وفي ذيل الآية أثبت القدرة والعرّة لله في مقابل الضعف 
الذي أوضحه في صدر الآية لغير الله. 

وكذلك في الآية الأخرئ وهي قوله: ما لَكُمْ لا تون لِلَِ كارأ جاء تعليل 
ضرورة رجاء الوقار لله تعالئ بالإشارة إلى ما يبدي قدرته الواسعة؛ إذ قال (ِوَقَدْ 
خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً» والمخاطبون المباشرون في هذه الاية أيضاً ‏ في أغلب الظنّ هم 
مشركو قوم نوح» ولكن لا يبعد أن يكون مفاد الآية مطلقاً شاملاً لجميع الناس, 
فالمشركون يطالبون بان بوجو ا شه وقارا ولو بى رك ارك واا يان تاه 
وبالتوحيد. والموحّدون يطالبون بأن بوجو انه وقارا کی : ؛ أن يقدروا حقّ قدره» 
اومتعظبو ا رها وا ا نين ال مضت ااا ها 

والمقصود بقوله : «حَلَقَكّم أطْوَاراًه في أغلب الظنّ ‏ أحد معنيين أو كلاهما: 

الأول : خلق الناس مختلفين في الأطوار: من اللهجات المختلفة, أو الألوان 
المختلفة. أو الشعور المختلف. أو العواطف المختلفةء أو الهيئات المختلفةء أو ما 
إلى ذلك من الاختلاف في الأطوار. وقد يشهد لهذا المعنئ قوله تعالئ: وَين 


آيَاتِهِ خَلْقُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْتِلَاكُ اَلْسِنتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ في ذَلِكَ لَآَيَاتٍ 
المي . 

ا خلقاً بعد خلق. وقد يشهد لهذا 
e‏ : (وَلْقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ سُلَالَةِ من طِينٍ * ثُمَ جَعَلْنَاهُ ُطْفَةَ في 


2 2 دا ممم © ےے 


قَرَار مّكين * تم خَلَه ا ا 01 07 
e‏ 
َون * ثُمإِنَكُمْ يَوْم الْقِيَامَةِ تُتِعفُونَ»!"" . 

وكذلك قوله تعالئ: : وهو الذي خَلَقَكُم ن تراب تم مِن نُطَفَةِ ثُمَمِنْ ءَ لقنم 
غر جکر طفل لتبوا اشد کم ئم لِتَكُونُوا شيُوخاوَمِنكُم ن يُتوَفى يِن قبل وََِبْلْهُوا 
أجَلاً مُسَكّى وَل که تقون . 

ثم إنّ المستوئ الثاني من تعظيم شعائر الله, أو حرماته. أو حدوده؛ أو تقدير 
الله حقّ قدره, أو رجاء الوقار لله (وهو ما أشرنا إليه من كون المطلوب والمقصود 
للعبد رضا الله تعالئ وبغضٌ النظر عن جنّة أو نار) ينقسم -أيضاً ‏ في ذاته إلى 
مستويات ودرجات إلى أن يصل إلى المحو الكامل في ذات الله. ونموذجه ما هو 
مرويٌّ عن إمامنا أميرالمؤمنين ا من أنه كان في صلاته يستغرق في الله إلى حد 
استخرج السهم من رجله في حال الصلاة فلم يلتفت/4' . 

ولا تستغرب من ذلك فلئن كان انمحاء صويحبات يوسف في جمال يوسف 
الذي ليس إلا قطرة من بحر جمال الربٌ تعالئ يودي إلى أن يقطعن أيديهنٌ من 


.٠۲ الروم. الاية:‎ ٠۳١ السورة‎ )١( 

(9)السورة 8# المؤتون الات 2 

(۳) السورة ٠‏ 6. غافرء الاية: 1۷. 

(£( راجع تفسير «نمونه» 48/5 . وأنوار المواهب للشيخ النهاوندي: ٠‏ والمحجة 
البيضاء للفيض الكاشاني ١‏ / ۳۹۷ ۳۹۸. 
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غير التفات, فلماذا نستغرب من انمحاء أولياء اله فى ذات الله وفى جماله وجلاله 
إلى حدّ لا يحسّون بإخراج السهم من الجسد أو غير ذلك. قال الله تعالئ: 


- 


و و في ايند ا a a‏ راا 


وَاجِدَة نهو ناوال أ علو قلت 8 ت ابو 0 0 
لله مَاهَذًَا بَشَراًإِنْ هَذَ إلا مَلّكُ كَرِيمُ * قَالَتْ لت فَذْلِكُنَ الّذِي لُمْتُنَيِى فِيهِ وَلَقَذ رَاوَدنَّهُ 
عن تفه فَاسَتَعْصَمٌَ وَين لَمْ يفْعَلْ ما مره لَمسْجَئَنَ ولَتَكُوناً م الصَاغِر ين . 


(١)الشورة‏ ۲ يوتف الانات دوع 


الفصل السابع عشر 
الإخخلاص 


قال عر من قائل: < بشم لله آليَحْننٍ آليّحِيم نيل الْكتَابٍ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ 
اكيم » إنَا أنرلتا إِلَيِكَ الْكتَابَ بِالْحَقّ فَاعْبدٍ الله مُخْلِصاًَلّهُ الدِينَ * أل لله الدينُ 
َال وَالَّذِينَ ادوا ِن دونه أَوْلِيَاء ما تَعْبُدُهُم إل بوتا إلَى اللَّهِ رُلْقَى إِنَّ الله 
يَحْكُمْ بَئِنَهُمْ في ما هُم فيه يَخْعَلِفُوْن إن الله ل يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذب كَقَاره . 

والمخلص (بكسر اللام) يعكس انتساب خلوص الفعل إلى العبد. أي: أنه هو 
الذي أخلص الفعل من كلّ غاية سوئ الله. و (بالفتح) يعكس خلوص نفس 
الانسان مق كل وعانة و اة الأول مقدّمة للثاني. والثاني نتيجة الأوّل. 
والتعبير الثاني -أيضاً ‏ وارد في عدد من الآيات وذلك من قبيل قوله تعالئ: 
<... كَذَلِكَ تضرف عَنْهُ السو وَالْمَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَاوِنا الْمُخْلَصِينَ4!'". 

وقوله تعالى عن لسان إبليس: <... لأُعْوِيَتَهُمْ جين » إل عِبَادَكَ مهه 
الْمَخْلَصية, 

وبما شرحناه تبيّن: أله يقرب إلى الذهن الفرق بين التعبير بالمخلص (بكسر 

(١)السورة‏ ۳۹ الزمر, الآيات: 7-١‏ 


(۲) السورة ١١ء‏ يوسفء. الاية: .٠٤‏ 
(۳) السورة .١6‏ الحجرء الايتان: ۳۹- ٠‏ غ. والسورة ۳۸. صء الآیتان : ۸۲ ۸۳. 


اللام) والتعبير به (بفتح اللام) بأنّ الأول يصدق على العبد من بدايات سلوكه, 
والثانى يصدق فى النهايات. 

والإخلاص مع التضحية في سبيل الله هما سيّدا الأوصاف الفاضلة. وتوضيح 
ذلك: أنّ وزن كل عمل وقيمته عند الناس إِنّما يكون بمقدار نتائجه الخارجيّة, 
فالخادم الذي يكون أكثر نتاجاً في خدمته خارجاً مثلاً يكون هو المقدب عند 
صاحب العمل» والمقاتل الذي يكون أكثر نتاجاً في فتح البلاد يكون هو المقدب 
لدى لاطا وما إل ذل وحن بال لون الأيق بسا خزون أناساً 
الخدمات الإسلامية يكون المقةب متهم أكثر لذي أولتك المؤمنين من بن 
خارجآ أكثر في خدمته الموكّلة إليه. كخدمة التبليغ مثلاً للإسلام أو أيّ خدمة 
ری ولك ارون والأقيحة لللأحمال ل ارت جا وان س ك الا 
الخارجي» بل بمدئ الخلوص الباطني للعبد من ناحيةء ومدئ تضحية العبد في 
كله ةا ا یو ق درت جد م ا 
الإنتاج تحت راية زعم خرن فاعخ عظيم كرون خيرا غنداش من ذاك لزعي 
الفاتح؛ لكونه أكثر إخلاصا ا ون بدا تخت و 
<... ليلو كم اكم أَحْسَنْ عَمَلاً ...4 من قبل الإمام الصادق لإ في حديث بقوله : 
«ليس يعني أكثر عملاً. ولكن أصوبكم عملاً. وإِنّما الإصابة خشية الله. والنيّة 
الصادقة. ثم قال: الابقاء على العمل حتّى يخلص أشدّ من العمل, والعمل الخالص 
الذي لا ريد أن يدك عليه أحد إلا الله اول 


وفسّر في حديث آخر عن رسول الله ٤‏ بقوله: «أتمكم عقلاً. وأشدّكم لله 


(١)السورة ١‏ هودءالاية: ۷. والسورة ۷ الملك. الاية : 3 
(۲) تفسير البرهان ۲ / ۲۰۷. والكافى ۲ .١11/‏ 
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ونا وأحسنكم فنا أمر اله رهی عند نظراء وان كان أقلكم تطوع» ١١‏ . 

وبكلمة أخر ئ: إِنّ الاخلاص هو روح الأعمال جميعاً؛ لأنّ الله هو الكمال 
المطلق الذي مَنْ أراده وجده. ولم يتحوّل مقصوده إلى السراب» وذلك بخلاف مَنْ 
أراد غير الله. فإنّ أىّ هدف آخر غير الله ناقصٌ, وبتكامل العبد ينضح له نقصه» أو 
يصبح لدئ الوصول إليه سراباً أو يلتفت لدئ نزع الروح أو بعد الموت إلى كونه 
پا 

وبكلمة ثالثة: إنّ الإخلاص هو سيّد الصفات الفاضلة؛ لأنّه يدعو إلى باقي 
الصفات؛ لأنّ الذي يخلص لله يريد ما أراده الله والله قد أراد من عبده الصفات 
الفاضلة. 

وأقلٌ درجات الإخلاص اللازم أن تكون عبادته خالصة لله بالمعنئ الفقهى ن 
الخلوص الذي لا ينافي كون الهدف الأخير الداعي له إلى هدف امتثال 8 3 
عبارة عن الوصول إلى الجنّة أو الفرار من النارء أو 2 هدف آخر دنيوىي أو 
أخروي» وأن يترك العبد المناهي على إلاطلاق. 

وأقوئ درجاته أن يكون إخلاصه في کل شىء لا في خصوص العبادات 
بالمعنى المصطلح الفقهي, وأن يكون إخلاصه بمعنى : أن يكون هدفه محضاً هو الله 
تال ور فو ان لا تنه أو ارب من تازه وان كناك ملك هدافا اة 
وحاصلة ضمناً بلطف الله وکرمه» قال الله تعالی : «وما تُجْرَؤنَ إِلَّامَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ * 
لجا لصي © أذكيك لهم رق موم » واه وحم كمون « في جنات 
اليم « عَلَى سرر متَقَابلِينَ # يُطَافٌ ف لهم پگایں ہس شين » بيضاء ءَ لَذَةٍ 
ارين * لا فيا عل وَلَا هم عَنَْا يُرَقُونَ © وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الضف عن * 


و 2 


كانهن ينض ل نتن ف نالل شو فى ينون يندا ل * قال ل قَائِل منْهُمْ إنْي كانَ 


.۳۱۷ / ٤٤ تفسير «نمونه»‎ )١( 


٤s ر‎ 


ِى قَرِينٌ * يَقُولُ أإنّكَ لَمِنَ الْمْصَدَقِنَ * أَإِدا مِمْنَا وَكُنَا يراب وَعِظَاماًأَإِنالَمَدِينُونَ » 
قال هَل انم مُطَّلعُونَ * فَاطّلمَ رَه في جا لت ونال ال لاك زرو 
وََوْلا نِعْمَةُ ري لَكُنتُ من الْمُحْضَرِ ين » أَقَمَا نَحنْ بِمَيدِينَ + إلا َتنا الأولَى وماد 
ِمُعَدَبِينَ # إِنَّ هَذَا لَهُوَ الَْرُ الْعَظِيمْ » ليل هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ « أَذَلِكَ خير نولا 
شَجَرَة الرَقُوم ...4 . 

رق ق اا کی ار ا 

-١‏ أن يكون قوله تعالئ: وما تُجْرَْنَ إلا ما كنم تَعمَلُوَ4 خطاباً للذين ذكروا 
فيما قبل هذه الآية من أصحاب جهنّم, فتوله: <إلا با الله الْمُخْلَصينَ» استثناء 
منقطع يشمل جميع أهل الجن عند يناسب أن يكون المقصود بالرزق المعلوم 
في قوله : (أوْلَئِكَ لَهُمْ رق مغلم : إجمالاً عن التفصيل الذي جاء بعد ذلك فى 
قوله: «فَوَاكِة وَهُم مُكْرَمُونَ...> إلى آخر الآيات التي ت ین نعماً ماديا مزن بنعم 
معنويّةِ مفهومة لعامّة الناس وذلك من قبيل كونهم مكرمين أو غير ذلك. فإذن كان 
الملحوظ في ذلك أدنئ درجات الجنّة؛ لأنّه الذى يتصوّر ثبوته لتمام أهل الجنّة. 

؟-ان يكون قوله تعالئ: «وَمَا ُجْرَوْنَ إل ما كنكُمْ تَعْمَلُونَه خطاباً لتمام الناس 
من المؤمنين والمجرمين» فقوله : «إلا عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ استثناء متّصل. وقد 
رجّحنا فيما سبق أن يقصد بالمخلصين (بالفتح): الذين هم في نهايات مستويات 
الايمان. وهم الذين أخلصوا أنفسهم لله, أو أخلصهم الله تعالئ ‏ لنفسه من كل 
شائبة أو درّن. فكأنّ الآية تقول والله العالم : إِنّ النعم المادّيّة والمزيّنة بنعم 
معنوية قابلة للتصوّر ولو مختصراً لعامّة الناس إِنّما تعتبر جزاء للأعمال الحسنة أو 
تجسّماً لها. وكذلك العذاب يعتبر جزاء للأعمال السيّئة أو تجسّماً لها (علئ 


ف 


(١)السورة‏ ۳۷ الصافات. الآيات: 1۲-۳۹. 
(۲) راجع تفسير «نمونه» ۵۱/۱۹ مع ما قبله وما بعده. 
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الفسلكين الب روفن من ملك ج الأعمال او دة واا الخاصون فلا 
يكفى بشأنهم جزاء أعمالهم. وليسوا هم من الذين عملوا للجزاء. بل عملوا لذات 
الله e‏ وتعالئ» فهم بُعاملون معاملة تختلف عن معاملة الأجير. فجزاؤهم 
خارج عن حيطة أعمالهم. وهو فضل خاصٌ من الله لهم. وكأنّما يعاملهم الله ابتداءً 
لذواتهم الذائبة في الله لا لأعمالهم, فجزاؤهم الأوفئ يكون جزاءً معنويا محضا: 
من لقاء الله والالتذاذ بجمال الله بالمعنى الممكن. وغير ذلك مما لا يمكن لعامة 
الناس تصوره. فعند تل عافد ان يقال: إن قوله تعالئ: اوليك لَهُمْ رق مَعْلُومٌ» 
ليس إجمالاً للتفصيل الآتي في تتمّة الآيات. بل إشارة إجماليّة إلى تلك النعم 
المعنوية التي لا يمكن توضيحها لمن لم يُررّقها بعد ثم جاءت تتمة الآيات 
لتوضّح أنّ هؤلاء المخلّصين -أيضاً ‏ ليسوا محرومين من تلك النعم المادّية, بل 
هي لهم -أيضاً كما للآخرين» ويزيدون على الآخرين بتلك النعم المعنوية التي 
هي فوق تصوراتنا في هذه الدنياء وذلك لأ المخلضيق هم غل أي حال تشن 
والبشرٌ بذاته يملك الجسد الذي هو أمر مادّيء كما يملك الروح التي تعالت إلى 
مستوئ الخلوص لله فكما يُكرّم بروحه العالية الراقية مرقاة الخلوص كذلك يكرم 
بالاإكرامات المادية المناسبة لجانبه المادي» وهو جسده الذي هو مركوب لروحه. 
تماماً من قبيل ما لو دخل شخص عزيز راكباً فرسه علئ ملك كريم» فذلك الملك 
يكرم الشخص في غرفته الخاصة بما يناسب عرّته ومقامه, ويكرم مركوبه -أيضاً- 
وهو الفرس في الإصطبل الخاص به بالعلف المناسب له. 

اران الكريم داك رتت العادر الات عن تم أحروية غامضة إن 
صف تعابيره التفصيلية المفهومة. ويحتمل أن تكون تلك التعابير المجملة جميعاً 
إشارة إلى ما ذكرناه من النعم المعنوية التي هي فوق تصوّراتناء والتي لم يكن 
يمكن شرحها وتوضيحها لناء وذلك من قبيل قوله تعالئ: 


, ١١... دفلا تلم تفش ما أَخفِتٍ لَهُم ن قرو اين‎ -١ 

"ويا أَيَنُهَا النَفْسُ الْمُطْمَيْئَهُ # أزجعى ِي إِلَى رَبْكِ رَاضِيَةَ مَرْضِيَة * فَادْخُلِى فى 
عِبَادِي » وَادْخُلِى جَتَّتِى ۾ . 0 

يا ترئ ما هو المقصود بقوله تعالئ: «قَاذْخُلِي فِى عِبَادِي»4 هل المقصود 
الدخول في محشر العباد الذي يضم جميع الناس دخولاً مكانياً وجسدياً ضمن 
سائر البشر المشار إليه بقوله تعالئ : (وَحَقَرْنَاهُهْ فَلَمْتُقَادِر مِنْهُهْ أحَدأًه"' أو بقوله 
تعالئ : «لِك يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَه النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْم مَشْهُودُ...» أَوَليس هذا الدخول أمراً 
واقعاً بوضوح وغير مخصوص بالنفس المطمئنة؟! فالذي يقرب للذهن أن 
المقصود هو : الدخول في عباد الله المخلصين بمعنئ الانحساب منهم ووقوعه في 
صفو فهم. 

م يا ثُرى ما معنئ «اذْخُلِي جني أوليست الجنان كلها جتان الله سبحانه 
وتعالئ؟ فأيّ جنّة هذه التي أضافها الله تعالئ إلى نفسه؟!! أفلا تحدس معي أن 
هذَه تة القوق بلقا الله بالتعتر' المفقول من لقاء الله وة الرضوان ورضوان فن 
الله أكبر. وأنّها إشارة إلى تلك النّعم المعنوية التي هي فوق تصوّراتناء والتي يكون 
الالتذاذ بها فوق جميع الالتذاذات علئ الإطلاق. 

۳ ا يده“ فإذا كان لهم ما يشاؤون (ومن 
الطبيعي أن يشاوُوا كل ما رأت عين أو بدت ذو ا ذل بقن ا 
معنئ قوله تعالئ : َيِا مَزِيدٌ» أليس هذا إشارة اجماليّة إلى ما لم يكن يمكن 

(١)السورة‏ ۲ السجدة. الاية: .١۷١‏ 

(۲) السورة 89. الفجرء الايات: ۲۷ .7٠١‏ 

(۳) السورة 18. الكهف. الاية : /اغ. 

.”6 السورة 0۰ قء الاية:‎ )٤( 
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شرحه وتفصيله أو بيانه وتوضيحه؟! 

اها ا ارق ال ات لارا ت ته مويه نى 
يدركها أهل الدنيا ولو في صورة مصّرة. فقد قصدنا بتلك العم المعنوية ما يلي : 

١-هم‏ مكرّمون, ففرق بين أن يُنَعَم على أحد بالفواكه والمأكولات الشهية 
والمشروبات اللذيذة من دون حالة الاحترام والإجلال والإكبار. وأن ينعم على 
أحد بتلك العم مقترنة بتلك الحالة. ولا يقاس الالتذاذ في الفرض الثاني به في 
الفرض الأوّل. 

؟-الجلسة الاخوانية على سرر متقابلين. ولا يخفئ على أحد أن التفكه 
الإخواني في مجلس من هذا النمط التذاذه أشدٌ من أصل الالتذاذ بالماديات 
الموجودة فى المجلس. 

لاط اكوم عل EE N‏ 
من السرور نتيجة المقايسة والتقابل بين ما هم فيه من العم العظيمة التي 
لا تتناهئ» وعذاب الكقار الذي لا يتناهئ. 

ولتوضيح الكلام أكثر ممّا مضئ في درجات الإخلاص نقول: إِنّهِ يمكن أن 
يذكر للإخلاص في العمل درجات: 

الدرجة الأول : هو الإخلاص بالمعنئ الذي يكون فتهياً مصححاً للعبادة, 
وتوضيح الأمر: أنه لاشكٌ فقهيّاً في اشتراط العبادة بالقربةء ومن هنا يقع الإشكال 
فيمن يأتي ببعض العبادات لهدف قضاء حاجة دنيوية: من شفاء مرضء أو دفع 
عدر أو رفع فقر, أو ما إلى ذلك؛ إذ يقال: إِنّ الهدف من هذه العبادة لم يكن هو 
التقرّب إلى الله. بل كان هو قضاء الحاجات, بل إِنّ الإشكال يسع أكثر من ذلك 
يعمل اة كل من :يميد أف التباسا كرات الآخره أ هربا من عذات اقول 
تكن عبادته عبادة الأحرار الذين يعبدون الله لكونه أهلاً للعبادة. وهذا يعني: 


بطلان عبادة جميع العبّاد ما عدا النادر من المؤمنين كالمعصومين ليه ومن قارب 
العصمة. 

إلا أن هذا الاشكال له حل على مستوئ الفقه. وهو ما يقال من أن العبادة إِنْما 
تصدر عن الموّمن غير المرائى امتثالاً لأمر الله أو للتقرب إليهء إلا أنّ الذي دعاه 
إلى هذا التقرب أو إلى ا خا اة ارال روت 
فبرغم أن الهدف النهائى كان عبارة عن تلك الحاجة إلا أنّ تلك الحاجة صارت 
من قبيل الداعي إلى الداعي. والداعي الثاني الطولي هو داع القربةء وهذا كاف في 
تصحيح العبادة فقهيا. 

الدرجة الثانية : أن يكون هدف العامل هو الله سبحانه وتعالئ, إلا أنّ له هدفاً 
عا نظا وهو قضاء اها غ اد ارات الا حرو ار اجان اروف 
ا ار ر ال ر ف عرض هذا ف افا 
نتيجة عدم تمحضه فى ذات الله. 

الدرجة الثالثة : أن 0 هدفه -أيضاً ‏ هو الله سبحانه وتحصيل رضاه. ولكن 
يسهم مع هذا الهدف في الغاية التذاذه برضوان الله وبالتقرب إليه أو الوصول إليه, 
ل الراب أو الفقات أو قضاء الحاحة: 

الدرجة الرابعة :أن يكون الهدف محضاً هو الله سبحانه وتعالئ -من دون أيّ 
نظر ولو جانى: لا إلى خاجة:دنيؤية: ولا إلى التواب والعقاب».ولا إلى التذاذه 
بعبادة الله 0 رضوانه» أو قربه, أو الوصول إليه؛ وذلك لأنّه قد نسي ذاته. 
وقطع من نفسه جذور حبٌ الذات, فانحصر ما في نفسه في حب الله تعالى. 

إلا أنّ هناك اتّجاهاً يقول باستحالة انقطاع حب الذات من النفس. إلا بتبدّل 
هوية الانسان وحقيقته؛ لأنّ حب الذات ذاتي للإنسان(١2.‏ والنقل شاهد لهذا 


)١(‏ راجع فلسفتنا: ١-76‏ ؟,. 
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الرأي الأخير. لأنّ المعصومين 50 على رغم بلوغهم مستوئ عبادة الأحرار 
وكون غايتهم القصوئ رضوان اله والتقرب إليه والذوب فيه والوصول إليه 
وفناءهم فى ذات الله تعالى وفي حبّه. نرئ أنّ الأدعية الكثيرة الواردة عنهم 860 
واضخة و للك الجنّة وما فيها من النّعم المادية. وطلب الابتعاد من النار. 
وحملها جميعاً علئ التصنّع المحض؛ لغرض تعليمنا نحن الذين لم نصل إلى تلك 
المستويات» في غاية الصعوبة والإشكال. 

وعليه. فمنتهئ درجات الإخلاص أو ما قد يُسمّئ بالتهذيب ليس هو تهذيب 
القن عن شائبة :حت الثوات أو حت الالتزاذ؛ فان هذا الحت ذاتى للإنسان:.و 
نقصٌ الإنسان المانع عن الوصول الحقيقي إلى الله أي: إلى كنه ذاته -أيضاً -ذاتيٌ 
للممكن» بل منتهئ درجات التهذيب أو الإخلاص هو: أن يصل إلى مستوئ كفاية 
حبٌ الله مُحرّكاً له إلى ما أراده الله. أي: إِنّه لولا الثواب والعقاب لكان يتحرّك 
-أيضاً ‏ نحو ما يريده الله؛ وعلامة ذلك أن الانسان لن يحسّ - عندئذٍ - بالفتور 
والكسل في الطاعة أو بحالة الإكراه عليها؛ لأنّ رضا الله رضاه. وحبّه حبّه. فيفعل 
ما يفعل بكل طواعية ورغبة لا كرهاً لخوف العقاب أو لتحصيل الثواب. والنقطة 
المقابلة تماماً لذلك هم المنافقون الذين قال الله تعالئ -عنهم : 


مُدَئدَِينَ بئِنَ ذلك لا إلَى هَوُلاء وَلَاإِلَى هَؤُلاء...»(1), 

وقال تعالئ أيضاً: «... وَل يَأنُونَ الصّلَاة إل وَهُمْ كُسَالَئ وَلَا يُنفِقُونَ إل وَمُمْ 
كارو" وفيما بين هاتين النقطتين المتقابلتين متوسّطات كثيرة. 

وإن شئت نموذجاً للإخلاص الكامل ولما شرحناه: من أنّ الإخلاص الكامل 


(١)السورة‏ ؛. النساء, الايتان: ٠٤١-١۱٤١‏ . 
(۲) السورة ٩‏ التوبة؛ الاية : غ64. 


لا يعني عدم الالتفات إلى الثواب والعقاب, فانظر إلى رواية 5 الدرداء. وإليك 
نضّها: ورد عن عروة بن الزبير قال: 

«كنًا جلوساً في مجلس في مسجد رسول لهه فتذاكرنا أعمال أهل بدر 
ا ا فوع ألا ا ا ا وأكثرهم 
ورعاء وأشدّهم اجتهاداً في العبادة؟ قالوا : مَنْ؟ قال: أمير المؤمنين علىٌ بن أي 
طالب قال : فوالله إن كان في جماعة أهل المجلس إلا معرض عنه بوجهه. ت 
انتتدب له رجل من الأنصار فقال له: يا عويمر لقد تكلّمت بكلمة ما وافقك عليها 
أحد منذ أتيت بهاء فقال أبو الدرداء: يا قوم إِنّي قائل ما رأيت» وليقل كل قوم منكم 
ما رأوا: شهدت عليّ بن أبي طالب ريع نك لقان وقد اعد a‏ 
واختفئ ممّن يليه. واستتر بمغيلات النخل؛ فافتقدته, وبعد علىٌ مكانه. فقلت: 
لحق بمنزله, فإذا أنا بصوت حزين ونغمة شجىّ وهو يقول: إلهى كم من موبقة 
حَلِمت عن مقابلتها بنقمتك. وكم من جريرة تكرّمت عن كشفها بكرمك. إلهي إن 
طال في عصيانك عمريء وعَظُّمَ في الصحف ذنبي, فما أن بموْمّل غير غفرانك, 
ولا أنا براج غير رضوانك. فشغلني الصوت. واقتفيت الأثر, فإذا هو عليّ بن أبي 
طالب ل بعينه. فاستترت له. وأخملت الحركة, فركع ركعات في جوف الليل 
الغابر, َم فرغ إلى الدعاء والبكاء والبثّ والشكوى, فكان ممّا به اله ناجاه أن قال: 
لهي أفكّر في عفوك فتهون على خطيئتي. م أذكر العظيم من أخذك فتعظم علي 
بليّتى. ْم قال: آه إن أنا قرأت فى الصحف سيّئة أنا ناسيها وأنت محصيها فتقول: 
كد وو ای ی کی و 
اا ل مار کے ا دراک ای ار غاا 


ا الشين) ا بضمّه. وهي : جلدة الرأس» وقيل : الآخر من اليد والرجل 
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آه من غمرة من ملهبات لظئء قال : تم أنعم في البكاء فلم أسمع له حسّاً ولا حركة, 
فقلت: غلب عليه النوم لطول السهر أوقظه لصلاة الفجر, قال أبو الدرداء: فأتيته 
فإذا هو كالخشبة الملقاة. فحر كته فلم يتحرّك. وزويته فلم ينزوء فقلت: إا له وإِنا 
إليه راجعون مات والله علىّ بن أبي طالب, قال: فأتيت منزله مبادراً أنعاه إليهم. 
فقالت فاطمة:ئ©8: يا أبا الدرداء, ما كان من شأنه ومن قصّته؟ فأخبرتها الخبر. 
فقالت: هى والله يا أبا الدرداء الغشية التى تأخذه من خشية الله ت أتوه بماء. 
وه عل وجهه فأفاق. فنظر إلىّ وأنا أبكى, فقال: مم بكاوك يا أبا الدرداء؟ 
فقلت: ممّا أرأه تنزله بنفسك. فقال: 1 أبا الدرداء فكيف؟ ولوبرا تى ودعي بي الى 
الحساب. وأيقن أهل الجرائم بالعذاب» واحتوشتنى ملائكة غلاظ وز بانية فظاظ, 
فوقفت بين يدي الملك الجبّار قد أسلمنى الأحتاء. وحهتق اهل الذتناء لكندت 
أشدٌ رحمة لى بين يدى من لا تخفئ عل فقال راردا فوا عا رادت 
ذلك لأحد 39 اضحات زول ا 8 

نختم حديثنا عن الإخلاص بذكر بعض روايات الباب: 

١-عن‏ داود بن سليمان, عن الرضالكة. عن آبائه َو قال: «قال أمير 
المؤمنين 42 : الدنيا كلّها جهل إلا مواضع العلم, والعلجُ كلّه حجّة إلا ما عمل به. 
والعمل كله رياء إل ما كان مخلصاً والإخلاص على خطر حى ينظر العبد با 
ا 

۲-عن دارم» عن الرضا ا عن آبائه 852 قال : «قال رسول الله َة : ما أخلص 
دعر وجل دأريعن احا الا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»". 


.١5-١١ 7/15١ راحبلا)١(‎ 
.۲٤١ /۷۰ المصدر السابق‎ )۲( 
.۲٤۳- ۲٤۲ المصدر السابق : ص‎ )۳( 


والمقصود بإخلاص العبد : إِمّا هو إخلاصه لعمله له فيصبح هو مخلصاً (بكسر 
اللام). أو هو إخلاص نفسه لله فيصبح مخلصاً (بالفتح). ولا يبعد إرادة كلتا 
الدرجتين, بل كل الدرجات بِأنّ يقال: كل درجة من الاإخلاص لو دامت أربعين 
صباحاً أوجبت انفجار ينبوع الحكمة من قلبه على لسانه بما يناسب تلك الدرجة. 

۴وو أن رچ قال لرسول الله يي : «يا رسول الله إِنَا نعطي أموالنا التماس 
الذكرء فهل لنا من أجر؟ فقال رسول الله ل : لا. قال: يا رسول الله ! إا نعطي 
التماس الأجر والذكر. فهل لنا أجر ؟ فقال رسول الله ل : إنّ اله -تعالى -لا يقبل 
إلا من أخلص له. تم تلا رسول الله 4 هذه الآآية : «ألا لَه الذّين الْحَال...ي». 

-٤‏ وهذه الرواية تجسّد مثلاً رائعاً عن إخلاص سيّد العارفين وأميرالموُمنين 
عليّ عليه الصلاة والسلام» وهي ما يلي: «لمَا أدرك عمرو بن عبدود لم يضربه. 
فوقعوا في عليٌّ فر عنه حذيفة, فقال النبيَ لل : مه يا حذيفة. فإنّ عليّاً سيذكر 
سبب وقفته. نم إِّه ضربه, فلما جاء سأله النبي ييه عن ذلك فقال: قد كان شتم 
ا ¿ أضربه لحظّ نفسيء فتركته حتّى سكن ما بي ثم 
قتلته فى الله(" . 

aN,‏ ناليع قاين تلاس هب النتايل العو اد أنه 
لوال النوقة فى فرض ران حر عل ا على أغال أن ر ل اك يه 
خا فقد روي عن النبى عي أنه قال لعلى ا : (... أبشر يا على فلو وزن اليوم 
es e e E‏ 

وورد بسند سني أنه قال رسول اله ول : «لمبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن 

)١(‏ تفسير «نمونه» ۱۹ / ٠٠٦٠‏ والآية: في السورة ۳۹ الزمر. 


(۲) البحار .6١-6٠ / ٤١‏ 
(۳) المصدر السابق ° /1<0. 
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عبد ود يوم الخندق أفضل من أعمال متي إلى يوم القيامة» ٠‏ 

عن مصباح الشريعة عن الصادق 18 : «... وأدنى حدّ الاخلاص بذل العبد 
طاقته, ت لا يجعل لعمله عند الله قدراً فيوجب به علئ ربّه مكافأة بعمله لعلمه أنه 
لو طالبه بوفاء حقّ العبوديّة لعجز. وأدنئ مقام المخلص في الدنيا السلامة من 
جميع الآثام, وفي الآخرة النجاة من النار والفوز بالجنّة»7"' . 

7-عن الحسن بن على الزكي ا أَنّه قال : «لو جَعَلت الدنيا كلها لقمة واحدة, 
وها سن عد ات غاا اراد يت أي مقصّر في حقّه» ولو منعت الكافر منها حتّئ 
يموت جوعاً وعطشاً ثم أذقته شربة من الماء لرأيت أَنّي قد أسرفت»"'. 

۷-عن رجلء عن معاذ بن جبل قال: قلت: حدثني بحديث سمعته عن رسول 
ييه حفظته وذكرته في كل يوم من دقّة ما حدّئك بهء قال الك مدا 
فقلت : اسکت. فتكت الم دی بای وای ای واا رده قال : «قبينا تسیر 
إذ يرفع بصره إلئ السماء فقال: الحمد لله الذي يقضي في خلقه ما أحبٌ. قال: 
يا معاذ. قلت : : بيك يا رسول الله إمام الخير ونبيّ الرحمة, فقال: أحدّئك ما حدّث 
نبي امت إن ن حفظته نفعك عيشكء وإن سمعته ولم تحفظه انقطعت حجّتك عند الله. 

نَم قال :إن أنه خلق شبعة أملاك قبل أن يخلق الشماوات: فجعل ف كل سماء 
ملكا وجا يا بلج وجل عن كر بان نوا جلك NAE‏ 
العبد من حين يصبح إلى حين يمسي, ثم يرتفع الحفظة بعمله, له نور كنور الشمس 
حمّئ إذا بلغ سماء الدنيا فيزكيه ويكثره. فيقول له ملك سماء الدنيا: قف» فاضرب 
بهذا العمل وجه صاحبه. أنا ملك الغيبة. فمن اغتاب لا أدع عمله يجاوزني إلى 


)١(‏ المصدر السابق ٠٠۵ / ٠١‏ تحت الخط نقلاً عن الحاكم في المستدرك. 
(۲) المصدر السابق ۷۰/ 556. 
(؟) المصدر السابق ص 46؟-551. 


غير ي» أمرني بذلك ربي. 

قال: ثم يجيء من الغد ومعه عمل صالح» فيمرٌ به ويزكيه ويكثره حت يبلغ 
السماء الثانية, فيقول الملك الذي فى السماء الثانية: قف. فاضرب بهذا العمل وجه 
ا و اا فرص ااا راط أن لجح عرض] اا صاب 
الدنياء لا أدع عمله يتجاوزني إلى غيري. 

قال: ثّمّ يصعد بعمل العبد مبتهجاً بصدقة وصلاة, فتعجب الحفظة, ويجاوزه إلى 
السماء الثالثة, فيقول الملك: قف. فاضرب بهذا العمل وجه صاحبه وظهره. أنا 
ملك صاحب الكبرء فيقول: إن عمل وتكبّر فيه على الناس في مجالسهم» أمرني 
ربّي أن لا أدع عمله يتجاوزني إلى اعيوف: 

قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد يزهر كالكوكب الدرّي في السماءء. له دويّ 
بالتسبيح والصوم والحجّ, فيمرٌ به إلى ملك السماء الرابعةء فيقول له: قف. فاضرب 
بهذا العمل وجه صاحبه وبطنه, أنا ملك العُجْبء فإنّه كان يعجب بنفسه» وإِنّه عمل 
وأدخل نفسه العجب» ارت ری أن لا أدع عمله يتجاوزني إلى غيري. واضرب به 
وجه صاحبه. 

قال : وتصعد الحفظة بعمل العبد كالعروس المزفوفة إلى أهلهاء فيمرٌ به إلى ملك 
السماء الخامسة بالجهاد والصلاة ما بين الصلاتين, ولذلك رنين كرنين الابل» عليه 
ضوء كضوء الشمس. فيقول الملك: قف. أنا ملك الحسد. فاضرب بهذا العمل وجه 
صاحبه. وتحمّله علئ عاتقه [أَنّه كان يحسد من يتعلّم, ويعمل لله بطاعته فإذا رأئ 
لأحد فضلاً في العمل والعبادة حسده ووقع فيه. فيحمله على عاتقه ] ويلعنه عمله. 

قال: وتصعد الحفظة, فيمرٌ بهم إلى ملك السماء السادسة» فيقول الملك: قف. أنا 
صاحب الرحمة اضرب بهذا العمل وجه صاحبه» واطمس عينيه؛ لأنّ صاحبه لم 
يرحم شسيئاً إذا أصاب عبداً من عباد الله له ذنب للآخرة أو ضر في الدنيا يشمت به 


البحث العملى لتزكية النفس / الإخلاص 11-7 E‏ 


أمرني ربّي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري. 

وقال: وتصعد الحفظة بعمل العبد أعمالاً بفقه واجتهاد وورع» له صوت كالرعد. 
وضوء كضوء البرق» ومعه ثلاثة الاف ملك فيمرٌ بهم إلى ملك السماء السابعة 
فيقول الملك: قف, واضرب بهذا العمل وجه صاحبه. أنا ملك الحجاب أحجب كل 
عمل ليس لله إِنّهِ أراد رفعة عند القوّاد. وذكر ا في الفخالى :ود تأ في المذائن: 
أمرني ربّي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري ما لم يكن خالصاً. 

قال : وتصعد الحفظة بعمل العبد مبتهجاً به من خُلّقَ حسن وصمت وذكر كثير 
تشيّعه ملائكة السماوات السبعة بجماعتهم» فيطون الحجب كلها حتَّى يقوموا بين 
يديه. فيشهدوا له بعمل صالح ودعاء» فيقول الله: أنتم حفظة عمل عبدي. وأنا 
رقيب على ما نفسه عليه. لم يردني بهذا العمل عليه لعنتي» فيقول الملائكة: عليه 

قال: تم بكى معاذ. وقال: قلت: يا رسول الله ما أعمل ؟ قال : اقتدٍ بنبيّك يا معاذ 
في اليقين» قال: قلت: إّك أنت رسول الله وأنا معاذ بن جبلء قال: وإن كان في 
عملك تقصير يا معاذ فاقطع لسانك عن إخوانك وعن حملة القران. ولتكن ذنوبك 
عليك لا تحملها على إخوانك ولا تزكٌ نفسك بتذميم إخوانك. ولا ترفع نفسك 
بوضع إخوانك. ولا تراء بعملك, ولا تدخل من الدنيا في الآخرة. ولا تفحش في 
مجلسك؛ لكي يحذروك بسوء خلقك, ولا تناج مع رجل وعندك آخرء ولا تتعظّم 
على الناس فيقطع عنك خيرات الدنياء ولا تمرّق الناس فتمرّقك كلاب أهل النار, 
قال الله: <وَالنَاشِطَاتِ تَشْطاه!١)‏ أتدري ما الناشطات؟ كلاب أهل النار تنشط 
اللحم والعظم. قلت: من يطيق هذه الخصال؟ قال: يا معاذ أما إه يسير على من 
يسر الله عليه» قال: وما رأيت معاذاً يكثر من تلاوة القرآن كما يكثر تلاوة هذا 


(١)السورة‏ 79, النازعات, الآية : ؟. 


الحديك(١),‏ 
4-عن ابن رئاب عن الصادق ا قال: «من أحبّ لله. وأبغض له وأعطى لله 
ومنع لله فهو ممّن يكمل إيمانه»!'" . 

۹-وعنه ا قال: «من أوثق عرئ الإيمان أن تحب لله وتبغض له» وتعطي في 
لله وتمنع في ايم" . 

٠‏ عن النبيّييِ قال: «إِنّ أولئ الناس أن يقضئ يوم القيامة عليه رجل 
استشهد. فأتى به فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فیها؟ قال: قاتلت فيك حتّئ 
استشهدت. قال: كذبت, ولكنّك قاتلت ليقال: جريء, فقد قيل ذلك. تہ أ ا 
وخب عل وجه حت لقي في النار. ورجل تعلّم العلم وعلمه» وقرأ القرآن. 
اي ةة را ل اع وال ت الل وا 
وقرأت فيك القرآن قال: كذبت, ولكدّك تعلّمت ليقال: عالم» وقرأت القرآن ليقال: 
قاری القرآن. فقد قيل. ثم أمر به فسحب علئ وجهه تی ألقي في النار»(4. 

١‏ وقال ل : «إتما الأعمال بالنيات, وإِنْما لكل امرئىٌ ما نوئ: فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله. فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى أمر الدنيا 
بها أو امراة كديا وخر إل ما طاح ال 

. وقال ييه : «إنما يبعث الناس على نيّاتهه»'‎ ١ 

کات وال 1 دخيرا عن عبر ل عن اف ع وهل اه فال :رال غلاص ند 


(۱) البحار .۲٤۸- ۲٤٦/۷۰‏ 
(۲) المصدر السابق : ص .۲٤۸‏ 
(۳) المصدر السابق. 

.559 /۷۰ البحار‎ )٤( 
المصدر السابق.‎ )0( 
(1)التصدر الشاي‎ 


ا و ل ا 
البحث العملي لتزكية النفس /الإخلاص ........ ا 


أ )01( 
ب ن قلب ٠.‏ احببت من عبادى» ٠.‏ 
من اسراري أستو دعنه : مو nn‏ . 


(۲( E 
وعن أبى جعفر الجواد ا قال : «أفضل العبادة الاخلاص»‎ -5 
ااا ا عدوا ا‎ 37 ١ 

6 وعن الصادق لظا قال: «ما انعم الله عزّوجل ‏ علئ عبد اجل من ن 
0 س ا )۳( 

لا يكون فى قلبه مع الله -عزّوجل -غيره» ' ' ظ 

7 وعن سيّدة النساء صلوات الله عليها قالت: «من أصعد إلى الله خالص 
٤‏ 5 5 98 0 0 (غ) 
عبادته اهبط الله عر وجل اليه افضل مصلحته»' " . 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) المصدر السابق. 
(۳) المصدر السابق. 
)٤(‏ المصدر السابق: ص .٠٠١ ۲٤۹‏ 


الفصل الثامن عشر 
التتوكل 


قال الله عرو جل : « ومن ي الله يَجْعل لَه مَخْرَجأً * وَيَرْرْهُ مِنْ حَيِثُ لا يَحْتَسِبُ 
ون يَتَوَ كَل عَلَى اللَِّ َه حَسْبهُ إنَّ الله الع مرو قد جَعَلَ اللّهُ لكل شَيْءٍ ء قَْراً» ١7‏ . 

روي عن معاوية بن وهب» عن الصادق a‏ قال : «من أعطي ثلاثاً لم يمنع 
ثلاثاً: : من أعطي الدعاء أعطي الاجاية: ومن أعطي الشكر أعطي او 
أعطي التوكّل أعطي الكفاية. ؛ ْم قال: أتلوت كتاب الله عرّ وجل : (وَمَن يتو كل عَلَى 
الل قَهُوَ حشية ...4" وقال: ...لن شَكَْئُمْ لأَزِيدَتَكُمْ ...24 وقال: ذَاذْعُونِي 
ا 

ورد في عرفان بعض العرفاء المنحرفين عن خط أهل البيت هة : أن التوكل 
كلة الأمر كلّه إل مالكه والتعويل على وكالته. وهو من أصعب منازل العامّة عليهم, 
وأوهئ السبل عند الخاصّة: أمّا كونه من أصعب منازل العامّة عليهم فلأنّهم 
غائصون في الأسباب الظاهريّة والماديّة. ومنهمكون في ذواتهم» وغافلون عن 


(١)السورة‏ 16 الطلاق, الآية ۳-۲. 

(۲) أصول الكافى ۲ / ٠١‏ باب التفويض إلى الله والتوكل عليه, الحديث 1. 
(۳) السورة ٠١‏ الطلاق, الآية: 7 

۷ إبراهيم, الآية:‎ .١5 السورة‎ )٤( 

(6) السورة ٤١‏ غافر. الاية: ٠.‏ 


المؤثّر الحقيقي الواحد الأحد. فمن الصعب عليهم أن يوكلوا الله سبحانه فى 
اروم وكيد عل لاعن a Ng E‏ 
كونه أوهئ السبل لدئ الخاصّة فلعلمهم بأنّ الحقّ ‏ تعالئ قد وكلّ الأمور كلها 
إلى نفسه» وأيأس العالم من ملك شيء منها. وأشرف الناس وأكملهم وهو 
الرسول يي مُخاطب بقوله: لَيْس لَكَ من الأمرٍ شَيْء...» فكيف بأدونهم 
وأضعفهم. فإذا لم تكن ا بأيديهم وكان الملك بأسره له فأىّ شىء يكلونه 
إلى الله ويسلّمونه إليه؟! وفى أيّ شىء يجعلونه وكيلاً لهم؟! فكان التوكّل أف 
السبل عندهم. 1 1 

ند قَال: التو كل غل لات د رخات كلها تسير همير العامة : 

الدرجة الأولى : التوكل مع الطلب والسعي من وراء الأسيات» فبرغم أن التوكل 
يقتضي بذاته عدم الاهتمام بالأسباب, ولكنّه يريد أن يلهي نفسه بالأسباب وما 
لديه من صنعة, أو تجارة, أو عمل؛ كي يقع في طريق نفع الناس» ولينشغل بما هو 
خير خشية أن لو بقي فارغاً قد تَطلّب نفسه طرق الهوئ. على أنه لو اكتفئ 
بالتوكّل وكفاه الله أموره من دون سعي وراء الأسباب, قد يحسن ظنٌ الناس به. 
فيحصل عنده العجب والدعوى, ففي معاطاته للأسباب وتشبّهه بالعوام» الخلاص 
مول دة ا لامر اض 

والدرجة الثانية : التوكل مع ترك الطلب وغضٌ العين عن السبب: من صنعة, أو 
تار أو ما ال ذلك من الامرر ولك خاد نه في تصحيح التوكّل؛ لأنّ من 
يسعئ من وراء الأسباب قد يكون غير واصل إلى مرتبة التوكلء ولكنّه يتخيل 
الوصول إليهاء أمّا إذا انقطع عن السبب وابتلئ بالفقر والعدم» فقد يتضح له عدم 
تمامية مقام التوكل عنده خصوصا لدئ شدّة الجوع» فعليه أن يصحًّح توكله 
بانقطاعه عن الأسباب, هذا إضافة إلى أن تعلّقه بالأسباب الشريفة عند الناس : من 


البحث العملي لتزكية النفس / التوكل A Seas‏ 


تجارة» ومهنة محترمة» قد يجعل النفس طالبة للتشرف بذلك. والتعرّز به. ولحفظ 
ماء الوجه» في حين أن تركه لهذه الأسباب يودي إلى قمع تشرّف النفس وكسرها 
من ناحية. وإلى التفرّغ لحفظ واجبات الطريقة من ناحية أخرى. 

والدرجة الثالثة : هي التشبّه بالمتوكّلين, وليس صاحبها متوكلاً في الحقيقة؛ 
وذلك لمعرفته لعلل التوكّل المؤدّية إلى خلاصه من تلك العلّة؛ وذلك لاله علم أن 
الملك خالص لله لا يشاركه أحد, ولیس بيده شيء كي يكله إلى الله تعالئ. فهذا 
صاحب مقام فوق التوكل؛ ولكنّه يشبه المتوكل في قطع النظر عن الأسباب 
ف باش يلخا 

أقول :إن توهم أن : الالتفات إلى أا لانملك شيئاء وأ الملك كلّه لله لا يبقي 
مجالاً للتوكل يجب أن ماي أحو امو كلما بالل 

الأول : بیان أنه لئن كان کل شيء ملكاً لله فما معنئ توكيله في أمر ما؟! فإنّ 
الفوكل E E‏ 

والجواب: أنّ هذا إِنّما يبطل التوكل بمعنئ التوكيل الذي اعتبر فى الفقه عقداً 
من اتود أ ذا قد به جرد الاحتماد عليه فلا تي فيد هذا اليان. ويمكن أن 

سی ذلك بالتوكيل الفقهي. ولكن مجازاً باعتبار الملكية المجازية التي فرضها 

اله لنا فى الأمور. 

والثاني : بیان أن العبد لا معنئ لإرادته لما في صالحه حتّئ يتوكّل في تحقيق 
ذلك على الله بل المفروض بالعبد أن لا يريد إلا ما أراده الله. 

والجواب: أن أصل حب الذات وحبٌٍّ المصلحة أمر ذاتيَ للإنسان» وفرضٌ 
انفكاكه عنه خيالٌ طوبائي كما مرّت الإشارة إليه. نعم له أن يفدي بذلك في سبيل 


۷۷ ۷۵١ راجع منازل السائرين باب التوكل من قسم المعاملات وشرحه للكاشانى:‎ )١( 
.5١١- ١191/ : وشرحه الآخر للتلمسانی‎ 


ذا ريد اھ لكته يقر تمتن أن كو ما يريد اف طاتا لل كنا هيو 
الواقع ‏ وفي ذلك يتوكل على الله. 

والثالث : بيان أنّ العبد لا يملك اختياراً؛ لأنّ أفعاله وتروكه تنسب إلى الله 
مباشرة. أو أنه مجبور في الاختيار, فهو على أي حال لا يستطيع أن يفعل شيئاً من 
تلقاء نفسه حتّئ يتوكّل فى ذلك على الله. وإِنّما الفاعل المطلق هو الله وهو مفاد 
التوحيد في الفعل. 

فان كان هذا هو المقصود قلنا: إِنّ أساس هذا التوهّم هو: الغفلة عا أسماه 
متنا سلام الله عليهم بأمر بين الأمرين, والغافلون عن ذلك يكونون بين قائل 
بالجبر ومنكر للاختيار وبين قائل بالجبر على الاختيار, وهو فى روحه عين 
الجبرء ولا يصح معه ثواب ولا عقاب. أمّا على مسلك الشيعة -أعرّهم الله - 
التابعين لأتمّتهم القائلين بالاختيار الذي هو أمر بين الأمرين, فقد بقى للعبد شيء. 
وهو: الاختيار وإن كان ما في هذا الشيء من السلطة والقدرة مفوّضا إليه من الله 
آنا فاا وق اد فعا الام تن الا ريت :راذا لو التععار يقن الال 
الواسع للتوكّل والتوكيل. وشرح ذلك من زاوية التحليل العقلي يُطلب من حديثنا 
فى باب الطلب والارادة فى علم الأصول. ولكّنى أذكر هنا عدداً من الروايات 
المرويّة عن أئمّة أهل البيت 822 : 

الأولى : صحيحة يونس بن عبدالرحمن عن غير واحد» عن أبي جعفر وأبي 
عبداش له قالا: «إِنّ الله أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب نَم يعذبهم 
عليها. والله أعرّ من أن يريد أمراً فلا يكون. قال: فسئلا 2ه هل بين الجبر والقدر 
منزلة ثالثة ؟ قالا: نعم, أوسع ممّا بين السماء والأرض»!!. 


. كتاب التوحيد. باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين, الحديث‎ ١01 / ١ الكافي‎ )١( 


n 
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أقول: ما نتصوّره: أن يكون مقصوداً له اء ويكون أوسع مما بين السماء 
والأرض هو أحد اشرت وكلاهما صحيح: 

الأول : أن الله زوّد البشر بكل الطاقات التي يأتي بها الفعل أو يتركه» وزوّده 
بالقدرة والسلطان. ويفيض عليه فى کل آن وجوده وطاقاته وقدرته وسلطانه؛ ني 
الهو اذى ل اطا الى رودو ده راا عاك د ا 
الترك -يعمله -فى جانب الفعل أو الترك. 

والثانى : ما مضت الاشارة إليه فى آخر النقطة الرابعة من الحلقة الأولى من هذا 
الاب قل الب د ي انه الى اا ا 
الاشراقيّة وذلك لا ينافى الاختيار. 

والثانية : أيضاً عن يونس, عن عدّة. عن أبى عبدالله ا قال: «قال له رجل: 
جعلت فداك, أجبر الله العباد علئ المعاصى ؟ فقال: الله أعدل من أن يجبرهم على 
المعاصي َم يعذيهم غنهاء تقال البجيدات فداك. ففوّض الله إلى العباد؟ قال: 
فقال: لو فوّض إليهم لم يحصرهم بالأمر والنهى, فقال له: جعلت فداك. فبينهما 
منزلة ؟ قال: فقال: نعم» أوسع ما بين السماء والأرض (). 

والثالثة : ما روي عن سهل بن زياد وإسحاق بن محمّد وغيرهما رفعوه. قال: 
«كان أميرالمؤمنين 12 جالساً بالكوفة بعد منصرفه من صفين إذ أقبل شيخ فجثا 
بين يديه. ْم قال له: يا أميرالمؤمنين أخبرنا عن مسيرنا إلى أهل الشام أبقضاء من 


الله وقدر؟ 


جها--ه 


والمقصود بالقدر في هذا الحديث هو : التفويض لا الجبر. فان القدرية استعملت تارة فى المجبّرة 
واخرئ في المفوّضة. راجع مرأة العقول ۲ / ۱۷۸ و ۱۹۲. 
)١(‏ المصدر السابق : الحديث .١١‏ 


فقال أميرالمؤمنين ا : أجل يا شيخ» ما علوتم تلعة, ولا هبطتم بطن واد إلا 
بقضاء من الله وقدر. 

فقال له الشيخ : عند الله أحتسب عنائي يا أميرالمومنين؟ 

فقال له: مذ يا شيخ ! فوالله لقد عظَّم الله الأجر في مسيركم وأنتم سائرون. وفي 
مقامكم وات مقيمون» وفي منصر فكم وأنتم منصرفون» ولم تكونوا فى شيء من 
حالاتكم مكرهين ولا إليه مضطرين. 

فقال له الشيخ : وكيف لم نكن في شيء من حالاتنا مكرهين ولا إليه مضطر ين 
كاك ا ر 

فقال له : وتظرء أنه كان قضاءً حتماً وقدراً لازماً؟ إِنّه لو كان كذلك لبطل الثواب 
والعقاب, والأمر والنهى والزجر من الله وسقط معنئ الوعد والوعيد. فلم تكن 
كانه انمد وال د للمحسق: ولكان الذئت اول بالاحسان شن المعسية: 
ولكان التحسق أولن :بالعقوبة من المذنب: تلك مقالة إخوات غيدة الأوتان: 
وخصماء الرحمان. وحزب الشيطان» وقدرية هذه الأمّة ومجوسها. 

ا دقار وهال كلف تحترا وهي حدر وأعطى غل الفليل كيرا 
ولم يُعص مغلوباًء ولم يطع مكرهاً ولم يملّك مفوّضاً ولم يخلق السماوات 
والأرض وما بينهما باطلاًء ولم يبعث النبيين مبشرين ومنذرين عبثاً. ذلك ظَنّ 
الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فأنشأً الشيخ يقول: 

أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم النجاة من الرحمن غفرانا 

اهتمق اناما كان تكسا ٠‏ راك رتك الان اسا 
والرابعة : حديث الوشًا عن أ, بي الحسن الرضا ا قال : «سألته, فقلت : الله فوكض 
الأمر إلى العباد؟ قال: الله ا ذلك. قلت: فجبرهم على المعاصي ؟ قال: الله 


(١)المصدر‏ السابق: ص ,١105-6‏ الحديث .١‏ 
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أعدل وأحكم من ذلك. قال: تم قال: قال الله : يابن آدم أنا أولئ بحسناتك منك. 
وأنت أولئ بسيّئاتك منّى. عملت المعاصي بقرتي التي جعلتها فيك»! "١‏ . 

انظر إلى هذه الرواية الطريفة كيف تشير إلى إفاضة القدرة من الله وانتساب 
الفعل إلى العبد. وتقول عن لسان الله تعالئ: « يابن آدم أنا أولئ بحسناتك منك »؛ 
لأنّ قدرتك عليها منّى. « وأنت أولئ بسيّئاتك مني »؛ لأنَّ قدرتك التي أخذتها منّي 
صرفتها فيما هو مبغوض لي بحسب عالم التشريع. 

والشافمة :الو اة المر وة عن جر ماري أنه قال لقدريٌّ: «اقرأً 
ل ا 14 ' . قال له جعفر اا : علئ 
ماذا تستعين بالله وعندك أنّ الفعل منك, وجميع ما اك بالأقدار والتمكين 
ا قد حصلت وتمّت؟! فانقطع القدريّ»! '". 

ما ما قاله صاحب منازل السائرين من: أن الدرجة الثانية للتوكل تشتمل على 
ترك اللأسباب طلباً للاجتهاد في التوكّل. فهذا كلام باطل؛ وذلك لأنّ الله تعالئ وإن 
كان هو المديّر للأمور يبر الأمرَمِنَ السّمَاء إلى الْأَرْضٍ ؛ ثم يرج إِلَيْهِ ني يَوْمِ كانَ 
مِفْدَاره أت س ما عدون وهو <الَّذِي أَخسن كل هئم خَلقَه .+ !19. . 

إلا أن تدبيره على نمطين : 

أحدهما : تدبيره لما لا يعقل ولا يدرك ولا يريد ولا يختار كما في الجمادات 
والنباتات» فهو يدير أمرها أفضل تدبير من دون توسٌّط اختيار تلك الأمور 


.” الحديث‎ ١67 المصدر السابق: ص‎ )١( 
.6 الحمد. الاية:‎ .١ السورة‎ )۲( 

(۳) مرأة العقول: ۲ / .١79‏ 

.6 السورة ۳۲ السجدة. الآية:‎ )٤( 
× (0)السورة ۳۲ السجدة, الآية:‎ 


للأسباب التي خلقها الله أو التي جعلها الله أسباباً؛ لأنَّ تلك الأمور لا اختيار لها. 
فالنباتات مثلاً ‏ التي لا حظ لها من الاختيار, لا تختار لنفسها أسباب النموٌّ 
اغا اها تعالة ديد لها اسنات النمرّ بشكل طبيعي كما في الغابات. أو بإلهام 
البشر للتعهّد بذلك كما في النباتات الأهليّة من دون جعل اختيارها إِيّاها حلقة من 
حلقات دين مورا بل وكذلك الحال في الطفل الذي لم يعطه الله حولاً ولا 
طولاً للدفاع عن نفسه» فتراه تعالئ يلهم أباه واه الدفاع عنه وتهيئة أسباب 


ل ىمىك . 


وثانيهما : تدبيره للوجودات التي خلق لها العقل والإرادة والقدرة والاختيار 
في الحدود التي زوّدها الله بهذه الأمور. فتدبيره لها في تلك الحدود عبارة عن 
قبن روند انها هده الأمور وتيف السات لطبي لها قار أن أعندا شرك 
أسباب بقاء الحياة من كسب أو أكل أو شرب أو ما إلى ذلك ثم مات» لم يكن له 
القول بان الله لم يدبّر أمريء أو أن التوكل على الله لم يفدني بتقصير من الله. ولو أن 
أحداً استفاد من تلك الأسباب التي خلقها الله أو الآثار التي أودعها الله فيها. 
واستفاد ممّا زوّده الله به من عقل وعلم وقدرة ومشيئة وما إلى ذلك لم يكن معنى 
ذلك الخروج عن تدبير الله والدخول في تدبير نفسه. ولو أنّ أحداً قال: إّي متّكل 
علق وغل تدده موري د لأسا مدن فرق دي اف ان 
او ا اب ورو ق الوا ا 
والتجارة. لم يكن هذا توکَلً بل هذا خبال وجنون؛ فإنّ من يتوكّل علئ الله ينهج 
المنهج الذي عيّنه الله له في حصول التدبير معتمداً على الله لا على ذلك المنهج. 
فان إيقاءه متمكّناً من ذاك المنهج وعدمه بيد الله. وإيصال ذاك المنهج إلى الهدف 
المقصود وعدمه بيد الله. فمن باب المثل نقول: نحن نعلم: «إِنَّ الله هُوَ اراق ذو 


البحث العملي لتزكية النفس / التوكل O E SS‏ 


الْقُوَةِ الْمَتِين»(١)‏ «وَالَذِي هُوَ يُطْعِمُيِي رشقي وتن تمل اما ان 
الشافي هو الله <ِوَإِذَا مَرضْتٌ فَهُوَ يَشْفِينَ»! "' ولكن هذا لايعني: أنْني لو لم أسع 
في سبيل تحصيل الخبز أو لم أراجع الطبيب فبقيت جوعاناً أو مريضاً. أنتظر 
ا 8 يطعمني أو يشفيني» فإن إطعامه إِيّاي عبارة عن إقداره لي على 
كسب الخبز» کی اكسب الخبز وأكله. وشفاؤه لي عبارة عن إقداري على مراجعة 
الطبيب, n,‏ الدواء. وجعله للشفاء في ذاك الدواء. 

وهذا الذى قلناه يتم حى على المبنئ الفاسد القائل بأنّنا مجبورون على 
الاختيار. أو المبنئ الفاسد القائل بالجبر الصريح. فعلى كل حال يكون المتوكّل 
في تناول الأسباب اختياراً أو جبراً معتمداً على الله. لا على الأسباب التي يكون 
اله -تعالئ ‏ قادراً على خزقها. ولنذكر لك بعض الشواهد على المقصود من 
الروايات المروية عن أهل بيت العصمة ية : 

١-عن‏ الصادق 448 : «ليس منّا من ترك دنياه لآخرته. ولا آخرته لدنياه»'. 

٢‏ عن مغل بن لخبي قال ول أل اه سل عرس ونا دة فقتل 
له: أصابته الحاجة. قال: فما يصنع اليوم؟ قيل : في البيت يعبد ربّه. قال: فمن أين 
قوته؟ قيل: من عند بعض إخوانه. فقال أبو عبدالله ة: والله لذي يقوته أشدٌ 
عبادة منه»( , 


۳ ما ورد عن عمر بن يزيد بسند تام قال: «قلت لأبي عبدالله كه : رجل قال: 


.0۸ الذاريات. الآية:‎ .0١ السورة‎ )١( 

(۲) السورة .۲١‏ الشعراء, الآية: ۸۷۹ 

(۳) السورة .٠١‏ الشعراء, الآية: ۸٠‏ 

)٤(‏ من لا يحضره الفقيه ٤ / ٣‏ الباب 0۸ء الحديث ٠‏ ورقم التسلسل العام 
للحديث ۵٥۵‏ 

() الكافي ٠‏ / ۷۸ كتاب المعيشة, باب الحث على الطلب والتعرض للرزق. الحديث 4. 


E N E N o ٠ 
لأقعدنٌ فى بيتى» ولأصلَينٌ, و لأصومنٌ, ولاعيدن ربى» فاا رزقي فسيأتيني.‎ 
.١(»مهل فقال أبو عبدالله لي : هذا أحد الثلاثة الذين لا يستجاب‎ 

> - ورد عن الوليد بن صبيح قال: «سمعته يقول: ثلاثة ترد عليهم دعوتهم: 
زغل رة الله مالا فأنفقه في غير وجهه. ثّمٌ قال: يا رب ارزقني» فيقال له: ألم 
أرزقك. ورجل دعا على امرأته وهو لها ظالم؛ فيقال له: ألم أجعل أمرها بيدك. 
ورجل جلس في بيته وقال: يا ربٌ ارزقني فيقال له: ألم أجعل لك السبيل إلى 
طلب الرزق ؟!»"'. 

وبعد فقد اتضح أن التوكّل معناه: الاعتماد على الله سبحانه وتعالئ فى 
تتشي الام ر من دون منافاة ذلك لتعاطي الأسباف ولا مطلوبية عدم التعاطي» بل 
مع مطلوبية تعاطي الأسباب. ومن يدّعي التوكل مع ترك الأسباب كان كمن يدّعي 


ومظاهر التوكل امور أربعة: 

ألا :إن المتوكل برغم تعاطيه للأسباب ليس اعتماده القلبي عليهاء بل على 
مُسيّبٍ الأسباب القادر في أيّ لحظة على أن يحول بيننا وبين الأسباب, أو بين 
ااا وواغلنرا أن الله تخول تن المرء وَقَلْبهِ ...»57 فكيف 
ال ال وا ا اتو تردها؟ ! وو خود وود 
الأسباب وتوصّلنا إلى الأسباب وإلى نتائيج الأسباب كلها بافاضة مستمرّة من الله 


۷۷ / ١ المصدر السابق‎ )١( 

(؟) الكافى ۲ / .0١١‏ كتاب الدعاء. باب مَنْ لا تستجاب دعوته. الحديث ". وأمًا قوله: 
«وهو لها ظالم» فقد فسّره المجلسي 4 بأ ظالم لها بدعائه عليها؛ لأنّه قادر على التخلص منها 
بوجه آخر. راجع مرأة العقول 71/۱۲ 

(۳) السورة 8, الانفال, الاية: .٠٤‏ 
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ثانياً:إنّ المتوكّل حقّ التوكّل يكون صاحب نفس مطمئنّة, أي: لا يشوبه قلق أو 
ارات دخاته الأسيات: أو أبطات عن الانتاج أو انحرم هو من الأسباب, أو 
e‏ ولع الذي أبطأ عى هرخ لى لعليك بعاد 
الأمور. .0" . ولعلَّ هذا أحد معاني الاطمئنان في قوله تعالئ : «يا أبَنهّا النَفْسُ 
لْمُطْمَئِنَهَ # آزجعى إِلَى رَبْكِ رَاضِيَةَ مَرْضِيَةَ * فَادْخُلِى فى عِبَادِي * وَادُْلِى 


ثالثا: إنّ المتوكل على الله لا يتعاطى الأسباب المحرّمة؛ لأنّه إِنَما يتعاطى 
الأسباب من باب أن الله أمرنا بتعاطيهاء والله تعالئ لم يأمرنا بتعاطى الأسباب 
المحرّمة, فتركها لا يودي إلى الحرمان من حصول النتيجة أو إيطائها إل إذا دخل 
في قوله: «... وَلَعَلَ الذي أَبطَأً عنّى هو خَيرٌ لي...». 

رابعاً :إن تعاطي الأسباب من قبل المتوكّل لا يكون على شكل الحرص 
واللهوث وتحميل النفس ما يزيد على طاقتها الاعتياديّة؛ لأنّ كل هذا غير مأمور 
به. وقد قلنا: إن المتوكل إِنّما يتعاطى الأسباب لأجل أن الشريعة أمرته بذلك. 


(۲) السورة .۸٩‏ الفجرء الآيات: /ا”  .7٠‏ 


الفصل التاسع عشر 
التفويض 


قال الله تعالئ نقلاً عن لسان مرمن آل فرعون: 

د... وَأَمَوَضٌ أشري إلى اللَّ إن الله بصيو بالعِتاو»17) . 

يمكن تفسير التفويض بعين معنئ التوكّل. ويمكن تفسيره بما هو فوق التوكل؛ 
لأنّ التوكل يعني : الاعتماد على الله أو توكيله فيما نريد. والتفويض يعني: إرجاع 
الأمور إليه 575 نحن نريدء فنحن بين يديه كالميّت بين يدي 
الغشال. 


.44 غافرء الاية:‎ ٤١ السورة‎ )١( 


الفص ل العشرون 
الثنقة 


قال الله تعالئ : «... فَإِذَا حفْتٍ عليه لقي ِي اليم وَل تَخَافِي وَل تَحرَنِي إِنا رَادُوه 
ِلَبِكِ وَجَاعِلُوهُمِنَ الْمُْسَلِينَ4 ١!‏ . 

قال أبو إسماعيل عبدالله الأنصاري: «الثقة سواد عين التوكّل. ونقطة دائرة 
التفويضء وسويداء قلب ال 

وحاصل هذا الكلام: أنّ الثقة نقطة محورية لتلك الأوصاف الثلاثة الأخرئ. 
وهذا كلام صحيح» ولولا الثقة بالله لما حصل شىء من تلك الصفات. 

نْمٌ يقسم الثقة على ثلاث درجات. ولكيّنا حذفنا ذلك إيماناً منّا بعدم صحّة هذا 
التقسيم في كثير من الصفات التي قسّمها إلى الدرجات الثلاث. 


(؟) منتازل السار ين آبوات الساملات: بات الفقة. 


الفصل الواحد والعشرون 
التسليم 


قال الله تعالئ : (ِقَلَا وَرَبَكَ لا يُؤْمِئُونَ حَنَّى يُحَكْمُوكٌ فِيمَا شَجَرَ بَئِنَهُمْ تملا يَجدُوا 

في انهم حَرَجِأَ مما قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تشليماًه' . 

وقال عر من قائل: (ِوَلَبَا رَأى الْمُؤْمُِونَ الْأَخْرَابَ قَانُوا هَذَا مَاوَعَدَنَا اللَّهُ 
وَرَسُولُ وَصَدَقَ الله ورول وما رَادَهُم إل إيماناًوَتَسْلِيماًه!" . 


0 


وقال عرّوجل: إن اله وملَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى التي يا ايها الّذِينَ آعَنُوا صلا 
لوا نليه 

الظاهر: أن التسليم في الآية الأولئ والثالثة عبارة عن التسليم في لامور 
التشر يعية. والتسليم في الآية الثانية عبارة عن التسليم بصدق وعد الله ورسوله. 
ومن هنا يبدو a‏ التسليم الذي يعتبر من إخوة التوكل والتفويض غير 
وارد في القرآن الكريم. 

ولو أردنا افتراض فرق بين التفويض والتسليم فلابدٌ أن يفترض أن التفويض 
يشتمل على الفناء في قدرة الله والاعتراف بالعجز, فالعبد -عندئذٍ -يبرأ من حوله 

(١)السورة ٤‏ النساءء الاية: 16. 


(۲) السورة ۳۳ الأحزاب الآية: .٠۲‏ 
(۳) السورة ۳۳ الأحزاب. الآية: .0١‏ 


L۸‏ وأو وا وا ها هاه ها هوا هاه ها هه هوا هاه هاهاواه وأو اه ده .هد مه موده وه وهاه هاه .واه وه ماه وا و 2ه تزكية النفس 


وقوّته إلى حول الله وقوّته. وأمّا التسليم فيشتمل زائداً على ذلك على الفناء فى 
علم الله والاعتراف بالجهل. 

وعلئ أيّة حال؛ فقد قال بعض العرفاء المنحرفين عن خط اهل البيت 58 : إن 
لمات الأرع الألخيرة أعتى + التتوكل رافش بض فة السام كلها سن 
الدرجات الرفيعة لعامة الناس. وأمًا الخاصّة فيتجاوزون هذه المقامات لما فيها 
من الاعتلال؛ لأنّها جميعاً مشتملة على نسبة الأشياء إلى غير الحقّ تعالئ جهلاً 
بحقائق الأمور؛ إذ لولم تنتسب الأشياء إلى غير الحقّ ففي ماذا يتحقّق التوكل أو 
التفويض أو الثقة أوالتسليم ؟! إلا أن التوكل يشتمل زائداً على ذلك على نقطة 
ضعف أخرئ, وهي: أنّ المتوكّل فرض مصالح لنفسه. فجعل الحقّ وكيلاً عنه في 
تلك المصالح» فالتوكّل أدنئ مرتبة من التفويض؛ لأنّ علله أكثر منه. كما 4 
التفويض أدنئ مرتبة من التسليم؛ لأنَّ التسليم يشتمل على الفناء في علم الله 
والاعتراف بالجهل» في حين أن التفويض غير مشتمل على ذلك» فالتسليم أقرب 
إلى التوحيد الذاتر ). 

أقول : قد ضح بطلان هذا الطرز من التفكير ممّا شرحناه في بحث التوكل فلا 
نعيد. 

ونضيف هنا: أن المقصود بالتوحيد الذاتي لو كان وحدة الوجود بالمعنى الذي 
ينكر الوجود المغاير لوجود الله للممكنات حتى بمعنى الوجود التبعي والتعلقي 
وقد يُسمّئ بوحدة الموجود. فهذا ما أوضحنا بطلانه في محله» وليس هنا مجال 


433-48" : راجع شرح منازل السائرين للكاشاني‎ )١( 


الفصل الثاني والعشرون 


من هنا إلى الفصل الثلاثين سمي بالأخلاق. وقيل: الأخلاق مواريث 
المعاملات. فن الأخلاق ملكات في النفس يصدر معها الأفعال من النفس 
محمودة بلا رويّة, فإذا تكرت المعاملات القلبية مع الله بالنيّات الصادقة ظهرت 
من دوام تكررها هيئات راسخة في النفس؛ لتنوّرها بنور القلب وصفائه الحاصل 
برك التناملات: نهل عليه بسب تلك الات صدور التشتائل والخيرات عنها 
وسلوك الطر بقة(. 

قال الله عرُوجِلٌ: ما عِندَكم يَنقَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ باق وَلنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا 
أَجْرَهُم بأَحْسَن ما كَانُوا يَعمَلُونَ6١"'‏ . 

وقال عر من قائل: ل يا جا لين آثوا ال اريك ين أختئوا في هذه 
الدنَْا حَسَنَةٌ وََرْضٌ اللَِّ وَاسِعٌَ إِنّمَا يوق ی الشايئدة َجْرَهُم بِمَثِر جاب( 

وقال عر اسمه : تبه نء من الْخَوفٍ وَالْجُوعٍ 2 


والأنفي وَالثَّمَرَاتِ وَيَشّرِ الصَّابرِينَ * ا ع إا أَصَابَئَهُم مُصِيبَةٌ قَانُوا نّا لِلَهِ وَإنَا 


.۸۵ -۸٤ شرح منازل السائرين للكاشاني, أبواب الأخلاق, باب الصبر:‎ )١( 
.11 : السورة ١١ء النحلء الاية‎ )۲( 
٠١ السورة ۳۹ الزمر. الاية:‎ )۳( 


ِلَئِهِ راجعونَ « أُولَيِكَ عَلَئِهِمْ صَلَوَاتٌ مّن رَبّهم وَرَحْمَةٌ وَأولَيِكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَ» ١7‏ . 
وقال تبارك وتعالئ: دتا أَيّهَا الَِّينَ آمنُوا استَعِينُوا بالصّبِرٍ وَالصّلَاةَ إِنَّ الله مع 


الصّاير e‏ 
وقال عر وعلا: وَوَاسْتَعِيئُوا بالصَّبْر وَالصَلَاةَ وَإِنَهَا لَكَبِيرَةٌ ا عَلَى 
لْخَاشِعِيت»0. 


وإليك بعض روايات الصبر: 

-١‏ ورد في حديث صحيح السند عن فضيل بن يسار. عن أبي عبدالله 
الصادق عا قال: «الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد فإذا ذهب الرأس 
ذهب الجسد. كذلك إذا ذهب الصبر ذهب الايمان»“ . 

ولعل السرٌ في افتراض الصبر رأسا للإيمان واضح : 

فأوّلاً: الصبر على الطاعة وترك المعصية رأس الايمان؛ لأنّ نفس الانسان 
تعجون خلق من شهوات وغرائة سن :تاحية :ومن العقل والحكنة هن تاحية اخرئ: 
فليس هو كالحيوان الذي لا يمتلك إلا الشهوات, فلا يفترض بشأنه الصبر على 
مخالفتها أو تركها أو معاكستها. ولا هو كالملّك الذي لا يمتلك إلا العقل والمعرفة, 
فليست له شهوة يفترض صبره في مقابلتها. 

فالصبر يعني: تغليب جيش العقل على جيش الشهوة اللذّين هم مصطفان 
للقتال في نفس المومنء فمن الطبيعي أن يكون الصبر هو رأس الاإيمان. 

وثانياً: الصبر على المصيبة, يعنى : حفظ الهدوء فى مقابل المصيبة بقدر انتسابها 


.٠١١ ٠۵۵ البقرة, الآيات:‎ ,' ةروسلا)١(‎ 

(۲) السورة ١‏ البقرة. الآية: .١61‏ 

(۳) السورة ١‏ البقرةء الآية: 46. 

.6 أصول الكافي : ۲ / 85, كتاب الإيمان والكفر, باب الصبر. الحديث‎ )٤( 


البحث العملي لتزكية النفس / الصبر EE OER‏ 


إلى الله سبحانه, وإن کان لابدّ له من الدفاع عن نفسه لو كان منتسباً إلى عدو له - 
بقدر انتسابها إلى العدوّء بل ولابدٌ له -أيضاً -من سلوك طريق العلاج في المصائب 
الالهية بقدر ما يسر الله له من العلاج. فهذا كلّه لا ينافي الصبر في مقابل المصيبة 
نفو حفظ التوازن وعدم الخروج على الله بالجزع والشكوئ إلى غير الله. ومن 
الواضح: أنّ عدم الخروج على الله بذلك يعتبر رأس الإيمان. نعم, لا بأس 
ا تعالئ كما قال يعقوب .99 : (َإِنّمَا أَشْكُو ّى وَحُرْنِي إِلَى اللو وَأَعْلَمُ 
من اللّه ما ل تَعْلّمُوت»(١'.‏ 

؟- ورد -أيضاًبسند صحيح عن حمزة بن حمران» عن الباقر ا قال : «الجنّة 
محفوفة بالمكاره والصبرء فمن صبر على المكاره في الدنيا دخل الجنّة. وجهتم 
محفوفة باللذات والشهوات. فمن أعطى نفسه لذّتها 58 تها دخل النار»"' . 

وتفسير هذه الرواية واضح: فإن احتفاف الجنّة بالمكاره وجهنم باللذات هو 
الافتتان الوارد في قوله تعالئ: َالَمَ * أَحَسِبَ الاس أن ينر كوا أن يَقُونُوا آنا وَهُمْ 
ا وا ی و انه ادير حَدَقُوا وَلَمَقْلمَةَ 


TS 


٣‏ عن أبي سيّار» عن الصادق عا قال : «إذا دخل المؤمن قبره كانت الصلاة 
عن يمينه, والزكاة عن يساره. والبد مظل عليه [وفي بعض النسخ مطل عليه ] 
ويتنحئ الصبر ناحية. فإذا دخل عليه الملكان اللذان يليان مساءلته قال الصبر 


(١)السورة‏ ١١ء‏ يوسفء الاية: 85. 
(۲) أصول الكافي ۲ / 85 .1١‏ كتاب الايمان والكفرء باب الصبرء الحديث ۷ 


للصلاة والزكاة والب: دونكم صاحبكم» فإن عجزتم عنه فأنا دونه»(١‏ , 

ولعلّ هذا الحديث يؤكد فكرة تجسّم الأعمالء أو أنه تمثيل وتقريب إلى الذهن 
لتأثير المعنويّات والأعمال لو لم نقبل بمسلك تجسّم الأعمال. 

5- عن على قال: «قال رسول الله ل : الصبر ثلاثة : صبر عند المصيبة, 
وصبر على الطاعة. وصبر عن المعصية. فمن صبر على المصيبة حتّئ يردها بحسن 
عزائها كتب الله له ثلاث مئة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء إلى 
الأرض. ومن صبر على الطاعة كتب الله له ست مئة درجة ما بين الدرجة إلى 
الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى العرش. ومن صبر عن المعصية كتب الله له تسع 
مئة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى 
EE‏ 

هذه الرواية قسّمت الصبر إلى ثلاثة أقسام: الصبر على المصيبةء والصبر على 
الطاعة, والصبر على ترك المعصية. 

ولكن أكثر آيات الصبر التي أشرنا في مستهل الحديث إلى بعضها واردة في 
مورد الصبر على المصيبة وإن أمكن دعوى الإطلاق فيهاء نعم يمكن استثناء 
آيتي: <اسْتَعِيئُوا بالصَّبْرِ وَالصَّلَاةَ...4. 

وقد ورد تفسير الصبر في قوله تعالئ: (ِوَاسْتَعِيِنُوا بالصّبِرِ وَالصَّلَاةٍ َإنَهَ لَكَبِيرَةً 
إل عَلّى الْخَاشِعِينَ» بالصوم!" . 

وكأنّ المقصود: التفسير بالفرد المناسب لمورد الآية باعتبار قرنه بالصلاة 


.۸ كتاب الايمان والكفر, باب الصبر. الحديث‎ .4٠١ / ۲ أصول الكافى‎ )١1( 
.٠١ الحديث‎ ١١ المصدر السابق: ص‎ )۲( 
. ١ راجع تفسير البرهان‎ )۳( 


البحث العملى لتزكية النفس / الصبر ا 0 N‏ 


لا حصره بذلك. وكذلك ورد تفسيره بالصبر علئ ترك الحراء!" . 

وعلئ أيّة حال فالذي يُفهم من هذه الرواية: أن الصبر على الطاعة أفضل من 
الصبر على المصيبة؛ وأنّ الصبر على ترك المعصية أفضل من الصبر على الطاعة. 
وهذا أمر واضح الصحّة؛ فإنّ الصبر على الطاعة صبر على تكاليف الله تعالئ. فمن 
الطبيعى أن يكون أفضل من الصبر علئ المصائب المادية: من فقد مال أو ولد أو 
نحو ذلك. والمقصود بالصبر على الطاعة: الصبر على فعل الواجبات» في حين أن 
المقصود بالصبر علئ ترك المعصية: الصبر علئ مخالفة الشهوات النفسية وترك 
اللذائذ المحرّمة. ومن الطبيعي أنّ الثاني أصعب بكثير من الأوّل؛ ولهذا أصبح 
الصبر عن الثاني أفضل من الصبر على الأوّل. أمّا لو غضضنا النظر عن هذا التحديد 
فسيتّحد الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية؛ لأنّ ترك الطاعة معصية, وترك 
المعصية طاعة. 

ولكن قال بعض: إِنّ الصبر على الطاعة فوق الصبر عن المعصية؛ وذلك لان 
الصابر عن المعصية مشتغل بقلبه فى وساوسهاء والمشتغل بالطاعة سالم من هذا 
الوسواس, فمقامه فوق مقام ذلك الآخر فو إذا ر غا درا اا 
عليها من النقص. وفعلها في الأوقات المشروعة من غير تفويت!". 

أقول:بناءً على هذا البيان فالصبر على الطاعة _أيضاً_فيه اشتغال قلبه بوسوسة 
ترك الطاعة وراحته. وربٌ إنسان يطيع الله في الواجبات في ع أله لا يتورّع 
عن مقارفة المحرمات, بينما المتورع عن مقارفة المحرمات والصابر عنها يكون 
ملتزما عادة بالواجبات. 

ومن الطريف _أيضاً-ما قاله بعض المنحرفين عن خط أهل البيت ا : من أن 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) راجع شرح منازل السائرين للتلمساني قسم الأخلاق: 7؟؟. 


الصبر من منازل العامّة دون الخاصّة؛ وذلك لأنّ الخاصّة وصلوا إلى مستوئ 
المحبّة. والمحبٌ يلتذ بالعذاب الذى أراده محبوبه» فليس له ألم حتّئ يصبر عليه 
فيتناقض الصبر والمحبّة كما قيل: 
5 وصاله ويريد هجري فأترك ما ا لما يريد 
وقيل: 
کا سعد سو لدو وعدي الات 

وأيضاً إن الصبر أمر منكر في طريق التوحيد. بل هو أنكر من كل منكر؛ وذلك 
لأنّ فيه قوّة الدعوئ؛ لأنَّ الصابر يدّعي قوّة الثبات» فيلزم من هذا أنّه يعتقد أن 
لنفسه قوّة, وأنّ تلك القوّة عظيمة. وهذا مبالغة في البهتان؛ إذ ليس لأحد قوّة أصلاً: 
لأنّ القوّة لله جميعاًء وبذلك يشهد التوحيد, والتوحيد يقتضي فناء النفس» فيكون 
الصبر أنكر؛ لأنّ إنبات النفس في طريق التوحيد من أقبح المنكرات7١‏ . 

أقول: هذا الكلام ناتج من عدم الإيمان بالوجود التعلّقي. ومن الغفلة عن ذاتيّة 
الآلام المادّية للإنسان لدئ المصائب من وجه. والتي لا تنافي الالتذاذ المعنوي 
بما أراده الله وبالقيام بالواجب من وجه آخر. 

وليس هنا محل شرح ذلك فلسفيّاء ولكنّي أقول هنا: إِمّا ن القوم جريؤون جا 
ني تأويل القرآن, أو يعتقدون: أنّ أقطابهم أعلئ مرتبة من أولي العزم من الأنبياء 
الذين نسب الله تعالئ -إليهم الصبر في قوله: قاضو كَمَا صبرَ ألا الْعَْم مِنَ 
الوْسْلِ ...4" , وكذلك قال يعقوب ل الذي هو نبي من أنبياء الله العظام وإن لم 


)١(‏ راجع منازل السائرين قسم الأخلاق باب الصبر وشرحه للكاشاني: 47, وشرحه 
الآخر للتلمساني: ص .٠۲١‏ 
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08 لا : قَصَبِدْ جَمِيلٌ وَاللَهُ الْمُسْتَعَانٌ عَلَى مَا تَصِفُونَ»7١.‏ 

a Ss 

تقدورة فى الأتزوولكا انی ار ار ر ما کان کی و 
يوسف ل وهو لا يعلم أله يوسف: بسم الله الرحمن الرحيم من يعقوب إسرائيل 
الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله عرّوجل إلى عزيز ال فرعون سلام 
عليك. فإنّي أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أمَا بعد: فاا أهل بيت مولعة بنا 
أسباب البلاء :كا كان جدّي إبراهيم م أشي في الدار في طاعة ره جملا 
الجر ول علي برا ساد ماه وا الله جدّي أن يذبح بيا ") ففداه بما فداه 
به. وكان لي ابن وكان من أعرٌ الناس عليّ ففقدته. فأذهب حزني عليه نور بصري. 
وكان : له أخ من أنه فكنت إذا ذكرت المفقود ضممت أخاه هذا إلى صدري. 
فأذهب علي بعض وجدي؛ وهو المحبوس عندك في السرقة. وإني ي أشهدك أن لم 
اشرق ولم ألد سارقاً. فلما قرأ يوسف كتابه بكئ. وكتب ا الرحمن 
الرحيم اصبر كما صبروا تظفر كما ظفروا. فلمّا انتهئ الكتاب إلى يعقوب قال: والله 
ما هذا بكلام الملوك والفراعنة. بل هو كلام الأنبياء وأولاد الأنبياء. فحينئذٍ قال: 
يا بنيٌ اذهبوا فتحسّسوا من یوسف»"'. 

وكما قلنا لا نريد بحث المسألة فلسفيّا لكن يمكن إيطال عدم إمكان اجتماع 
الصبر والحبٌ بتجربة الاإنسان العادي الغارق في حبّ نفسه حينما يشرب دواءً 
مَأ ويتحمّل ألم المرارة. ويصبر عليه في سبيل حبّه لنفسه ولشفائه المترتب على 


(١)السورة‏ ١٠ء‏ يوسف. الآية: 18. 

(۲) هذه من روايات تطبيق الذبيح على إسحاق دون اسماعيل على نبيّنا وآله وعليهما 
الصلاة والسلام. 

(۳) البحار ۱۲ / 519 والآية في السورة ١٠ء‏ يوسف. الآية: .AV‏ 


هذا الدواء. ألا ترئ كيف اجتمع الصبر على شرب الدواء وتألمه به مع حيّه لنفسه, 
فهو يعتبر صابراً على البلاء علئ الرغم من أن ما فعله كان صالحاً لنفسه. وهو 
يحبٌ نفسه أشدّ الحبٌ وغارق في مشتهيات نفسه ومصالحها أشدٌ الغرق» وقد فعل 
ما فعله لأجل نفسه ؟ ! فسواءٌ قُسّر ذلك فلسفيّاً على أساس اختلاف مراتب النفس 
خا او افا او قشر ذلك عل انا كون ذات الموّلم هي المقدّمة 
للمحبوب التي يسري إليها الحبٌ والالتذاذ بهاء وأمّا الألم فهو لازم المحبوب 
ولا يسري إليه الحبٌّ والالتذاذ, أو فسّر بأيّ تفسير ثالث فنفس التفسير يسري 
إلئ محل الكلام. 

نعم. في حالات الإنذهال في الله تعالئ ربّما لا يحس العبد بالألم نتيجة فنائه 
في الله وذهوله عن كل ما سواه وذلك من قبيل ما يُروئ بشأن إخراج السهم من 
كل انان انر ا فى وقت اها لد ف وهذا امو ا وهر 
أمر ممكن وواقع في المحيوت اشرق كنا حرتكا الا اين ميو جات 
يوسف وتقطيعهنٌ أيديهنٌ حين النظر إلى جمال يوسف الظاهري بالباصرة. فكيف 
لا يكون لدئ النظر إلى الجمال الحقيقى بالبصيرة لمن هو حبيب قلوب الصادقين 
وإله العالمين وغاية امال العارفين ؟! 

٥‏ حديث صحيح السند عن عبدالله بن سنان وإسحاق بن عمّار. عن 
الصادق ا قال: «قال رسول الله به : قال الله عرّوجل: إّي جعلت الدنيا بين 
عبادي قرضاً فم أقرضني منها قرضاً أعطيته بكل واحدة عشراً إلى سبع مئة 
ضعف وما شت من ذلك ومن لم يقرطني منها قرضاً فأخذت منه شيا قسرا 
فصبر أعطيته ثلاث خصالء لو أعطيت واحدة منهنّ ملائكتي لرضوا بها منّي. قال: 


(١)المجححة‏ البيشاء ١‏ 527 وتفسير :وتمونة» 14/5 وأنوار المواهب +1 
(۲) السورة ١١ء‏ يوسفء الآية: .5١‏ 
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نم تلا أبو عبدالله ا قول الله عرّوجل: ذَالَّذِينَ ذا أَصَابَنْهُم مصِيبَةَ قَانُوا إَِا لَه وَإنا 
إِلَيْهِ رَاجِعونَ * أُولَيِكَ عَلَيْهم صَلَوَاتٌ مّن رَّبّهمْ [فهذه واحدة من ثلاث خصال] 
وَرَحْمَةٌ [ثنتان] وَأُولَيِكَ هُم الْمُهْتَدُونَ [ثلاث ]4 . تم قال أبو عبدالله ىه : هذا لمن 
أخذ الله منه شيئاً قرا : 

روان ال اء عن عضن ااه عن أبي عبدالله لا قال : «إِنّا صْبّرء وشيعتنا 
أصبر متّا. قلت : جعلت فداك كيف صار شيعتكم أصبر منكم؟! قال: لأنا نصبر 
غل مال :وشیا يصيرون غل ما لايتلمون» . 


.٠۵١١۷ ٠۵١ السورة ۲ البقرة, الايتان:‎ )١( 
.؟١ أصول الكافي ۲ / ۳-۹۲ كتاب الإيمان والكفر. باب الصبر, الحديث‎ )۲( 
(؟) المصدر السابق: ص ۳ الحديث 6؟.‎ 


الفصل الثالث والعشرون 
الرضا 


«الحمد وما شاا ول حول ولا إلااذ. وص له علئ رسو 1 

خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة. وما أولهنى إلى أسلافى 
اشتياق يعقوب إلى يوسف. وخير لي مصرع أنا لاقيه. كأنئّي بأوصالي يتقطعها 
عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء فيملأن مني أكراشاً جوفا وأجربة سغباء 
لآ مص عن يرم بخط بالل رظن اله رظانا اهل اله تصن على بلاثة: 
ويوفينا أجور الصابرين.. 38 

قال بعض: إنّ الرضا من أوائل مسالك أهل الخصوص وأشقّها على العامة“ 
ومن هنا يعتقد هذا الباحث: أنّ مقام الرضا أعلئ مرتبة من مقام الصبر؛ لاله جَعَل 
الصبر في البحث الماضي من منازل العامّة. والذ در: أن مقصوده بالرضا في المقام 

هو : الرضا الذي يكون من ثمرات الحبٌّ. ونحن وإن لم نوافق فيما مضئ علئ كون 
ay‏ ل 
الصبر؛ لأنّ الصبر قد يكون صبراً على مضض. ولكنّ الرضا يعني : عدم المضض, 


)١(‏ البحار ٤٤‏ / 777 ۳۷. والظاهر أن الصحيح تقطّعها عسلان الفلوات. 
(۲) منازل السائرين, قسم الأخلاق. باب الرضا. 


ویعني : حبّه لما يريده الله تعالئ كما مضئ عن الحسين ا قوله: «... رضئ الله 
رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ls‏ 

والرضا على قسمين : 

الأول : الرضا الذي يكون من ثمار الحبّ, فان رضا المحبٌ في رضا محبوبه, 
وإن كان رضا محبوبه في موت المحبٌ لأحبٌ الموت, أو في ابتلائه لأحبّ 
الابتلاء. 

وقد ورد في الحديث: «إذا أحبٌ الله عبداً ابتلاه, فإن صبر اجتباه. فإن رضي 
yT‏ 

وفي حديث طريف نقلاً عن أمير المؤمنين ك3 قال : « سألت النبي کل عن سئّته 
فقال: المعرفة رأس ماليء والعقل أصل دينيء والحبٌ أثائي, والشوق مركبي. 
وذكر الله - عرّوجل - أنيسي, والثقة كنزي» والحزن رفيقي, والعمل سلاحي, 
والصبر ردائي» والرضا غنيمتي, والفقر فخري. والزهد حرفتي» واليقين قوّتي, 
والصدق شفيعي, والطاعة جنتىء والجهاد لقي وقرّة عيني في الصلاة»"' . 

والرضا الذي هو من ثمرات الحبّ لله هو أفضل قسمي الرضا. 

والثاني: قسم آخر للرضا أقل مرتبة من ذاك, وهو: الرضا الذي يكون من 
ثمرات العلم بأنّ الله تعالئ لا يقدّر لعبده إلا ما فيه خيره. 

وفي الحديث عن الصادق ا : «قال الله عرّوجِل: عبدي المؤمن لا أصرفه في 
شيء إلا جعلته خيراً له. فليرض بقضائي, وليصبر علئ بلائي» وليشكر نعمائي. 


.۸۸ / 8 المحجة البيضاء‎ )١( 
.1 كتاب الايمان والكفر. باب الرضا والقضاء. الحديث‎ 1١ / ۲ (؟) أصول الكافى‎ 
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وأيضاً عن الصاد قلي بسند صحيح: «إِنّ فيما أوحئ الله عرٌوجِلٌ -إلى 
موسئ بن عمران ل4 : يا موسى بن عمران. ما خلقت خلقاً أحبٌّ إليّ من عبدي 
الو ی اا ارول اع افيه تاکر ين لذ ریا هر 
شرٌ له لما هو خير له. وأنا أعلم بما يصلح عليه عبدي» فليصبر على بلائي» وليشكر 
نعمائي» وليرض بقضائي. أكتبه في الصديقين عندي إذا عمل برضائي 
وأطاع أمری»'. 

وأيضاً عن ابن أبي يعفور بسند صحيح» عن الصادق ًا قال: «عجبت للمرء 
المسلم لا يقضي الله -عرٌوجِلٌ له قضاء إلا كان خيراً له. وإن فض بالمقاريض 
کان ا 4 وإن ملك مشارق الأرض ومغاربها كان خیراًله» : 

وبعد هذا المرور السريع بقسمي الرضا: ما كان من ثمار حب الله عرّوجل» وما 
كان من ثمار العلم بحكمة الله وموافقة تقديره لصالح العبد يناسب المرّ السريع 
دأضا د برطواق هعالو ادى هو | كر من ن اله الماد ة تضرح القران: 
والذى هو من الغايات القصوئ لأولياء الله العارفين. 

قال الله سبحانه وتعالئ : «وَعَد اللَّهُ الْمؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ جَلَاتٍ تَجْرِي مِن تَحْيِهَا 
لأنْهَاُ خَالِدِينَ فيها وَمَسَاكِنَ طَيََِْي جَنَّاتِ عَدْنِ وَرِضْوَانٌ من الله ابر ذَلِكَ هُوَ 
الور الْعظيم»1". ١‏ 

واا توضيح الفكرة بمستوئ الفهم العادي قلنا: ربٌ إنسان يجتمع بحبيبه 
على مائدة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلدٌ الأعين بالمقدار المتصرّر فى الموائد 
الدنيويّة. وفي بستان زاهر أورقت فيه الأشجار وأينعت فيه الأثمار, اهرت 


۷ الحديث‎ ,17-7١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
.۸ الحديث‎ ,”13١ المصدر السابق: ص‎ )۲( 
×۷٣ (؟) السورة 4. التوبة, الآية:‎ 


0 الورودء وعلئ ماء جار زلالٍ صاف كالزجاج والمرأة, إلا أنه كان يحتمل 
وجود كدورة ولو مختصرة عنه فى قلب حبيبه وعلئ الخصوص نفترض ذاك 
الحبيب ويا لكثير من تممه وعظيماً في صفاته الخلقيّة والإنسانيّة. ثم تطرأ على 
لسان هذا الحبيب كلمة تكشف عن رضاه عنه» فتراه يثلج قلبه» ويبرد فؤادهء ويلتذٌ 
برضا حيبي عنه لاه سیه كل ماکان غاا فيها من تلك اللذائذ الأخرى :فك 
بالعبد المؤمن بالقياس إلى الله سبحانه وعلاء علماً بأنّ معرفته بالله فى الجمّة 
لاتقاس بمعرفته به في الدنيا. ٠‏ 

وقد ورد في الحديث عن على بن الحسين 2ه قال: «إذا صار أهل الجنّة في 
الجنّة. ودخل ولي الله إلى جناته ومساكنه واتكئ کل مؤمن علئ أريكته. حفته 
داه ونيد لك عليه ال مارو و ت ول اون وجرت هن فته الانهان:: 
وبسطت له الزرابيّ» ووضعت له النمارق, وأتته الخدّام بما شاءت هواه من قبل أن 
يسألهم ذلك. قال: ويخرج عليه الحور العين من الجنانء فيمكثون بذلك ما شاء 
الله. ثم ان الجبّار يشرف عليهم, فيقول لهم : أوليائي واهل طاعتي وسكان جٽتي 
في جواري ألا هل أنبّئكم بخير مما أنتم فيه؟ فيقولون: ربّنا وأيّ شيء خير ممّا 
نحن فيه : فيما اشتهت أنفسناء ولذَّت أعيننا من النعم في جوارك الكريم؟! قال: 
فيعود عليهم القول فيقولون: ريّنا نعم فائتنا بخير ممّا نحن فيه» فيقول لهم تبارك 
وتعالئ: رضائي عنكم ومحبّتي لكم خير وأعظم مما أنتم فيه قال: فيقولون: نعم 
يا ريّناء رضاك عنّا ومحبّتك لنا خير وأطيب لأنفسنا. ثم قرأ علي بن الحسين لك 
هذه الآية: «وَعَدَ اللَهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ جَنَاتٍ تَجْري مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارٌ خَالِدينَ 
فيها وَمَسَاكِنَ طَيْبَة ِي جَنّاتِ عَدْنِ وَرِضْوَانٌ من الله كبر ذلك هو الْقَورٌ الْعَظِيم»»7١.‏ 


.١56 / ۲ تفسير البرهان‎ )١( 


الفصل الرابع والعشرون 
الشكر 


قال الله سبحانه وتعالئ: <مَا يَفْعَلُ الله بِعَذَابِكُمْ إن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ وَكَانَ اللَّهُ 


شَاكراً عَلِيماً»7١).‏ 
وقال عر من قائل : : <وَإِذ ادن ربكم لين شَكَرْتُم لأَزِيدَنّكُمْ وَين كَفَر كَفَوْثُمْ إنَّ عَذَابِي 
سيد . 


ثبتت هاتان الآيتان المباركتان خير أَنّين لشكر الله سبحانه وتعالئ: 

ar‏ العذاب عن الشاكر؛ إذ ورد في الآية الأولى : جما يَفْعَلُ الله بعَذَابِكُم 

ومن في هذه الآية : أنّ الله - سبحانه -فرض بلطفه ورحمته أن العبد 
ل ا ی فا ر ا ل ا و سيد 
عليها الشكر فيقول: وكان الله شاكراً عليماً 

والثاني : الزيادة في النعمة؛ إذ ورد في الآية الثانية: وَين سَكَوء ثم لأزِيدتكُم. 4 

وفي الحديث عن الصادق اة : «من أعطي اوها الريك اا 5 
الذقاء لد ال عاو : أعطي الاستغفار لم يحرم التوبة. (الظاهر: أن 


(١)السورة‏ ؛. النساءء الآية: /ا4١.‏ 
(۲) السورة ١5‏ إبراهيم, الآية: ١‏ 


المقصود توبة الله عليه)» ومَنْ أعطي الشكر لم يحرم الزيادة» ومن أعطي الصبر لم 
م ١ ١‏ 

ووجوب شكر المنعم وجوب عقلیٰ قبل أن يكون ردا ن الشرع. حتیٰ 
بالنسبة للمنعم المخلوق الذي لم يكن إلا واسطة فيض من قبل الخالق وكان المنعم 
الحقيقي هو الخالق تبارك وتعالئ. 

وفي الحديث عن عمّار الدهني قال: «سمعت علىٌّ بن الحسين 52 يقول: إن 
لله يحبٌ کل قلب حزین» ويحبٌ کل عبد شكور. يقول الله تبارك وتعالئ لعبد من 
عبيده يوم القيامة : أشكرت فلاناً؟ فيقول: بل شكرتك يا ربٌ» فيقول: لم تشكرني 
إذ لم تشكره. ثم قال: أشكركم لله أشكركم للناس» 7" . 1 

وعن الرضائة: «مَنْ لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر الله 
ل 

وحقيقة الشكر مكافأة المنعم عن نعمته» وذلك إِمّا ببذل نعمة له كالمال أو -فى 
الأقلّ -الثناء والحمد لله. وأقلَّ المراتب بعرفان النعمة بالقلب وبحبّه إيّاه. 1 

وعن الباقر ج عن أبيه. عن جذه قال: «قال عليه : حقٌّ على من 59 عليه 
أن يحسن مكافأة المنعم, فإن قصر عن ذلك وسعه فعليه أن يحسن الثناء. فإن كل 
عن ذلك لسانه فعليه معرفة النعمة ومحيّة المنعم بهاء فإن قصر عن ذلك فليس 
الاش 

فإذا وجب شكر المنعم المخلوق الذي لم يكن في واقع الأمر إلا واسطة لفيض 


)١(‏ البحار ١/ا/‏ غ4غ. 

(۲) المصدر السابق: ص ۳۸. 
(۳) المصدر السابق: ص .٤٤‏ 
)٤(‏ المصدر السابق: ص .٠۰‏ 
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النعمة والمفيض الحقيقي هو الله فكيف لا يجب شكر الله سبحانه وتعالئ؟ ! 

إلا إن شكره سبحانه وتعالئ بالنحو المألوف فيما بين المخلوقين أنفسهم غير 
معقول. ويمكن بيان ذلك بعدة تعابير: 

١-إِنّ‏ الشكر عبارة عن مكافأة المنعم بنعمه» ولا معنئ لمكافأته سبحانه 
وتعالئ؛ فإنّه غنيّ عن العالمين وهو المنعم على الخلق ولا يُنعم عليه. ولا ينفعه 
شكرنا إيّاه» بل تعود منفعة شكرنا إيّاه إلينا. 

"إن الشاكر لو أراد أن ينعم على المنعم بشيء جزاءً لنعمته فعليه أن ينعم عليه 
بما يملكه. ولا أقلّ من الإنعام عليه بلسانه بالثناء» أو بقلبه بعرفان النعمة وببذل 
الحبّ. ولكنّا نحن لا نملك شيئاً أمام الله سبحانه كي نبذله إِيّاهء فلو شكرناه بلساننا 
فلساننا مملوك له. ولو شكرناه بقلبنا فقلبنا مملوك له. ولیس لنا شيء كي نكافئ الله 
سبحانه به علئ نعمه. 

'- إن تمكنًا من الشكر ووٌقْقنا له. فهو نعمة جديدة أنعم الله بها عليناء وبحاجة 
إلى شكر جديد. 

وعن الصادقنىة : «ما أنعم الله على عبد بنعمة بالغة ما بلغ فحمد الله عليها إلا 
كان حمد الله أفضل من تلك النعمة وأعظم وأوزن»(١).‏ 

إذن فشكر الله يجب أن ينتهي إلى أحد معنيين : 

ا ا وای وی زوزق روي لله 
وبالثناء عليه تبارك وتعالئ برغم غناه عن ثتائنا. 

وعن الصادق نَظة : «أوحئ الله إلى موسىنَظِةٍ : يا موسى اشكرني حق شکري» 


فقال: يا ربٌ كيف أشكرك وليس من شكر أشكرك به إلا وأنت أنعمت به علي. 


.6١ المصدر السابق: ص‎ )١( 


فقال: يا موسى شكرتني حقّ شكري حين علمت أن ذلك منّي»7١)‏ 

۲-أن يبذل العبد نعمه سبحانه وتعالئ في طاعته, ولا يبذلها في معصيته. 

وعن الصادق ا قال: «شكر النعمة اجتناب المحارم» وتمام الشكر قول 
الرجل : الحمد لله رب العالمين»"'. 

ولا يعصي أحد الله سبحانه وتعالئ إلا بنعمته؛ فإن عصئ بلسانه فلسانه نعمة من 
الله عليه. وإن عصئ بيده أو بأى ازع من جر ار نکل اللعواري انعم الله عليه 
e N a E‏ 
الله عليه وان تَعُذّوا نِعْمَتَ الله لا تُخحْصوها ...4" . ومَثَلُ معصية الله بنعمه مَل مَنْ 
ا 

وأختم الحديث هنا عن الشكر بذكر رواية عن الصادق اء عن آبائه جا 
قال : «قال رسول اله له : ضغطة القبر للمؤمن كفارة لما كان منه من تضييع 
الن»(. 


.1١١ص المصدر السابق. وقد مضى تخريجه عن الكافي في بحث اليقظة‎ )١( 
.غ٠ المصدر السابق : ص‎ )۲( 

(۳) السورة .١5‏ إبراهيم, الآية: 54 

.68١0 /۷١ البحار‎ )٤( 


الفصل الخامس والعشرون 
الحياء 

قال سبحانه وتعالئ: «ألم يَعْلَمْ أن الله رىي . 

الحياء انقباض النفس عن القبيح خجلا وهو من الناس قد ينتج كتم القبيح. 
ولكن من الله لا يمكن أن يكون إلا بترك القبيح؛ لأنّ العالّم بأسره في محضر الله 
تعالئ. والله تعالئ يعلم بکل شىء علماً حضو راء فلا يُعقّل الكتمان عنه. 

وفى الحديث: «يا أبا ذرء أعبد الله كأنّك تراه. فان كنت لا تراه فإنّه 
يراك ...»" , 

وعن علي بن الحسين ليه : « خف الله تعالئ لقدرته عليك, واستحى منه لقربه 
منك »7 , 

قيل: إن شخصاً من أهل الحال كان قد تاب بعد معصية, وكان يبكى, فقيل له: 
لِم تكثر البكاء ألا تعلم بأَنّ الله تعالئ ‏ غقّار؟! قال: نعم» يمكن أن يعفو عنّى, 

.١5 السورة 43. العلق, الآية:‎ )١( 


(۲) البحار ۷۷ / ۷٤‏ 
(۳) المصدر السابق ۷۱ .۳۳٣/‏ 


ولكن ماذا أفعل بخجل رؤيته لي في حال المعصية؟!(١.‏ 
كيرمكهتوازسركنهدركذرى 
زان شرم كه ديدى كه جه كردم جه کن( 

وعن الصادق ا : «الحياء من الإإيمان, والإيمان في الجنّة»! " . 

وعن أحدهما لجا قال: «الحياء والاإيمان مقرونان ف قرن» فاذا ذهب ادها 
١ La‏ 

وعن الصادق ا: «لا إيمان لمن لا حياء له»!* . 

وعن رسول الله ييل : «رحم الله عبد استحيئ من رنه خو الحباء: فحنظ الراسن 
وما حوئ, والبطن وما وعئ, وذكر القبر والبلئ, وذكر أن له في الآخرة معاد »17 . 

وعن مصباح الشريعة عن الصادق #ا: «والحياء خمسة أنواع: حياء ذنب, 
وحياء تقصيرء وحياء كرامة, وحياء حبٌء وحياء هيبة. ولکل واحد من ذلك أهل, 
ولأهله مر تبة على دة 

وقد ورد في بعض الأحاديث ما يشهد لكون أُوّل شرٌ في العبد انتزاع الحياء 
منه. فعن رسول الله : «أوّل ما ينزع الله من العبد الحياء» فيصير ماقتا ممقتاًء تم 
ينزع منه الأمانة, ثم ينزع منه الرحمةء ثم يخلع دين الإسلام عن عنقه. فيصير 
شيطاناً لعناً»(* . 

وإلئ جانب الحياء الممدوح يوجد لدينا حياء مذموم: فالحياء الممدوح هو: 
الاستحياء من الأمر القبيح, والحياء المذموم هو: الاستحياء من الأمر الحسن كمن 


.۱۹۱۸ / ۲۷ و (۲) تفسير «نمونه»‎ )١( 
.۳۲۹ / 1/١ البحار‎ )۳( 

58١ و (0) المصدر السابق: ص‎ )٤( 
.٠۳٣ و (۷) المصدر السابق : ص‎ )1( 
.570 المصدر السابق : ص‎ )۸( 
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يحتلم ّم لا يغتسل استحياءً من أهل البيت الذين لو اغتسل لعرفوا أنه قد احتلم 
اد وكين يعض من السكال) لان ينكس ذلك جهلة فتلا وما إلى ذلك 

E‏ الروايات فيها إشارة إلى الحياء القبيح, وذلك من قبيل: 

١‏ ما عن الصادق اء عن آبائه ليع قال: «قال رسول اله َة : الحياء على 
وجهين : فمنه الضعف. ومنه القوّة, وإسلام وإيمان»'. 

۲-عن الصادق ا : «من رقّ وجهه رقّ علمه»" . 

؟-عن رسول اله لل : «الحياء حياءان: حياء عقل, وحياء حمق : فحياء العقل 
هو العلم» وحياء الحمق هو الجهل»". 

أي حياء العقل ينشأ من العلم. وحياء الحمق ينشأ من الجهل؛ أو حياء العقل 
يوجب العلم» وحياء الحمق يوجب الجهل. 


(١)البحار:‏ ۷۱ / ۳۳٤‏ 
(۲) المصدر السابق : ص .77٠١‏ 
(۴) المصدر السابق: ص ضوف 


الفصل السادس والعشرون 


قال الله تعالئ : «وَيَمُول الَّذِينَ آمَنُو الو لث وة ذا أَنزِلَثْ سو ووه تة 
وَذْكِرَ فيها اقتال رََيْتَ الَّذِينَ في قُلُوبهم مَرَضٌ يَنظَرُون إلَيِكَ َظَرَ الْمَْشٌِ عَلَئِْ مِنَ 
الْمَْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ * طَاعٌَ وقول مَعْدُوفٌ فَإِذَا عَرَمَ الهو فَلَوْ صَدَقُوا الله لَكَانَ خَيرا 
یه . 

الصدق قد يُطلق على ثلاثة 

الأول : الصدق في مقابل الكذب. وهو الصدق في الحديث: بأن لا يتحدّث إلا 
بما يعتقده مطابقاً للواقع. والكذب حرام. 1 

وإليك بعض الروايات: 

١-ورد‏ عن الصادق ا قال: «قال رسول اله ا : ثلاث من كر فيه كان منافقاً 
واا ول زوع للك دمن إذا امن عاو ]ذا عدف كدو و اة 
أخلف. قال الله عرو جل - في كتابه : (إِنَّ الله ل حب الخَائنِيت»(") وقال وا 
َعنَتَ الل عَلَيِ إنْكَانَ مِنَ الْكَاذِِينَ4!") وفي قوله : «واذْكر في اكتاب إِسْمَاعِيل نه 


۰ 


.5١- ۲۰ محبّد مء الآيتان:‎ .٤۷ السورة‎ )١( 
.0۸ السورة ۸. الأنفال, الآية:‎ )۲( 
۷ النورء الآية:‎ ٠٤ السورة‎ )۳( 


كَانَ صَادِقَ الْوَعْدٍ وَكَانَ رَسُولاً نييَه! ١‏ 

؟- وعن محمّد بن مسلم في سند تام عن الباقر طا قال :« إن الله -عرٌ وجل 
جعل للشب أقفالاً. وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب» والكذب شدٌ من 
الغزرانيي : 

وكأنّ المقصود بذلك: أن مَْ شرب الشراب فَقَدَ العقل. وإذا قَقَدَ العقل جاء 
احتمال ارتكابه لأيّ جريمة من الجرائم» ولك الكذب شد من الشراب؛ لا 
الشخص لو التزم بالصدق ترك الجرائم؛ لاله في غالب الأحيان إِمّا أن يتوقف على 
الكذي التوحب لاغقالالنانن عقا يدغن :ا ريكاب الح أو شرف اط 
ماء وجهه أمام الناس علئ الكذب؛ لكي لا ينفضح بجرمه. ففتح باب الجرائم 
يكون بالكذب. والسكران إِنّما يفعل الجرم عن غير شعور وعمد. ولك الكاذب 
يفعل الجرم عن عمد وقصد, ويتقصّد ما يشاء من الجرائم مهما بلغ في السعة 
والكثرة. فكان الكذب شأ من الشراب. 

۳ وعن الحسين بن أبى العلاء بسند تام عن الصادق ا قال: «إِن الله 
وجل لمكا ينا إلا عى الشدروقد زناه 81 إلى الك اقا 

#دوغن إسحاق بن عفار وغترة نقد تام عن الصا دى غا قالزلا دوا 
لاتيم ولا شيامه قان الرجل ريما لقح بالصلاة والضوع خت لو ترك 
استو عش ولكن اختبروه عت دق الحديت وأداء الأمانت ا , 

والثاني: الصدق في مقابل الخُلف. وهو الصدق في الوعد. فلو كان الوعد عن 


)١(‏ السورة 15. مريم. الآية: 06., والحديث في الوسائل ۳٤۰ / ١0‏ الباب 41 من جهاد 
النفس. الحديث .٤‏ 

(۲) الوسائل ۱۲ / ۲٤٤‏ الباب ١78‏ من أحكام العشرة. الحديث ". 

(۳) البحار ۲/۷۱. 

)٤(‏ المصدر السابق. 
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غل با د مخت لكان كديا بال الأول» ولك الشخص.رينًا لا صد الف 
حين الوعد. َه يبدو له أن يخلف. وهذا الوعد إن كان على مستوئ التعاهد 
والتعاقد فخُلفه حرام بلا إشكال؛ لأنّ الوفاء بالعقد والعهد واجب. قال الله تعالئ: 
ويا أَيهَا الّذِينَ آعنُوا أَوْقُوا بِالْعُقُوه ...۾ . 

وقال عرّوجِل: <... أَوقُوا ِالْعَفْدٍإِنَّالْعَهْدَ كَانَ مشو له . 

وإن لم يكن علئ هذا المستوئ, بل كان وعداً ابتدائياً بحتء فالمشهور لدئ 
الفقهاء كراهة خلفه وعدم حرمته. ولكن شبهة الحرمة قويّة لأجل الروايات 
المشدّدة في ذلك مع صحّة أسانيد بعضها: 

وقد ورد عن شعيب العقرقوفي بسند تام» عن الصادق عة قال: «قال رسول 
اله : من كان يمن بالله واليوم الآخر فليفي إذا وعد»7" . 

وعن هشام بن سالم بسند تام قال: «سمعت أبا عبدالّه ا يقول: عدّة المومن 
E AE‏ ى و ل 
(يَا أَيّهَا الَّذِينَ منوا لِم تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ * كَبْرَ مَقْتاً عند الل أن تَقُولُوا ما 
ل تَنْعلرن»!4), 

وعن سماعة بن مهران بسند تام عن الصادق ا قال: «قال رسول اله ل : 
مَنْ عامل الناس فلم يظلمهم» وحدّثهم فلم يكذبهم» ووعدهم فلم يخلفهم. كان 
كن وتيت عه وا و و عدلة و ت 
وعن منصور بن حازم بسند تام عن الصادق ا قال: «إِنّما سُمّي إسماعيل لا 


(١)السورة‏ 6. المائدة : الاية: .١‏ 

(۲) السورة ١۷‏ الاسراءء الآية: 54. 

(۳) الوسائل ۱۲ / .١116‏ الباب ٠١4‏ من أحكام العشرة. الحديث ۲. 
(؛) المصدر السابق : الحديث ٠٣‏ والاية: 7" فى السورة .1١‏ الصف. 
(5) الوسائل: ۱۲ / 574 الباب ٠١١‏ من أحكام العشرة. الحديث 3 


صادق الوعد؛ لأنّه وعد رجلا في مكان. فانتظره سنة, فسمّاه الله صادق الوعد. ُه 
إِنَّ الرجل أتاه بعد ذلك. فقال له إسماعيل: ما زلت منتظراً لك»7١)‏ . 

والثالث : الصدق بمعنئ الاحكام وواجديّة کل الحقيقة (يقال: رمح صدوق أي: 
صلب قويٌٍ) وهو الصدق في الإيمان بمعنئ: أن لا يكون الإيمان مجدّد لقلقة 
لسان» بل ولا مجرّد الاعتقاد في مستوئى العقل» بل يكون الاإيمان قد نزل في 
شان إلى رى النواطت والأحاسس وال ارج وله يشتير إن هنذا 
المع قر سبحا نهدو قال . َو صَدَمُوا اله كان حي هه ". 

والاإيمان غير الصادق فيه خطر: أن يكون عارية تُسلّب في ساعة نزع الروح 
أو قبل ذلك. نعوذ باللّه من ذلك. 

ولعلّ خير تعبير عن الاإيمان الصادق التعبير الوارد في خطبة همّام عن إمامنا 
أميرالمؤمنين 42 في وصف المتقين : «. Sms‏ 
أعينهم ...»"' فهذا كما ترئ لا يعطى مجرّد معنئ الاعتقاد بعظمة الخالق وصغر 
ما دونه. فالاعتقاد بذلك قد يجتمع مع عدم اللإحساس في النفس بعظمة الخالق 
وعدم صغر ما عداه فى روّيته الباطنيّة. فهو يرئ الظالم الجبار مثلاً عظيماًء ويرئ 
الدنيا وزبرجها عظيماً على رغم اعتقاده بان هذه رؤية خياليّة وغير مطابقة للواقع. 
ولكنّ الصادق في إيمانه يلمس ويتحسّس برؤيته الباطنية عظمة الربٌ وصغر 
ا ١‏ 

ومثال ذلك في الرؤية الظاهرية: أن الشخص يرئ الشيء الصغير الموضوع 
تحت آلة مُكبّرة كبيراً. وهو يعلم أله صغيرء ويرئ الشيء الكبير الموضوع تحت 

.١ من أحكام العشرة. الحديث‎ ٠١1 المصدر السابق: ص 174. الباب‎ )١( 


(۲) السورة لاغ. محمّد يله الآية: ١5؟.‏ 
(۳) نهج البلاغة: ١٠غ.‏ رقم الخطبة: 117. 
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آلة مُصمّرة صغيراً وهو يعلم أله كبير. فكما أنَّ الصغر والكبر في الإحساس 
الظاهري غير مجرّد الاعتقاد بالصغر والكبر, كذلك الصغر والكبر في الإحساس 
الباطنى غير مجرّد الاعتقاد بالصغر والكبر. وصدق الإيمان عبارة عن بلوغ 
الايمان هذا المستوئ من الإحساس الباطني. رزقنا الله ذلك بحو محمّد واله 
الأطهارج. 

ويشهد لما قلناه: من 6 من شرط الاإيمان الصادق هو جريانه في الجوارح 
الروايات الكثيرة١)‏ التي جعلت العمل بالأركان جزءاً من الإيمان» وذلك من 
قبيل: 

١-ما‏ ورد عن عبدالرحيم القصير قال: «كتبت على يَدَيْ عبد الملك بن اعين 
إلى أبى عبدالله ا أسأله عن الايمان: ما هو؟ فكتب: الايمان هو إقرار باللسان, 
ودا وهل ليبا عاقب قلا مان بسع دن يتقو وه كرن اوا 
قبل أن يكون وما ولا کون موا سن يكون سلما فالا تلام قبل الاتمان: 
وهو يشارك الإيمان, فإذا أتئ العبد بكبيرة من كبائر المعاصي أو صغيرة من 
صغائر المعاصي التي نهئ الله عر وجل -عنهاء كان ا واا 
عنه اسم الايمان, وثابتاً عليه اسم الاسلام, فان تاب واستغفر عاد إلى الايمان, 
ولم يخرجه إلى الكفر إلا الجحود والاستحلال: إذا قال للحلال هذا حرام 
وللحرام هذا حلال ودان بذلك. فعندها يكون خارجاً من الإيمان والاسلام إلى 
الكفر ...»". 

؟-وعن ابن البختري» عن الصادق ا قال: «قال رسول اله َة : ليس الإيمان 


)١(‏ راجع البحار 14 / ۱۸ فصاعداً. كتاب الايمان والكفر. الباب ٣١‏ أن العمل جزء 
اللإيمان. 
(۲) البحار ٦٩‏ / ۷۳ 


بالتحلّي ولا بالتمئي, ولكنّ الاإيمان ما خلص في القلب. وصدّقه الأعمال»''. 
وعن الرضائكة. عن ابائه. عن رسول اله : «الإيمان قول مقول» وعمل 
معمول. وعرفان العقول»"'. 

5- وعن الرضائظة. عن آبائه طيغ قال : «قال أميرالمؤمنين12: الإيمان إقرار 
باللسان. ومعرفة بالقلب» وعمل بالجوارح»("ا 

ويشهد لما قلناه: من أن من شرط الإيمان الصادق سريانه في الاحاسيس 
والعواطف. الروايات التي جعلت الحبّ من الاإيمان أو الدين» وذلك من قبيل: 

١-ما‏ عن الصادق لا : «لايمحض رجل الايمان بالله حمّئ يكون الله حب إليه 
من نفسه وأبيه واه وولده وأهله وماله» ومن الناس كلّهم»!؟ . 

؟ - وما عن الفضيل بن يسار بسند صحيح قال : «سألت أبا عبداله ا عن 
الحبٌّ والبغض: أمن الإيمان هو؟ فقال: وهل الإيمان إلا الحبٌ والبغض ؟! ثم تلا 
هذه الآية: «حَبّب إِلبِكُمُ الإيمانَ وَرَيَنَهُ فِي فلكم وَكَرَه إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفْسْوقَ 
وَالْعِضيَانَ أولَئِكَ هُمْ الوَاشِدُونَه!9. 

1 وما عن سعيد بن يسار بسند صحيح, عن الصادق ا قال: «هل الدين إلا 
الحبٌ؟! إن الله -عرٌّوجل - يقول: فل إن كنحم تُحِبُونَ الله قَاتَبعُونِي يُحْبِبْكُمْ 
الله ...۾( 

- وما عن ربعي بن عبدالله قال: «قيل لأبي عبدالله #: جُعِلت فداك: إلا 


۷/۲ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ص 18. 

(۳) المصدر السابق. 

.560 /1١ المصدر السابق:‎ )٤( 

(۵) أصول الكافى ۲ / ٠٠١‏ والآية: ۷فى السورة ٤١‏ الحجرات. 
(1) البحار: 4 / NV‏ والاية: القن السورة ۳ آل عمران. 
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نسمّى بأسمائكم وأسماء آبائكم فينفعنا ذلك؟ فقال: إِي والله. وهل الدين إلا 
الحبٌ ؟ ! قال الله: <...إِنْ كُنتُم تُحُِونَ الله فَاتَبِعُونِي يُحْبِبِكُمْ الله وَيَغْفِرْ كم 
دنُوبَكُم . 00 
وما عن بودي ا ول :«كنت عن أبي جعفر 4 إذ دخل عليه قادم من 

راان اا ا خرچ زا وقد اننا وقال: أما والله ما جاء بي من حيث 
جئت إلا حبّكم أهل البيت, فقال أبو جعفر ا : والله لو أحبّنا حجر حشره الله معنا. 
وهل الدين إلا الحبٌ؟! إن الله يقول: «فُل إن كنتُم تُحِيُونَ الله فَاتَبِعُونِي بُخبنكم 
الله ...4 وقال: <... يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيهم ...4" . وهل الدين إلا الحبٌ؟ !»' " . 

وة افا دلكزن ال او الشادى ا ال قولة سينا و ا 
١ك‏ إن كان آباوكم بتاكم وَإِخْوائكُم وَََْاجكُمْ وَعَشِيرَتكُمْ وهال هموما 
وَتِجَارَة تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنٌ تَوْضَوْنَهَا حب إِلَبْكُم من الله ۾ وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في 
سَبِيلِهِ فَتَوَبَمُ بَصُوا حتَّى ياتى الله أو وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْم الْمَاسِقِينَ4!؟) . 

هذاء وليس المقصود يما أشرنا إليه واستشهدنا له بالنصوص من كون روح 
الإيمان هو الحبٌّ: إمكان اكتفائنا بحب أهل البيت اء والتحرّر من كثير من 
الواجبات. أو ترك المحرّمات كما قد يتوهّمه بعض عوام الشيعة بتخيل كفاية هذا 
الحبّ للنجاة. ولو كان الأمر المستنتج من النصوص ذلكء لكان معناه: أن 
أئمتنا 4 أصبحوا باباً لتوريط الشيعة في المعاصي, في حين أله من الضروريّات 
SRV e‏ 


(۱) البحار ٠۳۰ / ٠١5‏ وأيضاً ورد الحديث فى ۲۷ / ۵ 
(۲) السورة .0١‏ الحشرء الآية: . ۰ 

(۳) البحار ۲۷ / 46. 

.٠٤ السورة 4 التوبة, الآية:‎ )٤( 


إلى مستوئى الحبٌّ والجريان في العواطف والأحاسيس والسريان في العروق 
مجرئ الدم» منع عن التورط في المعاصي. وحببٌّ أهل البيت58ه باعث للطاعة 
لاللسسفنةه فاه الأعفال غا سار عليه الروايات تصلهم, فتأذيهم 
المعاصيء ولو كنا نحبّهم حبّاً صادقاً لما رضينا بإيذائهم. 

فعن سماعة بسند تام عن الصاد ق : «ما لكم تسؤون رسول اله ا !؟ فقال 
رجل: كيف نسوّوه؟ فقال: أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه فإذا رأى فيها 
م بساءة 3 و يووا وشو ل رويد وذو 

وعن يعقوب بن شعيب قال: «سألت أبا عبدالله ا عن قول الله عرّوجل: 
واعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولّهُ وَالْمُؤْمِئُونَ...»('' قال: هم الأئمة»"' . 

وعن محمّد بن الحسن الصفار» عن أبي عبدالله 49 قال: «إن أعمال العباد 
تعرض علئ رسول لهه كلّ صباح: أبرارها وفجّارهاء فاحذرواء فليستحي 
أحدكم أن يعرض على تبيّه العمل الق . 

وقد مضئ في فصل الورع والتقوئ حديث جابر عن الباقرل/ة: «يا جابر 
أيكتفي من ينتحل التشيّع أن يقول بحبنا أهل البيت» فوالله ما شيعتنا إلا من انق 
الله وأطاعه...»( . 

ويشهد لما قلناه: من أن تحويل الإيمان إلى الحبٌ إنّما يكون لإحكام عُراه 
وللابتعاد عن المعاصى, لا لأجل الالتهاء بحب أهل البيت ي والاكتفاء به 
والتورط في 56 بأمل الشفاعة. أن الحبٌّ المذكور في الآيات والروايات 


(۱) أصول الكافى ۱ / ۲۱۹. 

(۲) السورة ٩‏ التوبة, الآية: 0 . 
(۳) أصول الکافی ۱ / ۲۱۹. 

r4. / ۲۳ البحار‎ )٤( 

(0) أصول الكافي ۲ / ۷٤‏ 


البحث العملى لتزكية النفس / الصدق 00202116 OE O‏ 


جُعل بشكل شامل: لله وللر سول ولأهل البيت» وللمؤمنين. وللأعمال الصالحة 
وترك الأعمال الفاسدة, فبغض الأعمال الفاسدة وحبٌ الأعمال الصالحة جزء من 
الايمان, وذلك لا يكون إلا مع فعل الصالح وترك الفاسد. 

فمن نصوص حب الله قوله تعالى : <... وَالّذِينَ آعَنُوا أَشَدٌ حا لله ١١»...‏ 

ومن نصوص حبٌ الله والرسول والجهاد الذي هو من الأعمال الصالحة آية: 
(... أَحَبٌّ إلَيكُم م الله وَرَسُولِهِوَجِهَادٍ في سَبيلِه ...۾" . 

ومن نصوص حبٌ أهل البيت حديث: «...والله لو أحبّنا حجر حشره الله 
ا 

ومن نصوص حب المؤمنين قوله تعالى : «... يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهم ...۾“ . 

وهن تضؤضن: يفن الطاعة وكزة العضة فر لد توهل الا تان إل الحنث 
والبغض. تم تلا هذه الآية : <حَبّب إِلَيْكُمْالإيمَانَ وَرَيَنَهُ في قُلُوبِكُمْ وَكَرَهإِلَيْكُمْالْكُفْرَ 
َالْفُسُوقَ وَالْعِضْيَانَ...»9()4). 

ويشهد لما قلناه: من أنّ الإيمان غير الصادق -أى: الذي لا يطابقه عمل 
الشخص فيه خطر انتزاعه من الإنسان قبل الموت» ما روي عن المفضّل الجعفيء 
عن أبي عبداله ل قال: «انّ الحسرة والندامة والويل كله لمن لم ينتفع بما أبصر, 
ig a 00‏ تغرف 
الناجي من هرّلاء؟ قال : من كان فعله لقوله موافقاء فأثبت له الشهادة بالنجاة. ومن 


.١16 البقرة, الآية:‎ ١ السورة‎ )١( 

(۲) السورة 4 التوبة, الآية: .٠٤‏ 

(۳) البحار ۲۷ / 46. 

. السورة 09. الحشر. الآية:‎ )٤( 

() أصول الكافي ۲ / .٠١٠‏ والآية ۷١:‏ في السورة 44. الحجرات. 


لم يكن فعله لقوله موافقاً فإِنّما ذلك مستودع»١١‏ 

ولك أن ترجع القسم الثالث من الصدق وهو: الصدق في الإيمان إلى القسم 
الثاني» وهو: الوفاء e‏ قال الله تعالئ: من الْمُؤْمِنِينَ رجَالٌ صَدَقُوا ما 
عَاهَدُوا الله علي َِْهُم من قضَى تحب وَمنْهُم ن ينظو وما دلوا تبديلاً * جي 
اله الصّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذْبَ الْمُنَافِقِينَ إنْ شَاءَ أ يوب عَلَيْهم إن الله كَانَ عَمُوراً 
َحيماً17). 

فإ أن عن أحذ يا العهد بالأصول وبالتروع#ويدل غل اعد التسيدامتا 
بالأصول قوله سبحانه وتعالئ: (َِإِذ اَذ رَبك من بني آَم ِن ظَهُورِهِم ذَريَتَهُم 
َأَشْهَدَهُمْ على أنمُهم أت , ربكم قَانُوا بَلَى سَهِدْنًا أن تَقُونُوا يَوْم الْقيامة إن كُنّا عَنْ 
ذا الین * أذ تقولا إا َك آبَاونا من قبل وکنا دي من بَعدِهِم أمتهلْكُنا بَا 
ا ود خض غ الوا ال مرل والقروع فر سهان 
وتعالئ : ألم أَعْهَدْ يكم يا ِي آَم أن لَّتعْبُدُوا الشَِّطَانَ إِنّهُلَكُمْ عَدُوٌ بين * وَأ 
اعْبْدُونِي هذا صرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ « وَلَقَدْ صل نكم جلا كيرا أقَلَم تكُونُوا تَعْقَلُونَ» !4 . 


.415 / ۲ الكافى‎ )١( 

(۲) السورة ۳ الأحزاب. الآيتان: 77 - 51. 
(۳) السورة ۷ الاعراف» الايتان: ١۷۳-٠۷۲‏ . 
(4)المورة ١5‏ نس الآيات 4 31 


الفصل السابع والعشرون 
الإيتار 


قال الله تعالئ: 
١‏ (َوَالَّذِينَ تَبوَوُوا الدَّارَ َالإِيمَانَ مِن قَبلِهِم يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَِِمْ وَل يَجِدُونَ 


2 


لام لاس ار“ 


فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةٌ مما أُونُوا و يوون على هم و 
شح تفه فأَوْلَئِكَ هُمُ الْمفْلِحُونَ ١7‏ . 

7 - لن تَتَالُوا البو حَتََى تُنفِقُوا ما تُحِبُونَ وَمَا تُنَفِقُوا ِن شَيْءٍ فَإِنَّ الله به 
عَلِيمه!؟). 

۴ يوون بالنّدْرِ وَيَخَاقُونَ يَوْمأكَانَ شَوُهُ مُشتَطِيراً * وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى 
عله يشكيناً يتيس يرا ف نما شك وجو الل اثر يد نگم جڑاء ولا قرا + 
نا حاف من رَبْنَا يما عَبُوساً فَمُطَرير!'". 

الإيثار تقديم غيرك من المؤمنين على نفسك في المال أو الراحة أو ما إلى ذلك 
من نعم اللّه. وقد أَجّد عليه في الآيات والروايات. وهو من أعظم الصفات الحسنة. 
وهو علئ مستويين: 

(١)السورة‏ 09. الحشرء الاية: 1 وذيلها كرّر في السورة 15. التغابنء الآية: .١1‏ 


(©) الضؤرة © العم ا الاي 1 
)۳( السورة 1/ الارنسان, الآيات: 7ط( .٠١‏ 


الأول: الاإيثار عن كرهء بمعنى : أن الشخص يح بكلفة ومؤونة حينما يؤثر 
أخاه المؤمن على نفسه؛ وذلك نتيجةً لحبٌ نفسه وحبّه لمصالحها. وصعوبة رفع 
اليد عنها في سبيل غيره؛ باعتبار ما لدی الإنسان من الشح الذي يكاد أن لا ينفك 

من الإنسان, كما يشهد له قوله في الآآية الماضية: «وَمَن وق شع فيه ...> فكأ 
الشح ثابت مع كل نفس, »إلا أله قد يقي الله أحداً من شر شمّه. ويشهد لذلك 
-أيضاً ‏ قوله تعالئ: «... وَأَحْضِرتِ الأَنفْسُ الشّعَّ...4١١)‏ وهذا الإيثار نوع جهاد 
مع النفس وثوابه عظيم عند الله. 

والثانى : الايثار عن طوع ورضا ورغبة نفسية. وهذا أعظم وأثوب من الأوّل. 
ولا يكون إلا بعد تربية النفس تربية كبيرة» فيصل الإنسان نتيجة لصفاء النفس 
الذي حصل عليه بالتربية إلى مستوئ فقدان الشح» فيؤثر غيره على نفسه طواعية. 

أا الآيات المباركات التي أوردناها في صدر الحديث: 

فالاية الأولى وهي قوله : « ... وَيُوْثْرُونَ عَلَى مُه وَلَو کانَ بهم ٠‏ خضَاصة ...»۾ 
قيل: إِنّها نزلت يوم انتصار المسلمين على يهود بني النضير» ووصول غنائمهم إلى 
رسول اَهَل » وكان المهاجرون أحوج إلى تلك ى الغنيمة من الأنصار؛ لأنّهم جاؤوا 
بالهجرة عن وطنهم متا خُرين» فكانوا أبناء سبيل, في حين أن الأنصار كانوا 
يعيشون في بيو تهم» فقال رسول الله عي للأنصار: : «إن شئتم قسّمتم للمهاجرين من 
أموالكم ودياركم» وتشاركونهم في هذه الغنيمة, وإن شئتم كانت لكم دياركم 
وأموالكم ولم يقسّم لكم شيء من الغنيمة, 0 
وديارناء ونؤثرهم بالغنيمة, ولا نشاركهم فيها» فنزلت : ( ... وَيُؤئْوُونَ عَلَى أَنفْسِهِمْ 
وَلَوْ كانَ بهم ا ار 


(١)السورة‏ ؛. النساء. الآية: 8؟7١.‏ 
(۲) مجمع البيان: مج ه/ و ..5١‏ 
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ول لت افى هاعر ای بوم اد فجيء بماءٍ يكفي لأحدهم, فقال 
واحد منهم: ناول فلاناً حت طيف علئ سبعتهم» وماتوا ولم نزت اعد منهمء 
فأثنئ الله -سبحانه -عليهم بهذه الآية ١7‏ . 

و هق لعن الفيحابة تراش مر نوكا متنهودا فو ديه إن جار 
له. فتداولته تسعة أنفس, تم عاد إلى الأوّل. فنزلت: «... وَيُوْثْرُونَ عَلَى أَنفُسِهمْ وَلَوْ 
كَانَ بهم اة . 

والتفسير الأوّل هو المناسب لسياق الآية المباركة. ويمكن أن تكون باقي 
الموارد من قبيل التطبيق, أو تكراراً في التنزيل. 

وقد روئ الشيخ في أماليه بسند له عن أبي هريرة قال: «جاء رجل إلى 
النبيَييُ. فشكا إليه الجوع. فبعث رسول اله إلى بيوت أزواجه. فقلن: 
ماعندنا إلا الماء. فقال رسول اهيِف : مَنْ لهذا الرجل الليلة؟ فقال علىٌ بن أبي 
طالب ظية: أنا له يا رسول الله. فأتئ فاطمةئ#ه, فقال لها: ما عندك يا ابنة رسول 
الله؟ فقالت: ما عندنا إلا قوت الصبية, لكنّا نؤثر ضيفناء فقال على ا: يا ابنة 
محمد نوّمي الصبية. وأطفي المصباح -كي يعتقد الضيف أن صاحب البيت يأكل 
معه فلمًا أصبح علي لا غدا علئ رسول اليل فأخبره الخبر, فلع اورت حار 
أنزل الله عر وجل: < ... وَيُؤْئْرُونَ عَلَى أَنقُسِهمْ وَلَوْكَانَ بهم خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ سّحَ 
نَفْسهِ اوليك هم الْمفْلِحُونَ»)!2. 

وعن الصادق لا : «بينا علىَّ لا عند فاطمة ته إذ قالت له: يا علي اذهب إلى 
أبي» فابغنا منه شيئاًء فقال: نعم فأت رسول الالء فأعطاه ديناراً. وقال: يا علي 

)١(‏ المصدر السابق. 


(۲) مجمع البيان: مج ه/ 1 .. 
(۳) تفسير البرهان ٤‏ / ۳۱۷. 


اذهب فابتع لأهلك طعاماً. فخرج من عنده» فلقيه المقداد بن الأسود. وقاما ما شاء 
الله أن يقوماء وذكر له حاجته» فأعطاه الدينار. وانطلق إلى المسجد. فوضع رأسه 
فنام» فانتظره رسول الَهيَلهٌ فلم يأتِء ثم انتظره فلم يأتِ. فخرج يدور في 
المسجد فإذا هو بعلىّ2ة نائماً في المسجد, فحرّكه رسول الله يِل فقعد. فقال له : 
ياعلىٌ ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله خرجت من عندك فلقيني المقداد بن 
الأسود, فذكر لي ما شاء الله 1 يذكر. فأعطيته الدينار. فقال رسول الله عي 3 3 
جبرئيل فقد أنبأني بذلك» وقد أنزل الله كتاباً فيك: «... وَيُؤْئِدُونَ عَلَى أَنَفْسِهمْ وَلَوْ 
كَانَ بهم خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ ا 

والاية الثانية قوله تعالى : لن تَنَالُوا الْبدَ حَنّى تُنفِقُوا مما ثحبو تَحجّون ...». 

والمقصود باليرٌ: إِمَا هو العمل اليرٌء أي : لن تصلوا إلى العمل ال حت تنفقوا متا 
تحبون, أو هو الثواب البرٌء أي: لن تثابوا الثواب الواسع الحسن حى تنفقوا ممّا 
تحبون. ولعلّ التفسير الأوّل أوضح. وإِنَّما جاء الحصر في الآية؛ لان قيمة العمل 
تكون بمقدار التضحية, والتضحية إنّما تكون في إنفاق ما يحيّه الإنسان دون إنفاق 
مالا بهد 1 

وقد روي عن أبي الطفيل قال : «اشتر ئ عليٌ ا ثوباً فأعجبه. فتصدّق به. 
وقال : سمعت رسول اله َة يقول: مَنْ اثر علئ نفسه أثره الله يوم القيامة بالجنّة, 
ومَنْ أحبٌ شيئاً فجعله لله قال الله تعالئ يوم القيامة: قد كان العباد يكافوون فيما 
ينهم بالمعروف. وأنا أكافيك اليوم بالجئّة»!؟! . 

وقيل: «أضاف أبو ذر الغفاري ضيفاً؛ فقال للضيف: إني مشغولء وإن لي ايلاء 


فاخرج واتني بخيرها. فذهب فجاء بناقة مهزولة, فقال له أبو ذرٌ: خنتني بهذه ! 


518-75١7 المصدر السابق: ص‎ )١( 
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فقال : وجدت خير الإبل فحلهاء فذكرت يوم حاجتكم إليه. 

فقال أبو ذر: إن يوم حاجتي إليه ليوم 5 في حفر تي مع أن الله يقول: (ِلَنْ 
نالوا الْبدَ حَنّى تُنفِقُوا مِمَا تُحِبُونَ .... وقال أبو ذر: في المال ثلاثة شركاء: القَدَر لا 
يستأمرك أن يذهب بخيرها أو شرّها من هلك أو موت. والوارث ينتظرك أن تضع 
0 نَْ يستاقها وأنت ذميم. وأنت الثالث. فإن استطعت أن لاتكون أعجز 

لثلاثة فلا تكن؛ إن الله يقول : ن تََالُوا البو حَنّى تنفقّوا ممًا تُحِيُُونَ ...4. وإنّ هذا 

الجمل كان E‏ فاخ أن أ ی 

والآية الثالثة قوله تعالى: «... وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُيْهِ مشكيناً وَيَتِيماً 
واش 

ويمكن أن يُجعل جمع الخصوصيّات في هذه الآية: من النذر وإطعام المسكين 
واليتيم والأسير -وهي خصوصيّات لا ع في قِضَّة واحدة إلا كصدفة -شاهدا 
على كون الآية صريحة في الإشارة إلى قضيّة خارجيّة _علئ الرغم من أنّها في 

نفس الوقت تجري مجرى الشمس والقمر ويُعلّم كبرئ الإيثار كقضيّة حقيقيّة 

ولم الك ES EE‏ مسرن ره لد و 
القِصّة المعروفة عن أهل البيت 24# فكأن الآية صريحة في هذه القِصّة. 

ومن هنا يبدو خطأ رأي مَنْ قال: إِنَّ الآيات نزلت في قِضّة رجل أسود جاء 
إلى انب بء وسأل عن التسبيح والتهليل. وقال له عمر: أكثرت السؤال على 
رسول اله لاء فنزلت السورة. أو نزلت في قِضّة رجل من الحبشة اء يدوك 
اله للسؤال, فقال له رسول اله #2 : اسأل وتعلّم» قال : يا رسول الله, أنتم أفضل 
منّا في اللون والشكل والنبوّة. فان آمنثٌ أنا بما آمنت أنت به وعملتٌ يما تعمل به 
هل سأكون معك في الجنّة؟ فقال رسول اله لل : نعم, والذي نفسي بيده إن بياض 


5147 / ۲/۱ مجمع البيان: مج‎ )١( 


السود يبدو في الجنّة من مسيرة ألف سنة. تم ذكر رسول الله ثواباً عظيماً لمن قال: 
لآ اله ااانا ەدە وهات الى : 

فبالله عليك 2 مناسبة بين موردي النزول هذين والخصوصيات المفروضة فى 
الآية: من النذر وإطعام المسكين واليتيم والأسير؟ ۰ 

والسورة أو في الأقل -الآيات المربوطة مدنيّة بإجماع مفسّري الشيعة. 
وعلئ المشهور لدئ السنة» ولكن تجد متعصيّاً يرى أنّها مكية؛ كى ينكر نزولها 
بشأنهم ##؛ باعتبار أنّها لو كانت نازلة بشأنهم لكان نزولها بعد ميلاد الحسن 
والحسين له فلابدٌ أن تكون مدنية. ولكن بالله عليك أين كان الأسير فى مكة؟ ! 
أوليس ذكر الأسير شاهداً عى مدنئّة الآيات؟!(1) . 1 

وكأنّ فى ذكر الأسير شاهداً على فضيلة الايثار حتّى إذا كان إيثاراً لكافر؛ 
وذلك E‏ عاطفة الانسانيّة 

وهناك نكتة فى هذه الآيات الشريفة تلفت النظر. وهى : أنّ آيات القران 
الفتارحة نعم الجنّة کت عن الع ان ا سين كر الور و 
شين ار هه لكوع عرينيا الوافى لنعم الجنّة خلت من ذكرهاء وكأ ذلك 
بسبب أنَّ هذه الآيات وردت بشأن فاطمة وبعلها وبنيهاء فوقع فيها التجتّب عن 
ذكر الحور العين إجلالاً و إعظاماً للزهراء سلام الله عليها. 

وقد ورد في بعض الروايات: أن جاريتهم فضّة -أيضاًداخلة في هذه القِصّة, 
ومشمولة للآيات المباركات!" ومن هنا قال الشيخ العارف بالله جوادي آملي 
حفظه الله: إِنَّ هذه الآيات يفترض بها أن تبيّن مقاماً مناسباً حتّى لأدناهم في 


.۲۹۷ / ٩ جاء نقل القِصّتين فى تفسير «نمونه» ۲۵ / 743-1146 عن الدر المنثور‎ )١( 
.515/8-110 : راجع تفسير «نمونه» ۲۵ / ۳۲۸ ۳۳۰ وص‎ )۲( 
.£._TV/ o راجع البحار‎ )۳( 


البحث العملى لتزكية النفس /الإيثار EDS et‏ 
المستوئ. وهى: خادمتهم فِضّة. فإذن هذا المقام المذكور في هذه الآيات مقام 
خادمتهم. اما 9 فمقامهم أعلئ من ذلك. 

ونزول هذه الآيات بشأن أهل البيت مجمع عليه لدئ الشيعة. ومشهور لدئ 
السنة حتّئ أن إمامهم محمّد بن إدريس الشافعي قال: 

وم او يي حاتي يك هد افش 
وهل زوجت فاطم غيره 2 وفي غيرههل أتى هل أتى("ا 

ثم إن النكتة التي أشرنا إليها لافتراض الآية كالصريح في الإشارة إلى قضيّة 
خارجيّة وهي: قضيّة أهل البيت ل2 - برغم أنّها في نفس الوقت تعطي كبرى 
ية -قد تسري في عدد من الآيات الأخرئ, وذلك من قبيل : 

١‏ قوله تعالئ: َإِنَمَا وَليكدُ اللَّهُ ورول وَالَّذِينَ امَنُوا الَّذِينَ يُقِيِمُونَ الصَلاةً 
وَيُؤْتُونَ الزّكَاةَ وهه رَاكِعُونَ»(". 

فما أكثر المزكون, وما أكثر المصلّون والراكعون. ولكن تحقّق الزكاة فى حال 
الركوع إن هو إلا صدفة, أفليس ذكر ذلك فى الآية الشريفة قرينة ا ا 
التفات الآية إلى قضيّة خارجيّة واقعة ؟! وتلك القضيّة لم تعرف إلا بشأن على ا 
وذلك من دون منافاة بين دلالة الآية ضمناً على القضيّة الحقيقيّة؛ وكبرئ الاهتماء 
بالصلاة والزكاة والركوع: وأمّا تفسير الركوع بالخضوع بمناسبة دلالة عمليّة 
الركوع على الخضوع., فهو تفسير مجازي ويكون مخالفة للظاهر. 

ولقد أخطأ مَنْ تخيّل: أن الإقران العمدي بين الزكاة والركوع قد يوجب نزول 
آية بشأنه. فقال: -علئ ما تقل عنه _والله لقد تصدّقت بأربعين خاتماً وأنا راكع؛ 


)١(‏ يحتمل أن تكون العبارة كالتالي: إلى م ألام. 
(۲) تفسير «نمونه» FY. / o‏ 
(۳) السورة ه» المائدة, الآية: 68. 


لينزل فيّ ما نزل في علي بن أبي طالب فما نزل!') ولم يعرف هذا الرجل: أن 
العمل لنزول آية غير العمل لوجه الله. وأنّ المهمّ في عمل أميرالمؤمنين ا كان 
إخلاصه وعبوديّته لله, ولم يفعل ما فعله بطمع نزول آية بشأنه. وقد ورد فى بعض 
الأحاديث: كان في خاتمه ا الذي أعطاه للسائل: سبحان من فخري انى له 
غ . فطبيعي أن الآية تنزل بشأن من لا يفتخر بولايته ومقامه وعظمته, ونما 
يفتخر بعبوديّنه لله, ولا تنزل بشأن من يعمل بطمع نزول أية؛ كي يفتخر بها. 

واتعويوا قال عقا وين تابنت 
ابا حسن تفديك نفسي ومهجتي وکل بطيءٍ في الهدئ ومسارع 
E E EEE‏ 
15ل الدى القطة ا کا ا رک 
فال فيك الله خير ولاية وبيّنها في نات اران "ا 

1- قوله تعالئ : <يَاأَيّها اسول بَلُْ ما َل إلَيِكَ من رَبك ون لَّمْ تفع قمَا بَلَّْتَ 
ِسَالَتَهُ وَاللَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاس ...4“ . 

أفليس اجتماع الخصوصيّات الثلاث في هذه الآية دليلاً علئ إشارتها إلى 
نصب إمامنا أميرالمؤمنين# ولا للمسلمين؟! وهي: أوَّلاً: أنَّ الشيء الذي أمر 
اله نبيّه بتبليغه شيء كان يتثاقل النبيّ له في تعجيله حتّئ جاء هذا التأكيد الغريب 
من الله تعالئ 3 ذلك. وثانيا: أنه سنخ أمر يكون عدم إبلاغه في حكم عدم ابلاغ 
الرسالة كلّها. وثالثاً: أو الله تعالى وعد رسوله بالأمن ميّا كان يخافه ل من أذئ 


.۱۸۳ / ۳۵ :راحبلا)١(‎ 

(۲) المصدر السابق: ص .٠۹۷‏ 
(۳) المصدر السابق. 

.1۷ السورة 6. المائدة, الاية:‎ )٤( 
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الان وما عسي ها بتكن أن بكرن .هذا الفكه عدا تعيين الخلافة فين اله 
هوی المنافقين؟! 

۳ قوله تعالئ: «. .الوم ب يئِسَ الَّذِينَ كََرُوا من دينكة قلا تَحْسَوْهُمْ وَاخْصَوْنِ 
ايوم أكْمَلْتُ لَكُمْ يكم وََنْمَمْتُ عَلَئِكُمْ نِغمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمُ الإسْلَام نا...4 . 

فبالله عليكم هل يمكن أن تكون حرمة الميتة أو لخم الخنزير التي وردت في 
سياق هذه الآآية سبباً ليأس الذين كفروا من الدين» وموجباً لتكميل الدين» ولرضا 
الله -سبحانه _بالإسلام ديناً؟ ! أو أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن تجتمع فيه هذه 
الخصوصيّات هو: تعيين الخليفة الذي لولاه لترئص الذين كفروا بموت النبيّ؛ كي 
لا يبقئ بعده مَنْ يرعئ الدينء فيقلبوا الساحة لصالح الكفرء ولولاه لكان دين 
الأ ا ور ا وا 

ولنعد إلى حديثنا ا 

فعن أبان بن تغلب» عن الصادق ا قلت : «أخبرني عن حقّ المؤمن على 
العو ا 

فقال : يا أبان دعه لا ترده. 

ل ا ا أل ال علي 

فقال: يا أبان تقاسمه شطر مالك. ثم نظر إِلىّ فرأى ما دخلني فقال: يا أبان ألم 
تعلم أن الله -عرّوجل -قد ذكر المؤثرين على أنفسهم ؟ ! 

قلت: بلى جعلت فداك. 

فال إذا فاشمتة كله ور يعد نا أن وهو سرا ما تور إذا أعطيته رفن 
انف الا 


(١)السورة‏ ه. المائدة, الاية : ”,. 
(۲) تفسير البرهان 1١7 / ٤‏ ولعل المقصود : بيان الفرد الكامل من الايثار. 


وعن جميل بن دراج قال: «سمعت أبا عبداله ا يقول: خياركم سمحاوكم, 
وشراركم بخلاوكم. ومن خالص الاإيمان البرٌ بالإخوان. والسعي في حوائجهم؛ 
فإن البارٌ باللإخوان ليحبّه الرحمانء وفي ذلك مرغمة للشيطان. وتزحزح عن 
ارا وغول الا وا حمل اكيز غر اسكابك: لك سيبك سن 
غرر أصحابي ؟ قال : هم البارّون بالإخوان في العسر واليسر. تم قال: يا جميل أما 
إن صاحب الكثير e‏ وقد مدح الله عر وجل -في ذلك صاحب 
القليل» فقال في كتابه: ...ورون عَلَى أَنقِهِمْ وَلَوْكَانَ بهم خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ 
کا ا . 

وأظهر الوجهين في مرجع الضمير المضاف إليه الحبٌّ في قوله تعالئ: 
<... وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُيّهِ...» أن يكون هو الطعام. فيدل على الحاجة 
والجوع» فيكون ذلك من الاإيثار الراقي. وأن لا يكون المرجع هو الله سبحانه 
وتعالئ؛ فان خصوصية كون العمل لله مفهومة من الآية التالية لهذه الآية. وهي 
قوله: ونا نمكم وج الل ريد نكم جَرَاء وَل شُكوراً». 

وقد يقول قائل: إن الأوجه هو: رجوع الضمير إلى الله؛ لأنّ رجوعه إلى الطعام 
يعطي معنئ حب الطعام الراجع إلى حب الذات. في حين أَنّهِم #4 ذائبون في حبٌّ 
الله ولايفعلون شيئاً إلا لحب اله لا لحب أنفسهم. 

ولكنّ الواقع : أن حبٌ الذات إن قُسّر بمعنئ التألم بالألم؛ باعتبار ما يفترض في 
مورد الآية المباركة من ألم الجوع» فهذا أمر ذاتي للإنسان, ولا يتوقف على أيه 
أنائيّة ينبغى ذوبانها فى ذات الله. 

ا آخر للإيثار غير المعنئ الذي بحثناه حتَّى الآنء أو قلّ: مصداق 
آخر للإيثار غير تقديم الأخ المؤمن على نفسه» وهو: إيثار رضا الله تعالئ -على 


)١(‏ المصدر السابق. 
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رضا غيره. وهذا ‏ أيضاً ‏ مندمج في آيات سورة هل أتئ حيث قال: «ِإنَمَا 
ُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَِّ ...> أي : أن العمل كان لتحصيل رضا الله تعالئ. ومَنْ تكون 
أعماله لتحصيل رضا الله فمن الطبيعي أنه يقدّم رضا الله على رضا غيره. 

وذكر بعض العرفاء المنحرفين عن عرفان أهل البيت 2غ الذي هو العرفان 
الحقيقى -: أن هناك درجة ثالثة للإيثار غير الإيثارين اللذين عرفتهماء وهو: 
إيثار الايثار, أي: أن يترك فرض كونه قد آثر؛ لأنّ ادّعاء الإإيثار يستدعي ادعاء 
الملك. فالذى آثر هو الله تعالئ وليس هو؛ لأنّه المالك الحقيقى. ثم يترك رؤيته؛ 
لكرج ااا و انض لذ كر هذا سن او 

: بلا جب سيا 

لَئِسَ لَكَ مِنَ الأفر ت 4.2 

أقول : إِنّ هذا ا ع ني التبعي الذي هو 
عين التبعية والإشراق للوجود المستقل؛ وأنّ أفعال هذا الوجود التبعي أفعال 
SSE‏ 0 هو المعنئ الدقيق للأمر بين الأمرين 
الذي غفل عنه المنحرفون عن خط أهل البيتئيي. ولتفصيل الكلام في ذلك مجال 
الغزد وقديضى تارمن الخدت عن ن الحا الآ لمق هذا لقان 
وأقول هنا: لو أنكرنا حى الوجود التبعى للمخلوق فإرسال الرسل وإنزال الكتب 
لماذا؟ ! وتزكية النفس أو التربية العرفانية لمن ؟! 


)١(‏ راجع منازل السائرين بشرحيه, أعني : شرح الكاشاني: ٠١7‏ وشرح التلمساني: 
۲ -_ ۲۵۳. والآية: ٠۲۸‏ في السورة ۳ آل عمران. 


الفصل الثامن والعشرون 
حسن الخلق 


قال تعالئ : 

١‏ - قبا رَحْمَةٍ مّنَ الله لنت لَهُمْ وَلَوْ كنت فَظَاً غَلِيظ الْقَلْبِ لَانقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ 
قَاغفٌ عَنْهُمْ وَاسْتَعْفِوْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ في الأمرِ قَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكُلْ عَلَى الله إنَّ الله 
يحب الْمُتَوَكلِين» ١١‏ . 

- شم الله الرّخنن الرَجيم ن وَالْقَلَم وَمَا يَسْطُرُونَ * ما أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبَكَ 
مون » إن لك لأجرا قير عدون م وإنّكَ لى لي عطليوه '.. 


7 يه مو - درم واه ت 

7 ومهم الّذِينَ يُؤْدُونَ الب وَيقُولُونَ هو أذ فل اَن حير لَّكُمْ يُؤْمِنُ بالل 
سن و م ۾ > 0 
م ان 


قد يُرئ من نافلة الحديث التحدّث عن حسن الخُلّقَ في فصل مستقل؛ لأنّ 
الكتاب كله في الأخلاق, فما معنئ إفراد باب للحديث عن حسن الشُّق ؟! 

إلا أن حسن الخُلق وإن كان قد تطلق غل جم مامد الأخلاق: والاسلام 
کله أخلاق؛ وكأ هذا المعنى العام هو المقصود بالمرويّ عن رسول اله ل : 


(١)السورة‏ ۳ آل عمران. الآية: .١69‏ 
(۲) السورة 18 القلم. الآيات ١:‏ - 
(۳) السورة .١‏ التوبة, الآية: .1١‏ 


«إنّما د بُعنت لاتم مكارم الأخلاق»'. 

وبقوله المروىّ أيضاً: «بُعثت بمكارم الأخلاق ومحاسنها»"' إلا أنه قد يُطلق 
على خصوص حسن المعاشرة والتعامل مع الخَلْقه وقد يضاف إليه الخالق, إلا أنّ 
الثاني ود عى الى عاتب الغلى بالتفن الاما فان حسما بعت برا 
الخالقء فيدخل في حسن التعامل مع الخالق. فنحن -هنا - نقصد بحسن الحُلق 
خصوص الأول أعني : حسن المعاشرة والتعامل مع الخَلّق. 

ونشير هنا - إلى الخطأ الوارد عن العرفاء المنحرفين عن عرفان أهل 
البيت #4 حيث يقول القائل منهم : «إنَّ حسن المعاشرة مع الخَلّْق يرتبط بمعرفتك 
مقام الحَلّق. إنهم بأقدارهم مربوطون» وفي طاقتهم محبوسون» وعلئ الحكم 
موقوفون. فتستفيد بهذه المعرفة ثلاثة أشياء: أمن الخَلّْق منك حتّى الكلب. ومحبّة 
الخَلّق إياك ونجاة الخَلّق بك»! " . 

فترى أله ربط حسن الخُلّق مع الناس بالاعتقاد بالجبر, وأنّهم جميعاً -إذن- 
معذورون؛ لانم مربوطون بأقدارهم, وموقوفون علئ حكم القضاء بشأنهم: فعلئ 
ماذا نتأذّئ منهم أو نجازيهم بالسوء. فالمفروض أن يأمن الخَلّقَ جميعاً منا. وهذا 
معنئ ما يقال: من أن الصوفي يمن بالتصالح مع جميع الناس. 

أقول: ومع القول بالجبر لا يبقئ موضوع للأخلاق وللحسن والقبح» ولا يبقى 
معنئ للتبرؤٌ من أعداء الله الذي هو فرع مهم من فروع الدين. ولئن كان من 
الضروري أمن الناس جميعاً من المؤمن فأين الجهاد. وأين الحدود. وأين 
التعزيرات ؟ ! 

۳۸۲/۷۱ ۲۱۰و‎ / ۱٦ راحبلا)١(‎ 


(۲) المصدر السابق : ص ۲۸۷و .4١06 / ٦۹‏ 
(۳) راجع منازل السائرين لعبد الله الأنصاري قسم الأخلاق باب الخلق. 
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وعلئ أيّة حال. فلنذكر لك هنا نموذجاً من روايات حسن الخُلّقَ الواردة عن 
أهل اليبت لب : 

١-عن‏ محمّد بن مسلم بسند صحيح. عن الباقراية قال: «إِنّ أكمل المؤمنين 
اناا أنه لقا( . 

والمقصود بذلك: إِمّا كون حسن الخُلّقَ كاشفاً عن كمال الدين, وأنّ من يكمل 
دينه يحسن أخلاقه, أوكون حسن الخُلّق هو نوع كمال للدين, وأنّ الدين به 
يكمل. 

؟-عن عليٌ بن الحسين لل , عن رسول الله يي : «ما يوضع في ميزان امريٌّ 
يوم القيامة أفضل من حسن الحُلّى»"'. ۰ 

*- عن الصادق ا : «ما يقدم الموْمن على الله عر وجل بعمل بعد الفرائض 
أحبٌ إلى الله تعالئ -من أن يسع الناس بِخُلّقه» 7 . 

5 - عن ذريح بسند صحيح, عن الصادق ا قال: «قال رسول الله : إن 
صاحب الخُلّق الحسن له مثل أجر الصائم القائم»!؟) . 

عن عبدالله بن سنان. عن الصادق ا : «الي وحسن الخُلّق يعمران الديار, 
ويزيدان في الأعمار»!". 

٦‏ -عن الصادق ل قال: «إِنَّ الخُلّق منيحة يمنحها الله عر وجل خَلْقه: فمنه 
سجيّة: ومنه نيّة. فقلت: فأ تتهما أفضل ؟ فقال: صاحب السجية. هو مجبول 
لا يستطيع غيره. وصاحب النيّة يصبر على الطاعة تصبّراً فهو أفضلهما»!! . 


.11 / ۲ و (۲) الکافی:‎ )١( 
5 لمشيو اكان‎ ©( 
المصدر السابق.‎ )٤( 

(6) المصدر السابق. 

(1) المصدر السابق.: ص .٠١١‏ 


دعن ابی عبيدة الحذّاء. عن الصادق ا قال: «أتي الب اة اا 
بقتلهم خلا رجل من بينهم. فقال الرجل: بأبي أنت وأا مد كك اا 
عنّى من بينهم ؟ فقال: أخبرني جبرئيل عن الله -عرّوجل أن فيك خمس خصال 
اع وها ورو اي لين عل سد د وال ا و الا 
وصدق اللسان. والشجاعة. فلمًّا سمعها الرجل أسلم, وحسن إسلامه. وقاتل مع 
رسول الله يي قتالاً شديداً حبّى استشهد»'. 

وبودّي أن أزيّن الكتاب -هنا بإشارة عابرة إلى خلق رسول الله الذى 
كن أن وف وكيك يمكن أن برضف خلق من قال بشانة ان سوحانه 
وتعالئ : وَإِنَّكَ لَعلى حلي عَظِيمٍ». وهذه الإشارة ضمن أمرين : 

الأول : نقل عبارة عجبتني عن الطبرسي ليه وهي ما يلي : 

«من عجيب أمر رسول الهلا أنه كان أجمع الناس لدواعي الترفع» تم كان 
أدناهم إلى التواضع؛ وذلك أَنَِّييِهُ كان أوسط الناس نسباًء وأوفرهم حسباء 
اف و نجعي اکر سو وف كلها من اغ اق كنات 
من تواضعه أنه كان يرقع الثوب» ويخصف النعل» ويركب الحمارء ويعلف الناضح 
(يعني البعير يستقئ عليه) ويجيب دعوة المملوك, ويجلس في الأرضء ويأكل 
على الأرضء وكان يدعو إلى الله من دون زأر (أي: نير) ولا كتهن (أى غج 
الوجه) ولا زجر. ولقد أحسن مَن مدحه في قوله: 

قما حَمَلَتْ ين اة وق ظَهْرِها ١‏ أَيَدَ وأؤفئ دمه يِن مُحمّد»!'ا 

والثاني : قِصّتان طر يفتان عن خُلّق رسول الله ييه وهما ما يلي : 


.586-5814 / ۷۱ راحبلا)١(‎ 
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الأولى :ما ورد بسند تام عن أبان الأحمر. عن الصادق ا قال: «جاء رجل إلى 
رسول الله ٤‏ وقد بلي ثوبه - يعني : ثوب رسول الله ۶ - فحمل إليه أثني عشر 
درهماً. فقال لا : يا على خذ هذه الدراهم فاشتر لي ثوباً ألبسه. قال عل ا 
فتعنث إلى الوق قامتريت له فصا بات عر دزهناء وجك به إلى رول 
اله بء فنظر إليه فقال : يا علىٌ غير هذا أحبٌّ إلىّ. أترئ وا ف 
أدري؛ فقال: انظر. فجئت إلى صاحبه فقلت: إِنٌ رسول الله ييه قد كره هذاء يريد 
ثوباً دونه» فأقلنا فيه. فر عليٌ الدراهم. وجئت بها إلى رسول الله فمشى معي 
إلى السوق ليبتاع قميصاً فنظر إلى جارية قاعدة على الطريق تبكي. فقال لها 
رسول اله بل : ما شأنك؟ قالت: يا رسول الله إن أهلي أعطوني أربعة دراهم 
لأشتري لهم بها حاجة؛ فضاعت. فلأ أجسر أن أرجع إليهم» فأعطاها رسو[ 
اله أربعة دراهم» وقال: ارجعي إلى أهلك. ومضئ رسول الله يي إلى السوق, 
فاشترى قميصا بأربعة دراهم» ولبسه وحمد الله. وخرج فرائ رجلا غويانا يقول : 
من كساني كساه الله من ثياب الجنّة. فخلع رسول الله ٤ة‏ قميصه الذي اشتراه» 
وكساه السائل. تم رجع إلى السوق. فاشترئ بالأربعة التي بقت قميصاً آخر, 
فلبسه وحمد الله. ورجع إلى منزله فإذا الجارية قاعدة على الطريق تبكي, فقال لها 
رسول اله : ما لك لا تأتين أهلك؟ قالت: يا رسول الله إني قد أبطأت عليهم 
أخاف أن يضربوني» فقال رسول اله ٤ه‏ : مرّي بين يدي فلق على أهلك. 
وجاء رسول الله له حتّئ وقف علئ باب دارهم, 3 قال: السلام عليكم يا أهل 
الدارء فلم يجيبوه. فأعاد السلام» فلم يجيبوه. فأعاد السلام» فقالوا: وعليك السلام 
يارسول الله ورحمة الله وبركاته, فقال لهم : ما لكم تركتم إجابتي في أوّل السلام 
والثاني؟ فقالوا: يا رسول الله سمعنا لامك" فأحببنا أن نستكثر منه. فقال 


.؟١6‎ / ١1 الظاهر أن الصحيح : (سلامك) كما هو الوارد في البحار:‎ )١( 


رسول الله :إن هذه الجارية أبطأت عليكم فلا توذوهاء فقالوا: يا رسول الله هي 
حرّة لممشاك. فقال رسول الله ب الحمد لله : ما رأيت اثني عشر درهماً أعظم بركة 

من هذه: كسا الله بها عريانين» وأعتق نسمة»(١‏ . 
الثانية : عن موسى بن جعفر لاء عن أبيه» عن آبائه» عن أميرالمومنين 822 «إِنّ 
يهودياً كان له علئ رسول الله َي دنانير فتقاضاه, فقال له: يا يهوديّ ما عندي 
ما أعطيك, فقال :فإنّي لا أفارقك يا محمد حتّئ تقضيني» فقال: إذن أجلس معك. 
فجلس معه حتّى صلی في ذلك الموضع الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة 
والغداة» وكان أصحاب رسول الله يتهدّدونه ويتواعدونه, فنظر رسول الله ييه إليهم 
فقال: ما الذي تصنعون به؟ فقالوا: يا رسول الله يهودىّ يحبسك؟! فقال يي : لم 
يبعثني ربّى عرّوجل بأن أظلم معاهداً ولا غيره. فلمًا علا النهار قال اليهودي: 
أشهد أنّ لا إله إل الله. وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله. وشطر مالي في سبيل الله 
أما الله ما فعلت بك الذي فعلت إل لأنظر إلى نعتك في التوراة؛ فاي قرأت نعتك 
في التوراة: محمد بن عبدالله مولده بمكّةء ومهاجره بطيبة. ولیس بفظٌ, ولا غليظ, 
ولاصخَّاب, ولا متريّن بالفحش. ولا قول الخناءء وأنا أشهد أن لا إله إلا اله وأنّك 
رسول الله» وهذا مالي فاحكم فيه يما أنزل الله. وكان اليهودي كثير المال...». 
أختم الحديث عن حسن الخُلّق بالإشارة إلى نموذج رائع من خُلّق الإسلا» 
وهو: ضرورة الب بالوالدين بأعلئ مستويات اليِرٌ اللذين هما خالقان مجازيان 
للإنسان؛ أي: أنْهما من المقدّمات الإعداديّة لوجوده. وقد يكون لا لشيء إلا 
لشهوة بينهما. وقرن شكرهما في القران بشكر الله والإحسان إليهما بعبادة الله 
الذي هو الخالق الحقيقي, في حين أنه في الغرب المتمدّن اليوم لا يسأل الولد عن 


.٤١۱- ٤۹۰ الخصال : ص‎ )١( 
.۲۱۷ ۲۱٣۹/۱٦۹ البحار‎ )۲( 
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حال أبويه العجوزين المطروحين فى دور العجزة أو المستشفيات إلا بعد موتهما. 
راا فد الوت ل بع ی اينات ا 
قال الله تعالئ: 

ِل إِيَاه وَِالْوَالِدَيْنِ إخْسَاناً إمَا يَْلْمَنَ عِندَكَ الْكِبَرَ 
حدمت أو اهما قلا قل أ 0 هُمَا وَقُل لَّهُمَا قَؤلاً كَريماً * وَاخْفِضٌ لَهُمَا 
جاح الذَّلَّ مِنَ الَخمَة وَقُل رب ارْحَمْهُمَا كما راي صَغِيرً4 ١7‏ . 

۲ - وتا لاناق بَالِدَهِ حملئة أ که َنأ على وَهُنٍ وفصالة ني عَامَينٍ ن أن 
اشكر لي وَلوَالِدَيْكَ إِلَىَ الْمَصِيرُ * وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ ُد شرك بي ما ليس لَك په عم 
لا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الدَنْمَا مَعْرّوفاً وَاتبِعْ سيل م مَنْ أَنَابَ إل َّي مَرْجعُکہ 
َأَبُكُم ما كنم تَعْمَلُونَ» "١‏ . 

فقد قرن شكرهما بشكر الله حتّئ ولو كانا مشركين؛ وذلك بقرينة استثناء 
إطاعتهما في الشرك. وهذه القرينة وردت فى آية أخرى -أيضاً فى وصية 
الإنسان بوالديه حسناًء وهي قوله تعالئ: 1 1 

۳ - «ووطيتا الان يَلِدَيِْ حشناً إن ادا شرك بي ما يس لَكَ ب عِلْم 
لا نْطِعْهُمَا إِلَنّ مرْجِعْكم فاكم بمَا كُنتُم تَعْملُونَ» !1 . 

ل ل ل ار 
لذلك السلطان؟! نعم» هذا هو الخُلّقَ الرفيع للإسلام الذي لايضاهيه خلق. 


(١)السورة ١7‏ الاسراء. الآيتان: .٠١ - 37٠‏ 
(۲) السورة ١‏ لقمان, الايتان : .١6-45‏ 
(۳) السورة ۲۹ العنكبوت. الآية: ۸. 


الفصل التاسع والعشرون 
التواضع 


قال الله تعالى: 

١-9َوَعِبَادُ‏ البَحْمن الَّذِينَ يَْشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَوْناًوإِذَا خَاطْبَهُمْ الْجَاجِلُونَ قَالُوا 
امھ( . 

۲- ول تفش فِي الأَرْضٍ مَرَحاًإِلَكَ لَنْ تَخْرِقَ الأرْصَ وَلَنْ تَبَعَ الْجِبَالَ 
رگ , 

۳ ولا تُصَعُوْ خَدّك للنّاس ولا تفش في الْأَرْضٍ مَرَحاً إِنَّ الله لا يحب كَل مُخْتَالٍ 
قَخُور * وَاقْصِدْ في مَشيكَ وَاعْضُّضُ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ انكر الأضوَاتِ لَصَوْتُ 
الْحَمِير»!". 

التواضع هو: عقد القلب على صَغار النفس المؤثر في عواطفه وميوله 
وجوارحه في مقابل الله سبحانه وتعالئ. وفي مقابل رسله وأوليائه المعصومين, 
وفي مقابل المؤمنين. ويقابله التكبّر. وهو: التعالي على الله سبحانه» وهذا كفر بالله. 
أو على رسوله أو الامام» وهذا كفر بالرسول أو الامام» أو على المؤمنين. وهذا هو 

.37 الفرقان. الاية:‎ ٠١ السورة‎ )١( 


(۲) السورة ١7‏ الاسراءء الآية: ۳۷. 
(۳) السورة ۳۱ لقمان» الايتان: ۱۸ .1١9‏ 


التكثّر المألوف بين المسلمين الذين لم يهذبوا أنفسهم. وهي معصية عظيمة. 

وفرق التكيّر عن الكبر هو: أنّ الكبر مجرّد تعاليه على غيره في نفسه. أمَا 
التكبّر فهو : إظهار الكثر وإبرازه بجوارحه. وفرق الكبر عن العَجْب: أن الكِبْر 
يكون بالقياس إلى غيره. وهو الله أو الرسول والارمام أو المؤمنون. والعُجْب ما 
يكون في الاإنسان من روّيته إلى نفسه بالعظمة والزهو والتبختر بذلك ولو من دون 
قياس بغيره» وهذا -أيضاً -من المعاصي العظيمة. 

وقد ورد في روايات عديدة: 3 الكبْر خاص بالله سبحانه وتعالئ, ويحرم 
منازعته فيه. 

والسٌ في ذلك واضح» وهو: أن الوحيد الخالي من كل نقص هو الله تعالئ؛ فهو 
الذي يستحوٌ الكبرياء. ظ 

فعن العلاء بن فضيل بسند تام» عن الصادق اء عن أبيه الباقر : «العِرّ رداء 
اله والكثر إزاره؛ فمن تناول شيئاً منه أكيّه الله في جهتّم» ١7‏ . 

وعن معمر بن عطاء. عن الباقر غ قال: «الكثر رداء الله والمتكيّر ينازع الله 
0( 


0 
وعن ليث المرادي. عن الصادقءىة قال: «الكثر رداء الله. فمن نازع الله شيئاً 
من ذلك أكيّه الله فى النار»7" . 
و الكبرياء تختصٌ بالله - سبحانه وتعالئ ‏ فكأنّه لهذا جعل الك في 
بعض الروايات مساوقاً لأدنى الالحاد. فعن حكيم قال : «سألت أبا عبدالله لإ عن 


.۳۰۹ / ۲: الکافی‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
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أدنئ الالحاد فقال: إِنَّ الكثر أدناه» ١7‏ . 

والغجب من جملة أسباب الكبرء فإنّ من أعجب بنفسه تعالى على غسيره. 
والروايات في ذم لعجب كثيرة. وذلك من قبيل : 

١-ما‏ عن الصادق ا قال: «قال رسول اله ل بينما موسى طا جالساً إذ أقبل 
إبليس وعليه برنس ذو ألوانء فلمًا دنا من موسى ل4 خلع البرنس. وقام إلى موسى 
فسلّم عليه. فقال له موسى: مَنْ أنت؟ 

فقال: أنا إبليس. 

قال: أنت فلا قرب الله دارك. 

قال: ني إِنّما جئت لأسلّم عليك لمكانك من الله. 

قال: فقال له موسى .32 : فما هذا البرنس؟ 

فقال موسى ل : فأخبرنى بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه؟ 

قال: إذا أعجبته نفسه, 0 EE‏ 
IO‏ ماعا ا OT‏ 
المذنبين» وأنذر الصديقين. 

قال داود كف ابش الا وأنذر الد ق ؟ 

قال: يا داود بشّر المذنبين أي أقبل التوبة. وأعفو عن الذنب ( يعني : ليتوبوا) 
وأنذر الصدّيقين ألا يعجبوا بأعمالهم؛ فإنّه ليس عبدٌ أنصبه للحساب إل هلك»"'. 

"-وعن أحد هما ليه قال: «دخل رجلان المسجد اندها عابد والآخر 


.5.٠09 المصدر السابق: ص‎ )١( 
5١4 / الكافي ؟‎ )۲( 


فاسق» فخرجا من المسجد والفاسق صدّيق والعابد فاسق؛ وذلك أنه يدخل العابد 
المسجد مدل بعبادته يدل بهاء فتكون فكرته في ذلك. وتكون فكرة الفاسق في 
التندم علئ فسقه ويستغفر الله عروجل مما صنع من الذنوب» . ۰ 

ويشبه هذا الحديث ما نقله في المحجَّة(") عن إحياء العلوم من «أَنَّ رجلاً في 
ى عات ال ی الكتر و الا وه مز برل آخر يقال له: 
غابد ی ارال E‏ العابد غمامة تظلّه, فلمًا مت الخليع به قال 
الخليع في نفسه. : أنا خليع بني إسرائيل وهذا عابد بني إسرائيل» فلو جلست إليه 
لعل الله يرحمني, فجلس إليه. فقال العابد في نفسه: أنا عابد بني إسرائيل» وهذا 
خليع بني إسرائيل؛ كيف يجلس إليّ. فأنف منه وقال له: قم عنّي. فأوحئ الله إلى 
نبيٌ ذلك الزمان مرهما فليستأنفا العمل» فقد غفرت للخليع» وأحبطت عمل العابد. 
وفى حديث آخر: فتحولت الغمامة إلى رأس الخليع». 

وشا اسنافه انكر الاتسا ين التعاى والذل واوا وومظاكا له بريد أن 
يجبر ذلك بالكبرء أو ينتقم من الناس الذين یری نفسه حقيراً عندهم بالتكبر عليهم 
وزد الخدت ع لصاوو رامن روبعل تكن او إلا لذلة وجرا 
E‏ 

ومن أسباب علاج الكبر علاج سببه؛ فإن كان سببٌ الكبر اللإاحساس بالذل 
والصفان فلعرق ضاعية أن ال قال كلق البشرعرر! كنا كال سحا 
وتعالئ : <وَلَقَد كدهْا بني آدَمَ...4“ , وقال: «ذُق إِنّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْكَرِيمٌ»!* . 


7١4 المصدر السابق: ص‎ )١( 

.۲۳۹ / ٩٦ المحجة‎ )۲( 

(؟) الكافى ۲ / 5١١‏ 

۷٠ السورة ۷ الاسراءء الآية:‎ )٤( 
(0)السورة 5؛. الدخان. الاية: 9غ4.‎ 
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انما الإنستان هو الذى ذل فة بالكفر أو النصيان: ولس الذل ةة - 
عبارةً عن النقصان في الال اوا للد ا وة لون او اال ەة اوا 
ی و 
كان سبب الكثر إعجابّه بنفسه» فليدقق في معايبه ونقائصه يرها أكثر من كماله. بل 
يتطق لد ار إفحابه ل کن الال رل ال الاعات جال بيد 
فلان بالمكر والظلم» فيرئ نفسه بذلك ذكيّاً أو شجاعاء ولو کان إعجابه ‏ حمًّاً - 
بكمال, فليلتفت إلى أن عاقبة الأمر مستورة عنه. وقد يودي نفس هذا الإاعجاب 
اوای ت اله فقده لذلك الكمال كما ورد في مصباح الشريعة عن 
الضادى بك : «العبن كل التعب حكن E‏ 
أعجب بنفسه وفعله فقد ضل عن نهج الرشاد. وادّعئ ما ليس له والمدّعي من غير 
حقّ كاذب وإن خفي دعواه وطال دهره» فإنّه أوّل ما بفعَل بالمعجب نزع اا 
به؛ ليعلم أله عاجز حقير ويشهد على نفسه؛ لتكون الحُجَّة عليه أوكد كما فُعِلَ 
ا 

وما أقرب الكبْر إلى العلماء غير الربّانيين. وتوضيح ذلك : أن العالم الريّاني هو 
العالم الذي تجتمع فيه صفتان : 

الأولئ : أن يكون مهمٌ علمه الذي يعتني به وينمٌيه معرفة نفسه ومعرفة ربّه «مَنْ 
عرف نفسه فقد عرف ربّه ...»"' . وهذا العلم لا يزيد العالم إلا خضوعاً وخشوعاً 
لاله بغوره في معرفة النفس تنكشف له نقائصه التي لا تتناه ۳ أمام ما يغور فيه 


. 70 73 المححة‎ )١( 
.۲۲ البحار ۲ / ۳۲ الحديث‎ )۲( 


- أيضاً ‏ من عظمة الربٌّ التي لا تتناهئ ١!‏ وتكون باقي علومه في حاشية هذا 
العلم الأصلي. فأَوَّل العلم معرفة الجيّار وآخر العلم تفو يض الأمر اليد 

والثانية : أن يقترن علمه بتهذيب النفس؛ فان العلم بلا تهذيب للنفس يضر 
ولا ينفع. فن العلم سيف ذو حدين؛ الأ قرف اا ورا تعن الف :تن وضه 
الشيء في محلّه؛ إذ لولا العلم بالشيء وبمحله لما استطاع إحراز وضع الشيء ء في 
فاخلة: كذلك تعينه في وضع الشيء ء في غير محلّه؛ إذ لولا العلم بالشيء وبمحلّه 
وغير محله لما استطاع إتقان وضع الشيء في غير محلّه. . ويبقئ تهذيب النفس 
وعدمه هو الذي يُعيّن للعالم أن يصرف علمه في جانب العدل أو في جانب الظلم, 
ألا ترئ أن علم الأسلحة _مثلاً ‏ يستفيد منه العادل لاقامة العدل ولحرب أعداء 
اله ويستفيد منه الظالم للظلم ولمحاربة المؤمنين. وهذا معنئ ما قلنا: من أن العلم 
سيف ذو حدّين. والعلم إن لم يقترن بتهذيب النفس أوجب التكيّر. وإن اقترن 
بتهذيب النفس أوجب التواضع؛ لاله مهما تقدّم الإنسان في العلم انكشف أمامه 
واد أوسع للجهل. وعرف حقيقة قوله تعالئ: <... وما اويم من الْعِلْم إل قَيلاً4!؟) 
غرف نا أرق امن الله | ماله ی از ولع عن كلقا د ا 
أراد الله أن ينزعه عنه لنزعه. فهو ليس بأعظم من الرسول عب الذي قال له الله 
تعالئ : < وان شِئْنا لَتَذْهَبَنَ بالَّذِى أَوْحَئْنَا إِلَيِكَ نه لا تد لَكَ به عَلَئِنَا وَكيلاً * إل 
رَحْمَةَ من رَبك إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيِكَ كَبيرًه!" . 

وأيضًا ما أقزي الك إلن الاد وال هاد المقروريق يادي وزهدهم :دون 
المخلصين في عملهم. وقد ورد في الحديث عن الصادق ا قال: «أتئ عالم عابداً 


)١(‏ فيخضع لدئ ما يرئ نفسه لا شيء في مقابل الربّ. وهذا ‏ أيضاً ‏ يمنعه عن الكبر. 
(۲) السورة ۷ الاسراء» الاية : .Ao‏ 
(۳) السورة ۱۷. الاسراءء الآیتان: 87/- ۸۷. 


البحث العملى لتزكية النفس / التواضع لد ابم ا ا E O‏ 


فقال له : كيف صلاتك؟ 

فقال: مثلى يُسأل عن صلاته ؟! وأنا أعبد الله منذ كذا وكذا. 

قال: فكيف بكازك ؟ 

قال : أبكي حتئ تجري دموعى. 

تقال له اال ار كك را تاف فشكل من اك رادت مدل 
المدل لا يصعد من عمله شىء»'. 

ما مَْ كان عابداً لله عن علم ووعيء ولم تكن عبادته عبادة الجهلاء. وكان 
مخلصاً في عمله» فهو بعيدٌ عن الكثر أَشَدٌ البعد. 

وناهيك -إذن من الأنبياء والمرسلين. ومن هنا نرئ أن العلامة المجلسي #4 
يول الرواية الواردة في قِضّة يوسف الصدّيق على نبيّنا واله وعليه الصلاة 
والسلام» فقد ورد في الكافي عن الصادق ا قال: «إِنّ يوس ف ك لما قدم عليه 
الشيخ يعقوب 9 دخله عر المُلّكء فلم ينزل إليه. فهبط جبرئيلة. فقال: يا 
يوسف ابسط راحتك (يعني: باطن الكفٌ) فخرج منها نور ساطع فصار في جو 
السماء. فقال يوسف)]9ة: يا جبرئيل ما هذا النور الذي خرج من راحتي؟ فقال: 
نزعت النبوّة من عقبك عقوبة لما لم تنزل إلى الشيخ يعقوب. فلا يكون من عقبك 
بي 

قال المجلسي 4 : «ينبغي حمله علئ أنَّ ما دخله لم يكن تكبراً وتحقيراً لوالده؛ 
لكون الأنبياء مُنرّهين عن أمثال ذلك. بل راعئ فيه المصلحة؛ لحفظ عرّته عند 
عامّة الناس؛ لتمكنه من سياسة الحَلْق. وترويج الدين؛ إذ كان نزول الملك عندهم 
و E‏ كان رعا الأدى للآب مع توه شاعا الغندائن ل أ 


)١(‏ الكافي وا 
)١(‏ الكافي وي اكوا 


وأولئ من رعاية تلك المصلحة. فكان هذا منه ئة تركاً للأولئ. فلذا عوتب عليه, 
وخرج نور النبوّة من صلبه؛ لاهم لرفعة اچ وعلوٌ درجتهم يعاتبون بأدنى شىء. 
فهذا کان شبیھاً بالتكثر ولم يكن تكثرً 17 ۰ 

أقول: هذا الحمل إِنَّما يكون بعد فرض صدق الرواية: إلا أنَّ صدق الرواية 
عندى بعيد. 

وعلئ أىّ حال. فعلى عكس ما قلناه: من أن العلم والعبادة يوجبان الكِبر 
حينما لا يكونان جامعين للشرائط, نقول هنا: إِنّهما يوجبان التواضع والخشوع 
جا يكؤنان الفنيق واحدين الغرائط :وان ارات أن قق عا قن ذلك 
فاستمع إلى حقيقة لملم وحقيقة المبودّة وأترهما عن لسان الإمام الصادق 9 في 
رواية طريفة مرويّة َة في البحارا"أ عن عنوان البصري (وكان شیخا كبيراً قد أتى 
عليه أربع وتسعون سنة) قال: «كنت أختلف إلى مالك بن أنس سنين, فلمًا قدم 
جعت الضادق ا دة ا مت الغ و ا حت انا عة كا حيزت قن 
مالك. فقال لي يوماً : ني رجل مطلوب, ومع ذلك لي أوراد في كل ساعة من آناء 
الليل والنهارء فلا تشغلني عن ورديء وخذ عن مالك واختلف إليه كما كنت 
تختلف إليه. فاغتممت من ذلك» وخرجت من عنده» وقلت في نفسي: لو تفرّس 
في خيراً لما زجرني عن الاختلاف إليه والأخذ عنه. فدخلت مسجد الرسول عه 
ول عة له ريع من الد إلى ال وة ووا ت فا ركيد فت الك 
يا الله يا الله أن تعطف عل قلب جعفرء وترزقني من علمه ما أهتدي به إلى 
صراطك المستقيم. 90 إلى داري مغتماًء ولم أختلف إلى مالك بن أنس؛ لما 
رایت 2 على ار كفن داري إلا إلى الصلاة المكتوبة حتّى 


.5١6/ 15٠١ مرأة العقول‎ )١( 
14؟1؟55-1؟1.‎ / ١ البحار‎ )۲( 


البحث العملى لتزكية النفس /التواضع اواج مم مو ع CONSE ARON‏ 


غيل و كلما ساق صدرى تنگلت وتر ديت وقصدت خا وكان بعدما 
مدت لضي لكا حر ت اتد رة عاذت غل فخرج خادم له فقال: ما 
حاجتك؟ فقلت: : السلام علئ الشريف فقال : هو قائم في مصلاه قل ا 
بابه, فما لبئت إلا يسيراً إذ خرج خادم فقال: ادخل على بركة الله. فدخلت 
ولم غل ف السلا وقال: اخلس غر اهلكف قحلت تأطرق نكا نه 
رفع رأسه وقال: أبو مَنْ؟ قلت: أبو عبدالله. قال: ثكّت الله كنيتك. ووفُقك 
اا لك فى طم :ل لوكو ان رن را واا تيه 
هذا الدعاء لكان كثيراً تّدَ رفع رأسه ثم قال : ما مسألتك؟ 

قلت + سالك الله ان طف فلك غل :ووز قفن من غلك وارهو ان الله 
- تعالئ أجابني في الشريف ما سألته. ۰ 1 

فال ا عا اس الح ا اش ور بيت فى قلف كن روا 
-تبارك وتعالئ ‏ أن يهديه" . فإن أردت العلم فاطلب أوَّلاً فى نفسك حقيقة 
العبوديّة! "أ . واطلب العلم باستعماله, واستفهم الله يفهّمك. 1 

قلت: يا شريف, فقال: قل: يا أبا عبدالله. قلت: يا أبا عبدالله ما حقيقة العبوديّة ؟ 

قال لاف أعنياء: أن ارىئ الد لتنقسة فما وله الله لكا ل العييد 
لا يكون لهم ملك» يرون المال مال الله يضعونه حيث أمرهم الله به. ولايديّر العبد 
اش ديرا "وة اغا فا أمز تال بلا و هاعد اذا ال بن اله 
لنفسنة ذيماحوله اف مال ملكا هان عليه الانقاق فيا امراف دال 


)١(‏ كأنْه إشارة إلى ما قلناه: من أنَّ رأس العلم معرفة النفس والربٌ. 

(۲) قال الله تعالئ : «... وَاتقُوا الله وَيعلّمُكُمٌ الله...» السورة ؟,. البقرة, الآية: ۲۸۲. 

(؟) يُحمل على معنئ التوكل غير المنافي لمأموريتنا بالتذرّع بالأسباب الظاهرية بالقدر 
المعقول. 


انق فده واد ا فض الد تد سه علو مه خان عليه مضاتب لدا ردا 
اشتغل العبد بما أمره الله تعالئ ونهاه» لايتفرّغ منهما إلى المراء والمباهاة مع الناس, 
فإذا اكرم الله العبد بهذه الثلاثة, هان عليه الدنيا وإبليس والخَلْقَء ولا يطلب الدنيا 
تکاثراً وتفاخراً ولا يطلب ما عند الناس عرّاً وعلوًاً7'. ولا يدع أيامه باطلاً. 
فهذا أل درجة التٌقئء قال الله تبارك وتعالئ: (ِتِلْكَ الدّارٌ الآخِرَهُ تَجْعَلُهَا لِلّذِينَ 
لا يُريدُونَ عُلَوَاَ فى الْأَرْضٍ وَل فَسَاداً َالْعاقِبَة ِلْمَُِينَي . 

قلت: يا أبا عبدالله أوصني. 

ل بتسعة أشياء. فإنّها وصيّتي لمريدي الطريق إلى الله تعالئء والله 
أسأل أن يوفقك لاستعماله(؟) : ثلاثة منها في رياضة النفس» وثلاثة منها في 
الحلم. وثلاثة منها في العلم؛ فاحفظها وإيّاك والتهاون بها. 

قال عنوان: ففرّغت قلبي له. 

فقال: أمّا اللواتى فى الرياضة: فإايّاك أن تأكل ما لا تشتهيه! '' ؛ فإنّه يورث 
الحماقة واليله؛ ولا تأكل إل عند الجوع, وإذا أكلت فكل حلالاً. وسم الله. واذكر 
حديث الرسول َي : ما ملا ادم وعاء شرا من بطنه. فان كان ولابدٌ فثلث لطعامه. 
وثلت لشرابة: وثلت لنفّسه. 

وأمّا اللواتي في الحلم فمَنْ قال لك: إن قلت واحدة سمعت عشرأًء فقل: إن 
قلت عشراً لم تسمع واحدة؛ ومن شتمك فقل له: إن كنت صادقاً فيما تقول 
فأسأل!*' الله أن يغفر لي, وإن كنت كاذباً فيما تقول فالله أسأل أن يغفر لك ومَنْ 


! فيا تُرى إنّ عالماً عابداً كهذا هل يعقل بشأنه التكثر ؟‎ )١( 
.۸۳ السورة ۲۸. القصص.» الاية:‎ )۲( 

() الظاهر أن الصحيح لاستعمالها. 

)٤(‏ كأنّ المقصود : الأكل من دون شهيّة الأكل. 

)٥(‏ لعل الصحيح : أسأل. أي : من دون حرف الفاء. 


البحث العملى لتزكية النفس / التواضع ا ااا ا ا ل ل 


وعدك بالخنى ١١7‏ فعده بالنصيحة والدعاء. 

وأمّا اللواتي في العلم INE E GEE‏ 6 واب 
وتجربة. وِيّاك أن تعمل برأيك شيئً وخذ بالاحتياط في جميع ما تجد إليه سبيلاً. 
واهرب من الفتيا هربك من الأسد. ولا تجعل رقبتك للناس جسراً. قم عنّى يا أبا 
عبدالله فقد نصحت لك. ولا تفسد عليّ وردي؛ فإِنْي امرؤ ضنين بنفسي» والسلام 
على مَنْ اتّبع الهدئ». انتهى الحديث. 

وما يمنع تورّط العلماء بالله في التكبّر علمهم بأنَّ العلم حُجَّة. ومن هنا يكون 
أمر العالم من هذه الناحية أخطر من أمر الجاهل. وقد ورد في الحديث عن 
العادى وو انه هر لجال سهون دا قبل أن ر لهال ب 


وا 1 


وعن النبي يبه : «مَنْ ازداد علماً ولم يزدد هدي لم يزدد من الله إلا بعداً»". 

وعنه ولك : : « أَشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه ٠»‏ . 

وعن مسعدة بن زياد بسند صحيح» عن الصادق اء عن أبيهء عن آبائه لچ 
«أنَّ علأا قال: إِنَّ في جهنّم رحيّ تطحن خمساء أفلا تسألون ما طحنها؟ فقيل 
فا طخ ها يا امت الو ى ؟ قال#اللقاء:النحرةروالمٌةاء الفسقة والجاارة 
المت ولون الخنة الت فاع الك . 

وأختم حديثنا عن التواضع بذكر رواية مسعدة بن صدقة عن الصادق ا قال : 
«أرسل النجاشي إلى جعفر بن أبي طالب وأصحابه. فدخلوا عليه وهو في بيت له 


)١(‏ فُسّر بالفحش في الكلام. 

(۲) البحار ۲ / ۲۷. 

(۳) المصدر السابق : ۲ / ۳۷. 

.58 : المصدر السابق‎ )٤( 

(6) المصدر السابق.: ص ٠١۷‏ . والخصال: 197. 


جالس على التراب» وعليه خُلقان الثياب. قال: فقال جعفر ا : فأشفقنا منه حين 
رأيناه على تلك الحالء فلمًا رأئ ما بنا وتغيّر وجوهنا قال: الحمد لله الذي نصر 
محمّداً وق عينه, ألا أَبشّركم ؟ فقلت : بلئ أيُّها الملك, فقال: إن جاءني الساعة من 
نحو أرضكم عين من عيوني هناك, فأخبرني أن الله -عرَّوجِلَ قد نصر نبيّه 
يعدا ا وأ هلك عد ر فان رفا توفاذى اق واد يقال لأر گر 
الأراك لكأي أنظر إليه حيث كنت أرعئ لسيّدي هناك وهو رجل من بني ضمرة. 
فقال له جعفر: أنّها الملك» فمالى أراك جالساً على التراب. وعليك هذه الخُلقان؟! 
اننا e‏ أرق اقطان EES e‏ 
أن يحدثوا له تواضعاً عندما يحدث لهم من نعمةء فلًا أحدث الله عرَّوجِل ‏ لي 
نعمة بمحمّد ييه أحدثت لله هذا التواضع. فلمًا بلغ اة قال لأصحابه: إن 
الصدقة تزيد صاحبها كثرة. فتصدّقوا يرحمكم الله. وإِنّ التواضع يزيد صاحبه 
ا 


.١؟١/ الكافى ؟‎ )١( 


الفصل الثلاثون 
الانبساط 


ذكر عبدالله الأنصاري!!' : «الانبساط إرسال السجيّة, والتحاشي من وحشة 
الحشمةء وهو السير مع الجبلة... إلى أن قال: الائبساط مع الحقٌ وهو أن لا يجتبك 
خوف» ولا يحجبك رجاء» ولا يحول بينك وبينه آدم وحوّاء...». 

وك فارع كتابه عبدالرراق اا : «الانبساط لايجتمع مع الخوف 
والرجاء؛ فإنَّ الخوف والرجاء في حال البداية ومقام النتقين والاسهفات: 
الا ساط ال الارن ا ات ارفا ات اقرف عق ا 
والتعد. والانبساطً لا يكون إلا مع القرب» وفي بعض النسخ (يعني: بعض نسخ 
كتاب منازل السائرين): أن ن لا يحبسك خوف. وفي بعضها لا يجبنك من الجَبْنء 
وهي متقاربة في المعنى؛ فإ ن الخوف يورث الجِبْن والإحجام والانقباض» وكلّها 
تنافي الانبساط, وكيف لا تنافي وهو من عالم الجمال» والخوف وما يلازمه من 
عالم الجلال. وكذلك الرجاء؛ e‏ نا لين الات 
حت تقضئ حاجتهء فلا يستطيع أن , بط وضناعن الالبناط مسترسل عد 
حكم الجبلّة والغريزة غير متكلّف ول 1 «ولا يحول بينك وبينه آدم وحوّاء» 


)١(‏ في منازل السائرين, قسم الأخلاق. الباب العاشر باب الانبساط. 
(۲) في شرحه لمنازل السائرين: .117-١1١7‏ 


أي : لا يتوسّط بين صاحب الانبساط وبين ربّه حَلْق؛ لغاية قربه. كقولهم ما للتراب 
وربٌ الأرباب» فهو بصفاء الفطرة فى مقام القلب» مجرّد عن مزاحمة أحكام النشأة 
والضفات انار ةو السات مرل با اتفال الأرل فلا شرل إلى رتا 
بريه فأين هو من مزاحمة الماء والطين ؟!» انتهئ ما أردنا نقله من كلام الكاشاني. 
وقد جعل عبدالله الأنصارى ١!‏ وكذلك الغزالى"' من أمثلة الانبساط قول 
موسى ا : «... إن هي الا فتك تُضل بها مَنْ تشاء وَتَهْدِي مَن تشَاء ...»> إلا 2 
الشارح الآخر لكتاب منازل السائرين وهو عفيف الدَّين التلمسانى !"ا تنبّه إلى 
أنه متى ما حمل لفظ الفتنة على الاختبار“' لم يبق له ما يدل على الانبساط. 
وقال الغزالى/*! : «اعلم أن الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب 
توقع مكروه في الاستقبال. وقد ظهر هذا في بيان حقيقة الرجاء. ومن أنس بالله, 
وملك الحو قله وضار ابن وك ماغدا لمال الحو عل الوا ال لذ 
التفات إلى المستقبلء فلم يكن له خوف ولا رجاء» بل صار حاله أعلئ من الخوف 
والرجاءء فإنّهما زمامان يمنعان النفس عن الخروج إلى رعوناتها. وإلى هذا أشار 
الزات حت قال لتوئ خاب ببق اف ضالة دوين العند ةوقال انض : 
إذا ظهر الحقٌّ على السرائر لا يبقى فيها فضلة لرجاء ولا لخوف. وبالجملة 
فالمحبٌ إذا شغل قلبه في مشاهدة المحبوب بخوف الفراق» كان ذلك نقصاً في 


( ى الد راان ع 

(۲( في كتاب الإحياء .5١6 / ٤‏ 

(۳) ص : ۲۷۳. انتشارات بيدار بقم. 

)٤(‏ من قبيل قوله تعالی : لأَحَسِبَ النّاس أن يُثْركُوا أن يَقُونُوا آعَنًا وَهُمْ لَايُْتَنُونَ» « وَلَقَد َتنا 
الَّذِينَ مِن قَبلِهم فَلَيَعْلَمَنَ الله الّذِينَ صَدَقُوا وَلَيعْلَمَنَ الْكَاذبِينَ4 السورة ۲۹. العنكبوت, الآيتان: ۲ - 
۳ا من قبيل قولنا: الملاحم والفتن). 

(0) في المصدر السابق عنه: ص 1407. 
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الشهود. وإِنَّما دوام الشهود غاية المقامات» انتهئ كلام الغزالي. 

أقول : قوله : «الخوف حجاب بين الله تعالئ ‏ وبين العبد» يقصد به : الحجاب 
النوري؛ فإتهم يقسّمون الحجاب إلى قسمين: حجاب ظلماني كشهوات النفس, 
وحجاب نوراني كالخوف من الله تعالئ. وهم يقولون: إِنّ الخوف من مقامات 
العوام» وليس من مقامات أهل الخصوص 

وقال الفزالى )١(‏ ببوواعلم أن الأنسن إذا داء:وغلب واستحكم ولم نشوصه قلق 
الشوق. ولم ينقّصه خوف التغيّر والحجاب. فاه يثمر نوعاً من الانبساط في 
الأقوال والأفعال والمناجاة مع الله تعالئ. وقد يكون مُنَكّر الصورة؛ لجا قله من 
الخراة وقلة اة اكد سحت ين E‏ ومن لم يقم في ذلك 
المقام» ويتشيّه بهم في الفعل والكلام» هلك به. وأشرف علئ الكفر. ومثاله : مناجاة 
بوخ الا سود الدق آم ااال كل موسي 8ه أن يسال لسغيقى لى 
إسرائيل بعد ان قحطوا سبع سنين. وخرج موسى:## ليستسقي لهم في سبعين ألفاء 
ناوسن ات وهر اله كيك احج ل وقد القع عايج دكن 
سرائرهم خبيثة» يدعونني علئ غير يقين, اموق مكري» ارجع إلى عبد من 
با وي ااا و OEE‏ 

و ES‏ 0 
وجا ا : ما اسمك؟ فقال: اسمي برخ» قال : ES‏ 

حين» اخرج فاستسق لنا. فخرج فقال في كلامه: ما هذا من فعالك. ولا هذا من 
حلمك. وما الذي بدا لك. انقصت عليك عيونك (وفى نسخة أخرى: تعصّت عليك 


7١6-15١4 في المصدر السابق عنه: ص‎ )١( 


غيومك ١7‏ ) أم عاندت الرياح عن طاعتك. أم نفد ماعندك, أم اشتدٌ غضبك على 
المزتين: ألمت كنك غتارا قبل شلك الط اتح قلقت الح رارت 
بالعطف, أم ترينا أك ممتنع, أم تخشئ الفوت فتعجل بالعقوبة ! قال: فما برح حتّئ 
اخضلّت بنو إسرائيل بالقطرء وأنبت الله تعالئ ‏ العشب في نصف يوم حى بلغ 
الركب. قال: فرجع برخ» فاستقبله موسى لإ فقال: كيف رأيت حين خاصمت 
ربّي» كيف أنصفني ؟ فهمٌ موسى ل به. فأوحئ الله تعالئ -إليه: أنَّ برخاً 
يضحكني کل يوم ثلاث مرّات. وعن الحسن قال.... كان أبو حفص يمشي ذات 
یوم» فاستقبله رستاقيٌ مدهوش. فقال له أبو حفص: ما أصابك؟ فقال: ضل 
حماري» ولا أملك غيره. قال: فوقف أبو حفص وقال: وعرَّتك لا أخطو خطوة ما 
لم ترد عليه حماره» قال: فظهر حماره في الوقتء ومر أبو حفص. فهذا وأمثاله 
يجري لذوي 5 ول لفيزنهم أن حع ب قال الجنيد: أهل الأنس يقولون 
في كلامهم ومناجاتهم في خلواتهم أشياء هي كفر عند العامة. وقال مرَة: لو سمعها 
العموم لكثّروهم, وهم يجدون المزيد فى أحوالهم بذلك. وذلك يحتمل منهم ويليق 
بهم. وإليه أشار القائل : ۰ 

قومٌ تخالجُهم زهو بسيّدهم والعبد يزهو على مقدارٍ مولاه 

تاهوا برؤيته عمًّا سواه له يا حسن رؤّيتهم في عر ما تاهوا» 

انتهى ما أردت نقله من كلام الغزالي. 

أقول: من الطريف أن الغزالي افترض أن رجلاً معاصراً لموسى له اسمه برخ, 
كان أعلئ مرتبة في الأنس والشهود من موسى لاء ومع ذلك لم يخصّه الله بالنبرٌة 
كما خص موسى ا بها فكان هو أفضل من نبي زمانه علئ رغم عدم نبوّته وبرغم 
أنَّ ذاك النبيّ ليس نبيّا اعتياديّا بل من أولي العزم. وقد عرفت من القِصّة الخُرافيّة 


.۸۱ / ۸ هكذا فى نسخة إحياء الاحياء‎ )١( 
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الى رها :ان موسي لم يدرك س برخ» وشهو ده» وانبساطه. فهمٌ به. ولا أدري 
هل المقصو د بقوله: «همً به» أنه أراد ضربه, أو أراد قتله. فتدارك الله تبارك 
وال دالوف يان وطح و نقذ أن رخا تسكن التو يلاك وات ] 

وأنت إذا تأمّلت في حالات أئمّتنا المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين 
اين لا يساوي كل أقطاب العرفاء والصوفيّة ظفرًمن إيهامهم؛ لم تر عيناً ولا أثرا 
فيهم ليك من الانبساط في الأقوال. والأفعالء والمناجاة مع الاسحاتة وتال او 
رفع ستار الحشمة في التعابير أو ترك الأدب فيها من سنخ ما نقلوه عن برخ في 
َصّتهم الخيالية. أو ما إلى ذلك بل ترئ تعابيرهم الغالنة السامية: من قبل ما لي 
«إلهي أَفكّر في عفوك فتهون على خطيئتي» تم أذ كر العظيم من أخذك فتعظم عليٌّ 
بلتتی»). 

وقال ضرار في وصف علي !9 : «... ولو رأیته إذ مثل في EES‏ 
الليل سدوله. وغارت نجومه» وهو قابض على لحيته يتململ تململ السليم» 
ويبكي بكاء الحزين» وهو يقول: يا دنيا أبي تعدّضت. أم إل تشرّقت. هيهات 
هيهات لا حاجة لي فيك. أبنتك ا علاك نو يفول واوا لبعد 
السقرء قادال اة وخشؤنة الط 

وأيضاً من الطريف أنّهم يقولون: إِنَّ السالكين حينما يصلون إلى نهاية السفر 
الأول يفترون عن الأعمال الشاقّة. ويقتصرون على الفرائض والسٌّئّن الرواتب؛ 
وذلك: أنّهم يعتقدون" أن أمام السالك أسفاراً أربعة: 


.١7؟7/‎ ٤١ راحبلا)١(‎ 

(۲) المصدر السابق : ص 0. 

(۳) راجع شرح منازل السائرين للتلمساني: ٠۳۸۲-۳۸۰‏ وشرح منازل السائرين 
للکاشانی : ١714‏ -176. 


السفر الأوّل : هو السير إلى الله سبحانه وتعالئ. وبه يطوي السالك المنازل 
والأحوال والمقامات إلى أن يصل إلى الله -سبحانه وتعالئ وصول عیان» ولیس 
وصول دليل وبرهان» ويفنئ في الله عرّوجل؛ ويبقئ بعد الفناء بقاءً في الله سبحانه 
وتعالئ. وبانتهاء السفر الأول يفترون عن الأعمال الشاقة. ويقتصرون على 
الفرائض والسّئّن الرواتب؛ لما حصل لهم من الطمأنينة. قالوا: وأوّل وصوله لا 
يخلو غالباً من اصطلام وسَكْر؛ لأنّ لهذا الشهود سطوة تقهر كل شيء؛ لفناء الكل 
حم عند علي فاألاضها وات فى شهورةه رزاع ال ات يعس اله ا 
ثمّة فشهوده شهود للحقّ بذاته. فكان الشاهد في قوله تعالئ: (وَشَاهِرٍ 
Nea‏ ۰ 

السفر الثاني : يبدا بالبقاء في الله. ويكون هذا السفر هو: السير في الله أي : في 
رای ات وا اا والتنقل فيه يُسمّئ التلوين في التمكين. قسالوا: 
الات وة وا ال الأول أكترهها ون صاحب السفر الثاني؛ لبعد 
الثانى عن إدراكهم. 

السفر الثالث : وبعد كمال السفر الثانى (وانتهاوًه القطبيّة الوجوديّة التي هي مركز 
ادر كوج وطاسي فلن الطاب ] تكرح ارد ق 
ويُستّئ السفر بال إلى خلقه. وفيه يكون التنزّل إلى مقادير العقول؛ لدعوتهم 
إلى الله. 

السفر الرابع : هو : الرجوع إلى E PE‏ 
بالموجود إلى الوجود. وأكثر ما يكون هذا السفر عند الموت. وإليه أشار رسول 


(1) الهو 6 البروج» الاية : ۴ 
(۲) راجع بلحاظ هذه الجملة بالذات شرح الكاشاني لمنازل السائرين: ص ١14‏ لدئ 
شرح الدرجة الثالثة للطمأنينة. 
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اله له بقوله: «اخترت الرفيق الأعلئ» قالوا: فهذه الأسفار الأربعة هي للرُشل 
بطريق الأصل. وللأتباع بالوراثة والتبعيّة. 

وذكر سماحة آية الله الشيخ جوادي املى حفظه الله في بيان حقيقة السفر 
الرابع : أنه بعد الرجوع من الوحدة إلى الكثرة (الذي هو السفر الثالث) يسير في 
الكثرة ا ال 

وعبّر السيّد الإمام ‏ رضوان الله تعالئ عليه عن هذا السفر باسم السفر من 
الخلق إلى الخلق. في مقابل السفر من الخلق إلى الحقّ الذي هو السفر الأوّل. ومن 
الحق إلى الحق بالحقّ الذي هو السفر الثاني ومن الحقّ إلى الخلق الذي هو السفر 
الثالث("! . 

أقول: إن ما ورد في شرح الكاشاني لمنازل السائرين من اتمحاد الشاهد 
والمشهود إن كان من باب اعتقاد أنّه لا وجود إلا لله تعالئ, فهذا لو صح في نفسه 
لكان ثابتاً منذ البدء. بلا حاجة إلى رياضة وتهذيب نفس. 

وإن كان بمعنئ كشف ذلك فمن الذى ينكشف له ذلك ؟ ! هل الوجود, ولا وجود 
اباو عن و اليف أن المسدم ونا يمن 
الانكشاف للعدم؟ ! 

وان كان بسن :عضول الاتحاديين المخلوق:وغالته عد ان كان خترة فهذا 
عين الكفر. 


وإن كان بمعنى فناء العبد حقيقة من غير اتحاد. فمن الذي يواصل بعد ذلك هذه 


)١(‏ راجع المقدمة التي كتبها سماحة الشيخ جوادي آملي ‏ حفظه اله علئ كتاب سر 
الصلاة للسيّد اللإمام رضوان الله تعالئ عليه: ٠١ ١7‏ بحسب طبعة مؤسسة تنظيم ونشر اثار 
السيّد الإمام لنه. 

(۲) راجع مصباح الهداية للسيّد الإمام رضوان الله عليه: ۲۰۷ - ۲١۸‏ بحسب الطبعة 
المشتملة على ترجمة السيّد أحمد الفهري حفظه الله. 


الأسفار؟! فهل الله _تعالئ -هو الذي يسافر ويكتمل ؟! تعالئ الله عن ذلك علوًاً كبيراً 
:ما هو المقصود بما ورد في شَرْحي منازل السائرين من أن السالك حينما 
يصل إلى الله يفتّر عن أعماله الشاقّة ؟ ! وكأنهم افترضوا أن الوصول له نهاية, فاذا 
انتهينا إلى نهاية الوصول فلا حاجة إلى الأعمال الشاقّة. فلئن كان المقصود 
بالأغتدال الساقة# رواضتات اختراعتة سن عند اسه فى لبه« ولت للأا 
والأئمّة ولأتباعهم.فهم لا يقتربون إليها منذ البدء. ولئن كان المقصود: الطاعات 
والعبادات والاحتراق ضمن حالات المناجاة والبكاء والتضرّع وما إلى ذلك. 
فسيّد الرسل ¥ وأوصياوًه لم يفتروا عن ذلك و كَانُوا قلِيلاًمّنَ اليل ما يَهْجَعُونَ * 
وَبِالْأسْحَارِ هُمْ يَسْتَْفِرُونَ4!١)‏ وكانت «تَتَجَاقَى جُنُوبُهُمْ عن الْمَضَاجع يَدْعُونَ رَبَهُم 
عونا وتنا 111 رفي الاوك الفح يرا عن الا ت قال +« كابرول 
اه إذا كان الع الاو تقر - يعني : من شهر رمضان ‏ اعتكف في المسجد. 
وضّربت له فة من شعرء وشمّر المئزر» وطوى ان : 
وأخيراً ما هو المقصود بالوصول إلى الله - سبحانه وتعالئ ‏ فى نهاية السفر 


الأوّل؟ : 
إن كان المقصود الوصول إليه بمعئئ الفناء واتحاد الشاهد والمشهود., فقد مضت 
الاعتازة الى جوا اغلا 


وإن كان المقصود الوصول بالعلم والبرهان (وليس هذا هو المقصود). فهذا اول 
الطونو» ولس ا عر الطر قبل قد شت للكقار الذيق جحدوا ها و اسنها 
ا 

(١)السورة .0١‏ الذاريات. الایتان: /ا١‏ -18. 


(9)السورة:؟ 7< السحدة ل 
(۳) البحار: .۲۷٤ ۲۷۳ / ۱٦‏ 
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وإن كان المقصود الوصول بمعنى التجلّي والحضور والشهود. فلا نعرف أحداً 
من الأنبياء وصل إليه غير رسول الله يَي. 

والذي نفهمه من الآية المباركة بشأن موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة 
والسلام (والله أعلم بمقصوده) أنه اة لم يكن قابلاً للتجلّي فبتجلّي الله تعالئ - 
للجبل لا له هو خب صَعِقَا قال الله تعالی (ِوَلَمَا جَاءَ مُوسَئ لِمِيقَاتنَا وَكَلَّمَهُ رئ 
َالَ رَبٌ أي أَنظَ إلَيِكَ قَالَلَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ آنظ إلى الْجبلِ َإنِ اسْتَقرَ مَكَانَهُ قَسَوْفَ 
تَرَانَى فَلبًا تَجَلّى رَه لِْجَلِ جَعَلَهُ دكا وَخَدَ مُوسَئ صَعِقاً فلا َقَاقَ قَالَ سُبْحَائَكَ تُبْتُ 
إِلَيِكَ وَأَنَا | أل امؤينين» 2 فلئن كان ع هذا حال موس له الذئى :هو رول الله 
وكلييد بويد ا 0 العزم, ماظنك بالعارفين الاعستياديين؟ ! 
الامو انرا على ان - تعالئ ‏ للعارف كان حظَّه الهلاك قبل 
الوضول؟ اول ما كثل قار 
هر چند تو را رای جفا كارى نیست در سینه تمنّاى دل آزاری نيست 
بی پرده بسوى عاشق خود مگذر کش طاقت انکه پرده بردارى نيست 
قاد ر ما کر :و حصيو یاد ع ر نور 
يوشيد بدين حيله رخ نیکو را تاهر که نه محرم نشناسد او را 


)١(‏ السورة ۷ اللأعراف. الآية : .٤١‏ وقد أرّل بعض العرفاء المنحرفين عن خط أهل 
البيت لهو (الجبل) في الآية المباركة بكون الإنسان وأنيته. وجعل معني الاية : أنه انظر إلى 
كونك وإيتك فسيتجلّى ريّك لجبلك هذاء فان استقرَ مكانه فسوف تراه ولكنّه سيتلاشى بتجلّي 
الت ء المحدث عند تجلّي القديم. فلا يبقئ لك وجود إضافي متقيد بتلك الصورة الكونيّة, 
لايق إلا الح ومع دالو ترات ؛ لأنّك تُفنئ بهذا التجلّي. قال : وهذا النظر هو اللحظ, فانّه ينظر 
الى و ا من شيف لوقه بل من حيث تقيّده بتلك الصورة الكونيّة. راجع 
شرح منازل السائرين للكاشاني باب اللحظ, وهو الباب الأوّل من قسم الولايات, أي : القسم 
الثامن من الكتاب: ص .١154‏ 

أقول: ما أجرأهم على تفسير القرآن بالرأي. وهو الذي نهى عنه أئمّتناء85. 


أمّا ما ورد فى كلمات أَئمّتنا ك بالنسبة لعامّة الناس من عنوان رؤية الله تعالى, 
أو عنوان السفر إلى الله تعالئ, فهو محمول على المستويات النازلة المناسبة لعاّة 
الناس؛ فان التجلى والشهود أو الحضور غير محتمل بشأن عموم الناس. ومثال 
ذلك: 1 

١-ما‏ عن إمامنا أميرالمؤمنين ا وقد سأله ذِغلب اليماني: «هل رأيت ربّك 
يا أميرالمؤمنين ؟ ۰ 


فقال كه : أفأعبد ما لا أرئ؟ ! 


فقال: وكيف تراه ؟ 
قال ا: لا تدركه العيون بمشاهدة العيان. ولكن تدركه القلوب بحقائق 
الإيمان...»'. 


والدليل على كون هذه الرواية ناظرة إلى حال عامّة الناس, وكون المقصود 
بالرؤية وإدراك القلب: مججّد العلم والإيمان الحاصل لكل موّمن هو: تعليقه لخا 
العبادة علئ الرؤيةء واستفهامه الاستنكاري من العبادة مع فرض عدم الرؤية. ومن 
الواضح: أله تكفي لوجوب العبادة الرؤية البرهانيّة عن طريق رؤية آياته. 

ماعن اا زين العابد ين ا «... وأ الاحل إليك قريب المسافة. وأنّك 
لا تحتجب عن خلقك. إلا أن تحجبهم الأعمال دونك...»". 

والدليل على كون المقصود هو السفر الثابت لعامّة المؤمنين الملتزمين: وأنه لا 
بنظر إلى الخواصٌ هو: أن حصر الحجاب بالأعمال. يعني: المعاصيء فإذن 
المقصود هو ذاك المستوئ من الحجاب المر تفع عن بصيرة كل مؤمن ملتزم دون 
اختصاص لذلك بالخواص. ولنعم ما قيل بالفارسيّة : 


.٠۷۹ رقم الخطبة:‎ ٠٤٤ نهج البلاغة:‎ )١( 
دعاء أبي حمزة.‎ )۲( 


البحث العملى لتزكية النفس /الانبساط ل ا 


کی رفته ای ز دل كه تمتا كنم تو را 
کی گشته يشت پرده که حاشا كنم تو را 

با صد هزار جلوه برون آمدی كه من 
با صد هزار ديده تماشا كنم تو را 
أمَا ما أشرنا إليه من إمكان الاعتقاد بوصول النبىٌ الخاتم بل إلى مر تبة الشهود 
الور نهو أمر مستوحئ من قوله سبحانه وتعال : (عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقّوَى * دو 
ا 0 ثم دنا فَتَدَلَى « فَكَانَ قَابَ قَوْهَ . سَئْن أَؤ أَدْنَى » 
حَئ إِلَى عَبْدِوِ ما أَوْ حى ‏ عاب الماد کا ری ٭ ارون على ما ير » ولق 


ا 


5 ری » عِندَ رة الْمُنْتَهَى * عِندَهَا جنه التأوَى «» إِذْ يَفْشَى السّدْرَة م 
يَعْشَئ ‏ ما رَاعَ الْبَصَرُ وَمَا طَمَى «» لَمَذ رَأَى مِنْ آَيَاتِ رَبّهِ الْكبرى ه٠‏ فقد د کر لهذه 
الآيات المباركات تفسيران: 

التفسير الأؤل : إرجاع الضمائر إلى جبرائيل. وأنّ الاقتراب قاب قوسين أو 
أدنئ كان بين النبيّ عل وجبرائيل. وأنّ الرؤية الواقعة مرّتين هي : رؤية جبرائيل 
تور اة 

والتفسير الثاني : أنَّ الضمائر راجعة إلى الله. وأنّ الاقتراب لم يكن ماديا وكان 
اقتراباً م اط وان الزؤية وؤية اواد ل بالنين الباضرة وغ هذا الأساس قد 
يقال: إن هذه عبارة عن المشاهدة الحضورتة. 

ولعل أصحاب التفسير الأول إلّما ذهبوا إلى تفسيرهم: من رجوع الضمائر إلى 
جبرئيل» وحملوا الرؤية على رؤية جبرئيل؛ لأنّهم حملوا الرؤية على رؤية العين 
الباصرة. وهذا في الله -سبحانه -مستحيل؛ إذ ليس جسماًء ولیس مكانياً تعالئ الله 


.18-6 : النجم, الآيات‎ .٠۳ السورة‎ )١( 


عن ذلك علوًاً كبيراً «لا تُدْرِكُهُ الأَبصَارٌ وَهُوَ يُدْركُ الأبصار ...4ء «... أَنِتَمَا ُوَلُوا 
َم وجه الله ...4 . «... وَهُوَ مَعَكُمْ أْتّما كُنقّم ...4" في حين أنَّ الرؤية في 
المقام ليست رؤية بالعين» بل رؤية بالفؤاد. بدليل قوله تعالئ: «مَا كدب الْقُوَادُ مَا 
رأى4. وأا قوله تعالئ: «ما رَاعٌ الْبَصَرٌ وَمَا طَمَى» فهذه رؤية بالباصرة راجعة إلى 
رة المكهى وة الماوئ و انات الكيرف: 

وقد ذكر بعض الأعلام لتضعيف التفسير الأول وتأييد التفسير الثاني وجوهاً 
منها ما يلى : 

١‏ - الضمائر في جملة: (َأَوْحَئ إِلَى عَبْدِِ ما أَؤْحَئ4 تعود إلى الله بلا شك. 
فكذلك باقي الجمل بمقتضئ وحدة السياق. 

"- قوله «عَلَمَةُ قَدِيدُ القُوَى» لايناسب تفسيره بجبرئيل؛ فإِنَّه ليس معلماً 
لرسول اله يي وإِنّما هو بمنزلة ساعي البريد في إنزال الوحي» ورسول الله ل 
أعلئ درجة منه؛ ولذا صعد في المعراج إلى مرتبة عجز عنها جبرئيل؛ وقال: 
«.. لو دنوت أنملة لاحترقت»!4) . 

مشاهدة جبرئيل بصورته الأصليّة ليست لرسول اله ل منزلة عالية بحيث 
بهت بها القرآن بمثل قوله: «مَا كَذّبَ الْقُوَادُ ما رَأَى » أَقَتُمَارُوتَهُ عَلَى ما يَرَى4. 

٤-رؤية‏ جبرئيل تناسب أن تكون رؤية بالباصرة لا بالفواد. في حين أن الله 
تعالئ يقول : <مَاكَزَّبَ الْقُوَادُ مَا رَأَىْ. 

ه-المعنى المؤيّد في الروايات إِنّما هو : التفسير الثاني لا الأول وذلك من قبيل 


.٠٠١ السورة 1. الانعام, الاية:‎ )١( 
.١١6 السورة ١ء البقرة. الآية:‎ )۲( 
.٤ (؟) السورة 0۷. الحديد الآية:‎ 
۳۸۲ / ۱۸ البحار‎ )٤( 


البحث العملى لتزكية النفس /الانبساط AOR‏ 


ماروا الشيخ الطوسي في الأمالي عن ابن عباس» عن رسول اله َل : «لما عرج 
بي إلئ السماء دنوت من ربّي - عرَّوجل - حمَّئ كان بيني وبينه قاب قوسين أو 
ا 

وما رواه الصدوق في العلل عن هشام بن الحكمء عن موسى بن ج عفر : 
لكلقا ا دن ر اب تومي ا ا را جاب 

000 

أقول دود هذا اليل ها رودق ا : ُه دنا فَتَدَلَى * فَكَانَ قَابَ 
قَوْسَئِنِ أو أَدْنَى4 دنوّاً واقتراباً من العلي الأعلئ. 

فإذن المناسب لكل هذا هو القسير لاني دوا ال ودش :الفا عد 
الحضوريّة بالقلب التي لا يمكن أن تخطأء ويكون ذلك _بلا تشبيه -من قبيل 
فادها اشا لحتنا وفنا وما إن ذلك كاهو عاضر لق انشا وهذه 
مشاهد صو عن الخطأ؛ ولذا قال تعالئ: َأَنَتُمَارُونَهُ عَلَى ما يَرَى4 ففرق بين 
العلم بالأمور التي هي منفصلة عن النفس. والتي يمكن فيها الخطأ. والعلم 
بمشاهدة ما هو متصل بالنفس. والمثال الذي ا من مشا هدنا لا شتا ولا 
وبغضنا وما إلى ذلك. إنّما هو مثال بقدر عقولنا الناقصة وأفهامنا القاصرة. وإلا 
فأين المشبّه به من المشيّه. 

َم إن تجن الله د یخان ار سول مو تين فن یاه کا ورد فی هآلا بات 
لا ينافي افتراض دوا التجلّي له طيلة عمره المبارك: ؛ وذلك لامكان حمل هاتين 
المرّتين على مراتب عُليا من التجلّي. وافتراض التجلّي على مرا تب متفاوتة. 

ومن جملة مراتبها المرتبتان التاليتان. واللتان لا نستطيع أن نفهم مغزاهما قبل 
أن نصل إليهما: 


.٤۸٩ ٤۸۷ / ۲۲ راجع تفسير «نمونه»‎ )١( 


إحداهما :ما يحصل لكل أحد لدئ الموت مؤمئاً كان أو كافراً؛ ولهذا قد عبر عن 
الموت بلقاء الله. وقد ورد عن عبدالصمد بن بشير» عن بعض أصحابه. عن 
الصادق ا قال : «قلت: أصلحك الله من أحثّ لقاء الله أحث الله لقاءه. ومر أبغض 
لقاء الله أبغض الله لقاءه؟ 

قال : نعم. 

قلت : فوالله إِنَا لنكره الموت. 

فقال: ليس ذلك حيث تذهب. إِنَّما ذلك عند المعاينة إذا رأئ ما يحبٌّ فليس 
شيء أحبٌ إليه من أن يتقدّم» والله تعالئ يحببٌ لقاءه. وهو يحب لقاء الله حينئذٍ وإذا 
رای ھا کرو فلس ئى ءاقن اة هن لقاء الله والله مغن ا 

والثانية : ما تكون خاضّة في يوم القيامة بالمؤّمنينء قال الله تعالئ: «وْجُوهٌ 
َوْمَئِذِ نَاضِرَهُ به إِلَى رَبَّا نَاظِرَة4"' فمن الواضح: أن المقصود ليس هو النظر 
بالعين الباصرة؛ لأنَّ الله ليس جسماًء وليس مكانيّاً تعالئ الله عن ذلك علوًاً كبيراً 
كما أ حمله على النظر إلى نعم الله خلاف الظاهر جدًاً. فالظاهر: أن المقصود هو 
النظر بعين البصيرة, وفي مقابل ذلك قال الله تعالى بشأن الكقار: < كلا إِنَّهُمْ عن 
َبهمْ يَوْمئِذِ لَمَحجُوبُونَ» 1" . 


.٠١١ / " : الكافي‎ )١( 
.٠۳-۲۲ السورة 70 القيامة, الآيتان:‎ )۲( 
.١6 السورة 87, المطففين. الآية:‎ )۳( 


الفصل الواحد والثلاثون 
حت الله 
وقد جعل بعض هذا أوَّل باب من أبواب الأحوال7١'‏ التي هي خالية من مشقة 
السعي والاجتهاد, فإن المحبٌّ يتمع المحبوب بالجذب والانقياد. ويكون سيره 
مقروناً باللذة والبهجة, ولا يحسٌ العبد فيه بمشقة السعي وجهده. 
قال تعالئ : 
١‏ يا ايها الَِّينَ آمو من يَدتَد منكُم عَنْ يِه فَسَوْفَ ياي الله بقَوْمٍ حبق 
بوه أل على الْمؤْمِِينَ عرو علَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سيل الل وَل يَخَافُونَ 
ر ذَلِكَ قَضْلٌ الله يُوْتِيِهِ من يَشَاء وَاللَهُ وَاسعٌ عَلِيِةُ6!" . 


-٣‏ (َوَمِنَ الاس من يِذ مِنْ دون الله أَندَاداًيُحُِونَهُمْ كَحْبٌ الله وَالَذِينَ آمَنُوا 


E 


-٣‏ فل إن كنكُم تبون الله فَاتبِعُونِي يُحْيِبِكُم الله وَيَغْفِْ لَكُمْ ذنُوبَكم وَاللَهُ غَفُورٌ 


.١78 راجع شرح منازل السائرين للكاشاني: ص‎ )١( 
.٠٤ (؟)السورة 6. المائدة, الآية:‎ 

(؟) السورة ١ء‏ البقرة, الآية: .٠١١‏ 

.٠١ السورة ۴ آل عمران. الآية:‎ )٤( 


٤‏ - كل إن كان اكم وَأَبِتَْكُمْ وَإِخْوَائكُمْ وأَووَابجُكُمْ وَعَشِيرَئُكُمْ وَأَمْوَالُ 
اْتَفنْمُوهَا وَتِجَارَهُ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَحَسَاكِنْ تَرْضَوْنَهَا أُحَبٌ إلَِكُم مى الله وَرَسُولِه 
جا ِي سه قروا حتّى ياي الله ِو الله 5 بدي الْقؤمالَْاسقِين74" . 

إلهى من ذا الذي ذاق حلاوة محيّتك فرام منك بدلاً؟! ومن ذا الذي أنس بقربك 
فابتغى عنك حو لا؟)!؟ . 

ورد في د الشريعة عن الصادقا: «حتٌ الله إذا أضاء على سب عبد 
أخلاه عن کل شاغل وکل ذکر سوئ اله عنواطلمة والح اخلعن التاس ددا ف 
وأصدقهم قول وأوفاهم عهداً وأزكاهم عمل وأصفاهم ذكراًء وأعبدهم نفساً 
تتباهى الملائكة عند مناجاته, وتفتخر برؤیته» و به يعمر الله تعالئ -بلاده 
وبكرامته يكرم عباده يعطيهم إذا سألوا بحقّه. ويدفع عنهم البلايا برحمته. فلو علم 
الاما خرن الل وود نقد ا ا ا 

قال“ أميرالمومنين 19 : «حبٌ اله نار لا یمر علئ شيء إلا احترق. ونور الله 
لا يطّلع علئ شيء إلا أضاء. وسحاب!" الله ما يظهر من تحته شيء إلا غطاه. 
وريح الله ما تهب في شيء إلا حرّكته. وماء الله يحي به كل شيء» وأرض الله 
ينبت منها كل شىء. فم أحث الله أعطاه كل شىء من المال والملك»10 . 


.٠٤ التوبة, الآية:‎ ١ ةروسلا)١(‎ 

(۲) مناجاة المحبين. 

(۳) البحار ۷١‏ / ۲۳ نقلاً عن مصباح الشريعة : 15. وكلمة (عند ظلمة) في أوائل الحديث 
غير موجودة فى نسخة المحجَّة ذات ثمانية أجزاء. الجزء الثامن: ص ۷ وكذلك غير موجودة 
نا عند من هة مبان الشريعة الاب اللاي والعسكين فى عب اف0 

.٠٤ ۲۳/۷۰ هذا المقطع تتمّة المنقول في مصباح الشريعة نقلناه من نسخة البحار‎ )٤( 

a 

(1) كان المقصود : ؛ أن المت الكامل E‏ ¿ کان هو ريّما لا 
يختار منها شيعا 


البحث العملى لتزكية النفس / حب الله 1 1 1 Aa‏ 


قال النبث عله : راذا أت اق عدا اين قذف في قلوب أصفيائه 
وأرواح ملائكته وسكان عرشه محبّته؛ ليحبُوه. فذلك المحبٌ حم طوبئ له ثم 
طوبى له وله عند الله شفاعة يوم القيامة». 

إن مصدر الطاعة حينما يكون هو العلم بالمبداً والمعاد الناتج من تقليد الآباء أو 
العلماء أو غيرهم, كما هو الحال لدئ كثير من العوام» أو الناتج من البرهان كما هو 
الحال عند آخرينء تراه يختلف عمًّا إذا كان مصدر الطاعة بعد العلم هو الحبٌ لله 
تعالى» وأقصد بذلك: بعض المراتب العالية من الحبٌ دون أدنى الحبٌّ الذى 
لا ينفكٌ عنه مسلم. ومظهه هذا الاختلاف أمو د ثلاثة: 

الأول :أن مصدريّة العلم للطاعة كثيراًما تتخلّف عن المقصود. كما ترئ ذلك في 
كثير من الفسقة الذين يعصون على على رغم علمهم بالمبدأ والمعاد. ولكن مصدريّة 
الحبٌّ للطاعة إذا كان في الدرجات العالية لا تنص ولا تتتخلت::ولذا تترى أن 
الأبوين _مثلاً ‏ لشدّة تعلقهما بالطفل وحيّهما له قد يلتزمان بتهيئة مطاليب الطفل 
التي لا تضبٌ به أكثر من التزامهما بطاعة الله الذي تجب عقلاً إطاعته. وإن هو إلا 
لكون الطفل أحبٌ إليهما من الله. وقد رُوي عن الصادق ىه أنه قال: «ما أحبٌ الله 
عر وجل مَنْ عصاه. نّم تمل فقال : 

تعصي الإله وأنت تُظْهرُ حبّه هذا محال في الفعال بديعٌ 

لو كان حيّك صادقاً لأطعتة إن الت نت بح عط 

والثاني : أن الطاعة التي تنتج من الحبٌّ تكون طاعة الأحرار» وهم الذين 
يعبدون الله تعالئ؛ لأنّه أهل للعبادة, في حين أن الطاعة الناتجة من مجدّد العلم 
تكو طاعة الا جراد أو العبيد. وهم الذين يعبدون الله تعالى -طمعاً في جدّته. أو 


.18 /۷۰ هذا المقطع  أيضاً  تتئّة المنقول في مصباح الشريعة نقلناه من نسخة البحار‎ )١( 
. ۱۵/۷۰ البحار‎ )۲( 


خوفاً من ناره. وعن عليّ 99 أله قال: «إِنَّ قوماً عبدوا الله رغبة فتلك عبادة 
اوا ا عدوا اند وى كلك عا ا فا يدوا انا ماكر 
فتلك عبادة الأحرار»(١)‏ . 

وفى حديث آخر عن الصادق ا : «العبادة ثلاثة: قوم عبدوا الله -عرَّوجِلٌ - 
خوفاً فتلك عبادة العبيد. وقوم عبدوا الله تبارك وتعالئ ‏ طلب الثواب فتلك 
عبادة الأجراءء وقوم عبدوا الله -عرٌوجلٌ ‏ حبَّا له فتلك عبادة الأحرارء وهي 
أفضل العبادة»!؟ . ٠‏ 

وأيضاً عن الصادق ل كه : «إِنّ الناس يعبدون الله على ثلاثة أوجه: فطبقة يعبدونه 
رغبة إلى ثوابه فتلك عبادة الحرصاءء وهو: الطمع, وآخرون يعبدونه خوفاً من 
النار فتلك عبادة العبيدء وهي: الرهبة, ولكنّى أعبده حبّاً له فتلك عبادة الكرام, 
وهو: الأمن لقوله تعالئ : «وَهم مّنْ فرع يَوْمَئْدٍ ان" «قلإ 1 إن كنت ت تج حبون الله 
َانعُونِييُحبِكُم الله وَيعْفدلَكُمْنُويَكُْ...404 فمن أحبٌ الله عرو جل - أ 
الله ومن أحبّه لله -عرٌّوجل -كان من الآمنين»!9). 

والثالث : أن الطاعة الناتجة من الحبٌ تكون مقترنة بلذَّة فائقة. والطاعة الناتجة 
من العلم بحتاً تكون مقترنةً بالسأم والملل. ومثال ذلك مثال شخصين ١7‏ : أحدهما 
يصرف ساعات من وقته فى غرفة انتظار مقابلة الطبيب» فهو يتألم ويمل؛ لأنه 


.۲۳۷ نهج البلاغة : ۲ رقم الحكمة:‎ )١( 

(۲) الوسائل 17/١‏ الباب 4 من مقدمة العبادات. الحديث .١‏ 

(۳) السورة ۲۷. النملء الآية: 89. 

.”١ السورة ۳ آل عمران» الاية:‎ )٤( 

.18/ 07١ البحار‎ )6( 

(1) مضت الإشارة إلى هذه النكتة في ضمن بحث النقطة الثالثة من الحلقة الثانية من هذا 
الكتاب. 
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تأخر عن أشغاله وأعماله الحياتيّة, ولكنّّه مجبور على ذلك؛ لتحصيل شفائه من 
وراء فحص الطبيب إِيّاه. ووصفه للعلاج. فهذا حاله حال العباد الذين يعبدون الله 
وويرون أنفسهم مجبورين علئ ذلك تحصيلاً للثواب. وهرباً من العقاب. ولكنّهم 
ا ويملُون من ساعات الصلاة؛ لأنّهم يحسّون بذهاب الوقت الذي كانوا 
ا اوش المعيشيّة والحياتّة, إلا أنّهم يصبرون على ذلك؛ ؛ لأجل 
الوجوب. وثانيهما يصرف ساعات من وقته في لقاء الأحئّة. ومجلس الأنس. 
وسهرة الليل؛ وتبادل الأحاديث معهم من كل جانب» ويحسٌ فى ذلك ا قصوى 
علئ رغم علمه .أنه يصرف وقته الذي كان بحاجة إليه الوا أو لطلب 
المعاش. أو ما إلى ذلك ولا يحسٌ بملل أو سأم من صرفه لهذا الوقت. فهذا مثله 
عل قن بعد اله خا لووقا اله فهو يحل يلدة المناجاة وحلاوة الخلوة مع الله 
مع فارق كبير بين الممثل والمثال؛ لأنّ حبٌ الأول لأصحابه حب دنيويٌ ضعيف, 
وحببٌ الثاني لله حب حقيقي ناتج من جمال الله وعظمته. وشتّان ما بين الشرئ 
والثريًا. 

وقد ورد في مصباح الشريعة: «... ألا وإِّك لو وجدت حلاوة عبادة الله 
ورات بركاتهاء انات ورا ال صر ها شاعة واحد وار قطيت ربا 
ارا 

وفي الحديث عن الصادق#: «إذا تخلّئ المؤمن من الدنيا سما ووجد حلاوة 
حب الله. وكان عند أهل الدنيا كأنّه قد خُولط. وانّما خالط القوم حلاوة حب الله 
فلم يشتغلوا بغيره»!؟). 

وما أشبه هذا التعبير في هذا الحديث الذي تلوناه بالتعبير الوارد عن 


(۱) البحار ۷۰/ 18. 
(۲) البحار ۷۳ .٥1/‏ 


أميرالمومنين ا في خطبة المتقين: «... لقد خواطوا ولقد خالطهم أمر 
عظیم...»'. 


قال الشاعر : 
ا خو س ا وحالألّك أهل لذاكا 


فأمّاالذي هو حبٌ الهو فشغلي بذكرك عمّن سواكا 

وأا الذي أنت أهل له فكشفك لى الب اكا 

فلا الحمد فى ذا ولا ذاك لى ولك لله اليد فى ذا وذاكا(؟) 

وقال الشاعر ۳ ۰ 
كانت لقلبيَ أهواء مفرّقةٌ فاستجمعث مذ رأتك العينُ أهوائي 
فصار يحسدني مَنْ كنت أحسده فصرت مولئ الورئ مذ صرت مولائي 
تركث للناسٍ دنياهم وديتَهمٌ شغلا بذكركَ يا ديني ودنيائي'" 

وعلئ أي حال فهذا الحبٌ والالتذاذ لا يجتمعان مع الذنب. وعلئ هذا 
اللا ورد في بعض فی الرواياككون الأتؤي سسا للاتخراء :من اة الشل؛ أ 
الانحرام من لدَّة المناجاة» وكيف لا وإنَّ الذنوب تخلق حجاباً بين العبد والربٌ 
وتهدم الحبّ والشوق., وطن القلبّ. وترين عليه. وقد ورد في دعاء أبي حمزة 
«...وأنّك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك...». 

وفى ا عن الصادق ا : «إِنّ الرجل ليكذب الكذبة فيحرم بها صلاة 
الليل...»“' وأيضاً عن الصادق 4# بسند تام قال: «إِنٌ الرجل يذنب الذنب فيحرم 


.1917 رقم الخطبة:‎ ٤١١ نهج البلاغة:‎ )١( 

(۲) المحجة 8 / ۳۲. وقد مضت هذه الأبيات مع أدنى تغيير في حالات رابعة العدوية في 
مدخل البحث العملى. 

(؟) المحجة ۸ / 78 

.” من الصلوات المندوبة. الحديث‎ ٠١ الباب‎ ٠1١ / ۸ الوسائل‎ )٤( 


البحث العملى لتزكية النفس / حب الله O r‏ 


صلاة الليل...»! 

وأيضاً ورد في الحديث: «جاء رجل إلى أميرالمؤمنين 4# فقال: إِنّْي قد 
رمت الفلا بالليل. فقال أميرالمومنين ىه : أنت رجل قد قيّد تك ذنو بك" . 

وأيضاً ورد عن موسى بن جعفرايتك في و صيته لهشام بن الحكم أنّه قال: 
«. ريا هشام, ارح اله إلى داود قل لعبادي: لا يجعلوا بيني وبينهم عالماً مفتوناً 
بالدنيا, فيصدهم عن ذكريء وعن طريق محبتي اجا أولئك فطاع الطريق 
من عبادي» إِنَّ أدنى ما أنا صانع بهم أن أنزع حلاوة عبادتي ومناجاتي من 
قلوبهم...»(" . 

وفي حديث آخر: «أوحئ الله إلى داودظة أنَّ أهون ما أنا صانع بعالم غير 
عامل بعلمه أشدّ من سبعين عقوبة أن أخرج من قلبه حلاوة ذكري...»! 4 . 

وقد عل نل الح مركا وه ما بعده يثمر المقامات اللاحقة 
كالشوق والرضاء وبلحاظ ما قبله تنتهي إليه المقامات السابقة كالتوبة والصبر 
والزهند ا . ويكلية أخر ئ: إن المحئة اخ ازل الان واول عادول 
الغاكة !1 . 

وقد ظهر بكلّ ما سردناه حتّئ الآن أن الإيمان الكامل هو: الإيمان البالغ درجة 
الحبٌّء كما ورد في الحديث الصحيح السند عن الصادق ا : «... وهل الإيمان إلا 
الحبٌّ والبغض, ثم تلا هذه الآية : ... حَبب إِلَيِكُمُ الإيمَانَ وَرَينَهُ في قُلُوبِكُمْ وَكرّه 


.١5 من جهاد النفس, الحديث‎ ٤١ الباب‎ 7٠7/1١6 المصدر السابق‎ )١( 
.6 من الصلوات المندوبة. الحديث‎ ٤١ الباب‎ . ١١١ / ۸ المصدر السابق‎ )۲( 
.١65 / ١ البحار‎ )۳( 

.۳۲ / ۲ المصدر السابق‎ )٤( 

.٣ / ۸ المحجة‎ )0( 

(1) راجع منازل السائرين أوّل باب من أبواب الأحوال. 


إِلََكُمْ الْكفْرَ وَالْمُسوقَ وَالْعِضْيَانَ أَوْلَيِكَ هم الرَاشِدُونَي)7١)‏ 

وورد -أيضاً ‏ في الحديث الصحيح السند عن الصادق 9ه : « هل الدين إلا 
الحبٌ إن الله -عرّوجل - يقول: فل إن كنم تُحِبُونَ الله فَاتَبعُونِي بُخبنكم 

١704 للَهُ...‎ 

اا اق طعا حوفي و لاصيا : يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا من 
َئدَ نكم عَنْ ينه كَسَوْف ياي اللَهُ قوم يحِبُهُمْ وَيُحُِونَهُ دل عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَةٍ 
علَى الکافر, بن يُجَاهِدُونَ فى سَبِيلٍ الله وَل يَحَافُونَ لَوْمَةَ َة لِم ذَلِكَ قَضل الله بُو تبه 
ن يَشَاء وَاللَُ اسح عَلِيمُ» فقد ورد في التفاسير عِدَّة تطبيقات لها ". وذلك من 
قبيل : 

١‏ - تطبيقها على أميرالموٌمنين ا في فتح خيبر أو في محاربته للناكثين 
والقاسطين والمارقين؛ ولهذا ورد في الحديث في قِضّة فتح خيبر قول رسول 
الله د بعد هروب مَنْ هرب : «لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله. ويحيّه 


ت 
كد 


لله ورسوله. كبّاراً غير فبَارِ لايرجع حتئ يفتح الله علئ يده. فبات الناس 
يدوكون .0( بجملتهم أيهم يعطاهاء فلمًا أصبح الناس غدوا على رسول الله َيِل 
حم رودا ن يعطاهاء فقال : أين عليّ بن أبي طالب؟ فقالوا: يا رسول الله هو 
يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به» فبصق رسول اله يه فى عينيه, ودعا له 
قرا كا ولو تكن مولعم فأعطاه الراية فقال عليٌ : يا رسول لله أقائلهم حو 

يكونوا مثلنا؟ قال: انفذ على رسلك حمّئ تنزل بساحتهم, د م ادعهم إلى الإسلام. 
وأخبرهم بما يجب عليهم من حقّ الله. فوالله لأن يهدي ا بك رحلا واحدا خير 


)١(‏ أصول الكافى ۲ / ٠۲٠١‏ والآية: /افى السورة ١٤ء‏ الحجرات. 
(۲) البحار 79 / ۲۳۷. والآية: 7١‏ في السورة ۳ آل عمران. 
(۳) راجع تفسير «نمونه» .٤۱۸- ٤۱۷ / ٤‏ 


)٤(‏ أي : يخوضون ويموجون. 
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من أن يكون لك حمر النعم. (قال سلمة) فبرز مرحب وهو يقول: 


فبرز له عليٌ لإ وهو يقول : 


اا ہے۰ 


أنا الذي 2 امن حبدره 


شاكي السلاح بطل مجدّب 


كانت ات و الل 


أوفيهمٌ بالصاع كيل السندره 
فضرب مرحباً ففلق رأسه, فقتله وكان الفتح على يده» ١7‏ . 


واخ اناك اوی تابث 


وكان عليٌ أرمد العين يبتغي 
اة رش ول ااه بتفلة 


وقال: سأعطى الراية اليوم صارماً 


يحب إلهى والإله يحي 
١ 3‏ 8 0 
فأصفئ بها دون البريّة كلها 


دواءًَ فلمًا لم يحس مداويا 
فبورك مرقياً وبورك راقيا 
کا د اترصول واا 
به يفتح اله الحصون الأوابيا 
غا وة اء لوز بس الو شا 


؟-ورد أنه ئل رسول اله عن هذه الآية, فضرب بيده علئ عاتق سلمان 
فقال: هذا وذووه. تّحٌ قال: لو كان الدين معلقاً بالئريًا لتناوله رجال من أبناء 


: ۲ 
او 


؟'- وفي تفسير على بن إبراهيم: «نزلت في القائم واصخا 0 . 

ثم إنَّ ما ذكرنا من الامتيازات للطاعة الناتجة من الحبٌ الحقيقى الصادق فى 
مقابل الطاعة الناتجة من العلم قد قصدنا بذلك: المقابلة بين العلم بمعنى الايمان 
الجافٌ غير السيّال في العواطف والعروق» وبين الحبٌ الحقيقي الذي لا يمكن أن 


.4-7/ ۲۱ راحبلا)١(‎ 

(۲) المصدر السابق ۲١‏ /157. 

(1) مجمع البيان: مج ۲ / 5 / 508 
)٤(‏ في الجزء الأوّل في ذيل الآية. 


ينفرد عن المعرفة بجمال الله وعظمته التى لا تكون إلا بعد العلم بالله. ولم نقصد 
المقابلة بين الحيٌّ وحده والعلم وحده؛ 1 اتات ال اة الا ع 
العلم. ولايمكن أن يكون حبٌّ مورث للآثار الماضية بلا معرفة, فمتى ما أنتجت 
العدرفة:الحث الخالض الصنادى ا صد هناد المؤمن عادد الأحزان واق فت 
بلدّة لاتدانيها دة وعصمت صاحبها من 2 وة اووس 

وقد ورد في مصباح الشريعة عن الصادق ًة ما يلي: «نجو ی العارفين 
تدور على ثلاثة ا ل: الخوف» والرجاء. والحبٌّ. فالخوف فرع العلم» والرجاء 
فرع اليقين» والحبٌّ فرع المعرفة. فدليل الخوف الهرب. ودليل الرجاء الطلب. 
ودليل الحبٌّ إيثار المحبوب على ما سواه. فإذا تحقّق العلم في الصدر خاف. وإذا 
صح الخوف هتوا هرت :واا اوا 
وإذا تمك من زوية النضل وهاء:واذ| وحد لاو الرحاءطلته رادا وف لاطلت 
واا تخ ضياء المعرفة في الفوّاد هاج ريح المحبّة. وإذا هاج ريح المحبّة 
اا ل الوه وان لجرت عل امو وا ار اراو ا 
تزاهيد. واا رها عليه كل ىء شيره واا اتقام ان باط الان 
بالمحبوب مع أداء أوامره واجتناب نواهيه. وصل إلى روح المناجاة والقرب. 
وما هاا الثلاثة كالحرم والمسجد والكعبة. فْمَنْ دخل الحرم أن من 
الخَلْقَ. ومَنْ دخل المسجد أمنت جوارحه أن يستعملها في المعصية, ومَنْ دخل 
الكعبة أن قلبه من أن يشغله بغير ذكر الله. 

فانظر("! أيّها الممن فإن كانت حالتك حالة ترضاها لحلول الموت» فاشكر 

)01( يعني : المناجاة. 


(؟) من هنا قد يكون تكملة لكلام الإمام الصادق يظٌة. وقد يكون تفريعاً لمن جمع نصوص 


البحث العملى لتزكية النفس / حبٌ الله 1 1 OL‏ 


5000 اا فانتقل عنها بصحة العزيمة. واندم 
غل ما ملك تن غيدرك فالغل وان ا ف على طهر الظاهر من الذنتوى 
رواشت العبوى: اظ ا ا ا للك نار ر 
فك( 

واعلم أنَّ الحبّ ذو طرفين» وليس ذا طرف واحدء فكما أن العبد المؤمن يحب 
اغ حل كذلك اشغ اوهل يخ عن المؤمن: 

وقد روى الكليني بسند قيل عنه: إِنّه تام عن أبان بن تغلب» عن أبي 
جعفرية قال : «ليا اق بالنبي يي قال: يا رب ما حال المؤمن عندك؟ قال: 
يا محمد مَنْ أهان لي وليّاً فقد بارزني بالمحاربةء وأنا أسرع شيء إلى نصرة 
اولنائق :توما رذ دت فى ننه أناقاعله کی ددی فن بوفاة الین کر الوت 
رأ ما د ر مق عاي تانق كن لا مد ال رل شمر فته إلى 
غير ذلك لهلك. وإِنّ من عبادي الموّمنين من لا يصلحه إلا الفقرء ولو صرفته إلى 
غير ذلك لهلك. وما يتقرّب إلى عبد من عبادي بشيء أحبٌ إل مما افترضت عليه 


.۲۳-۲۲/۷۰ البحار‎ )١( 

( فى لقنن أو ند لاط ول الاين خد اة ل أخو جالع ين يك وال ا 
على ذلك ما في الكافي ۷١ / ١‏ عن عِدَّةَ من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن 
اعاعا ن عن أبي سعيد القماط وصالح بن سعيد. عن أبان بن تغلب. .. فعطف صالح بن 
سعيد علئ أبي سعيد القماط يشهد لكون أبي سعيد القماط منصرفاً - في الأقل في لسان 
اال مهنا ن إلى خالد دون صالح. وروايتناأيضاً_قد رواها إسماعيل بن مهران. عن أبي 
سعيد القماط. عن أبان بن تغلب إلا أن الأردبيلي في جامع الرواة استظهر كون (الواو) في نص 
الكافي القائل : «أبي سعيد القماط وصالح بن سعيد» سهواً قلميّاء وأن يكون الصواب : «أبو سعيد 
القماط صالح بن سعيد». 

وعلئ أي حال. فقد ذكر الشيخ البهائي لك : أن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة بين 
الخاصّة والعامّة, ٠‏ وقد رووه في صحاحهم بأدنئ تغيير. (راجع مرأة العقول : 81/٠‏ 0). 


إن ليتقجّب إل بالنافلة حتّى حه فإذا أحببته كنت إذن سمعه الذي يسمع به. 
وبصره الذي يبصر به» ولسانه الذي ينطق بهء ويده التى يبطش بهاء إن دعانى 
أجبتهدوإن سألتى أعطيين 117 ۰ ۰ 

E‏ في شيء أنا فاعله كتردّدي في وفاة الموّمن؛ يكره الموت 
وَاكرة مساء ته». 

إن التردّد بمعناه المألوف لدينا مستحيل على الله سبحانهء إلا أن الشسيخ 
البهائي 4 ذكر في المقام عِدَّة توجيهات لهذه الجملة' : 

١-إِنَّ‏ في الكلام إضماراً وتقديراًء أي: لو جاز علي التردّد ما تردّدت في شيء 
كتردّدي فى وفاة المؤمن. 

؟-إِنّ هذا الكلام فيه استعارة تمثيليّة, فهو يكتّى عن توقير الموْمن واحترامه؛ 
باعتبار أن الإنسان عادة يتردّد في عمل يوجب إساءة مَنْ يحترمه ويوقره 
كالصديق الوفىٌ والخل الصفيّء لاك مَنْ لا يقدّره ولا يوقّره كالعدو والحيّة 
والعقرب. 

۳-إلّه ورد فى الحديث من طرق الخاصّة والعائّة: أن الله -سبحانه -يظهر للعبد 
الى عة السار من اللطف والكرامة والبشارة بالجنّة ما يزيل عنه كراهة 
الموت» ويوجب رغبته فى الانتقال إلى دار القراره فيقل تأذيه به. ويصير راضياً 
بنزوله راغباً فى ا هرو ]الها ا ن وريد ان الم عضي ألما 
تبه نفع عظيم: فهو يترد في أنه كيف يوصل ذلك الألم إليه على وجه يقل تأذيه 
يه فلا يرال يظهر لا ير غه فعا فدهن اللدة العشتفكة والراخة النظيمة إلى أن 
يتلقّاه بالقبول. ويعدّه من الغنائم الموؤدّية إلى إدراك المأمول. 


017 / ۲ أصول الكافى:‎ )١( 
.۲۹۸- ۲۹۷ وكذلك المجلد التاسع : ص‎ 580-7814 / ٠١ أخذتها من مرآة العقول:‎ )۲( 


البحث العملى لتزكية النفس / حبٌ الله و ا ا 


أقول: من جملة الروايات التي أشار إليها الشيخ البهائي لث مقا قزل غل ا 
المؤمن لا يُكرّه على الموت» بل يُحبَّبٍ إليه الموت إلى أن يرضى بذلك ما ورد عن 
أبي بصير قال : 

«قلت لأبى عبدالله :9ه : جعلت فداك يستكره المؤمن على خروج نفسه؟ قال: 
فقال: لا والله. قال: قلت : وكيف ذلك ؟ قال: إنّ المؤمن إذا حضرته الوفاة حضر 
رسول الله وأهل بيته أميرالمومنين على بن أبي طالب وفاطمة والحسن 
والحسين وجميع الأئتّة عليهم الصلاة والسلام. ولكن أكنُوا عن اسم فاطمة(١'‏ , 
ويحضره جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل2. قال: فيقول أميرالمومنين 
علي بن أبي طالب 8: يا رسول الله إِنَّ كان ممّن يبنا ويتولآنا فأحيّه. قال: 
فيقول رسول اله : يا جبرئيل. إِلّه من كان يحب عليّاً وذرّيته فأحيّه. وقال 
جبرئيل لميكائيل وإسرافيل 88 مثل ذلك. تم يقولون جميعاً لملك الموت: إِنَّه 
مگن كان يحب محقداً وآله وترو عليّاً وذرّيته. فارفق به. قال: فيقول ملك 
الموت: والذي اختاركم وكرّمكم» واصطفى محمّدأة بالنبرّة. وخصّه بالرسالة, 
لأنا أرفق به من والد رفيق» وأشفق عليه من أخ شفيق, ته قام إليه ملك الموت 
فيقول: يا عبدالله. أخذت فكاك رقبتك؟ أخذت رهان أمانك؟ فيقول: نعم فيقول 
الملك: فبماذا؟ فيقول: بحبّي اوا وبولايتي عليٌ بن أبي طالب وذرّيته. 
فيقول: أمّا ما كنت تحذر فقد آمنك الله منه. وأمّا ما كنت ترجو فقد أتاك الله به. 
افتح عينيك فانظر إلى ما عندك, قال: فيفتح عينيه فينظر إليهم واحداً واحداًء ويفتح 
له باب إلى الجنّة. فينظر إليها فيقول له : هذا ما أعدّ اله لك. وهؤلاء رفقاؤك أفتحتٌ 


)١(‏ قال المجلسي ئة في ذيل نقله لهذه الرواية في البحار: : «ولكن أكنُوا عن اسم فاطمة» 
أي :لا تصرّحوا با سمھا ا لكلا سين سيا لاا ر الضعفاء هن انا 


0٠‏ ههه ه» ها ها ها هاه ها هاه هاه واو هد واه اه هم وه وه ند واه ها هاه ه ووه و وا هاوه هد هاه هه وا ووه .اما ماو وه تزكية النفس 


اللحاق بهم أو الرجوع إلى الدنيا؟ قال: فقال أبوعبدالله يه : أما رأيت شخوصه!١)‏ 
ورفع حاجبيه إلى فوق من قوله: لا حاجة لي إلى الدنياء ولا الرجوع إليها! 
ويناديه منادٍ من بطنان العرش يسمعه ويسمع من بحضرته: يا أيتها النفس 
المطمئنّة إلى محمّد ووصيّه والأئمّة من بعده. ارجعي إلى ربّك راضية بالولاية 
مرضيّة بالثواب فادخلي في عبادي مع محمّد وأهل بيته. وادخلي تي غير 
n‏ 

وللمجلسي ل توجيه رابع لتردّد الله في موت عبده المؤمن. وهو: توجيهه 
بمسألة البداء بالمعنى المعقول عندناء فيكون التردّد إشارة إلى المحو والإثبات في 
لوحهما؛ فإِنّه يكتب أجله في زمان وآن فيدعو المؤمن ن لتأخيره؛ أو يتصدّق فيمحو 
الله ذلك. ويؤخره إلى وقت الكو فو يفيه ندل اراد طرق ا 
a,‏ 

وللسيّد الإمام الخمينيئ ل e Ss‏ 
المؤمن إلى الله على حدّ «... مَا رَمَيْتَ إِذرَمَيْتَ وَلكِنَ الله رَمَى ...4“ أي: أن هذا 
من باب انتساب أفعال العبيد إلى اله علئ أساس الأمر بين الأمرين أ تم ذكر ل 
تكملة للمطلب ببيان تفسير جديد للتردد بالنسبة للمؤمن, وهو: أن العباد إمّا أن 
eS‏ لدئ سيرهم إلى الله في مسلك أصحاب 
القلوب» فيكونون مجذوبين للحق» وتوّاقين لجماله الذي لا مثيل له» ومستقبلين 


)١(‏ شخص الميت بصره وببصره : رفعه. 

(۲) البحار 5 / 2-١7‏ 117. وفسّر المجلسى ية «غير مشوبة» بمعنى : كون الجنّة غير 
مشوبة بالمحن والالام. ٠‏ 

(۳) مرأة العقول 5٠١‏ / ۳۸۵. 

.١7 السورة ۸. الأنفال. الآية:‎ )٤( 

(0) الأربعون حديثاً للسيّد الامام ل ترجمة السيّد محمّد الغرويّ : .07١‏ 


البحث العملى لتزكية النفس / حب الله يواستم ااا وو اسم او اا E‏ 


ذاه المقدس فى كل تطلما ف و امالهيو ولا لرن إلى غر بجا من العواله: 
ك 1 6 

واا أن روا ف زارف الدنا و وکوا فی ظليات عت الجا والمال: 
وتكون قلوبهم متجهة نحو الأنانيّة والانية من فون أن اوا بالعالم الأقدس, 
ويأبهوا بالملكوت الأعلئ. وهم الملحدون فى أسماء الله. 

والطائفة الثالثة هم الذين ينتبهون إلى العالم الأرفع نتيجة نور إيمانهم. 
ويكرهون الموت لالتفاتهم إلى هذا العالم. فعُبّر عن هذا التجاذب بين المُلك 
کو توالا و شزه :و النيها ا دفوو تسن هذا التردة إلن ات 

قوله: «وإِن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الغنى...» هذا المقطع ورد فى 
نقل آخر بشكل أكثر شرحاً فقال: «... وإنَّ من عبادي المومن لمن يريد الباب من 
العبادة فأكفه عنه؛ لتلا يدخله عجب ويفسده. وإ من عبادى المؤمنين لمن 
لا يصلح إيمانه إلا بالفقر. ولو أغنيته لأفسده ذلك وإِنّ من عبادي المؤمنين لمن 
لا يصلح إيمانه إلا بالغنئ, ولو أفقرته لأفسده ذلك وإِنّ من عبادى المؤمنين لمن 
لا يصلح إيمانه إلا بالسقم. ولو صححت جسمه لأفسده ذلك. وإِنّ من عبادي 
المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالصحة, ولو أسقمته لأفسده ذلك. إِنَى أدبّر 
عبادي بعلمي بقلوبهم. فإنّى عليم خبير»!؟. 

وحقا أنَّ هذا المقطع يبرد قلب المؤمن على أب حال يكون ما دام يعلم يقينا أن 
لله - تعالئ لا يريد إلا الخير بعباده» فلو سُقِم أو أفقر فلعلٌ الصحّة أو الغنئ كان 
يوجب له البطر. ولو أغني أو عوفي فلعل الفقر أو السقم كان يوجب له الجزع 


.574 الأربعون حديثاً للسيّد الامامية, ترجمة السيّد محمّد الغروي:‎ )١( 
. ۱۷-۱٦/۷۰ البحار‎ )۲( 


NEE ON E N a A a 0۰۲‏ 
وترك الصبرء وهكذا سائر الأمور. فالمؤمن يعلم أنه على أيّة حال قد روعيت 
ماه وار الخيرات والبركات لف 

وقد ورد في حديث صحيح السند عن الفضيل بن يسارء عن الصادق نظ : 

«... يا فضيل بن يسارء إِنّ المؤّمن لو أصبح له ما بين المشرق والمغرب كان 
ذلك خير ا ل ول أضيح تقطماً أعضاؤه كان ذلك ديرا لديا فطل بن بتار اف 
لايفعل بالمؤمن إلا ما هو خير له. يا فضيل بن يسار, لو عدلت الدنيا عند الله 
-عروجل -جناح بعوضة ما سقئ عدرّه منها شربة ماء. يا فضيل بن يسار إِنّهِ مَنْ 
كان هه همّاً واحداً كفاه الله هيّه. ومَنْ كان هه فى کل واد لم يبال الله بأيّ 
ل هلك( ١‏ 

لعم» 3 الله تعالئ -أقرب إلى عبده من حبل الوريدء ويعلم سرائره» وهو الذي 
خلقه وخلق كل ما حوله من العالّم الذي جعله ضمنه» فمن الطبيعى أن يكون 
اوت دوا شين ا ۰ 

وعلئ أىّ حال فلا يخفئ أن هذا المقطع وكذلك المقطع الذي قبله راجعان إلى 
المؤمن الاعتيادي لا إلى الكمّل من عباده؛ وذلك كما أفاده السيّد الإمام 
الخمينن 4 لان مَنْ يكره الموت, أو يعبث الغنى والفقر بقلبه إنّما هو المومن 
العام دا 

قوله : «وما يتقرّب إليّ عبد من عبادي بشيء أحبٌ إِليّ مما افترضت عليه وه 


5 


يتقدّب إل بالنافلة حتّئ أحيّه. فإذا أحببته كنت إذن سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به. ويده التي يبطش بهاء إن دعاني أجبته. وإن 
سألنى أعطيته». 


.1517/ ۲ أصول الكافى‎ )١( 
.014 الأربعون حديثاً للسيّد الامام كي ترجمة السيّد محمّد الغرويٌ:‎ )۲( 


البحث العملى لتزكية النفس / حب الله وما 7الروه عع سعط و جه المط وو اواو و OOF‏ 


لايخفئ أن كون الفرائض أحبٌ إلى الله من النوافل. لا ينافي كون بعض 
ا ا اي فان وجة 

حبية الواجب اشتماله على المصلحة الملزمة؛ ولهذا يكون تركه مبغوضاً لله 
0 في حين أن المستحب ليست مصلحته إلزا ميّة؛ ولهذا يرخص الشارع في 
الترك. وهذا لاينافي أثوبيّة المستحب؛ فإ الثواب لا يدور مدار المصلحة؛ بل 
يدور مدار مقدار التضحية والاخلاص» ولا شك أن التضحية الموجودة فى 
الابتداء بالسلام أكثر من التضحية الموجودة في جواب السلام» بل على العموم 3 
الالتزا م بالمستحبات على رغم الإحساس بعدم الوجوب, نكن أتقل غل لقنن 

من الالتزام بالواجبات؛ لأنّ الإحساس بوجوبها يكفي في انبعاث الداعي في 
نفس المؤمن الابتدائي إلى العمل. في حين أن الالتزام بأمر غير واجب يكثسف 
عن إخلاص أكثر وهمّةٍ أقوى. 

وقد ذكر علماونا رضوان الله عليهم ‏ تفاسير عديدة للتعبير ب «كنت سمعه 
الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به...»: 

منها : ما قاله الشيخ البهائي 4 : من أن المراد ‏ والله العالم أني إذا أحبيت 
غبدي نابت إن محل الأسن. وضرفته إلى عا القدس» وصيرت فكره متخ رقا 
في أسرار الملكوت, وحواسّه مقصورة على اجتلاء أنوار الجبروت» فيثبت 
-حينئذٍ ‏ في مقام القرب قدمه» ويمتزج بالمحبّة لحمه ودمه إلى أن يغيب عن 
نفسه. ويذهل عن حسّهء فيتلاشئ الأغيار في نظره حى أكون له بمنزلة سمعه 


هوه كنا قال قر قال: 
جنوني فيك لا يخفى وناري منك لا تخبو 
فأنت السمعٌ والأبصارٌ والأركانٌ والقلك(١)‏ 


1/1۰ راجع مرأة العقول‎ )١( 


0° ها ماع هاه هاه واه .ا واوا ٠.‏ ها ها هه مه واه واه .ا ما واج . م ها هه هوا وه و وهاه م ها وو م و ماه ماما مان 6ه تزكية النفس 


أقول : وكما يُقَهّم من هذا التفسير : إِنَّ هذا المقام لأ يحصل إلا بجذب الله تعالى 
لعبده إِيّاه بعد أن يحب عبدهء وإ فالعيد قاصر عن الوصول إلى هذا المقام. ولنعم 
ما تمثّل به السيّد الامام الخمينيئ ة هنا من البيت الفارسى» وهو: 
تا که از جانب معشوق نباشد 2 ۰ 

ی عافن جارد ات ا 

أمّا عن أقسام المحيّة فأدنئ أقسام المحبَّة هو : 

القسم الأول : للحبٌّ وهو : الحبٌ الحيوانيَ البحت. وهو: أن الانسان كالحيوان 
تح ا وهب الاد فمن قوادد کت اا ف ارت الخ اد 
الذائقة فى المذوقات الشهيّة, أو الشائّة فى الروائح الطيّبة, أو ما إلى ذلك معا تخود 
فی ا E E‏ الحقيقى للكلمة لذاك المحبوب. 
را ال مشر ك ي ا لاان والخيوان :فزق أن الإنسنان دة من لحرا 
التفنّن في هذه الالتذاذات, وأوسع التذاذاً من الحيوانء فالإنسان يدرك من ا 
الصور ما لا يدركه الحيوان, وكذلك من روائع المطعومات وما إلى ذلك إلا أن هذا 
الفرق ليس فارقاً جوهربًاًء وهذا الحبٌ لا قيمة أخلاقيّة أو عرفانيّة له على 
الاظلاق» أنه قن الخقيقة ل جاور ج الذاكيوكل ماقي الأمز انا خوج 
الد دو الألم. 1 

والقسم الثاتن للح فيا الا واعادة بخ و وة فة و بات داك 
أمر فطريٌّ وجبلّقٌ للبشر فإن أَدَى هذا الحبٌ إلى حب واهب الوجود بنفس منطق 
حب الالتذاذ د 3 0 إلى القسم الأوّل وإن أدّئ إلى حب واهب الوجود 
يفطن ان الحم انا بستحقٌ الحبٌ. رَجَعَ إلى ما سوف يأتي إ ن شاء الله من 
القسم الثالث وإن أذّىئ إلى حب واهب الوجود باعتبار أ ن ٤‏ وجودنا إن هو إلا 


.09١ :  ئنيمخلا جهل حديث للسيّد الامام‎ )١( 


البحث العملى لتزكية النفس / حب الله الوم و ا ل o‏ 


وجوداً تعلقياً بحتأء وأنٌ الوجود الاستقلالي ليس إلا لله تعالئ. فهو المستحق 
للحبٌ. فهذه درجة عالية من الحبٌّ العرفاني الذي لا يناله إل مث له حظ عظيم, 
ولا يدركه إل صاحب القلب المُرهّف, وإ من أَنَى الله بقلب سليم4 ولا يكفي في 
ذلك مجرّد اللإحساس العقلي والعلمي والبرهاني بانحصار الوخوه الالال بالله 
لاز يتاع إن العا ند لله ا 
اله زاتما ذلك يحو تكد وال 

ولعل هذا أحد معانى «مَنْ عرف نفسه فقد عرف ريّه...١١2‏ أي: أن الإنسان 
لا يعرف الوجود المستقل إل إذا عرف وجوده التعلقي, وأ ليس إلا تعلق بحتاً 

0 لحت 


-١‏ لعا حوّكت الهيكل ودبّرته علمنا أله لاب للعالم من مُحبك ومُدير. 
۲ دلت وحدتها علئ وحدته. 
دل تحرركها للحمد غل قدارنة. 


- دل اطلاعها على ما فى الجسد على علمه. 

وول اوو إل ا علئ استوائه إلى خلقه. 
ادل دم الهو ا سد عر ا ووا 

۷ دل عدم العلم بكيفيتها علئ عدم الإحاطة به. 
۸-دل عدم العلم بمحلّها من الجسد على عدم أينيته. 
۹-دل عدم مسها على امتناع مسه. 


(۱) البحار ۲ /۳۲. 


0 حك مدن عع :قم انرو انكر عافدو هاعمو اسه انطو وو وجي تداكنة لتقن 

© دل عدم إيصارها على استحالة رؤيته»7١).‏ 

أقول : وقد دلّت إحاطتها بمخلوقاتها الذهنية بالعلم الحضوري على إحاطة الله 
عل التوجموة ات ن ری 

وقد دل ارتباط مخلوقاتها الذهنيّة بإفاضته لها الوجود آنا فآناً (فلو قطعت 
النظر عنها لحظة واحدة لانعدمت) على ارتباط العالم أجمع بالله تعالى كذلك. فهو 
إنْما يدوم بإفاضة الله سبحانه وتعالئ ‏ الوجود إِيِّاهُ لحظة فلحظة, ولو قطع الله 
الافاضة عن العالم لانعدم العالم. 

وقد دل تحريكها للجسد بمجرد الإرادة على أله (إِنّمَا شر إِذا أَرَادَ يئا أن 
َقُولَ لَه كُنْ فَيَكُونُ * فَسْبْحَانَ الذي بيَدِه مَلَكُوتٌ كل شَيْءِ وَإِلَِهِ تُوْجَعُونَ» 7" . 

والقسم الثالث : للحبٌ حب من أحسن إليناء وهذا الحبٌ أحد منشأيه: حب 
الذات» ولكن ليس هو عين حببٌّ الذات, كما كان كذلك في مثل حب الصور الرائعة 
الح أو التطغومات العيقة: أو الزوائع المطرة بل هنا قد جاوز دحتا الت 
إلى عو الك .وهو الخ وما لا خر دراك المد اسان ها 
المحسن الحبّ حينما يكون إحسانه إلينا فعلاً حسناً في إدراك الضمير الخلقي. 
وهذا القسم من الحبٌ ينمو ويشتدّ في العبد بالنسبة لله تعالئ بقدر ازدياد اكتشاف 
العبد لنعم الله <َالَّذِي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَأَنَرَلَ مِنَ السّمَاء مَاءً فَأَخْرَجَ به مِنَ 
اللَمَرَاتِ رقا لَكُمْ وَسَخَّرَ كم الْقُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْتخر مره وَسَخَرَ لَكُم الأَنْهَارَ * 
وَسَخَّر لَكُمُ الشَّمْسَ 0 َآئتِينِ وَسَخَرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَهَارَ * وَآنَاكُم من كُلْ ما 
سَأَلْحُمُوةُ وَإن تَعُدُوا ِعْمَتَ الله لا تُخْصُوهًا إنَّ الإنسَانَ لَظَلُومُ كَمَارّهِ 0 


(۱) البحار ٠٠١-99 / ٦1۱‏ 
(1)السورة ۳٦٢‏ یس الایتان: ۸۲ ۸۳. 
(۳) السورة .١5‏ إبراهيم. الآیات : ۳۲ .۳٤‏ 


البحث العملى لتزكية النفس / حب الله 00 SAEs‏ 


وأصل نعمة الوجود من الله ونعم الآفاق والأنفس من الله والنعم التي تصلنا 
من المخلوقين إن هي إلا بتوفيق اله وقدرته وإلهامه وتسهيله وتقدیره» فالمنعم 
الحقيقى الكامل إن هو إلا الله. فهو المستحقٌ للحبٌّ وللشكر والثناء. وهذا القسم 
ونه ال الهو الما لسعو عاق السو وا هذا ا اني اكد عله 
فى بعض الروايات» وذلك من قبيل: ما ورد عن جابر» عن الباقر ا قال: «أوحئ 
لله تعالئ إلى موسى ل أحببني وحجّبني إلى خَلقي» قال موسى: يا رب إِنْك 
لتعلم أنه ليس أحد أحثٌ إِلىَّ منك فكيف لى بقلوب العباد؟! فأوحئئ الله إليه 
فذكرهم نعمتي وآلائيء فإنَّهم لايذكرون مي إلا خير . 

وعن النبيّ له قال : «قال الله _عرَّوجل _لداود ا ا و إن خَلْقي 
قال: يا ربٌء نعم أنا أحيّك. فكيف أحبّبك إلى حَلْقك؟ قال: اذكر أيادىّ عندهم, 
فإنّك إذا ذكرت ذلك لهم أحيّونى»7 . 

القع الرائع :عع هو تكد للح سوا اخسن الا أو اوهو 
يستجمع صفات فاضلة. والجمال الباطني والمعنوي, ولا جامع لجميع الكمالات 
والجمالات والفضائل إل الله تعالئ. وجميع جمال المخلوقين وكمالهم إن هو إلا 
ترشحا من بحر جماله. 

قال آية الله الشيخ المشكينى حفظه الله : إن أحد الشعراء قال: (حسن يوسف 
در دو عالم كس نديد) م عجز عن تكميل البیت» فطلب ميّن كان أشعر منه 
تکل البيت فاحابه: (حسن ان ارد كوف افرسن): 

الهم إني أسألك من جمالك بأجمله. وكلّ جمالك جميل. اللَّهمَ إِنّي أسألك 
بجمالك كله. 


(١)البحار‏ ۲۲/۷۰. 
(۲) المصدر السابق. 


وهذا القسم من الحببٌ لله لا يوجد في مراتب عالية إلا لدئ العرفاء الكبّل. 
القسم الخامس : للحبٌّ هو : الحبٌ الناشيع من القرب فى سلسلة الوجود. كحيّك 
لأولادك. أو لأبويك. أو لعشيرتك. ولا أقرب إليك في سلسلة الوجود من الله 


سبحانه وتعالئ الذي هو الخالق. وهو الواهب للحياة (َوَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ 
ا ا ُه خَلَفْنَا النّطْمَةَ عَلَقَهَ فَخَلَفْنَا الْعَلَقَهَ 


مُضْعَةَ فَخَلَقْنَا الْمَضْعَهَ عظاماً فَكَسَوْنَا الْعظًا 5100 اللَّهُ 
0 


لدان الأ عاتن ذلك وواه خا غا بالتوقا جرال 

القسم السادس : للحبٌٍ هو : الحبٌ الناشئ من الأنسء فاذا أنست بجارك. أو 
ضاحي لك أو عوك لك فى الف أو فى" التجازة او بصضديق لك فى مجان 
أو بزوجك فين الحياة الزوجيّة, ا ما إلى ذلك اند 


الان باكر الذى يقي اده احا وهر خا اه راد لجا ءانه 
واا 
الأنس باله لا يحويه 9 ولیس يدركه بالحول محتال 
واا وق وال ك ية وکلهم عر فال 


8 


والح اود أت أتحدّث بحديث مختصر عن علائم حب | لله. 

قال الله تعالئ : <ِثُلْ يا أَيّهَا الَذِينَ هَادُوا إن رَعَمتُمْ انك أو ؤلِيَاء لله مِنْ دون النّاِ 
موا اموت إِنْ كُنثُمْ صَادِقِينَ * وَل يَتَمَنّونَهُ بدا با قَدّعَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمْ 
الظالِمِينَ74. 


(١)الشووة‏ 35 الم ومون الآدات ¥ 
(۲) الاحیاء للغزالى .5١15 / ٤‏ 
(۳) السورة 1۲. الجمعة, الآيتان: ٦‏ - ۷ 


البحث العملى لتزكية النفس / حب الله EE‏ 


AE e 
a CS 


E‏ ؛ وَاللّهُ غَفُورٌ ا 


وقد مضئ عن الصادق ِا قوله : 
تعصى الاله وأنت تظهر حيّه 
لوكان حك صادقاً لأطعته 
قيل : 
لاتخدعرةً فللمحبٌ دلائل 
فالمنع منه عطيَّة معروفة 


ومن الالائل أو ری من غر 


وین الالال أن ری وتا 
وسن الالال أن كرئ سينا 
ووجدت فى مكان آخر هذا البيت: 


ومن الدلائل أن يُرئ من شوقه 
وقيل أ 


وى الو اتدل ا ا 


ومن الدلائل زهده فيما یری 


(١)السورة‏ ۳ آل عمران. الآية:١”.‏ 


.١6 /ا/٠١ البحار‎ )۲( 


ONS SASS 0‏ 
4 و م ©ء رر 5 
بكم الله وَيَعْفَرٍ لكم 


هذا محال في الفعال بديعٌ 
إن المحبّ لمن يحب مط 


ولديه من تحف الحبيب وسائل 
وسروره في كل ماهو فاعل 
الا و عاد 
شرج الحو اال 
والقلبٌ فيه من الحبيب بلابل 
لكلام من يحظئ لديه السائل 7 


مقل السنقيم وفن الوا عبلائل ا“ 
جوف الظلام فما له من عاذل 


جح الجهاد وكل فعل فاضل 
مو ا 


(۳) رواها الغزالی عن أبى تراب النخشبى فى الاحياء: .٠٠۳ / ٤‏ 


.١77 خزينة الجواهر:‎ )٤( 


ما ا اد الست يي ا 
رسن الالال اذ دايا كيل الاموواك اة ا 
ونين الالال أن جرا راضيا” بلک فى کل سکم رل 
ومن الدلائل ضحكة بين الور والقلبٌ محزونٌ كقلب الغاكل' 
وقد ورد في الحديث: «أوحى الله إلى بعض الصديقين : أن لي عباداً من عبيدي 
يحبُوني وأحبّهم. ويشتاقون إليّ وأشتاق إلبهم» ويذكروني وأذكرهم. فإن أخذ 
طريقهم أحببتك, وإن عدلت عنهم مقتّك. قال: يا ربٌّ, وما علامتهم ؟ قال: يراعون 
الظلال بالنهار""' كما يراعي الشفيق غنمه. ويحنُون إلى غروب الشمس كما تحنُ 
الطير إلى أوكارها عند الغر وب. فإذا جنّهم الليل, واختلط الظلام» وفرشت الفرش, 
ونصبت الأسكة. وخلا كل حبيب بحبيبه» نصبوا إلى أقدامهم.وافترشوا إِليّ 
وجوههم» وناجوني بکلاميء وتملّقوني بأنعامي ما بين صارخ وباك؛ وبين متأوّه 
وشاك, وبين قائم ا وبين راكع وساجد, بعيني ما يتحمّلون من أجلي 
وى ما يشكون من حبى 0 ما أعطيهم ثلاثاً: : الأول أقذف من نوري في 
قلوبهم» » فيخبرون عي كما 0 عنهم. . والثاني وكات السماوات والأرضون 
وما فيهما من مواريهم لاستقللتها لهم. والثالث أقبل بوجهي عليهم. أفترئ من 
أقبلت عليه بوجهي بعلم أجدها اريك أن | 0 
والآية التي بدأنا بها الحديث وهي قوله تعالئ.: ٠قُلْ‏ يا أَبّهَا الَّذِينَ مَادُواإِنْ 


(۱) الإحياء .۳٠۳ / ٤‏ رواها الغزالي ع ی ن اا و نو قت با زاك مر 
موافق لمذهب الحق. وفي خزينة الجواهر نسب بعض أبيات هذين المقطعين إلى 
أميرالمؤمنين ل . راجع خزينة الجواهر: .158-1١‏ 

١‏ لعل المقصود راغا الظل وانتظار :وصوله إلى النهاية: فهو عبارة ارد ف ل 
ورن الى غوف الشتمدى: ولعل النتضود:قراعاة آرقات الصلوات راقة اللللال؛ 

(۳) البحار ۲۱/۷۰. 


البحث العملى لتزكية النفس / حب الله ONE Se SEES‏ 


َعَم اكم أَولِيَاء لله مِنْ دون النّاسِ فَتَمَنَوَا الْمَوْتَ ...4 يحتمل فيه احتمالان: 
أحدهما أن يكون المقصود: زعمهم انهم يحبون الله فإن كانوا صادقين في 
0 حبيبهم بالموت. 

والثانى | TES‏ : زعمهم أن أن الله يحيّهم فإن كانوا صادقين في 
زع فل أن تمتو الموت؛ كي يصلوا إلى ثواب مَنْ يحبّهم. 

والاحتمال الثانى هو الأقوئ؛ لما ورد فى مورد آخر من القرآن خطابا لليهود 
قوله تعالئ: فل إن كَانتْ لكُمْ الدَارُ الآخِرَةُ عند الله خَاِصَةٌ من دُونِ الاس فنا 
اتوت إِنْ كُنكُمْ صَادِقِينَ * وَلَن يَتَمَنَهُ أبداً ما قَدَّمَتْ أَبْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمْ 
بالظّالمية»17), 

ويؤيّد ذلك - أيضاً ‏ قوله تعالئ: (ِوَقَالَتٍ الْيَهُودُ وَالنَصَارَئ نَخْنٌ أَبْنَاء اللَّهِ 
وَأَحِبَاوُه قل فَلِمَ يُعَذَّبْكُم ِذُنُوبِكُم بَل انتم بَشَدْ من خَلَقَ يَغْفِدْ ِن يَشَاء وَيُعَذبُ من 


وغلن ات حال فن علامات خی اش هال .ها بل : 

الأولئ : تمي الموت. إمّا لأنّه بالموت يحصل لقاء لله تال وما لا نه بالموت 
يصل إلى ما أعدّ الله له من الثواب الجزيل. ومن المحتمل أن يكون مما يشير إل 
هذه العلامة ما ورد في نهج البلاغة عن إمامنا أميرالمؤْمنين يه : «... والله لابن أبي 
طالب انس بالموت من الطفل بثدي ...»0 1 

وورد -أيضاً في الحديث: «لكًا اشتدٌ الأمر بالحسين بن علىّ بن أبي طالب 
نظر إليه مَنْ كان معه. فإذا هو بخلافهم؛ لأنّهم كُلّما اشتدٌ الأمر تغيّرت ألوانهم 


(١)السورة‏ ۲ البقرة, الآيتان: 414 46. 
(۲) السورة 6. المائدة. الآية: 1۸. 
(۴) نهج البلاغة : ٤‏ رقم الخطبة : 0. 


وارتعدت فرائصهم. ووجلت قلوبهم. وكان الحسين ا وبعض من معه من 
خصائصه تشرق ألوانهم, وتهدأ جوارحهم؛ وتسكن نفوسهم, فقال بعضهم لبعض: 
اظروا لا يبالي بالموت, فقال لهم الحسين#: صبراً , بني الكرام فما الموت إلا 
ا ر كع الو اا د الى التعنان ال اة وا الدائمة('' فأيّكم 
یکره e Cs‏ 
نن وغد اب إن ا حدّثني نو سول اف غ + أن الذثا سجن المؤمن وة 
الكافر. والموت جسر هؤلاء إلى جنانهم» وجسر هؤلاء إلى جحيمهم. ما كذبت 
ولاگذیت»'. 
وقد ورد في الصحيفة السجاديّة عن إمامنا زين العابدين: «... واجعل لنا من 
صالح الأعمال عملاً نستبطئ معه المصير إليك. ونحرص له على وشك اللحاق بك, 
حت يكون الموت مأنسنا الذي نأنس به» ومألفنا الذي نشتاق إليه. وحامّتنا التي 
ا Oe.‏ 
3 ينافي تمنّى الموت وحبّه بهذا المعنى ما ورد في بعض الروايات من النهي 
كن تمي سرعة E‏ الموت» وذلك من قبيل المرسلة الواردة في دعوات 
الراوندي عن رسول الله اة : «لاتتميُوا الموت؛ فإنَّ هول المطّلع شديد. وإن من 
معاد المرء أن بطر ل يره وور فة أف الانابة إلى :دا الخلووم!*! فان أضل حت 
الموت يجتمع مع عدم تمن اقترابه حينما يكون الأول بروح لقاء ال أو لقاء 


ثوابه. والثانى بروح الاإكثار من ثواب الله, اف ما وقد ورد فى الأدعية 


)١(‏ الظاهر أن الصحيح : (النعيم الدائم) أو (النعم الدائمة). 
(۲) البحار 1 / ۱04و1٤٤‏ /1۹۷. 

() الصحيفة الاد نة الدعاء الاريعوق: 

.۱۳۸ / 3 البحار‎ )٤( 


البحث العملى لتزكية النفس / حب الله عق وا الج امو طمن ع انان خا اوس ون ا لله 


المرويّة عنهم 2 الدعاء بطول العمرء وذلك من قبيل ما ورد في بعض أدعية ليالي 
شهر رمضان: وأن ¿ تجعل فيما تقضي وتقدّر أن ¿ تطيل عمري في خير وعافية اا 

وخير دعاء ندعو به لأنفسنا في هذا المضمار ما عن إمامنا سيّد الساجد ين 92 : 
«...عمّرني ما كان عمري بذلة في طاعتك. فإذا كان عمري مرتعاً للشيطان 
فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلىّ» أو يستحكم غضبك علىّ...»!"ا 

5 المناسبة أروي قِضَّة منقولة عن المرحوم أية الله الحاج أقا حسين 
القمّى.ك. فقد رُوي أن حينما أحسٌ بقرب انتهاء مرجعيّة الشيعة إليه طلب من عدد 
بن علاء ای أكا روني أن ج اه ق الس ارت في 
في الإيوان تحت ميزاب الذهب. وقال لهم ا اعلئ 
دعائي, فإنّ المرجعيّة كادت أن تنتهي إلى د نُمّ قال : الهم إن كان انتهاء المرجعيّة 
إل سيضرٌ بديني» فاقبضني إليك. وطلب منهم أن يِوْمّنوا على هذا الدعاء. فلم 
يوْمّنوا عليه وانفضٌ المجلس,ء ثم التقئ بهم بعد ذلك وقال لهم: ألستم تومنون 
ني فقيه ؟ اني أفرض عليكم بحكم ولاية الفقيه أن تستجيبوا لي فيما أردته 
ت ا ان ارف وداغا ينين لاء واا عا 
دعائه. وانتهت زعامة الشيعة إليه, ولكنّه لم يعش إل فترة يسيرة, ثم توفي رضوان 
الله تعالیٰ عليه. 

وقيل: سئل آية الله العظمئ السيّد الخوئى لث ماذا رأيت من الحاج آقا حسين 
القمّي حى أصبحت من مخلصيه ومتعلقيه ؟ 

ای هذا الل تيصق بقن يتوم اتر 

فقيل له : أفليس الآخرون مصدّقين بيوم الحشر ؟! 


.187 مفاتيح الجنان المطبوعة بخط طاهر خويش نويس:‎ )١( 
(؟) دعاء مكارم الأخلاق. وهو الدعاء العشرون من الصحيفة السجادية.‎ 


فقال: بلئ, ولكن الأمر ذو درجات. وكأن إيمان الحاج آقا حسين القمّى بذلك 
إيمان عن مشاهدة وحسٌ. 

الثانية : من علامات حت الله أن ينغمر في طاعة الله ودغن مته کا 
مضى في البيتين المرويين عن الصادق اء وكما مضئ في الآية الشريفة: «قُل إِنْ 

م حون اله فَانعُونِى ...4 فان مَنْ لواف ماي تراب ونان 
العقاب. قد تغلب عليه المغريات. أو تضعف نفسه أمام الشهوات» فيغلبه الهوى, 
ويرجّح كفة اللذائذ العاجلة على النعيم الآجل, أو على الاحتراز من العذاب 
الآجل. أمّا الذي ذاق طعم محبّة الل فلا شيء أطعم عنده من تحصيل رضاه. حى 
ولو اجتمعت عليه المغريات جميعاً.وسلام الله على إمامنا الذي قال: «... والله لو 
اة الاك ال مانت اناا مان أن اعيا اقيلة الها حاب 
شعيرة ما فعلته ...»(؟) 1 1 

نعم, إِنَّمَنْ ذاق طعم محيّة الله إلى حدّ العشق والهيام, أصبح معصوماً من 
الذنوب ما دام كذلك, ولذا ورد في دعاء كميل: «... واجعل لساني بذكرك لهجاء 
وقلبي بحبّك متيّما. سا 

ولا يفوتني أن أشير إلى أن الإيمان بالجلّة والنار لو وصل إلى مستوئ «... فهم 
والجنّة كمن قد رآهاء فهم فيها منعّمون. وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها 
مدو ا كان ےا نضا موا النضنة فى الد وب مداه كذلك: بوطلا الله 
على إمامنا الذي قال لأخيه: «... كلتك التواكل يا عقيل! أت من حديدة 
أحماها إنسانها للعبه. وتجدّني إلى نار سجّرها ججبّارها لغضبه! أتئنُ من الأذئ 


(١)السورة‏ ۳ آل عمران. الاية: ."١‏ 
(۲) نهج البلاغة : ,٤۷١‏ رقم الخطبة: .۲۲٢‏ 
(۳) خطبة المتقين في نهج البلاغة : ٠‏ رقم الخطبة: 197. 


البحث العملى لتزكية النفس / حب الله . اا 11 ONO SSS‏ 


ولا أ من لظت ؟)...»(١)‏ 

وقال سلام الله عليه: «والله أو ايك عن حبك اللاو هة اني 
الاغلال مصمّداً أحبٌ إل من أن ألقي الله ورسوله يوم القيامة ظالماً لبعض العباد 
وغاصباً لشيء من الحطام وكيف أظلم أحداً لنفس يسرع إلى البلئ قفولها ويطول 
فى الثرئ حلولها؟!...»"'. 

1 الثالثة : من علامات حي الله الالتزام بقيام الليل وصلاة الليل؛ فان المحتبّ 
بحب خلوة حيبه وتحن. تمل أن ظلام الليل:وسكون الأجرانن:والاتفاسن 
يساعدان على تجمّع الحواسٌ. والقدرة على الاختلاء باللّه سبحانه. 

وقد فُسّرت الخلوة بمعنئ: تفرد العبد في موضع يخلو فيه من جميع الشواغل 
مما سوى الله من المحسوسات الظاهرة والباطنة, ويصرف فيه همّته ونيّته إلى 
الإقبال على الله والتبثّل إليه بالكليةء فيحصل له الأنس به. والوحشة من غير" 
ولكرك اها حي ادف a‏ غيق لا اعد ولا يرن . 

وقد ورد في الدعاء السابع والعشرين للصحيفة السجاديّة: «... وفرّغهم عن 
محاربتهم!* لعبادتك. وعن منابذتهم للخلوة بك؛ حى لا يُعبد في بقاع الأرض 
عر ولا تعفر لأخد متهم جبهة دونك ..«. 

وقيل لبعض الماد : «ما أصبرك علي الوحدة فقال: ما أنا اوحدي. آنا لين 
الله عرّوجل» إذا شئت أن يناجيني ترات انواعت أن اا 


)١(‏ نهج البلاغة: ٤۷١‏ - 477, رقم الخطبة: 1؟5. 
(۲) المصدر السابق: .٤۷۲ ٤۷١‏ 

(۳) رياض السالكين للسيّد على خان .51١١ / ٤‏ 
)٤(‏ المصدر السابق. ٠‏ 

(5) أي : أغن المسلمين عن محاربة الأعداء. 

(1) المصدر السابق: ص ؟١١5.‏ 


وليس الهدف من نقلنا لهذه الكلمات التشجيع على ترك الأعمال الاجتماعيّة 
الاس فى سبيل الالام وانما الهداف مج د اليد عل لد الخلوة بالله الى 
لابدَ منها في يفطن آناغ الل أو النهانوالليل اسنت: وقد مضئ منّا في الأبحاث 
السابقة أَنَّ الاسلام نظام ذو أبعاد: فمنها بعد العرفان e‏ إلى الله والاختلاء 
به» ومنها بُعد القضايا السياسيّة والاجتماعيّة. ولا يصح حذف بعضها من برنامج 
الحياة فى سبيل بعض. 

وفى الحديث ١7‏ عن إمامنا الصاد قا قال: «كان فيما ناجى الله -عَّوجل- 
به موسئ بن عمران أنه قال: ياابن عمران» كذب من زعم أله یحی فإذا جه 
الل نام غ البسن كل ت بک خاو حب ؟ اها اناا ابن عمران «عطلع 
على أحبّائي, إذا جنّهم الليل حولت أبصارهم من قلوبهم» ومثّلت عقوبتي بين 
أعينهم» يخاطبوني عن المشاهدة, ويكلموني عن الحضورء ياابن عمران» هب لي 
من قلبك الخشوع» ومن بدنك الخضوع» ومن عينيك الدموع في ظلم الليلء 
واذعتو فاتك تدك قيا هجياه 

ومن لطر ف أن الله تعالئ -عبّر في كتابه عن تعامله مع المؤمنين بالشراء؛ إذ 
قال : <ِإنَّ الله اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَفْسَهُمْ وََمْوَالَّهُم بأَنَّلَهُمُ الجََّة...4 في 
ال ا موسا ار بالهبة؛ e‏ 
و ومن بدنك الخضوع. > ومن عينيك الدموع في ظلم الليل. ..(. 

ولعل هذا إشارة إلى الفارق الكبير بين درجة # الإينان ودرجة الحبٌ» فالمؤمن 
الذي لم يصل بعد إلى مستوئ الحبٌّ الكامل يتعامل مع الله بالبيع والشراء. فيعطيه 
نفسه وماله فى مقابل الجنّة, أمّا المحبٌ فيهب لله ما لديه من دون توقع العوض. 


.١ 39 / هك ولام‎ ١4 البحار ۱۳ / ۳۰-۳۲۹ و ./ا/‎ )١( 
.١١١ : السورة 4. التوبة, الآية‎ )۲( 


البحث العملى لتزكية النفس / حب الله نشو عع قاو ونان ماو و ا ا ف ONES‏ 


وقد قيل: إن أحد العُشّاق بالعشق المجازي الذي يقع فيما بين الناس حصل من 
معشوقه على وعد الوصال في ليلة معيّنة. وانتظره العاشق بُرهة من الليل إلى أن 
غلب عليه النوم قنام نم جاءه المعشوق فوجده نائماً. فجعل في جيبه عدداً من 
الجوز وانصرف, ثم أصبح الصباح. :وقد انخرم الفاق :من لتا المعشترق:فأرسل 
إليه: أنّك لماذا اخلفت الوعد, ولم تزرني الليلة الماضية؟ فأجابه المعشوق: أني 
قد زرتك, ولكنّى وجدتك نائماء وشاهد صدق كلامي عدد من الجوز جعلته في 
بك خا رة إلى أله يعد غن عال النقق: ول کت عاهقا لما كت ضا وات 
بعد طفن مان قلغت الأطفال بالا . 

وفي الحديث عن النبيّ يل أنه قال : : «ما زال جبرئيل يوصيني بقيام الليل حتى 
ظننت أن اعبار ال أن ا 

وأيضاً عنه بل أنه قال : ررأه شراف أَمّتي حملة القرآن. واضعات الل . 

واش ورد في الحديث أنّه: «جاء جبرئيل .49 إلى اة فقال: يا محمد 
عفن ما فقت فاك لقت وأحبي من فت فاك مقار ق زاغل ها شت فاك 
مجزى بهء واعلم أن شرف الرجل قيامه بالليل» وعرّه استغناؤه عن الناس»(؟) 

وأيضاً ورد في الحديث عن زيد بن عليٌ. عن أبيه. عن جده قال: قال 
أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب : «إِنَّ في الجلّة لشجرة يخرج من أعلاها 
الحلل» ومن أسفلها خيل بلق مسبّجة ملجمة ذوات أجنحة لا تروث ولا تبول, 
فيركبها أولياء لله. فتطير بهم في الجن حيث شاؤواء فيقول الذين أسفل منهم: 


.776 خزينة الجواهر:‎ )١( 
.١ 79 / ۸۷ البحار‎ )۲( 
.۱۳۸ / ۸۷ البحار‎ )۳( 

٠۳۸ المصدر السابق : ص‎ )٤( 


يا ربناء ما بلغ بعبادك هذه الكرامة؟ فيقول الله جل جلاله إِنَّهم كانوا يقومون 
بالليل ولا ينامون. ويصومون بالنهار ولايأكلون. ويجاهدون العدوٌ ولا يجبنون, 
ويتصدّقون ولا يبخلون»7١).‏ 

الرابعة : من علامات حب الله حب الجهاد وتعشّق الشهادة. وقد يكون ناظراً 
إلى هذا صدر الحديث الذي مضئ ذكره قبل صفحات عن قِصّة الحسين ا في 
وقنة کا كان ال ها وبك عن نة من تضائضه كلما اه ال فرق 
ألوانهم, وتهدأً جوارحهم, وتسكن 2 

والس في جعل هذه العلامة مستقلّةَ عن حبٌّ الموت الذي مضى الحديث عنه 
هو: أن هذا أعلئ مستوىّ من مستويات البذل في الله والتضحية في سبيل الله 
فلاقى دى ا لاون أمووة الاتتوة أغلى من نفسه وحياته: لا ماله» ولا أهله 
1-0 ولا أصحابه وأحتّاؤه. فإذا بذل مهجته فى سبيل الله متعشقاً ذلك. كان هذا 
أية حبّه لله تعالئ. 1 

وقد ورد في الحديث : 

١-عن‏ الصادقء عن أبيه. عن آبائه 8 أن النبيَيلة قال: « فوق كل ذي بر 
حتی يُقتل في سبيل الله فإذا قل في سبيل الله فليس فوقه برّ. وفوق كل ذي عقوق 
عقوقٌ حتئ يقتل أحد والديه. فليس فوقه عقوق»! ا 

فالسرٌ في كون القتل في سبيل الله فوق كل بر ما أشرنا إليه: من أنه أقوى 
درجات التضحية والبذل. والسرٌ في كون قتل أحد الوالدين فوق كل عقوق: أن 
العقوق يحصل من هضم ذي الحقّ حقّه. ولا يوجد بحسب الحقوق البشريّة فيما 

.١79 المصدر السابق: ص‎ )١( 


(۲) راجع بحار الأنوار: .١161/7‏ و .۲۹۷/٤٤‏ 
(؟) الوسائل ,١7/١06‏ الباب ١‏ من جهاد العدوٌ. الحديث ۲۱. 


البحث العملى لتزكية النفس / حب الله ا اا 000 


بين الناس أقوئ ذي حن من الوالدين؛ لأنّهما المنشأ المادّي لوجود الشخص. 
ولايوجد عقوق لهما أشدٌّ من القتل؛ لأنّه سلبٌ لأعرٌ الأشياء إليهماء وهي: الحياة 
والقين. 

۲ عن علي 9: «... إن أفضل الموت القتل. والذي نفسي بيده لألف ضربة 
بالسيف أهون على من ييتة علئ الفراش ١6‏ . 

'-عن سعد بن سعد الأشعري, عن أبي الحسن الرضائية قال: « سألته عن قول 
أمير المؤمنين ##: لألف ضربة بالسيف أهون من موت على فراش؟ فقال: في 
سبيل الله(" . 

وال فى ادد ين الحدقين واضع:وهو: أن التوك الى لايد فته رويب 
فقد الانسان نفسه مجّاناً وبلا عوض؛ لأنّه لم يبذلهاء وفي نفس الوقت قد فقدهاء 
ولابدٌ أن يفقدهاء فما أحلى أن يكون ذلك بذلاً في سبیل الله؛ كي يكون أقل ثواب 
عليه الجنّة؛ لقوله تعالئ: (إِنَّ الله اشترى من الْمُؤْمِنِينَ أَنفسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بان لَهُمْ 
الحَنَةَ ...۾( . 

٤-عن‏ زيد بن علي عن أبيه. عن آبائه 24 قال: « قال رسول اله ل: للشهيد 
سبع خصال من الله: اول قطرة من دمه مغفور له كل ذنب. والثانية يقع رأسه في 
حجر زوجتيه من الحور العينء وتمسحان الغبار عن وجهه»ء وتقولان: مرا بك. 
ويقول هو مثل ذلك لهما. والثالئة يُكسئ من كسوة الجنّة. والرابعة تبتدره خزنة 
الجنّة بكل ريح طيّبة أيهم يأخذه معه. والخامسة أن يرئ منزله. والسادسة يُقال 
لروحه: اسرح في الجن حيث شئت. والسابعة أن ينظر إلى وجه الله» وإِنّها لراحة 

.15 / ١١ المصدر السابق: ح‎ )١( 


(۲) المصدر السابق: ح 77 / .١۷‏ 
(۳) السورة ١‏ التوبة, الآية: .١١١‏ 


لكل نبي وشهيد»(١'.‏ وطبعاً ليس المقصود بالنظر لوجه الله النظر المادّي؛ لأنّ 
اللّه ‏ سبحانه وتعالئ _منرّه عن المادة والتجسّم. ووزان هذا المقطع من الرواية 
وزان قوله تعالئ: (وُجُوهُ يَوْمَئِذِ نَاضِرَةُ * إِلَى رَيهَا نَاظِرَ!' . 
الخامسة : من علامات حبٌ الله هو: بلوغ مرتبة الرضا التي هي فوق مرتبة 
الصبر؛ فإِنٌ الحبيب يرضى بمايريده حبيبه, فبدلاً عن أن يصبر على بلائه يرضى 
برضاه. فكأنّه لا يحسٌ بمكروه کي يصبر عليه. 
وقد روي عن الباقراية أنه ذهب إلى عيادة جابر في مرضه. وسأله: كيف 
حالك؟ 
قال جابر: يابن رسول الله. أصبحت والمرض أحبٌٍ الىّ من الصحة. والفقر 
أحبٌ إِليّ من الغنى. والذل أحبٌ إِليّ من العرٌ. 1 
فقال لها أمَا نحن أهل البيت فلسنا كذلك. فاندهش جابر واضطرب» وسأل: 
فإذن كيف أنتم؟ 
فقال9ة: نحن نرضى بما يريده الله: فإن أراد لنا الغنى أحببنا الغنى. وإن أراد لنا 
الفقر أحببنا الفقر. وإن أراد لنا المرض أحببنا المرض. وإن أراد لنا الصحّة 
والثلانة اشيا الضكة والسلامة: وان اراد لنا الحناة اغا الحا :ون اراد لنا 
الموت أحببناالموت'. 
وسروره فى کل ماهوفاعل 
والفقٌ إكرامٌ ولف عاجل 
)١(‏ الوسائل ٠٠١ / ١6‏ الباب ١‏ من جهاد العدوٌ الحديث .٠١‏ 


(؟)السورة ۷۵ القيامة, الايتان: ۲۲ .٠۳-‏ 
(۳) خزينة الجواهر: ص .٠۳۲‏ 


البحث العملى لتزكية النفس / حب الله EEE‏ ا وخ ااة 


علوت كو زكر كه تناه هات انيت 
اراك وك درة كدرو رجات اذ ليث 

مق اوق ا ا يعت ااي امام الطب الذي ف 
الروايات إلى أَتمّتنا المعصومين #4؟! وذلك من قبيل ما ورد بشأن الحسين اهة: 
«قد عجبت من صبرك ملائكة السماوات...»(2 فى حين أنّهِم نك كانوا بالغين 
مرتبة الرضاء فتحمٌّلهم للرزايا والمحن كان ا ع 
الحسين لا قوله: « هون علي ما نزل بي أن بعين الله. .« وقد مض اللحدانت 
القائل بشآن الحسيخ وأصحابه: كانوا كلما افيد الاسر :درق الواتهة: وميد 
جوارحهم. وک ر ومع 7 الرضا من القلب لا يبقى موضع للصبر. 

وقد أجاب عن ذلك بعضهم الذي أ: شرنا إليه وهو: المرحوم الشيخ علىّ أكبر 
النهاوندي ينه بأجوبة لعل أحسنها جوابان: 

الأوّل : أن يكون المقصود بالصبر المعنئ الأعمّ للصبر الشامل للرضا بالرزايا 
والمحن في جنب الله تعالئ. 

والثاني : أن يكون إطلاق مقام الرضا بشأنهم بلحاظ جنبتهم التي تلي الربٌّء 
وهي: جنبة روحانيّتهم ونورانيّتهم. وإطلاق مقام الصبر بشأنهم بلحاظ جنبتهم التي 
تلى الحَلّق, وهي: جنبة البشريّة. 

وأقول: إن الجواب الثاني هو الأقوئ؛ فان الانسان الكامل هو الواجد لكلتا 
الجنبتين. وقد مضئ منّا في بحث الصبر توضيح أن الصبر لا ينافي مقام المحبّة. 
والتي هي تنشئ الرضا. 


.٠۳۳ ۱۲۳۲ خزينة الجواهر:‎ )١( 
۳۲۲/۱٠۰۱ بحار الأنوار‎ )۲( 

)۳( بحار الأتوار 46 /51. 

.۲۹۷/٤٤و‎ ۰۱۵٤/٦ راجع بحار الأنوار‎ )٤( 


السادسة : من علامات حب الله حب أحبّاء الله. فان مَنْ أحثّ أحداً سرى حه 
إلى أحبّائه. وهذا هو معنئ كون حب أهل البيت 4 شرط الإيمان. وبغضهم علامة 
النفاق وقد ورد عن أبي الزبير المكي قال: « سألت جابر بن عبد الله يعني 
الأنصاري ‏ فقلت: أخبرني أي رجل كان علي بن أبي طالب ©#ة؟ قال: فرفع 
حاجبيه عن عينيه ‏ وقد كان سقط على عينيه ‏ قال: فقال: ذلك خير البشر. أما 
والله أن كنا لنعرف المنافقين على عهد رسول اله ييه ببغضهم إياه) ١‏ . 
وهذا هو السرٌّ في اَن حب على 1 وعدمه يكون مقياساً للنجاة وعدمها فضي 
عرصات يوم القيامة. وقد ورد في الحديث عن رسول اله ل أن على بن أبي 
طالب يجلس في يوم القيامة على كرسيٌ من النور في الفردوس الذي هو أعلئ 
ذرجات الفلين: وأمامه نهر من تسنيم وهو شراب المقرّبين الخالص لهم 
ويشرف من هناك علئ عرصات القيامة. فَمَنْ كان معه حب على وأهل بيته أمرَ ل 
بإمراره علئ الصراط وإيصاله إلى الجنّة. ومن لم يكن معه حيّهم أمرَّ به إلى 
النار“. 
ان عليّاً علا إلى شرفي لو رامه الوهمُ زل مرقاه 
مَنْ لم يعاين سمو رتبته فإنَّ ضعف اليقين أعماء!؟ا 
وهنا قد شن ونل أن -إذن -يكفيه حب على ا وأهل البيت نيك عن 
كل طاعة. فليفعل ما أراد من الفسق والمجون. ويغفل عن أَنَّ حبّهم 4# إِنَّما ينجيه 
في عرصات يوم القيامة بقدر صدق ذاك الحبٌ. ويكون حيّهم صادقاً بقدر طاعته 
لهم. وها هو رسول اله الل يقول: «... ولو عصيت لهويت...»! 1 . 


)١(‏ معجم رجال الحديث ٠١ / ٤‏ نقلاً عن رجال الكشي. 
(۲) و (۳) خزينة الجواهر: .١١9‏ 
)٤(‏ بحار الأنوار ۲۲ / /317غ. 


البحث العملى لتزكية النفس / حب الله OSD Tes‏ و وخ يلالق 


السابعة : من علامات حب الله انقطاع قلب المحبٌ إلى اله. وقد ورد فى مصباح 
الشريعة عن الصادق#: « العارفٌ شخصّهُ مع الخَلْقء وقلبه مع الله لو سها قلبه عن 
الله طرفة عين لمات شوقاً إليه...»(١.‏ 

وقيل في الحبّ البشري المجازي التافه: إِنَّ الشيخ الرئيس أبا عل بن سينا 
كان في فترة من الزمن في جرجان لدی رجل فاضل عظيمء كان يحب الحكماء. 
واسمه قابوس,» واتفق 3 ابتلى أحد أقرباء قابوس بمرض مزمن عجزت عن 
معالجته الأطباء. فأمر قابوس بإحضار الشيخ الرئيس لدئ هذا المريض, فحضر 
القع ال تسن عند المرئيض: قرا رجلا هابا خسن الزييه ماسب الأعنضاء: 
ولكلّه هزيل البدن, شاحب اللون. ففحص نبضه. وطلب رجلاً يعرف محللات البلد 
ومواضعها معرفة جيّدة, فأتوا له بإنسان من هذا النمطء فسأله الشيخ الرئيس عن 
أسفاءنخلات اللا د وهر أ خد د المويعن وقابيض عل نة كر لذا 
الزعل اماد معلات الال وول إلى ات اك اخ ت 
نبض المريض بحركة فجائيّة. فقال الشيخ لذاك الرجل: اذكر لى بيوت هذا المحل؛ 
نذكر الزجل خلك الوت واحدا واحدا ال أن ده لك تفن لمر ين حك خرف 
فقال الشنيت: اذكر لى أسماء الساكنين فى :هذا البيت؛ فذكر الأسماء وإذا بنبيض 
المريض تحةك م ثالث لدی کر اس معدن فی :ينات هذه العائلة و ناهین 
فحص الشيخ عن حال هذا المريض» وذكر لمعتمدي قابوس: أَنّ هذا الشاب قد 
عشق بنتأ اسمها كذا في المحلّة الفلانيّة والبيت الفلاني. ودواؤه وصال مَننْ أحيّه. 
ففحصوا عن الأمرء وتبيّن صدق الشيخ الرئيس فى كلامه, فأخبروا قابوساً بذلك. 
نأض قابوس الشيخ: واستفسرء عن طريقة كمف اقيق الحال؟ فقال الخ :لكا 
نظرت في وجه هذا الشاب» وفحصت نبضه. علمت أن مرضه مرض العشق 


1 طع 


.٠١ / 7 المصدر السابق‎ )١( 


الدفين. والذي أبقاه سأ في نفسه. فأنهكه السو ثم اكتشفثٌ الشخص المحبوب عن 
طريق ذكر أشماء اللات والتيوت:وأفراه النائلك بعلاية اضخطرات نة لر 
ات الفحلد ال فة وال النتسوصن وا اتر 

فقال قابوس: إن هذا ابن أختٍ لي. وتلك بنت أختٍ لي؛ فأوقعوا النكاح 
بین . 

فإذا كان هذا حال العشق المجازي التافه بين الناس» فما حال الحبٌّ الحقيقى 
لله سبحانه وتعالئ؟! 

وف العام ار 

الأول :ليس المقصود بالانقطاع إلى اله ما يشتمل على الانطواء عن حياة الدنياء 
والاعتزال عن المجتمع كما قد يفهمه بعض الناس. فإنّ من شأن محيّة الله أن يطبق 
الانسان ما أراده الله تعالئ من مسألة خلافة الله على وجه الأرضء وإِنّما المقصود 
به أن العارف بالله يتلرّن كل الحياة عنده _بلون الله تعالئ, فلا يفعل شيئاً إل لله 
وبالطريقة التي فيها مرضاة الله. 

ولنعم ما قاله أستاذنا الشهيد 4(" : من أله تختلف الشريعة الاسلاميّة عن 
اتجاهین دينيين آخرين وهما: 

أوَلاً : الاتجاه إلى الفصل بين العبادة والحياة. 

ا الاتياء إلى بعص الا ن كار سك من اا كا شل ال رن 
والمتصوفون. 

أمّا الاتجاء الأول الذي يفصل بين العبادة والحياة: فيدع العبادة للأماكن 
الخاصّة المقرّرة لهاء ويطالب الإنسان بأن يتواجد في تلك الأماكن؛ ليؤدي لله 


.1514 - 77 خزبنة الجواهر:‎ )١( 
راجع نظرة عامّة في العبادات في آخر كتاب الفتاوئ الواضحة.‎ )۲( 


البحث العملى لتزكية النفس / حب الله eA‏ له 


حقّه. ويتعيّد بين يديه حى إذا خرج منها إلى سائر حقول الحياة ودع العبادة, 
وانصرف إلى شؤون دنياه إلى حين الرجوع ثانية إلى تلك الأماكن الشريفة. 
2 و الا 

وذ الائ بين الادة وتفناطات الحياة المختلفة تقل القبادة: :وشتعطل 
دورها التربوي البنّاء في تطوير دوافع الإنسان. وجعلها موضوعيّة. وتمكينه من 
ان يتجاوز ذاته ومصالحه الضيقة في مختلف مجالات العمل ... 

إلى أن قال ( وهذا هو المقطع الذي أردنا أن نستشهد به في المقام ): 

وأمّا الانّجاه الثاني الذي يحصر الحياة في إطار ضيّق من العبادة. فقد حاول 
أن يحصر الإنسان في المسجد بدلاً عن أن دوقي الف ليشمل كل الساحة 
التي تشهد عملاً صالحاً للإنسان. 

ويؤمن هذا الاتجاه بن الإنسان يعيش تناقضاً داخلياً بين روحه وجسده. 
ولايتكامل في أحد هذين الجانبين إل على حساب الجانب الآخر. فلكي ينمو 
ويزكو روا يجب أن يحرم جسده من الطيّبات, قاش وجوده على a‏ 
الخنا تزويها رس شاع مخز ا فد د ا إلى مختلف ميادين الحياة؛ 
حتّئ يتم له الانتصار عليها جميعاً عن طريق الكففٌّ المستمرٌ والحرمان الطويل, 
والممارسة العباد تة المخددة. 

والشريعة الاسلاميّة ترفض هذا الاتجاه أيضاً؛ لأنّها تريد العبادات من أجل 
الحياة, فلا يمكن أن تصادر الحياة من أجل العبادات. وهى فى الوقت نفسه 
تحرص على أن يسكب الإنسان الصالح روح العبادة في کل ب فاته ونشاطاته. 
ولكق لا بسي اله يكت عن الشاطات الخد دة ف الحا ويخضر اة بين 
جدران المعبد. بل بمعنى أن يحوّل تلك النشاطات إلى عبادات. فالمسجد منطلق 
للإنسان الصالح في سلوكه اليومي, وليس محدداً لهذا السلوك... 

والثاني : لا يتوهّم أحد: أَنّنا إذا اتتهينا إلى حب الله فقد استغنينا عن الطاعة؛ لان 


حب الله هو غاية الغايات بالقياس إلى مقامات عامّة الناس؛ وذلك لان أهدَ علائم 
حب الله وأدّلها هو طاعته عر وجل والمحبٌّ مطيع لمن أحيّه بقدر حبّه. فبقدر ما 
يعصي قد ابتعد عن حب الله؛ لاله خالف مرضاة اله واستحق ق بذلك العذاب. 
وعن رسول اله في خطبته التي خطبها في مرض وفاته: «. .. معاشر الناس 
ليس بين الله وبين أحد شيء يعطيه به خيراً, أو نضرف عنه يد قرا ال العمل انها 
النا س لا يدعي مدّع, ولا يتمنّى متم والذي بعثني بالحق نبيّاً لا بنجي ي إلا عمل 
مع رحمة, ولو عصيت لهو یت اللّهم هل بلّمت»77. 


.٤1۷/۲۲ بحار الأنوار‎ )١( 


الفصل الثانى والثلاثون 
فى يعض المراحل المتأخرة عن مرحلة الحبّ 


ولا أذكر هنا إلا النزر اليسير ممّا ذكروه؛ لأنّ الغالب فيما ذكروه هو خرافات 
أهل العرفان الخاطئ الناشئ فى غير خط أهل البيت8, فأود أن أصون القلم عن 
البحث فى أكثرهاء فأقول: 


١-الغيرة:‏ 
وهي: حالة من الأحوال تفوق حالة الحبّ فإنّ من أحبٌ شيئاً واستغرق في 
حبّه اغتار عليه. وضنّ عن إشراك غيره إِيّاه في الحبّ. فالمستغرق في حب الله لا 
يُشرك أحداً معه في قلبه إلا من أحبّه الله, أو أمر بحبّه. فحبّه للمعصومين 84 

دمتلا إتما هو لأجل حت الله تعال إِيَاهم: ولأجل أمر الله تعالئ بحتهم. 

وقد عقد الشيخ الحرّية في الوسائل بابا(١)‏ تحت عنوان: الحبٌ في الله 
انض افى اف والانغطاء فى اق درالم م ال 

أقول: فهذه هى الحالة التى تترتّب على حب الله. فمن اكتمل حبّه لله لا يحب 
غيره إل في الله ولا يبغض إل فى الله. 

وأنا أقتصر من نقل بعض تلك الروايات علئ ما يلي: 


(1) ج ۱١‏ ب 16 من الأمر والنهى. ص ١10‏ فصاعداً بحسب طبعة آل البيت. 


١‏ - صحيحة أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله جا: «قال: من ا لله وا 
له وأعطئ للهء فهو ممّن كمل إیمانه»' . 

١‏ - صحيحة أبي حمزة الثمالي عن على بن الحسيننظة: «قال: إذا جمع الله 
الأوّلين والآخرين, قام منادٍ فنادئ يسمع الناس» فيقول: أين المتحابّون في الله؟ 
فال: فيقوم عنق من الناس» فيقال لهم: إذهبوا إلى الجنّة بغير حساب. قال: فتتلقاهم 
الملائكة. فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنّة بغير حساب. قال: ويقولون: وأيّ 
ضرب أنتم من النّاس؟ فيقولون: نحن المتحابُون فى الله. قال: فيقولون: أيّ شىءكانت 
أعمالكم؟ قالوا: كنا نحبٌ في الله ونبغض في الله. قال: فيقولون: َم أجر العاملين»). 

ومن امار كتف هذا اناما نكل خن سن ال ل عن اهل اللات 
حيث أفاد الشيخ الصدوق 4 -على ما ورد في البحار"" -: أنّهم قالوا: إن 
سليمان ا اشتغل ذات يوم بعرض الخيل حتّئ توارت الشمس بالحجاب ثم أمر 
برد الخيل» وأمر بضرب سوقها وأعناقهاء وقال: إِنّهها شغلتني عن ذكر ربّي. وليس 
كما يقولون. جل نبي الله سليمان ا عن مثل هذا الفعل؛ لأنّه لم يكن للخيل ذنب. 
فيضرب سوقها وأعناقها؛ لأنّها لم تعرض نفسها عليه» ولم تشغلهء وإِنّما غرضت 
ليه وهي بهائم غير مكلفة. 

أقول: إن أخذنا بالتفسير الذي يرجع الضمير في توا ٿ بِالْحِجَاب» !4 
ورُدُوهَا عَلَىّ4 إلى الجياد. فمعنئ الآية واضح» وهو: أن الجياد e‏ 
فيان إل ا وو ارا ت ار ا ر ا عا 


(1) المصدر السابقء ح ١‏ ص 176. 
(۲) المصدر السابقء ح 1 ص .١77‏ 
(۳) ج ۱٤‏ ص .٠١١‏ 

.۳۲ السورة ۳۸ صء الاية:‎ )٤( 

(6) السورة ۳۸. ص الاية: ۳۲. 
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َطَفِقَ مشحاً السو وَالأغتاق4'' . أي: مسح على سوقها وأعناقها صيانة لها, 
وإكراماً وتدليلاً. ولا تدلّ الآية على قضاء الفريضة وتواري الشمس. 

وإن أخذنا بالتفسير الذي يرجع الضمير إلى الشمسء فلم يكن تأخير الصلاة 
إلئ غروب الشمس عن عمد منه -سلام الله عليه حتى ينافي العصمة. ويصبح 
معصية, وغاية ما قد يكون فى المقام هى ترك الأولئ, فلابدٌ من الأخذ على هذا 
ارس يها روا افدر اسا وروق اكا دعن او لد 
قال: «إِنٌ سليمان بن داود# عرض عليه ذات يوم بالمشن" الغيل» قاشتفل 
بالنظر إليها حتّ توارت الشمس بالحجاب. فقال للملائكة: ردّوا الشمس علي 
حتّئ أصلّي صلاتي في وقتهاء فردّوهاء فقام» فطفق ساقيه وعنقه ٤‏ . وأمر E‏ 
الذين فاتتهم الصلاة معه بمثل ذلك. وكان ذلك وضوءهم للصلاة, ثي قام فصلّئ, 
فلا فرغ غابت الشمس. وطلعت النجوم». 

فعلئ كلا التقديرين لم يصلّها سليمان ا قضاءً وفي خارج الوقت. 

وقد روئ الصدوق أيضاً -علئ ما ورد في البحار(*) ‏ عن زرارة والفضيل: 
«قالا: قلنا لأبي جعفرلية: أرأيت قول الله عر وجل: (إنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلى 
الْمُؤْمِنِينَ كتَاباً مَوْقُوتاً» ١!‏ ؟ قال: يعني كتاباً مفروضاً ولیس يعنى وقت فو تهاء إن 
جاز ذلك الوقت ثم صللاها لم تكن صلاة مؤدّاة. ولو كان ذلك كذلك. لهلك سليمان 
بن داود حين صلاهاء ولكنّه متئ ذكرها صلاه . 


.٠۳ السورة ۳۸ صء الآية:‎ )١( 

(۲) ج ۱٤‏ ص 1٠١5-17١١‏ 
(۳) يعني: في وقت العصر. 

() الضمير راجع إلئ نفس سليمان ل. 
(6) ج ۱٤‏ ص .٠١١‏ 

(1) السورة ٤ء‏ النساء. الآية: .٠١١‏ 


۲ -الشوق: 

١‏ - من كَانَ يَوْجُو لِقَاء اللّهِ إن أجَلَ الله ٍي( 

١‏ - «فَهَبِْي يا إلهي وَسَيّدِي ومولاي وَرَبِي صبرت على عذابك. فُكيف أصبرٌ 
انك 0 ١‏ 

۳ -«واله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أَمّهع؟ 

الشوق أيضاً نتيجة من نتائج الحبّ, فإنّ الحبيب يشتاق إلى حبيبه. 

ا ل الي بدا اها الخدت ظاهرة فى أن الضبالحين ترون لقاء ا 
ويشتاقون إليه. وكأن تقدير الاية ما يلى: كان يرجو لقاء اله فليبادر بالطاعة 
قبل أن يلحقه الأجل. فان أجل الله لآ 

وقد أفاد سماحة الشيخ ناصر مكارم -حفظه الله : أن «لِقاء الله» قد فشر فى بعض 
الكلمات بمعنئ لقاء الملائكة. وفى بعضها بمعنئ لقاء الحساب والجزاء, ا 
بمعنئ لقاء حكم الله. وفى بعضها 3 لقاء القيامة. وقال حفظه الله: ا 
هذه المعاني ا كير يمعي ا الحقيقي, ولا نقصد بذلك: اللقاء 
الحسّىّ له وهو مستحيلء بل نقصد به: اللقاء الروحي والشهود الباطني الذي يحصل 
فى عا لاخو وان هي الها :١‏ اع 0 حالة الود ED‏ 

١‏ أقول :هذا التنسير اسما ماد من ابد سورة ق َلَقَدُ كنت فِي غَفْلَةٍ مّنْ هَذَا 
َكَسَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ قَبَصَرُكَ اليَوْمَ حَدِيدٌُ»ه!* . فإنّ هذه الآية واردة في سياق 
أناكاقانة وتا أيضاً ما يستفاد من آية سورة الانشقاق: ي أَيّهَا الإنْسَانُ 


(1)السورة ۹ العنكيوت الأية: ة: 

(۲) دعاء كميل. 

تانيع اللاع اسم سي لح as‏ 
ا العبير الچ ص 

(0)السورة 6١0‏ . الاية: ؟57. 


البحث العملى لتزكية النفس / بعض المراحل المتأخرة عن مرحلة الحبّ ا OWN‏ 


إِنّكَ كاخ إلى رَبك كَدْحاً فمَُاقِيو4!١!‏ لو حملناها على لقاء عالم الآخرة بقرينة ما 
بعد الآبة من قوله: وأا من وبي كِتَابَهُ نة 131 وقول هال ومان 
أوتى كِمَابَهُ EES‏ 

ولكنًا مع ذلك نحتمل أن يكون المقصود لقاءً يحصل لدئ الموت» ونحتمل أن 
يكون هذا هوالمقصود بقوله عرّ وجل: (إِنّكَ اځ إلى رَبك كَدْحاً فَمكَاقِيه». فإِنَ 
قسماً من الحجب الماديّة ترتفع بالموت. 

وعلئ أيّ حال» فالكلام الذي ورد فى دعاء كميل: «هَبنى... صَبَرتُ على 
عد يك فكت أطي شل زرا قلسه كلا لقره فق N‏ لقا اله 

ويحتمل أن يكون هذا هو المقصود اغافا نقلناه عن نهج البلاغة: «والله لابن 
اك طالب انين بالموت من الطفل بثدي ا 

وكا لفات ال رة ها عة أهل الان الح فن عن خط أهل الت 
نديد واا اقتصر ها غل د كن واخذةمنها: 

قال عفيف الدين التلمسانيّ في شرحه على منازل السائرين ما نصّه: 

«ويقال: إن عمر ظه ل بعد وفاة أبي بكر زوجه أبي بكر طبه عن حاله وما کان ورده 
في ليله فقالت: إن أبابكر لم يكن بكثير صلاة, ولكنّه كان يقوم في آخر 0 
ثم يركع ما شاء الله تعالئ, ثم يضع رأسه فيتنفّسء فنشمّ منه رائحة الكبد المشوية, 
عمر ظ4 من این لعمر رائحة الكبد المشويّة؟! فهذا الاحتراق هو من نار ا 

أقول: ولا أدري أنّ نار الشوق لو شوت كبد أبي بكر فكيف بقي حيّاً؟! وكيف لم 
TT‏ الكقيريق الدرن انوا بلتروة 
به؟! وكيف وصل إلى هذا المستوئ من العرفان من قضئ عمدة عمره في الشرك؟! 


.1 الانشقاق. الاية:‎ ۸٤ السورة‎ )١( 
١۷ الانشقاقء الاية:‎ ۸٤ السورة‎ )۲( 
٠١ الانشقاق. الآية:‎ ۸٤ السورة‎ )۳( 
.4١١ ص‎ )٤( 


۳-القلّق: 
وهو الحالة التي تحصل بالشوق إذا جُرّد من الصبر, فإ الشوق إن لم يجرد من 
الصبرء لم سعث بالقلق. 


وهه الخالة تحضل قبل تمامة مساهذة التحبوت وهو ام سبحانه بالموت: أو 
بقيام القيامة, وهو محتمل ما نقلناه في أوّل البند السابق عن نهج البلاغة من 
قوله#ة: «والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمّه». 

وبهذا يمكن تفسير التضرعات الشديدة. والبكاء الخارق المنقولين عن الأئمّة 
المعصومين 82؛ فإِنّه لا يمكن تفسيرهما بالتصنّع لتعليم الناس, ولا بالخوف مما 
صدر منهم من معصية حقيفية؛ لأنهم معصومون, فلم يصدر منهم ذنب بالمعنى 
المألوف, فقد يُفْسّران على أساس «حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين». أو على 
أساس النمو الروحيّ آنا فآناً مما يوجب أن يعدّوا المرتبة النازلة التي صعدوا عنها 
دتا غل شه أو يفسّران على أساس انهيارهم 2 أمام عظمة الربّ. وجلاله 
وجماله ممّا كان يؤدّي إلى تذللهم بهذا اللسان. أو يفسّران على أساس ما قد 
يحصل لدبهم أقلّ غبار علئ القلب عن بعض مرا تت الفا ل لقطة فة 
الانشغال بأمور الدنيا الذي لا بد منه. فيعدّون ذلك ذنباً على أنفسهم, وقد مضت منّا 
هذه التفاسير في بحثنا لعلامات العرفاء الكاذبين والحقيقيّين. ومضئ ما في بحث 
الخوف احتمال أنّ الخوف منهم ايك كان عن الوقوع في المعصية من دون أن 
بحاي لقا سيدا ا ا كرون في طول العرت الشديد الذى هو فوق 
ما يتصوّر من الاإنسان الاعتيادي, أوأ ن يكون خوفاً من صدور ترك الأولى. 

وهنا أريد أن أقول: إِنّ هناك تفسيراً آخر غير تلك التفسيرات الماضية. وهو: 
احتمال حصول هذه الحالة لهم على أساس القلق الذي يحصل نتيجة عدم 
المشاهدة للمحبوب» والتي لاتحصل إلا لدئ الموت, أو لدئ قيام القيامة. 


البحث العملى لتزكية النفس / بعض المراحل المتأخرة عن مرحلة الحبٌّ OY‏ 


؛ -العطش: 

وإن هو في رأينا إلا غصناً من أغصان الشوقء ولا نرانا بحاجةٍ إلئ البحث المستقل 
خم ل أن انارت التطروق (عذات الأساري) عله يا سقلا وقال عند ا 
كناية عن غلبة ولوع بمأمول, ونزّل عليه قوله تعالئ: وقلا جَنَ عَلَئِهِالَْل رَأَى كَؤكَباً 
قال مَذَا رَبّى فَلَمَا أَقَلَ قَالَ لا أَحِتٌ الآفلين» يعنى: أنّ سيّدنا إبراهيم ا لولا شدّة 
ملف لزه مره فا إذكل اسا إذ! راك اا ا 

ولكن هذا الكلام مفضوح إلى درجة أن شارح كتابه (عفيف الدين سليمان 
التلمسانيّ) اضطرٌ أن يؤوّله ويحمله على حكم الإشارة, وقال(١':‏ «هذا على حكم 
اا قسن ا[ خن ارات عا ا ع ونه الدلالة علق أنه 
لا يجوز أن يُعبد شيء ذو نقيصة بوج ماء فكأنّه أشار إلى كمال المعبود عر وجل - 
بما تيه عليه من نقائص الكوكب والقمر والشمس والأفول, وأراد الإشارة إلئ أ الحو 
تعالئ لا يغيب عن مخلوقاته. ولا ينبغي له ذلك جلّت قدرته وتقدّست صفاته». 


5_الوجد: 
وهي الحالة التي تحصل من مستوىّ من الشهود الذي يتحقّق لدئ المكاشفة, 


أرئ رسمها عندي يعوّض عن رسمي 

ضما بالهم في الحيّ يدعوتني باسمي 
وهل بعد ضوء الشمس يبدو لك الدذجئ 

وهل عندها يبقى على الأفق من نج 


.4١7 في ص‎ )١( 
من أبيات لعفيف الدين التلمسانيٌ في شرحه لمنازل السائرين. ص ۲۸ء.‎ )۲( 


أن کس كد و را فاخت جان ريه که 

فرزند و عيال و خانمان را چه كند؟ 
ديوانه كنى هر دو جهانش بخشى 

ديوانه تو هر دو جهان را چه كند؟ 


”-الدهش: 

قال العارف المعروف (عبدالله الأنصاريٌ) فى منازل السائرين: «الدهش: بهتة 
تخد الع اذا ناجاء ما كلت قل غفل او 9 أو علية»: 

ومثّل لذلك بقصّة يوسف اء حيث ورد فى القران الكريم: «فَلمًا E‏ 
أكباكة» ١١‏ أى: أعظمنه: وكآن ذلك التعظيم سبب الهتة الى حصلت لن مسن 
رؤية يبوسف اء وذلك هو الدهش. 1 

ر قال عقف الذين الالمشاتة :فى رد ازل الارن ٠‏ برا يغلت ع 
فو ارو رای ی ميرم تقو قرط ی و ا 
التعرفة ولرد هى قور الل 

الوه ادهف لساء'فاجراك أنام حمسن رى ربعن هجار قا لتك 
بالدهشة أمام ربٌ الأرباب لجلوة تحصل فى بعض ساعات الخاوات» وعلى 
أساس العشق الحقيقيٌ, والعبوديّة الواقعيّة و لساني كرك لهجا وَقَلْبِي 
حبك شما . ګګ 

وهنا أف عن السك عن الترفان احق وفق غط أحل الت م فا بان 
هذا بكر ل مدوم رع O E ١‏ 


(0)السورة 0 بوس ال 
(۲) ص .٤۳۰ ٤۲۹‏ 


)۳( دعاء كميل. 


الحلقة الرابعة 
المثبّطات والمحفزات 


<-١‏ وَسَارِعُوا إلى مَففِرَةٍ ن رَبَكُمْ وَجَنَّةِ عَوضّهَا السَمَاَاتٌ وَالأَوْضُ أُعِدَّتْ 
مقن * الَِّينَ يُنَفِقُونَ في السّرَاءِ وَالصَرَاءِ 5 الْمَبِظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاسِ 
وَاللَّهُ حت بحب المُحسنِين » وَالِينَإذَ علُوا فَاحِشَةَ أؤ ظَلَمُوا أَلْمُسَهُهْ دَكَدُوا الله 
اشتفقروا دروم ون يَغْفِكٌ الذنُوب إل الله ولم يُصِدُوا عَلَئ مَا فَعَلُوا وَهُمْ 
َغْلمُون + أَوْلَيِكَ جَرَآوُهُم مَغِْرَه من رَبهم وَجَنَاتُ تَجرِي يِن تَختها الأنْهارُ خَالِد ين 
فيا ونع أَجْرْالْعَامِلِيَ4!١.‏ 

- ( كلا إنَّ كِتَابَ الْأَِرَارِ لَفِي عِلِْينَ * وَمَا أَدْرَاكَ ما عِلَّيّونَ * كاب مَرْقُوهٌ * 
يَشْهَدَُهُ الْمُقَدَيُونَ * * إن ا الأَرَارَآ ِي د نعم * عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظَرُونَ ٭ تغرف فى وُجوهِهِمْ 


نَصْرَةَ النَعِيمٍ * يُسْقَْ يُسْقّوْنَ من رّحِيقٍ عَخْتُوم * امه شك وَفِي ذَلِكَ فَلْيَنَنَاقَيِ 


()السورة ۴ ال عفان الات ۳ 1 وید و أن هدذ ةا لا تات الماركات:واردة 
بشأن الدرجة الدانية من التقوى لا العالية؛ لأنّه مع الدرجة العالية لا تصدر فاحشة, ولا يحصل 
ظلم. ويحتمل أن يكون من قبيل هذه الآية قوله تعالئ في السورة ۷ الأعراف, الآية: ٠١١‏ « إن 
الذِينَ ا٠‏ وا إذا مَسَهُمْ طَائْفٌ مّنَ الشَيْطَانِ َذَكْرُوا قَاذَا هُم مُنْصءُونَ4 كما يحتمل أن تكون هذه الاية 
إشارة إلى مرتبة أعلئ من التقوى, وهي: مقام التوبة من مجدّد الهم بالذنب, أو التفكير في الذنب. 
لا من الذنب» بأن يكون مسل طائف من الشيطان إشارة إلئ إحداثه للهمّ بالذنب في نفس 
الإنسان. او تفكيره فيه. 


الْمتتَافِسُونَ * وَمِرَاجُهُ مِن تشنيم * عَناً َشْرَبُ يها الْمُقََبُونَ © إِنَّالِّينَ أَجْرَمُوا 
كائُوا ين الّذِينَ آعثوا يَطْحَكُون * وذ دوا يهم يادوت » وإِذا انقو إن مهم 
انوا نَكهِينَ * وَإِدا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ مولا لَضَالُونَ * وَمَا اروا عَلَيِهِمْ حَافِظِينَ * 
اليم الَذِينَ آمَنُوا مِنَ اكمار يَضْحَكُونَ * عَلَ الْأرَائِكِ يَظَرُونَ * هَل َوب الْكَُارُ 
ا كَانُوا يَفْعَلُونَ4 ١!‏ . 

۳ إل عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ + أَوليِكَ لَه رز علوم * فَوَاكهُ وَهُم مُكْرَمُونَ * 
فی جَنَّاتٍ النّعِيم * عَلَى سُرْر مُتقَابلِينَ * يُطَافُ عَلَيِهِم باس من مَعِينِ * بَِضَاء لَذَّةٍ 


ا 2 هع - o‏ ديه 8252 .%2 < 2o‏ ّ 5 
للشاربين * لا فيها غؤل ولا هم عنها يُنرّفونَ * وَعندهم فَاصِرَات الطؤْفٍ عِينُ * 


َو -< 


َه بض تون * فَأَقْبلٌ ب بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض يَنَسَا لون ٭ قال قاد 
إلى قَرينٌ ع * قول انك لَمِنَ الْمُصَدّقِينَ * أَإِذَا شتا وَكُنَا تَُابا وَعِظَاما 


ي و 


نهم إنّي كان 
ّا لَمَدِينُونَ * 
ل عل ا طفن و عل داي ترا اعضو قال الله إن كدط ي 
وَلَوْلا نِعُمَة ره ري لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرٍ ين * أََمَا تحن يتين # إِلَّموََْنَا الأول وَمَا نَحْنُ 
معدن * إن ذا له الور لظي * لمثل هذا تمل العايأرن » ذإ حير تلا أ 

شَحَدَةُ | َقُوم ٭ إا لاما تة َلظَالِمِينَ * إِنَهَا شَجَرَة ده رُح فِي أَضْلٍ الْجَحِيم * 
طَلْعْهَا لَه رووس الشَيَاطِينِ * فَإِنَّهُمْ لا كلُونَ مِنْها فَمَالِوُو ن مِنْهَا الْبُطُونَ * تُمَإِنَّ لَهُم 
ا ا مَرْجِعَهُمْ إلى الْجَحِير»! ". 

5-٤‏ وعد الل الْمؤْمِِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ جََّاتِ تَجْري ِن تَحْتِها الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها 
وَمَسَاكِنَ طَيَِةِي جَنَّاتِ عَدْنِ وَرِضْوَانٌ م اللو أكْبَرْ ذَلِكَ هُوَ قور اليم" . 
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."١- ٠۸ السورة ۸۳ المطففين, الآیات:‎ )١( 

(۲) السورة ۳۷ الصافات. الايات: ٤١‏ -1۸. 

(۳) السورة 4. التوبة, الآية: ۷١‏ وكأنَّ صدر الآية يشير إلئ النعم المادية وذيلها إلى النعمة 
المعنوية. وهي: الرضوان. 


١‏ كلا بَلْ تُحِيُونَ الْعَاجِلَةَ * وَتَذَرُونَ الآخِرَة * وُجُوهٌ يَوْمَئِذِ نَاضِرَةٌ ‏ إلى رَبّهَا 
َاظِرَة(١‏ * وَوجُو يَوْمَيِذِ اة * تَظُنٌ أن يُفْعلَ بها رةه . 

لا إشكال ولا ريب في أن الإنسان الاعتيادي لا يتحرّك عن طريق محض 
الإيمان العقلي بالحسن والقبح إلا في نطاق ضيّق جداً فان الإنسان بطبيعته 
كول يتاك للذط ورا عا وهو بلا يا وا اع ا E‏ ملا بقوع يدون فيل 
را هلكو للا رالد الط الكو ی 

وبكلمة حر ِنَّ الإنسان لو كان لا يملك ميولاً وشهوات وعواطف خاصّة, 
وغرائز تجرّه في كثير من الأحيان إلى القبيح وترك الحسنء لكانت تربيته خُلقيَا 
سهلاً. ولعلّه كان نفس التفاته العقلي إلى الحسن والقبح كافياً في اعتناقه للأخلاق 
ا أساس صعوبة الترببة الأخلاقيّة يكمن في أن الإنسان يملك ميولاً 
ك ا ا و ا اسان يفك 
هة ا كات رار ات اله رة امان الغلى من الحسين 
رقا 5 وهل SE EE EL‏ وجار 

ومن حلول الإسلام لذلك جعل قوانين ونم لو طُّبّقت للبّت تلك الميول 
والغرائز بقدر واسع من .ذو أن تقع الحاجة إلى ما هو غير نظيف خُلْقيَاً. وهذا الحل 
يكون على وفق الفطرة التي فطر الناس عليها. 

إلا أن هذا الحل -إضافة إلى أنه لو كان وحده كان ناقصاً؛ لأنَّ جموح الإنسان 
وطغيان شهواته قد يجعله لا يكتفي بالقدر النظيف. ويحاول أن يمدّ يده إلى غير 
النظيف إِنّما هو حل يتحقّق بعد تطبيق الإسلام بحذافيره على المجتمع. أا 
المنطقة التي لم يُطبّق فيها الإسلام ونُظّمه فيها بالتمام والكمال» فمن الواضم أله لا 


)١(‏ كأنّها تشير إلى النعمة المعنويّة. وهي: النظر إلى الربٌ بالبصيرة لا بالباصرة. 
(۲) السورة 78 القيامة, الايات : ٠١‏ -50. 


يكفي مجرّد فرض أن لو طَبّق لوفئ بتلبية الحاجات للتربية؛ فإ أكثر الناس عقولهم 
في عيونهم» ومجرّد الإيمان النظري بأ الإسلام لو طَبّق لكان كفيلاً بحل المشاكل, 
لا ينفعهم في تكامل النفوس ما لم يتمٌ التطبيق والتجربة العمليّة في المجتمع كمجتمع. 

فإذن لابدّ من محرّك أسبق على هذا المحرّك يستطيع أن يقاوم تلك الميول 
والإغراءات. وليس هو مجدّد الإدراك العقلى لحسن الحسن وقبح القبيح» بل 
يجب أن يُعطئ أجراً بإزاء الفعل الحسن وترك القبيح» ويجب أن يحسّ بالتذاذ 
وألم يحركانه نحو الكمال. 

وتذكرٌ - عادة ‏ عِدَّة جزاءات لموافقة الأخلاق الفاضلة ومخالفتها تُفرضٌ 
محفزة إلى سبيل الخير: 

١-الجزاء‏ الخلقي. وهو: ارتياح الضمير عن فعل الحسن وترك القبيح» ووخزه 
عند فعل القبيح وترك الواجب. وهذا فى الحقيقة يتم وينمو بالتربية الحُلقَيّة, وتنمية 
الضمير الخُلّقَى فى الانسان؛ فر هذا الضمير كُلّما نما وتكامل أكثر فأكثر ازداد هذا 
الجراءهوهن ارضاح لسر وو جزم وشوسا رة واا إلا أن ذا دإشافة إن 
عدم كفايته وحده ‏ يتوقّف غالبا على محفز أسبق. فأكثر الناس لا ينمو في نفسه 
الضمير الخُلّقي النمرّ المطلوب عن طريق مجرّد بيان الفضائل والرذائل له وتنبيهه 
وإلفاته إلى ارتياح الضمير ووخزه لو نمّاه في نفسه» بل يحتاج إلى جزاءٍ آخر 
يشوّقه نحو الفضائل» ويبعٌده عن الرذائل حتئ يتكامل بالتدريج من خلال العمل 
وا خي ا 


.۸ قد يشير فيما يشير إليه قوله تعالئ: ...إن تَتّقُوا الله يَجعَل لّكُمْ فُرْقَاناً...4 السورة‎ )١( 
الأنفال. الآية: 4؟ إلى تنامى وتكامل الضمير. واشتداد اكتشافه للحقائق الخُلقية. وانّساع‎ 
مساحته بالتقوى. وكذلك قوله تعالئ < ... وَانّقُوا اللّهَ وَيُعَلّمْكُمُ اللّهُ...» السورة ؟. البقرة.‎ 
.۲۸۲ الآية:‎ 
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؟-الجزاء الطبيعى : بمعنى الآثار التكوينيّة الدنيويّة للأعمال الفاضلة والأفعال 
القبيحة فإنّ الصفات الحسنة وأعمالها كثيراً ما تنفع الإنسان, والأوصاف الرذيلة 
وأفعالها تضرٌه وتجلب المفسدة إليه» فمثلاً الانسان الصدوق الأمين يعيش عزيزاً 
رما ببق الاس وهنوا اده فى ين أن الإتتبان الكا وت الغائن عل 
العكس من ذلك تماماً. فهذا النفع وتلك الخسارة جزاء طبيعيٌ للإنسان يحفزه نحو 

إلا أن هذا -أيضاً -غير كافي للتربية عادة إذ كثيراً ما يتطلّب الخُلّقَ الفاضل من 
الإنسان التضحية بشيء من مصالحه الشخصيّة. وكثيراً ما تجرٌ الخيانة للإنسان 
مصلحة شخصية ونفعاً دنيوياً. على أن المنافع والمضارٌ المترتبة على الفضائل 
والرذائل: ليس ترتبها عليها _دائماً -واضحاً في ذهن الناس على مستوى العموم. 

؟الجزاء الاجتماعى من معاقبة المعتدي وتأديبه فى المحاكم مثلاً, أو مدحه 
أو لومه على أفعاله من قبل عموم الناس» ومجازاتهم العملية له إن خيراً فخيرء وإن 
اف 

وهذا _أيضاً -لا يكفى؛ لأنّه : 

أولاً: حين يكون المجتمع فاسداً ينحرف الجزاء الاجتماعى عن الخط الصحيح 
في كثير من الأحيان. 

وثانياً: ما أكثر الخيانات التي لا تجازئ بهذا الجزاء لخفائها عن أعين الناسء أو 
لقوّة في الخائن تصونه عن الجزاءء أو غير ذلك. وما أكثر التضحيات:التى لا تلاقى 
جزاءها الاجتماعى بالنحو المناسب لها. 


)١(‏ وأمًا ارتياح الإنسان الناشئٌ من تلبية ما فى نفسه من شفقة ونحوها من العواطف 
الخيّرة. وتأثّره الناشئ من عدم تلبيتهاء فإن شئت فألحقهما بالجزاء الحُلّقيء وإن شئت فألحقهما 
بالجزاء الطبيعي. 


وك هه العا ءات مجتمعة لا تصنع شيئاً مهتا ما لم تضم إليها الجزاء الراع. 

5 00 زاء الأخر وي من: وِجَنَّةِ عَرْضُّهَا السَمَاوَاتٌ وَالأَوْضُ أُعِدَّتْ 
لم4١١‏ . «... جنّاتٍِ تَجْرِي مِن تَحْتهًا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِبَدَ في 
جَنَاتِ عَدْنِ وَرضْوَانٌ مّنَ الله أَكبر ...4 . «وَفِي ذَلِكَ فَلَََْاقَسٍ الْمُتَنَافِسُو ن 6 
لِمثْل هَذَا قَلْيَعْمَلٍ الْعَامِلُونَ»!. (ِوُجُوهُيَْمَئِذِ نَاضِرَةُ * إلى رَبّهّا نَاظِرَهُ # و 
يَوْمَئِذٍ بَاسِرَة # تَظُنُ أن يُْعل بها قا 0 

وهذا الجزاء هو الذي بعرت به الأديان السماوية. والدين السماوي غير 
النضتوت تحصن الو ا ا فال ا وحدة هر الكفيل عا م 
الأخلاق. ولولا ما في الإسلام من الجزاء الأخروي لم تكن باقي الجزاءات بما 
فيها الجزاء الخُلّقي كافياً لوصول إلى الكمال. نعم؛ يستعين الإسلام بسائر 
و ا ن ا عا فر رع العزاء ا 

اا كلك هذا الأساينء واتباع اغالب القريتة فد حل الالساق لر 
إلى مستويّ تكفي في تحر كه الضرورة الخُلقية وأن ن الله د هال دأهل للعبادة. 

لا ا اا غلم كانه اريف فنا كدر الضه سكين ا 
الآخرة الذين لا يردعهم هذا الاإريمان من الفسق والفجورء والأعمال القبيحة, أو 
ترك الواجبات والخصال الشريفة, وإنّما المقصود: أن الإيمان بالمبداً والمعاد 
ردقو لذ بيك الا تومن ب اغا 

وبكلمة ا إنَّ أساس المشكل هو الشهوات والإغراءات, ولو لم تقابل 


EY al JI Fd) 
e ۷٣ التوبة, الآية:‎ ١ السورة‎ )۲( 
1 مظتني ال‎ TN 
00 الشورة ¥ الضافات؛ الا‎ )1( 

E Toa SUNE I Vo AO) 


o OT TOTP المنتطات والمحفّزات‎ 


اعد :لآ اعا را عد و ای ا ققوم السار ات وال رض 
لكانت المشكلة غير قابلة للحل» ولكن بعد أن عُولجت استحالة الحل بوضع الجزاء 
ا ا ا ا التى ود اا هرية ا 
وحلولهاء بعد فرض أصل وجود الشهوات والميولات حقيقة واقعيّة. 

فما هي الأمور التي تمنع عن علاج مشكلة الشهوات بالجزاء ءات التي أهمّها في 
الاو ا لای ارا ا ا 
النهائيّة هو الجزاء الخُلّقي ورضوان الله تعالئ. بل وإدراك العقل نفس الحسن 
والقبح؟ وما هو علاج تلك الموائع؟ 

ل يريد تربية نفسه يلاقي في المرحلة الأولى من الصعوبة ما لايوصف. 
فقو ا عقاله وماك مالي كُلّما كبر سئي کرت خطاياي. امنا ان ل أن 
أستحي من ربّي ١!‏ ؟!! ويقول: : مالي كلّما قلت: قد صلحت سريرتي وقرب من 
مجالس التوّابين مجلسيء عرضت لي بليّة أزالت قدمي!؟! ؟!! 

والشهوات والميول والعواطف على رغم أنّها هي أساس المشكل» هي -أيضاً - 
ای ا و کک ا ا تيدب د 
الإنسان نحو الخير (وثانياً) لو أنّها لم تكن موجودة في الإنسان, وكان الإنسان 
من قبيل المَلّك لا يملك إلا العقل لم تكن توجد قيمة مُهمّة لالتزامه بالخير 
والصلاح, ولم يكن للتضحية مفهوم. 


)١(‏ و(؟) دعاء أبي حمزة الثمالى لسحر شهر رمضان. 


المثنطات 


ويقع كلامنا الآن في بيان بعض المشاكل التي تعترض الطريق» وتحول دون 
تينيب ا ا ور ا و ا ی یی و ت 
بالجزاءات الثابتة للأخلاق الحسنة والأخلاق الذميمة. ومن تلك المشاكل 
والمثّطات ما يلي: 


١-انحسار‏ الإسلام بمعناه الواقعى عن وجه الأرض وتَقَوّض الكيان الإسلامي: 


وهذا ما عم في زماننا شى أرجاء العالّم الإسلامي, ما عدا ما استثني من ذلك 
في الآونة الأخيرة من إيران الإسلام الذي رجع فيه كيان الإسلام نابضاً بالحياة 
والحمد له وهذا من فضل ريّناء ولكن سائر البلاد الاسلاميّة لا زالت تحت وطاة 
الاستكبار الكافر. وهذا من أهمٌ الموانع والمتبّطات عن هداية الفرد والمجتمع» 
ووصولهما مرتبة الكمال؛ وذلك لعدّة أمو 7 

أولاً: قد مضئ أن الذى ي جعل تربية النفس | أممكناً هو الإيمان بالمبدأ 
والمعاد. والجرٌ الفاسد المحكوم بِنُظُّم الكفر يؤر أثراً معاكساً ف , د ذا الإإيمان في 
النفوس. إِمّا بتضعيفه والتشكيك فيه, أو بجعله غير نابض بالحياة» وغير نازل إلى 
مستوى القلب والوجدان والعواطف؛ لفقدان المنيّه الذي ينيّه الإنسان _دائماً - 
على الاويمان. وهو: تجسّد الإسلام في الحياة الاجتماعيّة أمام الأعين, ولفقدان 
الدليل الحسّي على كون الإسلام ديناً واقعيّاً يساير الحياة سيراً ناجحاً. 


وثانيأ : قد مضئ أن الإسلام يعالج مشكلة الشهوات فى جملة من أساليبه 
الفلا ج يقلي تلك الشيزات ارال المبائخة ف حي 5 انحسار الاسلام عن 
اا وا هبرل لاسا 
ورغباته النفسيّة وعواطفه الطبيعيّة, لا يمكن تحدّيها والتغاضي عنها في أي نظام 
يفترض نظاماً تكاملياً للونسان. 1 ف يقوم علئ أساس تجاوزها أو قتلها ليس 
- بشكل عام -عدا حل خيالي وطوبائي ووهمي, بل لا بد من إشباع تلك الرغبات 
بالقدر المعقول عن طريق مشروع.؛ وهذا ما يقوم به الإسلام؛ ومع تقوّض الكيان 
اا سلامى ضيح :هذا عسيرا أو غير ممكن: 

وثالثا : إن فساد المجتمع يُكثر المغريات» ويزيد إيحاءات الفساد والشرّ؛ مما 
يتر تأثيراً معاكساً في تربية النفوسء فينتقل الشخص من جو البيت الفاسد إلى 
جر الفدويية اا ١‏ إلى جو الأسواق والشوارع المغرية, أو الملاهي والمقاهي 
الوا ال دل ف لى ا درن انا الإسنادة سن الوبيداتل 
المربية كقراءة القرآن, أو دعاء الليل» أو سماع وعظ واعظ. أو ما إلى ذلك يكون 
داك ال القانياد اا هو القالك :عليه واليه ر فة 

ورابعا : إنَّ هذه المشكلة وهى: فساد المجتمع وتقرّض الكيان الإسلامي» تؤثر 
E‏ شوو لساك ال رع ال 


؟ -الجهل بحقيقة الإسلام : 

ا فاب يكنا کی الا ا وهو الغينان ان عن د 
الحياة, و الكيان الاإسلامى. وقد ينشأً من عدم وجود التبليغ الاإسلامي بقدر 
الكفاية. فالإسلام نظام كامل شامل الغياةوفه لول حميع التتتاكل الحا 
والاقتصاديّة والسياسيّة والاجتماعيّة وما إلى ذلك. ومن يجهل بذلك يضطربٌ أن 
يأخذ في كثير من تصرّفاته ومرافق حياته بِنُظّم غير إسلاميّة: وعلئ هذا الأساس 
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55 بحالة ازدواج الو و الاك مخضا ومن ده 
لا يستطيع أن بوفق حياته كاملة مع الإسلام, ويستقي من معين الإسلام» كي 
تكتمل روحة ومعنويّاته. ويخلق فى سماء الأخلاق والتربية الروحيّة والكمال. 

وبكلمة أخرئ : إن مرافق الحياة مترابط بعضها ب عطي والاياك ا 
في تنمية النفس وتزكيتها لو أعطي كوصفة واحدة من قبل طبيب الروح. مالو 
تمدقت هذه الوصفة وتجرّأ العلاج سواء كان على أساس المشكلة الأولى وهو 
انحسار الإسلام عن مسرح الحياة. أو على أساس المشكلة الثانية وهو: جهل 
الشخص بحقيقة الإسلام, فالنتيجة الطبيعيّة لذلك عدم اكتمال الروح» وعدم بلوغها 
ذروة فعليّة الاستعدادات التي أودعها الله فيها. 


فيد افق النفس : 

إن النفس البشريّة في الغالب متّصفة قبل العلاج بضيق الأفقء وهذا الضيق 
يتجلئ في النفس بالصور التالية: 

ألا : أنْها تُقدّم المصااح المادّيّة والمصالح العاجلة على المصالح الروحيّة 
والمعنويّة, وعلئ المصالح الآجلة. وتضيق عن استيعاب أهمّيّة المصالح المعنويّة, 
وكذلك الآجلة الأخروية. 

وثانيا : أنّها تقصر النظر على المصالح الشخصيّة والفرديّة فى مقابل مصالح 
المجتمع, وتضيق عن رية المصالح الاجتماعية أو الاهتمام بها. 

وثالنا: أنّها تضيق عن الجمع بين بعض الفضائل وبعض. فكأنما يو جد بوع 
تضادٌ بين قسمين من الفضائل» في حين أنه بالتدقيق ينكشف أله لا تضاد بينهماء 
وإِنّما العيب كان في ضيق أفق النفس التي لم تستو 

ونذكر لهذا الغا ارهة عدّة أمثلة : 

الأول : ما يتراءى في النفوس الضيّقة من التضاد أو التنافي بين حالة الزهد 


وعدم المبالاة بالدنيا من ناحية, والعمل بمفهوم خلافة اله في أرضه الذي يتطلّب 
عمرانها واستخراج خيراتها وبركاتها من تاحية أخرئ في حين أن كلتا الحالتين 
قد أمرنا بهما فى الشريعة, ولكدّك ترئ عملاً أن كثيراً مّن يقبل على الزهد وترك 
الدنيا كع عن الل الجا في الدنياء والاستفادة من نعم الله في سبيل ترفيه 
العائلة. أو مساعدة الجيران أو طلب الخير للمسلمين. وما إلى ذلك وبتقو ق على 
سه ورك الأعمال الا جاع وري كرا ممن اديه اعمال رة او 
اجتماعيّة لمصلحة العباد ينسئ الزهد في هذه الدنياء وينكبٌ عليها حلالاً أو 
حراماً. ويقتنع بما يرئ من نفسه من بعض الخيرات والمبرات أو الأعمال 
الاجتماعيّة, وينسى قوله تعالئ: <... إِنَّمَا َل اللَهُ مِنَ الْمُتّقِينَ7١2.‏ . 

ر شعن طن ادل فی فة ا ا ور يها عن 
الصادق ا قوله: « جعل الخير كلّه في بيت. وجعل مفتاحةٌ الزهد في الدنيا. قال: 
قال رسول الهو لا يجد الرجل حلاوة الإيمان في قلبه حتّئ لا يبالي من أكل 
الدنيا. ّم قال أبو عبداللهللة: حرام على قلوبكم أن تعرف حلاوة الايمان حى 
تزهد في الدنيا»!" وخصلة الاهتمام بالحصول على خزائن الأرض لصالح 
تكب الميداً والفقيذة بين اناي كنا حك الله مال عن وف ا قو له: 
<... اجْعَلْنِي عَلَى خَرَآئْنِ الأَرْضٍ إِنّى حَفِيظٌ عَلِيمه"' ولكن النفوس الكاملة لا ترئ 
أيّ صعوبة في الجمع بين الخصلتين. 

وها هو إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه لا يرئ تهافتاً بين الصفتين» فمن 


.۲۷ السورة ه. المائدة, الاية:‎ )١( 

(۲) الوسائل ۱۲/۱١‏ . الباب 1۲ من جهاد النفس. الحديث 0. 

(۳) السورة ١٠ء‏ يوسف. الآية ٠١‏ وما تليها من آية قوله تعالئ: وَكَدَلِكَ مَكنًا لِيُوصُفَ في 
الأرضِ يبوا مِنْهَا حَيْتُ يَشَاء نْصِيبُ بِرَحْمَِنا من تمَاء و نُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ « وَلَأَجْرُ الآخرةَ خَيِ 
للّذِينَ آمنُوا وَكَانُوا يَتَقُو نه . 
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ناحية تراه يهتمٌ باستحصال فدك, وبالاحتجاج علئ الغاصبين له حتّىٰ عن طريق 
إرسال زوجته الطاهرة لالقاء ذاك الخطاب الرنّان على الرجالء ويهتمٌ بإمرته على 
المسلمين. ويقاتل عليهاء ويقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين» ومن ناحية 
اش يقول: «... ألا وإِنّ إمامكم قد اكتفئ من دنياه بطمر يه ومن طَعْمه بقُرصيه, 
1 وإتكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد فو الله 
ما كنزت من دنياكم تبراً ولا ادّخرت من غنائمها وَفراً ولا أعددت لبالي ثوبي 
طمراً ولا حزت من أرضها شبراً. ولا أخذت منه إلا كقوت أتانٍ دبرة» ولهي في 
عيني أوهئ وأهون من حفصة مقرة بلئ كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته 
السماء. فشحّت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين ونعم الحكم 
لله. وما أصنع بفدك وغير فدك, والنفس مظائّها في غد جدث» تنقطع في ظامته 
آثارهاء وتغيب أخبارهاء وحفرة لو زيد في عا وأوسعت يدا حافرهاء 
لأضغطها الحجر والمدرء وسدّ فرجها التراب المتراكم» وإِنْما هي نفسي أروّضها 
بالتقوئ لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب المنزلق...». 

ويقول على ما في النهج : «... والله لهي (النعل الذي كان ضف اخ الىّ من 
إنوتك إلا أن آي حا أو أدفع باطلا...»!". 

وفي الواقع : لا تنافي ‏ أبدأ ‏ بين الزهد بمعنى ترك الحرام والشبهات, وأن 
لا يملكك من الدنيا مُباحها فضلاً عن حرامها ومكروهها من ناحية, وبين العمل 
بخلافة الله في أرضه في سبيل تعمير البلاد. لأجل العباد. وخدمة المجتمع» ونشر 


.٤۵ رقم الكتاب:‎ .0۷٤ _ ٥۷۲ نهج البلاغة:‎ )١( 

(۲) نهج البلاغة: ۷١‏ الخطبة:۳۳ قال الشريف الرضي ل : ومن خطبة لها عند خروجه 
لقتال أهل البصرة قال عبدالله بن عباس:« دخلت على أمير المؤمنين ا بذي قار وهو يخصف 
نعله فقال لي: ما قيمة هذا النعل؟ فقلت: لاقيمة لها. فقال :وال لهي أحب إلى من إمر تكم إلا 
أن أقيم خف أو أدفع باطلاً...». 


الهدئ, وترفيه المؤمنين من ناحية ا ولا تضارّب -أبداً بين الزهد بمعنى 
ا اس الإنسان على ما فاته باعتبار مصلحته الشخصيّة, ولا يفرح بما وتي 
من زاوية تلك المصلحة من ناحية: وبين الإقبال على نعم الدنيا والسعى فى 
لدو قار ا الام ی اخرى ا 
وإقبال المال الحلال على الإنسان مع افتراض أن يكون الإنسان هو المالك له 
لا أن يكون المال مالكاً لقلبه لا ينافى الزهد أيضاً. 

الثاني : ما یحس به اا ا الوهمي بين حالة العبادة الفرديّة, 
والإقبال على الله تعالئ في المناسك التي يُختلئ فيها مع الله تعالى من ناحية, 
والاقبال علئ الأعمال الاجتماعية المطلوبة, والتعايش مع الناس وفي الناس لأجل 
الله من ناحية خرن فترئ كثيراً من المتعبّدين يجنحون إلى مستوىٌ من الترهبن 
والابتعاد عن الخَلْقَ وترئ كثيراً ممّن يقدّمون خدمات اجتماعيّة مشكورة مقضّرين 
في مستوئ الخلوة مع الله والانقطاع العبادي إلى الله تعالئ؛ في حين أَنّه لا يوجد أيّ 
تناف بين الأمرين عدا ما اق لر في القرمن ج يق أفق القن 

الثالث : الشجاعة والجرأة والإقدام على المخاطر في حدودها الشرعيّة من 
ناحية, وحالة الخوف والتذلل أمام الله والخضوع والخشوع له من ناحية 0 
وها هو مولانا أمير المؤمنين 4 قد ضرب المثل الأعلى في ذلك فقد روي أ ته لف 
«كان إذا حضر وقت الصلاة يتزلزل ويتلوّن: فقيل له: مالك يا أمير المؤمنين؟ 
فقول حاء رقف انال عا ف عل ال ارات والا رضن و الال ون ان 
يحملنها وأشفقن منها»'. ومن ناحية اشر شجاعته وإقدامه مشهوران 
معروفان إلى جنب ذاك الخوف والذل والخشوع أمام الله تعالئ. 

وعن الشيخ المفيدية أنه قال: « ومن آيات الله الخارقة للعادة في أمير 


.١١/١ المحجة البيضاء‎ )١( 
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لون ك2 أنه لد فيد دي جار اعرد متا وله الأبطال:ها غرف لا 
المؤمنين ا من كثرة ذلك على مر الزمان, ثم لم يوجد في ممارسي الحروب إلا 
من عرته بشرٌ ونيل منه بجراح أو شين إلا أمير المؤمنين ا إن لم يئله مع طول 
مدة زمان حربه جراح من عدوه» ولا وصل إليه أحد منهم بسوء حتّئ كان من أمره 
مع ابن ملجم لعنه الله علئ اغتياله إِيّاه ما کان...»' . 

نعم» وإن شئت نقطة من بحر تذلله له تعالئ وخوفه وخشوعه بالليل؛ فاستمع 
إلى ما وصفه ضرار أمام معاوية قال: «فأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد 
ارت الليل سدوله. وغارت نجومه وهو قائم في محرابه. قابض علئ لحيته. 
يتململ تململ السليم. ويبكي بكاء الحزين, فكأ ني الآن أسمعه وهو يقول: يا دنيا 
دنيّة أبي تعرضت؟! أم إلىّ تشوّقت؟! هيهات هيهات عي غيري لا حاجة لي 
فيك قد طلقتك ثلاثاً لا رجعة لي فيها. فعمرك قصيرء وخطرك يسير, وأملك حقير. 
آه آه من قلّة الزاد. وبعد السفر» ووحشة الطريق» وعظم المورد. فسالت دموع 
معاوية على لحيته فنشفها بكمّه. واختنق القوم بالبكاء...»" وفي نفس الوقت 
تراه بالنهار يقاتل الأبطال ويضرب الشجعان: 

فى الگا ارات لبنلا هو الضحّاك إن طال الحراث 

هاا الذي استشهدنا به منقول عن عمرو بن العاص. والقصّة مايلي: 
روئ المرحوم الشيخ علي أكبر النهاوندي 4 عن الجزء الثاني من زهر الربيع 
(ولا أظنّه مطبوعاً): أنّ أمير المؤمنين ا كتب إلى معاوية: « غك عرّك. فصار 
قصار ذلك ذلك. فاخش فاحش فعلك؛ لعلّك تُهدئ بهدئ. والسلام على من اتبع 
اليدئ ع فلقا وضل المكتوت إل ماو امن عمرؤن العاض :أن رة الب 


. ٠۹٤/٤ المحجة البيضاء‎ )١( 
.۱۲۱/٤۱ بحار الأنوار‎ )۲( 


٤‏ أ 
ويسبٌ علمًا ا ويدمه, ووعده 


طعام سيوفه مهج الأعادي 
فضربته كبيعته ببحم 
وبين ستانه والدرع صلح 
علق هازم الأحزاب جمعاً 
على التبر والذهب المصفئ 
اال اع عك 

هو البكّاء في المحراب ليلاً 

هو النبأ العظيم وفلك نوع 


th 


ا 


أن يعطيه جائزة عظيمة على ذلك. فلبّاه عمرو بن 


العاص. وصعد المنبر, فلمًا هج بالأمر جُسد أمامه حيوانٌ كجتّة بعير» وبارتفاع 
المنبر فاتحاً فمه مهدّدأً له ببلعه مع المنبر لو أساء إلى على 4ء فاضطرب عمرو بن 
العاص وأنشا يقول: 
بآل محمد عرف الصوابٌ 2 وفي أبياتهم نزل الكتابُ 
وهم حجج الأله على البرايا ‏ بهم وبجدّهم لا يسترابُ 
وهم كلماتٌ ادم إذ تلاها فتاب بها عليه واستجابٌ 
ولاسيحتيا ناسين فيا له في الحرب مرتبة تهابُ 


وفيض دما الرقاب لها شراب 
افد ها يق القوع الات 
وبين البيض والبيض اصطحابٌ 
هو الساقي على الحوض الشرابٌ 
وباقي الناس كلهم تراب 
فمالك فى محبته ثوابٌ 
هو الضمّاك إن طال الحراث 
وناك اف وان ظط الشطات 


فأمره كفا ويه بالوول عع البو غا علئ ما فعل» فقص له عمرو بن 
العاص قصّة ما رآه من الحيوان وقال: إنّ هذا أورث خوفاً عظيماً عنديء وأنشأت 
هذه الأبيات من غير قصد. وأنت تعلم العداوة والبغضاء الموجودتين بيني وبين 
علىٌ بن أبي طالب. فإن شئت أعطيتني الجائزة التي وعدتني بهاء وإن شئت منعتها 
ع قال ماو أعظياف تضق لك الا 01 , 


(۱) أنوار المواهب: 778 ۳۳۹. 
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عود علئ ما كنا فيه : 

والخلاصة : أن الانسان الاعتيادي الضيّق الأفق لا يستطيع أن يكون راهباً 
باللیل» وفى نفس الوقت أسداً بالنهار. وكأنه يراهما حالتين متضاربتين؛ فى حين 
ارات الواردة عن أهل البيت وصفت أصحاب الحجّة -عجّل الله فرجه ‏ 
تار والمؤمنين أخرئ والشيعة ثالثة: باهم رهبانٌ بالليل وأسد بالنهار. 

فمن الأوّل أي: الذي وصف أصحاب الحجّة بهذا الوصف ما ورد عن 
الصادق ا في صفتهم: «... رجال لا ينامون الليل لهم دوي في صلاتهم كدويٌ 
النحل يبيتون قياماً على أطرافهم» ويصبحون على خيولهم" . رهبان 
بالليل» ليوث بالنهار هم أطوع له من الأمة لسيّدها. كالمصابيح كأنّ قلوبهم 
القناديل. وهم من خشية الله مشفقون, يدعون بالشهادة, ويتمنُون أن يُقتلوا في 
سيل الل ها هيديا ارات الحسيق. إذا ساروا بسي لزعب اماي دة 
شور شون الى العولة ارسال بهم نتضر الله إماء الح" : 

ومن الثاني أي: الذي وصف المؤمنين بهذا الوصف ما عن أحدهماءك. عن 
رسول الله ية في صفة المؤمنين: «... عشرون خصلة فئ المؤمن؛ فإن لم تكن فيه 
لم يكمل ! ا إلى أن يقول: رهبان بالليل. أسد ا | 

ومن الثالث أي: الذي وصف الشيعة بذلك ما ورد عن أمير المؤمنين لإ 
مخاطباً لنوف: «... هل تدري من شيعتى؟ قال: لا والله. قال: شيعتى الذبل الشفاه. 
الخمص البطون, الذين تعرف الرهبانية والربائئة في وجوههمء قا بالليل, أنه 
بالنهار, الذين إذا جنّهم الليل اتزروا على أوساطهم وارتدوا علئ أطرافهم. وصفّوا 


)١(‏ لعل الخيول كناية عن مركوباتهم المتطوّرة وقتئذء ولعل المصلحة الإلهيّة تقتضي رجوع 
وضع الحرب -وقتئذ -إلى وضع أيّام ركوب الخيول والقتال بالوسائل البسيطة المعروفة قديماً. 

(۲) بحار الأنوار 08/601 

(۳) أصول الكافي ۲۳۲/۲. 


أقدامهم» وافترشوا جباههم. تجري دموعهم علئ خدودهم» يجأرون إلى الله فى 
فكاك رقا ھم واا الها ر فعلماء غلا کرام ات ابرار اشا ۰ 

الرابع : الخوف من ناحية, والرجاء من ناحية و فترى بعض الناس إن 
اتجه نحو الخوف قل رجاؤه» وقد ينقلب خوفه بالتدريج ‏ على ار عدم اقترانه 
بالرجاء المتعادل معه ‏ إلى اليأس. ويجرٌه ذلك إلى ارتكاب المعاصي والقبائح. 
وإن اتجه نحو الرجاء قل خوفه. وقد ينقلب رجاؤه بالتدريج -علئ أثر عدم 
اقترانه بالخوف المتعادل معه إلئ الجرأة والأمانى. فينهمك فى المعاصى والآثام. 

في حين أنه لا منافاة عقلاً بين الخوف والرجاء. ل بينهما كمال الملاءمة. كن 
التلاوم بينهما أ هما لو روعيا بشكل صحيح أنتجا نتيحة واحدة: فمن خاف النار هرب 
منهاء ولجاً إلى الجنة ومن رجا الجنّة طلبها واهتم بها. ومن خاف غضب الرحمن لجأ 
مه | و وار و عند وا ا ا مقا مخ ا لضيق 
فى النفوس» وعدم التحليق فى الافاق الرحبة الواسعة, والقيم الروحيّة العليا. 

۰ الخامس : الحفاظ على حالة القيادة والاستقلال فى الشخصية والفكر من 
ناحية, وعلئ الخضوع للحقّ والرأي الصحيح أينما وجد ولو عند من هو دونه من 
EE‏ 0 ذلك أَنّ الإنسان القادر على الاستقلال في التفكير ينبغي له إخراج 
ما بالقوّة فيه إلى الفعل» وتنمية تفكيره المستقل» وتفجير ذكائه وبرأعته» ولا ينبغي 
له التقليد الأعمئ عن الآخرين والذوبان فيهم. والشخص الذي قد توصل إلى 
الحقّ وإلئ سبيل الرشاد» ينبغي له أن يهدي الناس» ويتصف بصفة القيادة. إلا أله 
في نفس الوقت الذي يحفظ شخصيته واستقلاله في التفكير» ويقود الآخرين, 
ويهديهم إلى الصراط المستقيم, لابدّ له أيضاً أن لا تتحول هذه الحالة إلى 
اجب والغرورء وعدم الخضوع للحقّ. ويجب أن تكون الحكمة ضالّة له أينما 


.191/74 بحار الأنوار‎ )١( 
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وجدهاء ويجب أن يتقيّل الحقّ ولو كان عند من هو أدون منه بمراتب. والجمع بين 
هاتين الصفتين صعب على الانسان الاعتيادى. 
السادس : التواضع أو الحلم من ناحية, وعدم الخنوع للظلم والهوان من قبل 
أعدا ء الله من ناحية أأخرئ؛ فقد يصعب على النفس الجمع بين الأمرين؛ فالتواضع 
أو الحلم إن انحرف عن مسيره الصحيح» تحوّل إلى الخنوع لظلم الظالمين وجور 
الجائرين, كما أن عدم الخنوع للظلم والجور إن انحرف عن مسيره الصحيح, 
تحوّل إلى التبختر والعجب. فى حين أله لا توجد أي منافاة واقعية بين تلكما 
وبأفكانك ان اتل ربكل صشين ادن كان ارق خا باعتلاف 
الموارد. كالشجاعة والإقدام فى موردهاء والتقيّة والاحتياط فى مورد آخر. وأن 
كل بالفعنت يعن الإتراطامع لحني عن ا فى كل ا يعسي ليه ت 
عنهماء كترك البخل 00 الإسراف «وَلَا تَجْعَل يَدَكَ مَعْلُوَةَ إِلَى عُنْقِكَ وَلَا تَبِسَطْهَا 
كر شط فع مما تَخشورا !7 . 
ET‏ -التي قد يرى الوهم تضاداً بينها في إمامنا أمير 
المؤمنين اء وصفه الشاعر باجتماع الأضداد في صفاته حينما قال: 
جمعت في صفاتك الأضداد فلهذا عزت لك الأنداد 
زاهدٌ حاكم حليم شجاع ناتف ا و خو 
أ سر النبيّ والصنو وابن العم والصهر والأخ السجَّادُ 
لو رأئ مثلك النبيّ لآخاه E E‏ 


.٠۹ السورة ۱۷. الاسراءء الآية:‎ )١( 
الأولئ أن يقال: (لم ينصف الانتقاد). كي لا نتورّط في إدخال الفاء على الجزاء القابل‎ )1( 
للشرطية نتيجة ضرورة الشعر.‎ 


(۳) أنوار المواهب: ۳۵۸. 


: العادة‎ ٤ 


والواقع: أن العادة ليست من أسباب المنع عن التربية الأخلاقيّة والوقوع في 
الأخلاق السيّئة فحسب» بل هي بذاتها أداة فارغة يمكن ملؤها بما يضر؛ كما 
يمكن ملؤها بما ينفع» فإذا ملئت بما يضر أصبحت من المشاكل الواقعة في طريق 
القرنة و اذا علقت :يما يورت التلكات الفاضلة أصبحت من المتمئرات 5 الخير 
والصلاح. وعليه فيمكن البحث عنها هناء كما يمكن البحث عنها في المبحث 
الآتيء وهو: (بحث المحفزات نحو الصلاح). ونحن اخترنا البحث عنها هنا (أعنى: 
بحث المتبّطات) ولا نحتاج في البحث الآتي إلى تكرار البحث عنها. ۰ 

والعادة هي من أشدّ العوامل المؤثّرة فى لوك اسان قال احقد امن :فى 
كتاب الأخلاق: كثيراً ما يعبّرون عن قوّة العادة بقولهم: (العادة طبيعة ثانية) يعنو ٍ 
بذلك: أَنّ لها من القرّة ما يقرب من (الطبيعة الأولئ). والطبيعة الأول هى: ما ولد 
عليه الإنسان وفظر عليه فكل إنسان خرج في هذا لملم كل مجهزة كير من 
العدد: عين تبصر, راق تسمع» ومعدة تهضم» وغرائز فطريّة وهكذاء فهذا الذي 
ولدنا عليه وورثناه من آبائنا وأجدادناء هو طبيعتنا الأولئ. ولها سلطان كبير على 
الانسان» فلو حاول أن يبصر أ ويسمع بعينه ما استطاع, فهو لابدٌ أن يكون 
خاضعاً لسلطانها. وما يُدخله الانسان على الطبيعة الأولى من التحسين والتقبيح 
هو ما يسمّئ (الطبيعة الثانية) أو العادة. ولها كذلك سلطان كبير» فالطريق الذي 
نختطه لأنفسنا فى الحياة ونعتاد السير فيه. له من السلطان علينا ما يقرب من 
سلطان الطبيعة, أحرار في السنين الأولى من حياتناء لا سلطان للعادة علينا 
حتّئ إذا نمونا كان نحو التسعين في المئة من أعمالنا من لبس وخلع وطريقة 
وأكل وشرب ونمط فى الكلام والسلام والمشى والمعاملة -معتاداً نعمله بقليل من 
اروا هاه رمس عزنا النذول وهم عا ا و اكان 


المنتطات والمحفّزات / المثئتطات متحي ل وان ووم لووط كسا كد OV‏ 


وأعمال كسبناها فى أوّل عهدنا بالحياة... وقوّة العادة هي التي تجعل المسٽين 
يرفضون الآراء الجد دة واليشكدقات الحدئة غل سين رى الأخذات 
يسرعون فى اعتناقها والعمل بها؛ ذلك لأنّ المسنّين ألفوا نوعاً خاصّاً من الآراء. 
واعتادوا ا حبّئ صاروا يكرهون ما يخالفه. أمَا الشبّان والأحداث فلم 
يألفوا نوعاً خاصاً من الآراء؛ لذلك كانوا على استعداد لقبول ما تقوم البراهين على 
صحّته. ومن الأمثلة على ذلك ما حدث للطبيب الشهير هارفى ( ٠١١۷-۱0۷۸‏ ) 
الذي استكشف الدورة الدمويّة في الإنسان, فقد ال السففاته وا 
بالبراهين, ولكن ظلّ الأطبّاء يرفضون القول به نحواً من أربعين سنة؛ لأنّهم 
اعتادوا أن يفكّروا أن لا دورة. ورحّب بالاستكشاف الأحداث؛ لمرونتهم وعدم 
إلفهم القديم. وهذا ما يعلل ما نراه من تمسك العجائز بالقديم والخرافات مع 
وضوح البراهين على بطلانها(" . 

ومن الأشلة عل تار العادة الريب فى حياحاء مسالة الى وسا 
الكلام. وقد ذكرهما أحمد أمين فى كتابه 5 عنوان (سهولة العمل المعتاد) التي 
جعليها من خصنائضن العادة قال: 5 من الأمثلة على ذلك المشي. وهو من 
التمرينات الشاقّة, يستغرق تعلمه شهوراً: فأولاً نتعلّم كيف نقف» ووقوف الإنسان 
صعب؛ لأنّه يرتكز على قاعدة ليست بالعريضة, وعلئ نهاية واحدة؛ لذلك كان 
وقوفه أصعب من ذوات الأربع. وكان انكفاؤه أسهل من انكفائها. وبعد أن نتعلّم 
الوقوف نتعلّم الارتكاز على رجل واحدة عند اتجاه الأأخرئ إلى الأمام. تم تغيير 
الارتكاز من رجل إلى رجل عند تقدّم الأولئ. ومع هذه الصعوبات نجد أنّ العمل 
بتكراره واعتياده يصير في غاية السهولة. ويكفي توجيه فكرنا إلى المكان الذي 
نريده لتتحرك أرجلنا وتسير من غير صعوبة؛ ومن غير تفكير في كيف نمشي. 


.٠٠١ و۳١ مقتطف من كتاب الأخلاق لأحمد أمين:‎ )١( 


وأعجب من هذا وأصعب الكلام؛ فإنّا نقضي سنين في تعلّمه. ونحتاج إلى 
استعمال عضلات الحلق والشفة والحنك واللسان, وقد نحتاج في النطق بكلمة 
واحدة إلئ استعمال كل هذه العضلات. ويتدرج الطفل من النطق ببعض الحروف 
السهلة إلى الصعبة حى تتكوّن العادة. فيصبح قادرا على التكلم من غير إحساس 
بصعوبة ا 

أقول: وثالث المشى والكلام هو الكتابة. فما أصعب الكتابة أَوّل الأمر. وتبديل 
حركة اليد. وتحريك القلم بأسرع ما يمكن من حرف إلى حرف إلى أن تصبح 

وک انوا في يبان اش وو ا العمل على الدهن ان أن 
تنتج عملاً, ثمٌ يصير ذلك عادة بالتكرار: «هب أنّ شاباً مستقيماً دعاه مرّة رفقة 
السوء ليشرب معهم. فنرئ أنّ ذلك الشابٌ عند سماع هذا الرأي يرفض الفكرة 
بتاتاًء ويقول: (لا) بملء فيه. ولكن قد يدعوه رفقاؤه لأن يصحبهم من غير أن 
يشربء ويزيّنون له هذا الرأي بما أوتوا من حيل ومهارة. فيرى بعد طول القول 
وكثرة الاغراء أن هذا الرأي لا يضره ما دام فى عزمه أن يذهب ولا يشرب» وقد 
معهم تقل قوّة الممانعةء وتاتى فكرة الشرب في كل مرّة, فتعمّق مجراها في المخء 
ولا تزال تضعف قوة المقاومة عنده حتئ لا یری له قدرة على الامتناع, فيشرب 
الكأس الأولى معتقداً أله يستطيع أن يضرب عن الشرب فى أيّ وقت شاء. وهو 
في كل مرّة يشرب يبت عادة الشرب» وإذا به سكير»!" . 


(8) الأخلذق ات اميدق 
(۳) أصول الكافى .٤۵٥١/۲‏ 


المنتطات والمحفزات / المثتطات E‏ ا lo E‏ 


وقال ‏ أيضاً ‏ أحمد أمين: «حكى (ألفونس سكيروس) في كتابه (التربية 
ا امراء عا نه الاعساء واا خا حي العوانيت: 
EELS‏ ارامت وأحرت من جيبها ورقة (بنك) قيمتها ج جنيهات. ولكنٌ 
صرّاف الحانوت وجد أَنّها مزوّرة, فبهتت المرأة» وأخرجت له أخرئ, ولکتھا لم 
تكن خيراً من الأولئ, فارتاب الرجل في أمرها وسلمها إلى الشرطة؛ وبعد 
التحقيق تن أن هذه المراء خادمة امح كانت عند مكدوهها وفنا ند قان 
وقعتا في يده اتفاقاًء فتركهما في بيته من غير أن يمرّقهماء وكانت الخادمة تدخل 
الحجرة التي فيها الورقتان كل يوم؛ لتنظفهاء فتقع عينها عليهما ولا تعبأ بهماء ولكنٌ 
تكرّر حضورهما في ذهنها من يوم إلى يوم ومن شهر إلى شهر حسّن لها أخذهماء 
فرفضت ذلك في أوّل الأمر بتاتاًء وبعد مدّة لمستهما بيدها وقلبتهماء ثم ردّتهما 
فوراً وكأنّ فيهما ناراً تحرق أصابعهاء وما زال بها هذا الإغراء حتّئ غلبها وأوقعها 
في السرقة»7١).‏ 

كال ايض فى کات وسكا ترجا اسف اا ف النفيق الأول د 
تكوّن العادات لا نكون قد بلغنا حدّ التفكير الصحيح. EY ey‏ 
التميبز بين الأشياء تمييزاً صحيحاً واختيار خيارها لنعتاده؛ فإذا بلغنا هذه الس 
a Es‏ عاد الخ عه فى فليا النذول دنا : 
اا ورواو و ان 

أقول: نعم . 

اق ات م غاا .فف ار تخد الال 

رت الت اهب لص يدوق .فا ميا ع همان 


50 الأخلاق لاحمد اميق 24 
(۲) المصدر السابق : ص .6١‏ 


وروص النصف آمال وج عن وشغل بالمكاسب والعيال 

وباقى العمر أسقاءٌ وشيب وهم باتقال وارتحال 

فحبٌ المرء طول العمر جهل وقسمته على هذاالمثال 

ولا يخفئ أن العادة كما تؤثّر في نفس الإنسان رجه کو الخ او ال 
كذلك قد تؤثّر في تقوية وتنمية مؤثّر آخرء بحيث يصبح على الإنسان مؤثّران في 
توجيهه نحو الخير أو الشرّء وذلك في الخيرات أو الشرور التي يكون لها في نفس 
البشر ‏ عادة ‏ دافع خلقي نفسي من الفضائل النفسيّة أو الرذائل النفسيّة. فمثلاً 
صفة الوفاء تتأصّل وتنمو فى الإنسان بالتكرر فى الالتزام بالوفاء» وصفة الجفاء 
اها كوك كدت نه الخ أو الكرم 5 إلى ذلك. فمن عوّد نفسه على 
حالة الانتقام أو التشفّى, تغلو فى نفسه هذه الحالة, ولايكون الدافع الجديد له بعد 
ذلك إلى الانتقام 5 العادة مباشرة فحسب» بل قوّة الغضب وضراوته 
للانتقام اا عرد فى نفسه حالة الوفاء ذكئ فى نفسه نور الوفاء. 
فحينما يلتزم بالوفاء بعد ذلك 5 دافعه الجديد العادة 559-80 بل وكذلك قوّة 
نور الوفاء فى قلبه. وكذا الحال فى باقى الفضائل والرذائلء بل لعل التعود على 
النضادة ال اا اة غلك أحياناً تلك الصفة فيمن لم تكن 
لدی اد كاتة:عكسها لد 

وبالالتفات إلى مدئ تأثير العادة فى نفوسنا الذي كاد أن يكون كتأثير الغرائز 
الأصلئة. ومدئ تأنير مبادئ العادة. تتّضح لدينا مور هامّة لها قيمتها في مجال 
التربية: 

الأّل : ضرورة إسراعنا إلى تربية نفوسنا مبكرين في ذلك بقدر الإمكان؛ فإن 
كل تأخير لذلك يعني استحكام العادات وتحددها بة التربية بعد ذلك 
وضرورة تحصيل العادات الحسنة فى الصغرء ّم فى عنفوان الشباب» ثمٌ قبل سن 
الكهولة... وهكذا. ۰ 1 


المغبطات والمحفزات / المثبّطات 000001 ا 


ولعلّ هذا هو أحد الأسباب لما روى على ما قاله المرحوم الشيخ عباس 
القمّى 4ه في سفينة البحار"" -: «إذا بلغ الرجل أربعين سنةٍ ولم يتب» مسح إبليس 
وجهه وقال: بأبى وجه لا يفلح». 

فان هذا الت قد استحكمت عاداته. ومن الصعب بعد هذا أن يغيّر عادة أو 
بحسن صفة من الصفات. 

وأيضاً لعل السبب الآخر لذلك ا 2 الإنسان يتحدد -عادة -طريقه في 
الحياة كاملاً خلال أربعين سنةء ومن الواضح أنّ طريقة الحياة وظروفها 
ومكتنفاتها لها الأثر الكبير في سنخ التربية. 

هذاء إضافة إلى سبب آخر محتمل لذلك, وهو: أن الإنسان يبلغ ذروة كماله 
المزاجي والفكري من خلال أربعين سنةء ثم يتجه نحو التوقف. ثم النقصان عادة 
فلو لم يفلح في زمان ذروة القدرة وقوّة الارادة. ضعف احتمال الفلاح بعد ذلك 
وفي الحديث عن أبي بصير قال: قال أبو عبداللها#ة: «إذا بلغ العبد ثلاثاً وثلاثين 
سنة فقد بلغ أشده وإذا بلغ أربعين سنةٍ فقد بلغ منتهاه, فإذا طعن في خض رهن 
فهو في النقصان. وينبغي لصاحب الخمسين أن يكون كمن كان في النزع»7" . 

وعليه فالاهتمام بتربية النفس قبل بلوغ الأربعين من أشدٌ الضرورات. خاصة 
وأنّ سني الأربعين فما فوق هي سنوات اشتداد الحساب والكتاب عليه من قبل 
اله تعالئ على ما في بعض الروايات, فعن أبى مير قال: قال أبو عبدالله إف: 

NT‏ أربعين سنة, فإذا بلغ أربعين سنة 
أوحئ الله -عرٌ وجل إلى ملائكته أَنّي قد عمّرت عبدي عمراً (وقد طال) فغلّظا 
وشدّدا وتحفظا واكتبا عليه قليل عمله وكثيره وصغيره وكبيره. قال: وقال 


.۲۸٤/۳ سفينة البحار‎ )١( 
الخصال 056/717. أبواب الأربعين.‎ )۲( 


أبو عق كو : إذا أ تك غل الد ارون ةف ل خذ حذرك فانك غير معذور» 
وليس ابن أربعين سنة أحقّ بالعذر من ابن عشرين سنة, فإِنٌ الذي يطلبهما واحد. 
وليس عنهما براقد. فاعمل لما أمامك من الهول, ودع عنك فضول القول»7١‏ . 
وليس معنئ ما قلناه: من ضرورة تزكية النفس قبل الأربعين عدم ضرورة ذلك 
في أوّل الشباب, وكفاية الابتداء بذلك في سن الثلاثين مثلاً. وإِنّما المقصود: أن 
ببلوغ الأربعين يكاد أن تفوت الفرص نتيجة تصلّب العادة. وتنزل القوى بالضعف 
والانهيار والنخور ولا بد من تزكية النفس من أوّل البلوغ لو فاتته التزكية قبل 
البلوغ. وفي الحديث: «سئل الصاد قا عن قول الله عر وجل ...ولم تعَمْكُم ما 
َد َر فيه مَن َد كر .4 "؟ فقال اا اويح ي ةع 
وتمام الآية ما يلي: َوَهُمْ يَصطَرِحُ نّ فِيها رَبَتا أَخْرِجْنا نَعْمَلْ صَالحاعَيْر الذي كنا 


عمل اول عَم كم ما َد كر فيه من کر وجاك اليو دوا قتا امین ين نصر». 


ويعجبنى هنا ذكر أبيات وردت بالفارسيّة فى توصيف خصائص سنى العمر: 


چو عمراز سی گذشت وياخوداز بيست 
نقبنا طل تعس راض يسنتال 
يس از ينجه نباشد تن درستى 
جو شصت امد نشست آمد يديدار 
به هشتاد ونود جون در رسيدى 
ازانجاكر بصد منزل رسانى 


جودر موى سياه امد سفيدى 


نميشايد دكر جون غافلان زيست 
جهل رفته فروريزدير وبال 
بصركندى پذیرد پای سستى 
چو هفتاد آمد افتاد آلت از كار 
بسا سختی که از كيتى كشيدى 
نوه جردني بصورت زندكانى 


يديد امعد تان نا السو ا 


(۲) السورة 6”, فاطر, الاية: ۳۷. 


(۳) وسائل الشيعة .,٠١١/5١7‏ الباب ٩۷‏ من جهاد النفس. الحديث 6. 
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الثاني : ضر ورة تربيتنا لأطفالناء ومدئ المسؤوليّة الكبيرة الملقاة على عواتقنا 
بهذا الصدد؛ لأنّ السنين الأولئ من العمر لها الحظّ الوافر من تككوّن العادات, 
والإنسان غافل فيها غير شاعر بحقائق الأمور. وغير قادر على تقييم القضايا 
بالشكل الكامل. فعلئ الأولياء أن يراقبوا الصغار. ويربّوهم إلى أن يبلغوا مر تبة 
الكمال والالتفات. والأخبار في باب تربية الأولاد كثيرة منها: 

ما في وصية النبيَ يي لعليّ ليه قال: «يا عليّء حقٌ الولد على والده أن يحسن 
اسمه وأدبه. ويضعه موضعاً صالحاً. وحقّ الوالد علئ ولده أن لا يسمّيه باسمه. 
ولايمشي بين يديه. ولا يجلس أمامه» ولا يدخل معه الحمام. يا علىّء لعن الله 
والدين حملا ولدهما علئ عقوقهما. يا علىّ. يلزم الوالدين من عقوق ولدهما ما 
يلزم الولد لهما من عقوقهما. يا على رحم الله والدين حملا ولدهما على برّهما. 
ياعليّ من أحزن والديه فقد عقهما»!". 

فى زوا أخرئ* سناد رجل إلى ال كك فقال نيا رسزل الما ن اى 
هذا؟ قال: تخسن اسمة واد وة موطياً يول" 

وفي رواية ثالثة عن إمامنا زين العابدينة: «وأمًا حقّ ولدك فأن تعلم أنه 
منك ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشرّه, وأَنّك مسؤول عمًا وليته من 
حسن الأدب. والدلالة على ربّه عرّوجلٌء والمعونة على طاعته. فاعمل في أمره 
عمل من يعلم أنه مثاب على الاحسان إليه. معاقب على الاساءة إليه...»"'. 

الثالث : ضرورة علاج العادات السيّئة بالدفع قبل الرفع؛ فإنّ من لم يقدر على 
معالجة العادة قبل تكوّنهاء فهو أعجز عن علاجها بعد تكوّنها. 

.4 الباب ۲۲ أحكام الأولاد. الحديث‎ 75١-1584 / ۲۱ وسائل الشيعة‎ )١( 


(۲) المصدر السابق: ص 474. الباب 81 من تلك الأبواب, الحديث .١‏ 
(۳) وسائل الشيعة ١۷٠٥/٠١‏ . الباب 7 من جهاد النفس. الحديث .١‏ 


الرابع : ضرورة علاج العادة السيّئة لو تكوّنت فوراً ففوراً؛ إذ كلّما مضئ عليها 
الزمان استحكمت أكثر فأكثر. 

ومن الخطأ الفاحش تأجيل التوبة الموجب لرسوخ أثر الذنب في النفس 
واستحكامه, وتحوّله إلى العادة لو لم تتكوّن بعد وتأثيره فى اشتداد العادة لو 
كانت قز كوت عل أ الات لا يشمن تق اهال الموت اء رة وكذ لك 
غل ترود وام ا رار ابر ماع قد رع أن جال اد 
من عمره. وقد مضئ منّا بحث التوبة مفصلاً في أوّل الحلقة الثالثة من كتابنا هذاء 
فلا نفصّل الكلام مرّة أخرئ. إلا أنْنا نزيّن المقام هنا برواية واحدة من روايات 
التوبة عن الامام الباقر سلام الله عليه قال: « سئل رسول لله عل عن خيان القباد 
فقال: الذين إذا أحسنوا استبشرواء وإذا أساؤوا استغفرواء ا اشكرواء وإذا 
ابتلوا صبرواء وإذا غضبوا غفروا» 

وعلاج العادة صعب مستصعب باللأخص إذا استفحلت, فلو أنّ أحداً فاتته 
العلاجات الوقائية كتربية الأبوين, أو انتهاجه هو منهج الرفع قبل الدفع» وخانته 
ارادته إلى أن وقع في الفخ, فهناك نصائح تقدّم لمن يريد العلاج لعادة سيئة 
موجودة فيه ونحن نذكرها مع تنقيحات من ناحية, وإضافات من ناحية أخرى. 
وهذه النصائح علئ قسمين: 

القسم الأول : ما يقدّم لمن يرى فى نفسه القدرة على محاربة العادة بشكل 
مباشر ومعاكستها. وهذا القسم من النصائح كما يلن: 

-١‏ إن الانسان تختلف:حالاته النفسئة من من ساعة الإاساغة ومن زمسان إلى 
زمانء فقد تحصل له حالة الصحوة والانتباه والتوجّه إلى الحقّ وحالة الصفاء 
الروحي, أ ى تزول عنه هذه الحالة, وإنّ للقلوب إقبالاً وإدباراً. فهذا المبتلى 


.۸ الباب 86 من جهاد النفس. الحديث‎ .1۷ / ١7 وسائل الشيعة‎ )١( 
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بالعادة السيّئة ينبغى له أن يختار ساعة الصحوة والانتباه» ويستغلّها في سبيل العزم 
القويّ على تر اك العادة السيئة والنيّة الصارمة لمخالفتهاء فان نفس النيّة 
الصارمة والعزم القوىّ الذي لا يشوبه ريب وتردد يقوّي قدرة النفس على محاربة 
العادة وتركها. 

وقد مضت في أوائل الحلقة الثانية من حلقات هذا الكتاب قصّة أحد قطّاع 
الطريق اسمه فضيل بن عياض: عشق جارية» فبينما يرتقي الجدران إليها سمع 
تالياً يتلو ألم يان لِلَذِينَ آمَئوا أن تَخْشَعَ وهم لر اللَّ..> فأخذته الصحوة 
وقال: يا ربٌء قد أن فرجع وتاب . 

وقد مضئ في أوائل الحلقة الثالئة من هذا الكتاب تفسير التوبة النصوح بالتوبة 
التي تخلق في النفس تغيراً وانقلاباً وتطهيراً. بشكل لن يرجع صاحبها إلى ذلك 
الذنب أبداً. 

وخير تعبير عن التوبة النصوح تعبير ورد عن إمامنا زين العابدين سلام الله 
عليه في دعاء التوبة: « الهم إني أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي 
وصغائرهاء وبواطن سيّئاتي وظواهرهاء وسوالف زلاتي وحوادثهاء توبة من 
لا يحدّث نفسه بمعصية, ولا يضمر أن يعود فى خطيئة. وقد قلت يا إلهى فى محكم 
كتابك: إنّك تقبل التوية عن عبادك. وتعفو عن السيّئات, وتحبٌ التوابين» فاقبل 
توبتي كما وعدت, واعف عن سيّئاتي كما فو اوخت لي محبّتك كما 
شرظطة: ولك يا ربٌ شرطي إلا أعود في مكروهك, وضماني أن لا أرجع في 
مذمومك» وعهدي أن أهجر جميع معاصيك...»!" . 

1- ينبغي أن يلتفت هذا المعتاد الذي أصبح بصدد معاكسة العادة ومحاربتها, 


)١(‏ سفينة البحارء مادة (الفضيل)ء والآية: ٠١‏ فى السورة 0۷ء الحديد. 
(1) الدعاء : الواحد والثلاثون من الصحيفة السجادية. 


إلى أنه لو خالف تركه للعادة مره واحدة في الأئناء. ورجع إلى عادته قبل 
استئصالها من نفسه. فهذه المرّة الواحدة ضررها عليه أكثر بكثير من نفع الرياضة 
التي يتحمّلها طوال مدّة مديدة في سبيل مخالفة العادة؛ ذلك لأنّ العمل على طبق 
ما اعتاد عليه باعتباره عملاً موافقاً لميله ورغبته النفسيّة. وجرياً على وفق التيار 
المترشخ في نفسه. يكون تأثيره على النفس» وعلئ ترسيخ العادة. وإبطال أثر ما 
ضنعه مدّة من الزمن من معارضة العادة» أشد بكثير من تأثير الترك فى النفس. 

۳-إذا كان يرى في نفسه العجز عن مواصلة الترك الدفعيء ا بالترك 
التدريجى. وإذا كان هكذا حاله فقد يكون الأفضل له إن لم يكن المعتاد عليه من 
اتويات الالهيّة ‏ أن يحدّث نفسه من أوّل الأمر بالترك التدريجيء ولا يُنشئ 
بناءً نفسيّاً على الترك الدفعي والدائمي؛ لاله حينما تخونه إرادته بعد ذلك» قد 
سات كية امل تالاش العلاج» وبر د الفعل العنيف. المانع عن القدرة على 
العلاج بعد ذلك. 

والقسم الثانى : ما تقدّم من النصائح المشتملة على كيفيّة محاربة العادة بطريقة 
غير مباشرة. فلو صعبت على الإنسان محاربة العادة؛ لتمكنها من النفس وترسّخها 
فيها. فبامکانه - غالباً أن يجهد فى جوانب أ خارج نطاق تلك العادة 
ال يها ون عددكا ارك طلسي يده ل كانه العادة ابتداءً. 
وبذلك يسهل عليه كسر العادة والاشتغال بالمحاربة المباشرة. وهذه النصائح 
-أيضاً ‏ تتلخّص فى ثلاث: 

١-أن‏ يحارب الأمور النفسيّة أو الخارجيّة التي تبعث بتلك العادة وتنبه 
إليها وتؤكّدها. فإذا لم تصبح تلك الأمور بنفسها له عادة, أو كان تعوّده عليها 
أخفٌ من تعوّده علئ العادة المقصود علاجها فمحاربته لتلك العادة الأخرئ أو 
للتي لم يعتد بعد عليها أصلاً. تكون أسهل عليه من محاربته لعادته. وبإقصائه 
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لتلك البواعث وأسباب العادة يهون عليه كسر العادة. فمثلاً لا يسمح لنفسه 
-وبقدر اللإمكان-_بالتفكير فيما اعتاده وفي فوائده الظاهريّة. ولا يسمح لنفسه 
بقدر الإمكان بالدخول في المجالس التي تمارس فيها تلك العادة, ولا 
يصاحب من يتدوّق أو يمارس تلك العادة؛ فإن قرين السوء يزري ويور في 
الانسان) 

ولا أقصد طبعاً بهذا الكلام القول بحسن الابتعاد عن الفسقة. وقبح 
الأقزان مهم لكل الخد يوقى كل سال قدا لو ر تبت علن ذلك هدا 
ذاك الفاسق, وإِنّما أقصد الكلاء من زاوية علاج العادة فحسب. وإصابة 
العدوئ من صديق السوء. وعن رسول الله : «المرء علئ دين خليله 
وقرينه»!١!.‏ 

وقال الله تعالى : : ويم يعض الظَالِمُ عَلَى يدي ول 0 
الرَسُولٍ سَبيلاً * تا وَيْلَتَئ لني لَم أذ خد قُلاناً حَِيلاً * لَقَد أَصَلَّنِي عَنِ الذَّكْر بَعْد 
جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانٌ للْإنسَانٍ خَذولگًه'. 

أن يخلق الأجواء النفسئة والخارجية المضادة لتمرك العادة ولمبادئهاء كان 
يشغل نفسه بتفكير آخر حتّئ لا ينشغل بالتفكير الذي يؤكد العادة. أو يفكّر ويطالع 
في مضارٌ تلك العادة ومفاسدهاء وفى عظمة عقاب الله لو كان المعتاد عليه معصية 
لله تفال أو يعاقتر الضديق الصالح. ودد غل محال الصدلعاء والستفين 
ويخالطهم حيّن تصيبه العدوئ الصالحة من الصديق. وما أسعد حظّ من يرافق 
أناساً تذكره مخالطتهم بالله تعالئ. وتوحى إليه بحسن الأخلاق والصفاء والوفاء 
واتباع رضوان الله. 1 


(؟)السورة .١0‏ الفرقان, الآيات: ۲۷ - ۲۹. 


وعن مصباح الشريعة عن الصاد قله قال: «احذر أن تواخي من أرادك 
لطمع أو خوف أو فشل أو أكل أو شرب. واطلب مواخاة الأتقياء ولو في 
ظلمات الأرض. وإن أفنيت عمرك في طلبهم؛ فإنّ الله عر وجل لم يخلق 
على وجه الأرض أفضل منهم بعد النيّين. وما أنعم الله على العبد يمثل ما أنعم 
به من التوفيق لصحبتهم. قال الله عرّ وجل: «الأَخلَاء يَوْمَئِذِبَعْضُهُمْ لض عَدُوٌ إل 
الْمْتَّقينَ ١76»...‏ . 

۴-القاعدة الرابعة من القواعد الأربع المذكورة في كتاب الأخلاق لأحمد أمين !"ا 
حيث قال: حافظ على قرّة المقاومة, واحفظها حيّة في نفسك؛ وذلك بأن تتبرّع 
بعمل صغير كلّ يوم لا لسبب إلا لمخالفة نفسك وهواك؛ لأنّ هذا يعينك على 
مقاومة المصائب إذا حان حينهاء ويكون مثلك مثل رجل يدفع في كل سنةٍ مبلغاً 
صغيراً تأميناً علئ بيته ومتاعه. 

أقول: أصل تعويد النفس على مخالفة الميول تقوية للإرادة أمر صحيح» ولكن 
ينبغي أن يصرف هذا ضمناً في مصرف تربية النفس بالعنوان الأوّلي. وأقصد بذلك: 
أله تارة يترك الإنسان بعض ميوله ومشتهياته التي لا توجد منقبة في تركها في 
حد ذاتهاء ويتدرّج في تصعيد هذا الترك ومخالفة النفس؛ لما ترب على ذلك من 
قوّة الاإرادة التي يستفيد منها بعد هذا في تربية النفس من كسر عادة سيّئة أو غير 
ذلك. وأخرئ يختار الإنسان في نفس تركه هذا ومخالفته للنفس الشدرّج في 
الالتزام بترك المكروهات وفعل ا وهذا أفضل؛ لأنْه -إضافة إلى ما فيه 
من تقوية الإرادة المفيدة فيما بعد لتربية النفس -يكون هذا بعنوانه الأوّلي والذاتي 

ء٤١ في السورة‎ ٦۷ مصباح الشريعة. الباب الواحد والسبعون في المؤاخاة, والآية‎ )١( 


الزخرف. 
(۲) كتاب الأخلاق : ص 3/8. 
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-أيضاً - تربية للنفس وتهذيباً لهاء فهو بالفعل يكون في نمو وتسا روحي 
وأخلاقي ومعنوي. وقد ورد عن الصاد ق ا: «مَن استوى يو ماه فهو مغبون. ومن 
كان خر يومه شرّهما فهو ملعون. ومّن لم يعرف الزيادة فى نفسه كان إلى النقصان 
أقرب. ومَنْ كان إلى النقصان أقرب فالموت خير له من الحياة»(. 

وهذه الرواية من الروايات التي أحسٌ عليها بآثار الصدق ونور الإمامةء وكل 
بنودها واضحة بالمنطق القطعي. فمن استوئ يوماه فهو مغبون؛ لأنّ العمر هو رأس 
مال الإنسان. فمن استوئ فقد خسر رأس ماله فيكون لا محالة مغبوناً. ومن كان 
آخر يوميه شرّهما فهو مبعد عن رحمة الله؛ لأنّ المفروض بالإنسان أن يكون في 
تقدّم فإن لم يكن في تقدّم فالمفروض عدم التقهقر في أقل تقدير؛ إذ هذا يعني 
خسارة راس المال زائدا خسارة ما كسبه سابقا. ومن لم يعرف الزيادة كان إلى 
النقصان أقرب؛ لأنّ الإنسان بطبيعته متحرّك, ونادرٌ وقوفه. فلو لم يتحرّك إلى 
الأمام ففي الأكثر يتحرّك إلى القهقرئ. ومن كان إلى النقصان أقرب فالموت خير 
له؛ لأنّه بالحياة يخسر ولا يربح. وقد مضئ فى أواخر الحلقة الثالثة من هذا 
الكتاب دعاء إمامنا زين العابد ين ة: «... عترنى ماكان عمري بذلة فى طاعتك, 
فإذا كان عمري مرتعاً للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إليّ؛ أو 
يستحكم غضبك علی..»(). ٠‏ ۰ 

وختاماً أقول: إن العادة الحسنة حينما تتكوّن فهي على رغم ما تترتّب عليها من 
فوائد هامّة جدأً: كسهولة العمل المعتاد. وتوفير الزمن, والانتباه. وخلق ميل نفسى 
نحو ذاك الشيء الحسن, وهذا الميل يجرّ الإنسان نحو الخير» على رغم كل 1 
يوجد لها ضرر جانبي»وهو: أنه حينما صارت العبادة أو أيّ عمل خيري عادة 


.۱۷۳/۷۱ بحار الأنوار‎ )١( 


للإنسان. يقل في كثير من الأحيان الالتفات التفصيلى وحضور القلب حين العمل. 
ولا يصٌ تدارك ذلك بكسر العادة؛ فإنّ كسر العادة الحسنة غا ع 
ينبغي أن يكون تداركه بأمرين: 

الأول : التعمّد إلى إلفات النفس وتذكيرها حين الانشغال بالعمل إلى العمل وإلى 
اله تعالئ. وتركيز الذهن على ذلك وإحضار القلب؛ فإنّ العمل القليل بالحضور 
خير من العمل الكثير مع تلهّي القلب. وعن رسول الله بة: «يا أبا ذر ركعتان 
مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب سا . 

وعن الصادقا: «إذا صلّيت صلاة فريضة فصل لوقتها صلاة مودّع تخاف أن 
وال 

وعن طريق العامة عن رسول اله يَية: «إِنْما الصلاة تمسكن وتواضع وتضرّع 
وتبأس وتندّم وتقنع بمدّ يديك فتقول: اللهم اللهم» فمن لم يفعل فهي خداج»"'. 

والثاني : أن شيئاً من الأعمال الخيّرة أو مرتبة من الصلاح إذا أصبح عادة, 
فليطمح الإنسان إلى المرتبة الأعلئ وعمل خيريّ آخر لا يوجد فيه هذا النقص 
من دون أن يترك الشيء الأوّل. وبهذا يز 1 الاتسانخيرا طيلة عبر 


ه غفلة النفس عن دوافعها الحقيقيّة : 
ومن غرائب النفس البشريّة أنه يعرض عليها ‏ أحياناً ما يشبه الغفلة عن 
دوافعها الحقيقية. على رغم أنّها - في الحقيقة من المعلومات الحضوريّة لهاء 
فتبرّر النفس -أحياناً ما يصدر عنها بتبرير لا واقع له. وتتخيّل أنّها مخلصة في 
)١(‏ وسائل الشيعة -۷٤/٤‏ 76 الباب ١7‏ من أعداد الفرائض. الحديث .١7‏ 


(۲) المحجة البيضاء .٠١/١‏ 
(۳) المصدر السابق : ص 744 وفْسّر الخداج بمعنى الناقص. 
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العمل الفلانى له وأَنّ هدفها الله جل وعلا فحسب. فتراه يغتاب أو يكذب أو 
شري اتقاما أوسفظاً أو تناها فى الاين ولكته يدن :ذلك ية وبين تب 
- لتخفيف تأنيب الضمير أو رفعه أن ذلك كان لأجل دفع الشرّ؛ أو الحيلولة دون 
طفيان ذاك الشخص. أو ما إلى ذلك. فلو دقّق حمّاً في عمله ودوافعه النفسيّة 
لاتضح له تدخل غير اله في تحريكه. 

وقد يتخيّل الإنسان أله وشل إلى درجة معتد بها من الكمال. في حين أنه ليس 
الأمر كذلك. فمثلاً ربما لا يستطيع أن يصدّق الإنسان بأنّه لم ترق في نفسيّاته 
وتطلعاته إلى المتؤاتب المعنويّة, وكماله الروحي منه حينما كان طفلاً رضيعاً. وإذا 
به تأر من أن فلاناً تقدّم عليه في المجلس مثلاًء في حين أن هذا هو عين حالة 
طفولته في الوقت الذي كان يتأئّر لو قدّمت أمّه عليه طفلاً آخر أو أرضعت طفلاً 
آخر غيره؛ أو أجلسته في حجرها. فبامتحان من هذا القبيل يستطيع أن يعرف أنه 
في أمثال هذه الأمور لا يزال يعيش نفسيّات أيَام طفولته. وإِنّما الفرق في 
المصداق المبرز لهذه النفسيّات لا أكثر من ذلك. 

وربّما لا يستطيع الغنيّ المتموّل أن يصدّق أنه في خسّة نفسه كذاك الفقير 
السائل الذي يمتلئ غيظاً وحسداً لو رأئ أنه علد لفق الاخ فلس واهنة 
دونه في عين أله فوأ طا ل غا e‏ رأئ أن ربحاً هائلاً قد 
حصل عليه صديق له دونه. وكانت نسبة الربح إلى ماله وحاله كنسبة الفلس 
الواحد إلى حال ذاك الفقير السائل. فالنفسيّة هى عين تلك النفسيّة, وإِنْما الفرق فى 
المصداق. ۰ ٠‏ 

والخلاصة: أن الغفلة عن الدوافع الحقيقيّة, وعن معرفة حقيقة نفسه. والدرجة 
التي وصل إليها من رفعة أومقام, أو خسّة وانحطاط, هي أحد الموانع عن تربية 
النفس. ولا بد من رفعها بإلدقة والالتفات, والتجربة ومحاسبة النفس. 


5 -التقليد أو إصابة العدوئ : 


ومن المشاكل التي تعترض الطريق حالة التقليد, أو التأثّر بمن يتفاعل 
معه» فإنّ هذه الحالة موجودة عادة لدئ النفس البشريّة. وهى تشبه العادة فى 
نّها قد تولّد الخير والكمال حينما فق تقليده صدفة لإنسان خيّر فاضل, 
وتات تمن ناغ مرنبة منه في الكمالات» فتساعده هذه الحالة 
عل اللو وف عو أن الخو ينها يقلد سانا وذلاً سسا دنا فى رو انه 
ومعنو يا ته. 

وعلئ هذا الأساس يؤكد -عادة على اختيار الجليس الصالح» واجتناب 
جليس السوء كما ورد عن أبي الحسن ًة قال: «قال عيسئ ليه إن صاحب الشرّ 
يعدي» وقرين السوء يرديء فانظر من تقارن»!١.‏ 

وما عن ابن عباس قال: «قيل: يارسول الْهيَيُ. أيّ الجلساء خير؟ قال: من 
تذک رکم الله رؤيته, ويزيد في علمكم منطقه, ويرغبكم في الآخرة عمله»!". 

وروي عن أمير المؤمنين ا قال: «قال رسول الله ييكُ: انظروا من تحادثون, 
فاه ليس .مق أحد ينل به البو إلا مثل له أضخابه إلا ف فان ككانوا خيارا 
فخناراء.وان كانوا شرارا فقترارا. ولین افد يبوت الا مكلك عند مودي . 


۷-الانبهار والإحساس بالحقارة أمام أبّهة الباطل : 
وهذه الحالة غالباً ما تتواجد لدئ المسلمين الذين فقدوا المجتمع 


الاسلامى ذا سيادة إسلاميّة صحيحة. وأصبحوا تحت وطأة الغرب الكافر 


.۲ من العشرة» الحديث‎ ١١ الباب‎ .۲۳/٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.٤ المصدر السابق. الحديث‎ )۲( 
.١ المصدر السابق. الحديث‎ )۳( 
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الك لاضع الذرت لد أف ف الت القع القاقلين عا سق 
الغرب ‏ علئ رغم تقدّمه الظاهري -من التفسّخ المعنوي من ناحية؛ والتمرّق 
الروحي والعائلي فيما بينهم من ناحية أخرئ, وسوء العاقبة في الآخرة من 
ناحية ثالثة, والغافلين -أيضاً -عن أنّ ذاك التقدّم المادّي عندهم» وهذا التأخّر 
المادّي عند المسلمين المقهورين» ليس على أساس الحضارتين؛ بل حضارة 
الإسلام لو طبقت لأحرزت التقدّم عليهم مادّياً أيضأ (ِوَلَوْ أَنَ َل الى آمنُوا 
افوا لَمَتَحْنا عَلَنِهم بَرَكَاتِ مّنَ السّمَاء وَالأَرْضٍ ...4 . وإِنّما تسيطر:العدوٌ عليهم 
على أساس تركهم لمبدئهم ودستورهم, فأصبح المسلم الغافل عن هذه 
النكات ينظر بعين الإكبار إلى الغرب» ويحسٌ بالحقارة أمام عظمته الظاهرية 
وهذا ممّا يميت الهمم من ناحية. ويورث حالة التقليد من ناحية 0 ومن 
ثم يصدّ عن الترقى والتعالى فى الأخلاق والكمالات والقيم والمثل 
اا ا 

وكذلك قد تحدث هذه الحالة لذدئ بعض على رغم عيشه فى ظل الحكومة 
الاسلاميّة المباركة وذلك إمّا قبال الغربيين الذين لا زالوا سل قرّة ظاهرية 
ماديّة وإِمّا لبعض من نفس المسلمين المستضعفين نسبياً قبال مسلم آخر أقوئ 
مندما ديا وافتضنا فيا و اميك موا وق ف تك اط ةوف فة 
انبهاره بقدرته الماليّة والاقتصاد بة مثلاً. 

وحالة الانهيار هذه أمام الزبرجة والعظمة الماديّة هي التي جعلت المعترضين 
اعترضوا على رسالة رسول اله <ِوَقَالُوا لو نُرّلَ هَذَا لمرن عَلَى رَجْلٍ هَن 
يكين عَظِيم »!1 . 


٦1 السورة ۷ الأعراف, الآية:‎ )١( 
.5١ السورة ١٤ء الزخرفء الاية:‎ )۲( 


4-الضياع : 


وهلة الخالة < ف الا ف ال اترو ال 
الاسلاميّة وحكومة الاسلام الحقيقيّة, والمنكوبين تحت وطأة الاستكبار الكافر, 
فهم يحسّون بالضياع على أساس أنّهم غرقوا في بحر الخسارات الناجمة من 
تسيطر الكفار والكفر عليهم؛ وعدم وضوح طريق النجاة عندهم, وعدم تحدد 
المسؤوليّات بشكل واضح» وعدم وجود هدف محدّد وواضح لديهم. وهذا 
-أيضاً ‏ مما يميت الهمم من ناحية؛ ويورث اليأس من ناحية أخرئ, ويوجب 
الخمول والركود» ويجعل الارنسان المسلم لا .يفكر في علاج مجتمعه. ولا في علاج 
نفسه» ومن ثم يمنع عن التربية الخلقيّة والنموٌ الروحي. 
4 -حالة الاستسلام للأمر الو اقع : 

وهذه الحالة تنشأ من رؤية الشخص نفسه أمام أمر واقع» ومن الكسل. ومن 
العوامل السابقة. وحالة الاستسلام للواقع من أَشدّ المتّطات, وأهمٌ الموانع عن 
النموّ والترقي المعنوي الفردي, والعمل في سبيل ترقية المجتمع. 

ومن نعم الله - تعالئ ‏ علئ المسلمين كافة فى زماننا هذاء وجود حكومة 
إسلامية صالحة في بقعة من بقاع الأرض» وهي: إيران: لها سيادتها وأبهتها 
وعظمتهاء فإنّ لها الفضل الكبير على المسلمين في أطراف العالم في كسر هذه 
المنتبطات الثلاث الأخيرة, فإِنّه إلى حد كبير كسرت أبّهة الغرب في نظر المسلمين. 
ووضعتهم على طريق العمل من دون ضياعء وسلبت منهم حالة الاستسلام, وخلقت 
فى نفوسهم حالة الاقدام. والحمد لله على ما هداناء والشكر له على ما أولانا. 

هذا تمام كلامنا في عدّ بعض المثتطات -لا علئ سبيل الحصر ‏ عن التعالي 

الروحيء والنموّ المعنوي, بعد الأخذ بعين الاعتبار الضراع الموجود في نفس 
الانسان بين شهواته الحيوانيّة من ناحية. وجذور الأخلاقخ الإنسانيّة من ناحية أخرئ. 


المحفزات 


والآن حان لنا أن نبحث بعض المحقزات إلى الخير والتعالي في مقابل 
ما شرحناه من المثطات. وذلك كالتالى: 


١-المثل‏ الأعلى مفهوماً: ( ارم بيصرك أقصئ القوم ) 

ينبغى للإنسان أن يصوّر أمامه حدأ أعلئ من الكمال في شعبة من شعب 
الأخلاق ا في جميع الشعب» ويجعله مثلاً أعلئ ماثلاً إزاء عينيه. محدداً لحدوده 
مشخّصاً لتفاصيله بقدر معتدٌ به. ثمٌ يشرع في الاقتراب نحوه خطوة خطوة. فهذا 
المثل الأعلئ م إذ من ناحية يكون نفس تصوّره للمثل 
الأغلى واه هو ووو قاف احرف رافك عذائها د ادف 
بعد المرحلة التي وصل إليها عن مرحلة المثل الأعلئ, فهذا يحركه نحو الاهتمام 
بالاقتراب. وإذا وصل إلى مرحلة ذاك المثل أو اقترب منهء قويت هته واشتدّت 
عزيمته, فكان بإمكانه فرض مثل آخر أعلئ وأبعد مدىّ عن المثل السابق. ومن 
ناحية ثالثة يكون هذا المثل الأعلى مصداقاً لمحفز آخر سوف يأتي الكلام عنه إن 
دام اللاو يحل عا كتير ريقو نلعن را دقف كر انين الك الكل ال عار مير 
لدرب السلوك وسبيل الوصول» ويوجب تخطيط الشخص لذاك المثل ولسبل 
الوصول إليه. فنسبة من يعمل من دون مثل مع من يعمل بعد تجسيد المثل نسبة من 


يبني بيتأ من دون تصوير مسبق له مع من يبني بيتاً بعد هندسة البيت في صورة 
يغلي الد بارا 

والخلاصة: أنّ نصح أمير المؤمنين ا في باب الحرب يمكن تسريته إلى جميع 
مقامات الهمم العالية حيث قال: «تزول الجبال ولا تزل! عض على ناجذك. أعرٍ 
الله جمجمتك. تدفى الأرض قدمك. ارم ببصرك أقصئ القوم» وغضٌ بصرك. واعلم 
أن التعبرمق د 

وشاهدنا فعلاً جملة: «ارم ببصرك أقصئ القوم» أي: إِنّه يجب التركيز على 
أقصئ القوم المحارب, والاهتمام بإفنائهم عن آخرهم, والاقتراب إلى هذا الهدف 

وقد تتفق الحاجة إلى جعل مثلين؛ مثل أعلئ؛ ومثل أدنى واقع في طريقه إلى 
الأعلئء فإن وصل إلئ الأدنئ مثّل أمامه ما هو أعلئ منه. إلى أن يصل إلى ذاك 
المثل الأعلئ. 

ولنلخّص نحن مثلنا الأعلئ في كلمة مختصرة. وهي: تحصيل رضا الله تعالئ. 

وبالامكان أن يختار أحد لنفسه بعض المُثل العليا من الكلمات القصار الواردة 
عن الأئمّة لإا كقو له اية: «... كف بي عدا أن أكون لك عبداً...»"' فلتكن المثل 
الأعلئ العبوديّة لله تعالئ. وكقوله ا: «المؤمن بشره في وجههء وحزنه في قلبه. 
أوسع شىء صدراأًء وأذل شيء نفساً. يكره الرفعة, ويشناً السمعة. طويل غمّه؛ بعيد 
همّه. كثير صمته» مشغول وقته. مشكور صبورء مغمور بفکرته» ضنين بخلته. سهل 
الخليقة. لين العريكة, نفسه أصلب من الصلد, وهو أَذلُ من العبد»7" . 


.١١ نهج البلاغة: ۷ رقم الخطبة:‎ )١( 
و 97/915و15.‎ ٤۰۰/۷۷ بحار الأنوار‎ )۲( 
.٣۳۳ رقم الحكمة:‎ ۷۲١ نهج البلاغة:‎ )۳( 
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ويمكن انتخاب المثل الأعلئ من بعض الخطب الطوال أيضأًء كأن ينتخب من 
خطبة المتقين بعض الجمل. 

ولا يبعد أن يكون أحد الأهداف من كثير من الآيات والروايات الواردة في 
توصيف مراحل راقية من الكمالء أو تعريف المتقين. بل وحتّئ ما ورد في 
توصيف الجنّة. هو: تجسيد أمثال علياء فحتّئ جعل المثل الأعلئ هو الوصول إلى 
الجنّة يما يوصف من نعيمها وعيشها وصفائها يحفز الإنسان نحو الخير والسعادة, 
وكذلك زوانات ضفات الشينة وتحوها قد تكون :بهذا الضذده وذلك هن قبل ما 
اغ أبي جعفريكة قال: قال أمير المؤمنين 32: «شيعتنا المتباذلون في ولايتناء 
المتحابّون في مودّتناء المتزاورون في إحياء أمرنا. الذين إن غضبوا لم يظلمواء 
وإن رضوا لم يسرفوا. بركة علئ من جاورواء سلم لمن خالطوا»7١‏ . 

وكذلك ما عن الصادقة: « إِيّاك والسفلة, فاتما شيعة علىّ ا من عفٌ بطنه 
e a‏ نهدو ينا قم عقا بدو قاذ را E‏ 
فأُواتك ا 

وكثير من الروايات الواردة فى أبواب مختلفة كباب السفرء أو كتاب الصلاة, أو 
غير ذلك» قد يكون أحد اغا اعا مُثل عليا خاصّة بذاك الباب. فبامكان 
الشخص أن يصبح مالكاً لمُثل عَليا عديدة كل واحد منها لباب من الأبواب. 

وهناك نكتة في مسألة تشخيص المثل الا ٠‏ لا ينبغي إغفالهاء وهي: أ 
تشخيص المثل الأعلئ على رغم كونه نافعاً في التربية, وشأن الإنسان في ذلك 
شأن معمار يضع نصب عينيه هندسة البيت ومثلاً نهائياً عتا يريده من شكل البيت؛ 
كي يهتدي في وقت البناء بهدي هذا المثلء إلا أنّ هذا التصوير قد يكون في نفس 


701/4 المحجة البيضاء‎ )١( 


الوقت ذا مشكلة جانبية؛ وذلك لأنّه قد يصبح هذا المثل قيداً على يده. مانعاً عن 
نموه أكثر من ذلك فيما لو كان المثل في حدّ ذاته مثالاً دانياً وله نهاية. فالمفروض 
بالإنسان أحد أمرين: إِمّا أن يبدل مثله الأعلئ بين حين وحين كلما اقترب منه في 
العمل أو وصل إليهء وإِمّا أن يجعل مثله ممّا لا نهاية له. كأن يكون مثله الأعلئ 
تحصيل رضوان الله تعالی. 


؟ -القدوة: ( المثل الأعلى المتجسّد فى إنسان ) 
وما تح النّاسَ أن يُؤْمِنُوا ِذْ جاءَهمالْهُدَى إل أن قَالُوا أَبَعَتَ الله يَصَراًدَسُولاً * 
E‏ ت تشرة مي تك ليه شن الشتاء مایا 
شوه . <ِوَقَانُوا ولا أُنرل عَلَئِهِ مَلَكُ ولو رلا ملّكاًلَقْضِيَ الأهرٌ تم يُنظَرُونَ * 
َو جَعلْنَاه ملكا َجَعَلْنَا م ا 7 َرْسَلَْا قبَكَ مِنَ 
الْمُوْسَلِينَ إلا ار نه لَياكُلُونَ الطَعَامَ وَيَمْشُونَ في الْأَسْوَاقٍ . e‏ 

ف الا وان لكل امىم ماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه» ألا وإِنّ إمامكم 
قد اكتفئ من دنياه بطمريه. ومن طعمه بقرصيه» ألا وإّكم لا تقدرون على ذلك 
ولكن أعينوني بورع واجتهاد. وعقّة وسداد...». 

خُلِقَ الإنسانُ حسّيّاً أكثر منه عقليّاً فقد لا يحرّكه نحو الصلاح مجرّد اتخاذ 
مغل أعلئ مفهومي بقدر ما يحرّكه اتّخاذ ذلك المثل الأعلئ متجسّداً في إنسان, 
يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق, وهذا المثل الأعلئ المتجسّد يكون على 


(١)السورة‏ ۱۷ الاسراءء الايتان: 10-1914. 
(۲) السورة 1, الأنعام, الآيتان : /-1. 

(۳) السورة ٠١‏ الفرقان, الاية 

.٤۵ نهج البلاغة: ا/ا0, رقم الكتاب:‎ )٤( 


المثتطات والمحفّزات / المحفزات تت 0010131313 OES‏ 


قسمين: فقد يكون متجسّداً في شخصيّة معصوم من المعصومين لي 56 
يكون متجسّداً في غير معصوم. ولكلّ من المثلين بعض الامتيازات على الآخر. 

فالمثل المعصوم امتيازه على غير المعصوم يكون : 

ألا : باعتبار كمال المعصوم ونقص غير المعصوم في درجة الكمالء فجعل غير 
المعصوم مثلاً أعلئ قد يجمّد الانسان إلى حدّ محدود. أو يحرّك الإنسان بتحريك 
ناقص» وإن أمكن علاج ذلك في الجملة بجعله مثلاً أعلئ مرحليّاً. واجتيازه إلى 
مثل أعلئ آخر بعد الوصول إليه. أمَا المثل المعصوم فهو عار عن هذا النقص. 

وثانياً : بتنرّه المغصوم عن الأخطاء والزلات. وتورّط غير المعصوم في بعض 
المعائب والاشتباهات. فإذا جعلنا غير المعصوم مثلاً أعلئ لناء قد يدا 2 
نقائصه ومعائبه العدوئ أيضاً ‏ لا شعوريّاً. بالأخصٌّ إذا كان المثل حيّاً نعيش 
معه ونعاشره» وإن أمكن أيضاً ‏ علاج ذلك في الجملة: تارة باختيار مثل أعلئ 
يكون الفارق بيننا وبينه كبيراً جدّأء بحيث يكون أكمل منّا حتّئ في أكثر نقائصه 
ا أي إلا فی الات التوجودة کد کرو اكز عا ا 
حكن في معائبه. وأخرئ باختياره مثلاً أعلئ في معب كماله مع الالشفات إل 
نقائصه والتحرّز بقدر الإمكان من إصابة العدوئ لنا في نقائصه. أمّا المثل الأعلئ 
المعصوم فهو عار عن هذه النقائص. 

والمثل غير المعصوم امتيازه على المعصوم يكون من وجهين أيضاً : 

فاولا:إنا قد نفكر في المثل المعصوم أَننا لا نستطيع أن نكون مثله؛ لأنّه معصوم 
ونحن لسنا بمعصومين. وهذا التفكير قد يفت في عضدنا ويضعف عزيمتناء في 
حين أنّ المثل الأعلئ إن كان غير معصوم لم يراودنا فيه تفكير من هذا القبيل. 
٠‏ وليعلم أنّ هذا التفكير في الحقيقة باطل؛ فإ المعصومين :8 إِنّما جُعلوا لنا 


و 


م 5 rG‏ و 2 7 ل ى e‏ ت ت 
أسوة ١ِلَقَد‏ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أسْوَة حَسَتَةَ لَمَن كَانَ يَرْجُو الله وَالَْومَ الآخرَ وَذَكَرَ 


لير ./١١‏ دقذ كانث لكأو حمتة في هيماي ع مَعَهُ ... * لَقَدْ كَانَ لک 
فيهم أَسْوَهٌ حَسَنَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخر...»7" 

ما العصمة المخصوصة بهم لاء والتي لا يمكننا أن 5000005 
الالهيّة المرافقة لشخصيّة المعصوم منذ أوّل وجوده. ما الاعتصام الكامل بالله من 
كل ذنب على أثر العمل والتعب والتربية والرياضة النفسانية بطرقها الشرعيّة فكل 
إنسان مؤهل للوصول إليه. 

وثانها : إنّنا قد نعظّم الفاصل الموجود بيننا وبين المعضوم فى الدرجة: فتأخذنا 
حالة اليأس ونقول: متئ نستطيع أن نطوي هذه المسافات الطو بل البعيدة المدى؟! 
وهذا بخلاف المثل أو القدوة غير المعصوم الذي لا نحش بيننا وبينه بهذا المستوى 
من الفاصل الطويل» وإن أمكن علاج ذلك في الجملة: بأن يجعل المعصوم مثلاً 
أعلى وقدوة لا بمعنى كون الهدف الوصول إليه كاملاً. بل بمعنى السير والاتجاه 
نحوه «...ألا وإنكم لا تقدووت على ذلك, ولكن ارغ أر من کوت 
هته ورسخ غر يميه و هد الخال للوضول أعانه الله على ذلك دوَالَّذِينَ جَاهَدُوا 
فيا لََهْدِيَنَّهُمْ سُبْلَنَا وَإِنَّ اللَةَلَمَعَ الْمُحْسِنِينَ»7؟) ولو أن أعدا جح ةيين 
القدوتين: المعصومة وغير المعصومة فحسناً فعل. 

والنتصضوة تحنل القيقض فدوة :هو الالفات و الال في ضفاته وافتعاله 
وأهدافه وآماله وآلامه. کی نكون مثله. فلنقتد مثلاً -برسول اله في صلابته 
في الهدف العقائدي؛ إذ عر 5 اعليه كل المغريات من المال والملك فقال: 

« ... لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري. ما أردته. ولكن يعطوني 

(١)السورة‏ ۳۳ الاحزاب الاية: ١؟.‏ 


(1)السورة .٠١‏ الممتحنة, الآيتان: ٤‏ وا 
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كلمة يملكون بها العرب» ويدين لهم بها العجم. ويكونون ملوكاً في الجنّة. فقال لهم 
أبو طالب ذلك. 

فقالوا : نعم وعشر كلمات. 

فقال لهم رسول الْهيَلةُ: تشهدون أن لا إله إلا الله. وأنّي رسول الله...» . 

ولنجعل الحسين 2 قدوة لنا في صبره الذي عبر عنه ب«... قد عجبت من 
صبرك ملائكة السماوات...»!"! وفي رضاه الذي عُبّر عنه بقوله لدئ قتل ولده في 
حجره: «... هوّن عليّ ما نزل بي أنه بعين الله...»!" . 

ولنجعل العباس عا قدوة لنا في مقام المواساة حينما رمئ الماء من يده ولم 
يشربه؛ لأنّه تذكر عطش الحسين وأهل بيت( ولم يكن في رميه للماء تخفيف 
عن الحسين .ك3 وأهل بيته كي يحمل ذلك على الإيثار, وإِنْما هو مقام عظيم فوق 
طاقة الإنسان العادي في المواساة التي هي فوق مقام الإيثار. 

ولنجعل الشهيد الصدرية قدوة لنا حينما صمّم على الشهادة. لأجل نصرة 
الإسلام U‏ لكم يا أبنائي أَنّى صمّمت على الشهادة, ولعل هذا 
آخر ما تسمعونه منّى. وإِنّ أبواب الجنّة قد فتحت لتستقبل قوافل الشهداء حى 
يكتب الله لكم النصر. وما أل الشهادة التي قال عنها رسول الله: إِنّها حسنة 
لاتضر معها سيّئة, والشهيد بشهادته يغسل كل ذنوبه مهما بلغت... »° . 

ولنجعل الإمام الخمينيٌ4ة قدوة لنا في إقدامه الشجاع الذي أقدمه لله وفي 


.۱۸۲/۱۸ بحار الأنوار‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ٠۱۰۱‏ /۲۲. 

(۳) المصدر السابق 464 /43. 

.4 ١ / بحار الأنوار 6غ‎ )٤( 

(5) مباحث الأصول الجزء الأرّل من القسم الثاني النداء الثاني من النداءات الثلاثة 
لأستاذنا الشهيد كه : .١6١‏ 


سبيل الله. وبهدف طلب مرضاة الله. فاستطاع أن يكسر حصنا عظيماً من حصون 
الطغاة. ويقيم راية الإسلام مرفرفة على بقعة مباركة من أراضي الإسلام. 

ثم هذا المحفز وهو القدوة تارة يبحث من زاوية الشخص الذي يروم تربية 
نفسه» فيتكلّم في أله كيف يستطيع أن يرقئ وينمو عن طريق القدوة» وهذا ما 
فعلناه الآنء وأخرئ يبحث من زاوية نفس القدوة, فيتكلم في شروط تأثير القدوة 
في النفوس وكيفيّة أخذه بيد الناس نحو الكمال وتربيتهم الروحيّة. 

والواقع: أن القدوة لا يستطيع ‏ عادةً ‏ أن يؤثّر تأثيراً مهتا في المجتمع 
والنفوس في هدايتهم نحو الصلاح. إلا إذا كان يفوقهم بدرجات عالية وتفاوت 
كبير؛ كي يبتعد أوّلاً بقدر الإمكان عن النقصين اللذين ذكرناهما في القدوة غير 
المعصوم. وكي يكون ثانياً بعلو مقامه الروحي وسموّه عن المريّئ جاذباً له 
ومصمّداً إيّاه فى مرقاة الكمال إلى المثل والقيم العليا. 

a N N AEs‏ ا ل شعت عه 
عظيمة فى هذا المضمار: 

فأوّلاً ٤‏ نصبوا أنفسهم في أعراف الشيعة منصب قيادة الأمّة وقدوتهاء وفرضوا 
نهم يخطون محل خطئ الأنبياء والمرسلينء فأقل تكاسل أو تساهل في تهذيب 
النفس عندهم» يوتّر تأثيره السلبي في المقودين» بل يوجب الانتكاسة عندهم في 
طريق الصلاحء وأكثر من ذلك قد يوجب سوء ظنّهِم بالقادة الحقيقيين» بل بأصل 
المبداً والمعاد لا سامح الله. 

وف سراد شرط العصمة في الأنبياء والأئمّة ج هو كونهم قادة للامّة, ولا تتم 
القيادة الحقيقيّة نحو الكمال بغير العصمة, فلئن لم تشتر ا 
هم ورثئة الأنبياء وخلفهم الصالح» فلابدٌ من شرط ما يتلو العصمة من النزاهة وعلو 
الهمّة وصفاء النفس فيهم؛ كى يكونوا قادرين علئ أداء الوظيفة. 

وثانياً: إن الحو ل بمقدار اطّلاعهم على الأحكام والأهداف والمفاهيم 
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والقيم المعنويّة وعظمة الله تعالئ تقوئ الحجّة عليهم» ويضعف عذرهم لدى الله 
سبحانه وتعالئ, وهذا معنئ ما ورد في الحديث عن الصادق لا: «... يغفر للجاهل 
نيعون دتا قبل أن فر لال يدنك واد 

وف حديث آخر: «أوحى الله تفال _تبارك وتعالك - الى داو دة أن أهون ما 
E el‏ عو سيد اعقو أن احرج هن لبه جار 
ذكري...»("). 

على أنّ العالم الذي استفاد الآخرون من علمه وهو خالف علمه, شد يدٌ الحسرة 
يوم القيامة. وعن الباقرناية: أله قال لخيثمة: «أبلغ شيعتنا أنه لا ينال ما عند الله إلا 
بالعمل» وأبلغ شيعتنا أن أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلاً ثم خالفه 
إلى غيره» وأبلغ شيعتنا أنّهم إذا قاموا بما أمروا أَنّهم هم الفائزون يوم القيامة»"'. 

وثالثاً: إن كون الإنسان في منصب القيادة بنفسه منزلق للإنسان؛ إذ يعطيه نوعاً 
من التبخترء ويستوجب حالة التكبرء وعدم الانصياع للحق» والنزوع إلى طلب 
الجاه والجلالء والابتعاد عن الإخلاص؛ ولهذا فهو بحاجة إلى درجة عالية من 
تربية النفس» وتهذيب الأخلاق, وكمال الإخلاص. كى لا يزول قبال إغراء 
منصب القيادة, ولا ينزلق في هذا المنزلق الخطير. ۰ 


'"-حمل هم واسع رفيع : 
إن النفس البشريّة الاعتياديّة لهي ضيّقة لا ترى إلا مصالحها الماديّة من ناحية, 
والشخصية من ناحية أخرئ. وعلئ أثر ضيق مساحة المادّة فى المصالح 
)١(‏ بحار الأنوار ۲ / ۲۷. 


(۲) المصدر السابق : ص ؟7 


الشخصيّة تقع الانصدامات والتشاح المستمرٌ بين الناس في لذائذهم دلخم 
ومآربهم. وتنتج من ذلك لمر اعات المريرة. والتكالبات على الأمور التافهة 
والجزئية, والسقوط في حضيض الرذائل والقبائح والمحرّمات. 

وهذا علاجه عبارة عن توسيع أفق النفس عن طريق حمل هموم واسعة رفيعة 
تترقع عن الجزئيات من ناحية؛ وتتسع عن الضيق الموجب للتصادم والاصطكاك 
من ناحية اخرى. 

والنقطة التي كان يركز النظر إليها في المحقز الأوّل وهو المثل الأعلئ مفهوماًء 
كانت عبارة عن الفاصل في العمق بين المستوى النفسي الذي وصل إليه المربّئ 
والمثل الأعلئ الذي يطمح الوصول إليه. في حين أن النقطة التي يركز النظر إليها 
في هذا المحفّز عبارة عن ضيق أفق النفس وسعته. وعلئ أيّ حال فهما متقاربان 
ومتداخلان. 

والطفل الذي يكون همّه اللعب بالتراب وما شابه ذلك, قد يصبح في العمر 
والفهم إلى مستوى يدرك أنّ هذا لا ينفعه. وأنٌ الذي ينفعه هو ما ينشغل به الكبار 
من بناء البيت, أو ترتيب وضع العائلة. أو التجارة, أو ما إلى ذلك, ولكنّه ما دام 
مكفولاً من قبل أوليائه ومنصرفاً إلى الألعاب الطفوليّة, تراه لا تنمو همّته. ولا 
يتسع أفقه النفسى. في حين أنه لو فجع بموت وليه وإحساسه بالمسؤوليّة تجاه 
العائلة -مثلاً تراه يتحوّل في وقت قصير من المستوى الضيّق من الهموم إلى 
مستوئ أوسع. ويترقع عن كثير من السفاسف التي كان لا يترقّع عنهاء على أساس 
أنه ابتلي بحمل هم واسع رفيع لم يكن حاملاً له قبل ذلك. 

والإنسان الذي يعيش فى أفق بلد صغير متدانى الأطراف ومتضارب المصالح» 
را أو وا عمد راا 
والمارب. ۰ 
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ومن معن لحان كه راء أكير هة و خالا مق عى اله 

رعش امد د كيو ا 

ومن تراه يعيش للناس تراه أوسع أفقاً وذهنيّة من يعيش لقوم. 

ومن يعيش للاسلام والمبادئ والمعنويات تراه يطعن على الأهداف الماديّة 
التي هي معترك الناس في حياتهم التافهة. 

ومن يعيش لله سبحانه وهو الوجود الذي لا يتناهئ, تراه يترفع عن کل ضيق 
يحويه عالم الاإمكان. 

ومن يعمل في سبيل اقامة دولة الإسلام في منطقة ماء أو في سبيل توسيع رقعة 
الدولة الإسلاميّة المباركة. ليس كمن يعيش لنفسه وعياله» ويترقع عن كثير من 
المطالب الكدرة التي يتنازع فيها أهل الدنيا. 

ومن يعيش لرضوان الله تعالئء ويعمل في سبيل الوصول إلى عالم الحضورء 
ينسئ الدنيا وما فيها كدنياء ويعمل في الدنيا كخليفة ارت عل وجة الارض 
ويتعامل مع كل ما حوله بوصفه فانياً في الله, ومظهراً من مظاهره. وجلوة ميعن 
جلواته» وموشرا ال ذاته لايوضقه دنيا. 

وعق إمامنا أمير المؤمتين :قد ر الرجل غل قدر همعه:.:»(١2‏ وكانه لجل 
توجيه الناس نحو علو الهمّة وسعة الأفق ورد في الروايات الاهتمام حى في 
الأمور الدنيوية والمصالح الشخصيّة بمعالي الأمور وترك مباشرة الأمور الجزئيّة: 

فعن الصادقللة: «...إِنّ الله عرٌ وجل - يحبٌ معالي 5 ويكره 
سفسافها...»!"! (سفالها خ ل)7". 


)١(‏ نهج البلاغة: 11١‏ رقم الحكمة: /اغ. 

(۲) فسّر السفساف بالرديء من كل شىء» والأمر الحقير. 

[0) معنم رجال: الحديت 18/114 جه الكسيت زو ونان رلك رال اة 
۷ الباب ۲۵ من مقدمات التجارة. الحديث ”. 


وأيضاً عن الصادق 9ة: «لا تكونرٌ درّاراً فى الأسواق. ولا تل دقائق الأشياء 
بنفسك؛ فإِنّه لا ينبغي للمرء المسلم ذي الحسب والدين أن يلى شراء دقائق 
الأشياء بنفسه ما خلا ثلاثة أشياءء فاته ينبغي لذي الدين والحسب أن يليها بنفسه: 
السار وار قى الال : 

وأيضا عن الضاة ق ا فال «باشر كبار أمورك يفيك وكل ما اضفر ها إل: 
غيرك, فقيل: ضرب أيّ شيء؟ فقال: ضرب أشرية العقار وما أشبهها»!"" . 

والأمثلة فى هذه الروايات مأخوذة من الوضع الاقتصادي لوقتئذٍ. وقسم منها 
اق الوم 

والمقضو د من هذة الروايات:التدب إل تخضيص مباشرة الامور بالكبازهتها: 
كى لا تتعواد النفس »عل الاهتماء بالسقاسف والضفان. حل لاثموت الهم 
ولا يضيق أفق النفس. فإذا كانت تعاليم أهل البيت# فى الأمور الدنيويّة 
والشخصيّة هكذاء فما ظنّك بالأمور المعنويّة والواقعئة؟! 

وكلما انشغل اهتمام الشخصن بالمطالت الغالية التفت ولو عن طريق المقا سنة 
إلى تفاهة الأمور الدانية. وترقّع عنها كما قال إمامنا أمير المؤمنين ا في وصف 
المتقين: «... عظّم الخالق فى أنفسهم فصغر ما دونه فى اع 

ثم إن الهدف والهمٌ كلما كان أضيق وأخسٌّ, كان أسرع إلى التلاشي في ذهن 
صاحبه حينما يصبح فى فهمه وتطلعاته أكبر منه. أو إلى تحديد صاحبه وتجميده. 
وقد يبتلي على هذا الأساس لو لم ينتقل إلى هدف أوسع -بخيبة أمل وباليأس أو 
الانحراف أحياناً. فى حين أنه لو کان الهدف هو رضا الله تعالئ الذى لا يحده حد. 


.۲ الباب 6" من مقدمات التجارة. الحديث‎ ۳/١۷ وسائل الشيعة‎ )١( 
.٤٠١ الحديث‎ ,٠١ 5/7 من لا يحضره الفقيه‎ )۲( 
.197 ؛. خطبة المتقين. رقم الخطبة:‎ ٠ نهج البلاغة:‎ )1( 
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ولا تتناهئ عظمته وقدرته وحكمته وعلمه وجزاؤه الحسن» ورضوانه وجنته التي 
عرضها السماوات والأرض. كان ذلك منعّشأً للآمال. ومهما اقترب الانسان من هدف 
من هذا القبيل,اشتدّت رغبته إليه. وأحس ببعد منتهاه وعمق أغواره» وكأنّ الأمور 
المعنويّة تصبح حسّيّة لديه. وكأنّ الأمور الغيبية تصبح حاضرة عنده «... فهم والجنّة 
کمن قد رآهاء فهم فيها منّمون, وهم والنار کمن قد رآها فهم فيها معذبون...»!١.‏ 


: -التضحبة‎ ٤ 


إنَّ من أهمٌ ما يوتّر في تزكية النفس وتقوية الروح والاقتراب إلى الله سبحانه 
وتعالئ هي: التضحية في سبيل المبداً والعقيدة والإسلام؛ وكذلك في سبيل كل خير 
للناس وللمؤمنين. وأقصد بالتضحية: تقديم مصلحة المبداً أو الاسلام أو المؤمنين 
غل فك الك هذا كرف القن و فق الاق اة 
الإنسان عادة في بداية أمره المتلخص 5 أنه لا يرى إلا مصالحه الشخصيّة. 
وأساس الانحراف لدئ الانسان انطواؤه على مصالحه الخاصّة من ناحية. وضعف 
الإرادة من ناحية أخرئ. والتضحية تعالج كلتا هاتين المشكلتين. وكلّما كانت 
التضحية أكبر, كان أثرها في صفاء النفس وارتفاع الروح وعلو الهمّة أقوى, حتّئ 
يصل الأمر إلى التضحية بالنفس» فكيف بمن يضحّي بكلّ غال ونفيسء وبالنفس 
وبالأهل والمال والعيال والأطفال ثم ثم يقول: «... هوّن علىّ ما نزل بي أنه 
بعين الله ...»"' , 

وقبل التضحية يتحقّق مشهد من مشاهد التقابل بين مصلحة المجتمع أو مصلحة 
الاسلام أو رضا الله تعالئ أو سبيل الجنّة من ناحية, والمصالح الشخصيّة التافهة 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) بحار الأتوار 45/146. 


ا فيرى الإنسان الاعتيادي الواقف في بداية الطريق نفسه متحيّراً 
ومخيّراً بين الجنّة والنار» أو بين الخير والشرّء أو بين نوعين من المصالح» وهذا 
المشهد حينما يكون قويّاً يخلق في نفسه هرأ عميقاً عظيماً. وينتهى -عادة -إلى 
تبدّل الحالة النفسيّة إِمَا إلى جانب الارتقاء والسعادة السا 5 حى. أو إلى 
عالت المتوظاش ا راا ا ا و ال د 
المصلحتين أقوى. كانت الهرّة النفسيّة أشد. والتكامل أو السقوط أقوى وأعظم. 
ونذكر لذلك مثلين: 

أحدهما : من أوئتك الذين كانوا من أهل السعادة. فَأَثّر فيهم هذا المشهد وأحدث 
تلك الهرّة. وانتهئ إلى الانتقال الفجائي إلى الكمال وطيران الروح في سماء 
المعالي والفضيلة, ألا وهو: حر بن يزيد الرياحيّه. فأنت تعلم أنّ حرّاً!# لم يكن 
يدان ترم سر من ای رسكب تاها ا و 
جعجع بالحسين #6 وأصحابه وأهل بيته في وسط الطريق» ومنعهم عن الرجوع, 
وألجأهم إلى سلوك المخاطر, ولكنٌ الذي غيّر نفسيّته الوضيعة وأوصلها إلى خير 
مراتب الكمال فجأةّ هو ما أحسٌ به دفعة من مشهد الصراع النفسي بين الحقّ 
والباطل» حينما انكشف له أنّ اقل الأمر الذي سيقع هو: قتال شديد. أيسره أن 
تسقط الرؤوسء وتطيح الأيدي» فدار أمره بين الاحتفاظ بالحياة الرخيصة 
والأمن لدئ طاغية الوقتء وبين ترك الدنيا وزخرفها والانتقال إلى صف الهدئ 
والتضحية في سبيل إمام المتّقين الحسين اء وأخذته الهرّة في جميع أعماقه هزة 
عظيمة, زا فرائصه, فقال له مهاجر بن أوس: «...إنّ أمرك لمريب. والله ما 
رأيت منك في موقف قط مثل هذاء ولو قيل لي: من أشجع أهل الكوفة؟ لما 
عدوتك, فما هذا الذي أرئ منك؟ 


فقال له الحرّ (معبّراً عن مشهد وقوعه بين الطريقين): إِنّى والله أخيّر نفسي بين 
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الجنّة والنار, فوالله لا أختار على الا 

فأدركته السعادة. وحصل له ذاك التحوّل الدفعي الذي انتهئ به الأمر بعد حالة 
الشقاء إلى حالة استحقّ بها رثاء الحسين ليه إِيّاه بعد استشهاده ‏ على ما في 
التأريخ ‏ بقوله وهو يمسح وجهه : «أنت الحرّ كما سمّتك أمّك. وأنت الحرّ في 
الدنياء وأنت الحدّ في الآخرة». 

ورثاه رجل من أصحاب الحسين ا وقيل: بل رثاه على بن الحسين ا قائلاً: 

لنعم الحرٌ حرٌ بني رياح صبورٌ عند مختلف الرماح 
ونعم الحرٌ إذ نادئ حسينا فجاد بنفسه عند الصباح 
فيا ري أضفه في جنان وزوّجه مع الحورالملاع) 

و ثانيهما : من كان في النقطة المقابلة للمثل الأوّل الذى ذكرناه. فهو -أيضا - 
شهد في نفس تلك القصّة وهي قصّة الحسين 1 مشهد التقابل العنيف بين مصالح 
المبدأً والاسلام والفضيلة من ناحية, ومصالحه الشخصية الدنيئة من ناحية أخر ی 
وهرٌّ ذلك مشاعره» ولكنّّه تحول إلى شقاء لا نهاية له. فقصّة واحدة حوّلت 
التخض :الأول ال سغادة ابدثة بسب مهد التقابل بين المملكقين والموازنة 
بينهماء وحوّلت الشخص الثاني بنفس السبب إلى شقاء أبديّ ألا وهو: عمر بن 
سعد. رأئ نفسه مخيّراً بين الدنيا والآخرة, وعبّر هو عن هذا المشهد بأروع تعبير؛ 
إذ قال: 

فواله ما أدري وإِنَّي لحائر نتاف اى ع 

اأترك ملك الري والريٌ منيتي أم أرجم مأثوماً بقتل حسين 

حسين أبن عمّي والحوادثٌ جِمّة ولكن ملك الرىي قرة عيني 


)١(‏ بحار الأنوار: .١5 ٠١ / ٤٠‏ وفى نقل آخر ورد البيتان الأوّلان عن الحسين لا. 
المصدر السابق : .75١9 / ٤٤‏ 


فكان تأثير هذا المشهد وهذا الاهتزاز العميق فى نفسه أن سقط إلى الهاوية, 

واختار الشقاء وقال: ١‏ 
وما عاقل باع الوجود بدين 

بل انتهئ إلى الشك والزندقة وقال: 

يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يدين 

وإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوبٌ إلى الرحمن من سنتين 

وإن كذبوا فزنا بدنيا هنيئة وملك عقيم دائم الحجلين 

والروايات المؤكدة لضرورة ترجيح كنّة الفضيلة والعمل الصالح على كمّة اللذة 
الدنيويّة لدئ تحوّق مشهد للتزاحم بينهماء كثيرة وبألسن مختلفة: 

منها : ما ورد بلسان تقديم الآخرة علئ الدنياء وذلك من قبيل: 

١-ما‏ في حديث المناهي عن رسول اله ً: «...ألا ومن عرضت له دنيا 
وآخرة, فاختار الدنيا على الآخرة: لقي الله -عرٌوجّل ‏ يوم القيامة وليست له 
حه کت ها انان وم اختان الآخرة, وترك الدنياء رضي الله عنه. وغفر له 
58 عل 0 

؟-ما روي عن الإمام الصادق اء عن ابائه. عن النبيّ يليه : «طوبئ لمن ترك 
شهوة افر وعد ل ر 

ومنها: ما ورد بلسان تقديم رضا الربٌ أو الدين على هوى النفس أو المصالح 
الشخصيّة والمادية. وذلك من قبيل: 

١-ما‏ عن الباقرلظة قال: قال الله عرّ وجل: «وعرّتي وجلالي» وعظمتي 

.758 / ٤ رياحين الشريعة‎ )١( 


(۲) وسائل الشيعة ,٠١9 / ١6‏ الباب ٩‏ من جهاد النفس. الحديث .١‏ 
(۳) المصدر السابق : ص ,"٠١‏ الحديث ۳. 
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وبهائي؛ وعلوٌ ارتفاعي. لا يؤثر عبد مؤمن هواي علئ هواه في شي ء من أمر الدنيا 
إلا جعلت غناه فى نفسه» وهمّته في أخرته. واشيفتت السجاوات والارض رزقهء 
وکوا تجا روك ا وھ اھ ت ا وعد ت رر 
الامامة, وتشع منه العظمة الربّانيّة 

؟-عن الور عن اسوك الله 2 قال لعلي افة: : ديا علىٌ ا في نفسك 
بخصال» فاحفظهاء ّم قال: الله أعنه. ما الأولئ فالصدق, لا يخرجر من فيك 
كذبة أبداً. والثانية الورع» لا تجترئنٌ على خيانة أبداً. والثالثة الخوف من الله كأنّك 
تراه. والرابعة كثرة البكاء من خشية الله -عرٌ وجل - يبنئ لك بكل دمعة بيت في 
الحتةء والخامسة يذل مالك :ودمك دون دنتك: والسادسة الاخذ بسنتي في صلاتي 
وصيامي وصدقتي: ع الصلاة فالخمسون ركعة. وأمّا الصوم فثلاثة أيّام في كل 
شهر: خميس في الو ارا في وسطه. وخميس في اولض اة 
فجهدك حتّى يقال: أسرفت, ولم تسرف. وعليك بصلاة اليل وعليك بصلاة الليلء 
وعليك بصلاة الليل» وعليك بصلاة الزوال وعليك بقراءة القرآن على كلّ حال, 
وعليك برفع يديك في الصلاة وتقليبهماء وعليك بالسواك عند كل صلاة. عليك 
بمحاسن الأخلاق فاركبهاء عليك بمساوئ الأخلاق فاجتنبهاء فإن لم تفعل 
فلا لوم إلا نفسك»!؟). 

والشاهد في قوله: «والخامسة بذل مالك ودمك دون دينك» وسند الحديث 
تام» ومتنه يتشعشع بنور النبوة. 

ولئن اتّضح أنّ وقوع مشهد التزاحم بين المصلحتين. أو التردّد بين الطريقين: 
طريق النجاة. وطريق الهلاك حينما يكون فجأة وقويّاً ينتهي -عادة إلى هرّة 


.۲ 79؟, الباب 77 من جهاد النفس,. الحديث‎ / ١6 وسائل الشيعة:‎ )١( 
.۲ من جهاد النفس. الحديث‎ ٤ المصدر السابق: ص ۱۸1 - 2871 الباب‎ )۲( 


المشاعر دفعة هرّةً عظيمة. ومن ثم ينتهى إِمّا إلى السعادة العظمئ. أو إلى الدرك 
الأسفل ترتّبت على ذلك عدّة نصائح, لابدٌ من الأخذ بها: 

الأولئ : لا ينبغي للإنسان أن يبقئ غافلاً عن هذا النمط من الامتحان إلى أن يقع 
فيه؛ لأنّ اتخاذ التصميم لسلوك أحد الطريقين لدئ التزاحم العنيف الهارٌ للمشاعر 
من الأعماق» يكون فوريأء كما افق لحرّ بن يزيد من ناحية, ولعمر بن سعد من 
ناحية أخرئ فى القصّتين اللتين أشرنا إليهما. وهنا يكمن خطر الانزلاق إلى درك 
لأترى عمقت ولا يدوك غور الا انثا لا غو دض اة اله خن فا 
الانسان أن يكون _دائماً ‏ علئ أهبة الاستعداد لامتحان من هذا القبيل» وأن 
يطالع -دائماً ما حوله من المكتنفات؛ كى يستطيع أن يتنبا الواقعة قبل الوقوع, 
ولا يفاجأ بالأمرء وعندئذٍ يكون أقدر على اختيار الطريق الصحيح» وإنجاء نفسه 
مق اليلكة: 

والثانية : لا ينبغي للإنسان أن ينتظر وقوع حالة من هذا القبيل على وفق 
الصّدف والمفاجأة الخارجة عن اختياره» وهو لا يعلم ماذا ستتمٌ له من سعادة أو 
شقاء» بل ينبغي له أن يخلق هو ظروفاً مؤدّية إلى أمر من هذا القبيل؛ على أن يدبّر 
الظروف بالحدود التي يرئ في نفسه القدرة على تحمل المشهد الناجم منهاء وعلئ 
ترجيح جانب الخير فمثلاً من يصعب عليه إنفاق المال بإمكانه أن يتعمّد الفحص 
عن مواضع الإنفاق التي تهرّ المشاعر: من أيتام معوزين؛ أو مشروع خير يدعو 
ضمير الانسان نحو التفاعل معه. ‏ زائداً على الواجبات الفقهيّة التى لابدٌ له من 
الالتزام بها -ويقرن ذلك بزمان حاجة ماسّة شخصيّة له بما لديه من المال, كى يقع 
بين نداء النفس الأمّارة التى يدعوها إلى تلبية ماربه الشخصيّة. ونداء الوجد أن 
الذي يدعوه إلى مساعدة المحتاجين المعدمين. أو المشروع الإسلامي النافع» مع 
ترتيب المقارنات والمكتنفات الخارجيّة والنفسيّة من قبل الطرفين بنحو يساعده 
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على تقديم جانب الخيرء فيرجّح عند ذلك جانب السعادة» ويسلك طريق النجاة. 
وبهذا يكون أوّلاً قد نمّئ عزيمة الخير في نفسه. واستطاع إيصال نفسه إلى بعض 
ميات ااا مدق ننه ا الاستعداد لمشهد تزاحم أكبر من ذلك. 
قد يتفق له في المستقبل من دون اختياره» ولا يفاجأ بذلك. 

ان ضعي عل فة الاعترافنبالحقة حضوو الاس نهيتما يعت ذلك 
الاعتراف كسراً لنفسه, وتنازلاً لخصمه, مشيناً له في بعض الأعراف الاجتماعيّة, 
ومبرزاً لجهله الذي كان خافياً على الناس الذين ينظرون إليه كمفكر ألمعىّ 
ومحقق عبقريٌ ينبغي أن يعقد لنفسه حواراً في بعض معتقداته مع من يحتمل أن 
يغلبه, ویو ضح له خطاً رأيه بحضور فئة من الناس» وبمستوئ يحدس أنه قادر 
علئ تحتل انكسار أنهته ته قبالهم, وتجرّع مرارة الاعتراف بالحقّ لديهم» فيفعل ذلك 
لأجل النتائج التي أشرنا إليها. وما إلى ذلك من الأمثلة التي يمكن أن تفترض. 

والثالثة : ينبغي للإنسان أن يجرب نفسه ويقيّمها بين حين وحين بإيجاد مشهد 
تزاحم وهمي بين المصلحتين؛ كي يعرف مدئ استعداده لتغليب جانب الخيرء 
ويقيّم مدئ مرتبة الكمال أو النقص -لا سمح الله -التى وصلت إليها نفسه. وأذكر 
لذلك مثلين: 1 

١-حدّئني‏ أستاذي الشهيد الصد ري عن حالات المرحوم الشيخ على القمىَّ ي 
المتعبّد الزاهد المعروف في النجف الأشرف أ: تال له شخص ذات يوم: لو ظهر 
الإمام صاحب الزمان عجّل الله فرجهء وأمرك بان .حلق لحيتك» وتمشي في 
الطرقات والأسواق بمشهد من الناس بهذه الحالة علناً. ونهات أن توضّح للناس 
كونك مأموراً بهذا الحلق من قبل الإمام ا فهل أنت مستعدٌ نفسيّاً لتنفيذ ذلك؟ 
علماً بأ" هذا إراقة لماء وجهه أمام الناس تماماأً. فكان يبكي خشية أن لا يكون 
مستعدًا لذلك. 


تاكيك من د کرای عن خا ااا الد ار فی سين لد 
55 : 

حدّثنى 4 ذات يوم: أنه حينما كتب كتاب (فلسفتنا) أراد طبعه باسم جماعة 
العلماء في النجف الأشرف, بعد عرضه عليهم متنازلاً عن حقّه في وضع اسمه 
الشريف على هذا الكتاب. إلا أنّ الذي منعه عن ذلك أن جماعة العلماء أرادوا 
إجراء بعض التعديلات في الكتاب, وكانت تلك التعديلات غير صحيحة في رأي 
ااا الف ولم يكن يقبل بإجرائها فيه. فاضطرٌ أن يطبعه باسمه. قال إِنْي 
حينما طبعت هذا الكتاب لم أكن أعرف أله سيكون له هذا الصيت العظيم فى 
العالم, والدويٌ الكبير في المجتمعات البششريّة ما يؤدّي إلى اشتهار من ينسب إليه 
الكتاب, وأنا الآن أفكّر أحياناً أنّى لو كنك فطلا غل :ذلك وغل هذى ارذ فى 
إعلاء شأن مولفه لدئ الناس, فهل كنت مستعداً لذلك أو لا؟ وأكاد أبكي 0 
أي لو كنت مطلعاً على ذلك لم أكن أستعدٌ لطبعه بغير اسمي 

رحمك الله يا أبا جعفر وهنيئاً لك هذه الروح الطاهرة والمعنويّات العالية 
العظيمة, في حين كنت تعيش في مجتمع يتكالب اکر انات غل قاف الدياء 
أو زعاماتهاء أو كسب مديح الناس وثنائهم, أو جمع ما يمكنهم من حطام الدنيا 
ونعيمها من حلال أو چا 

والرابعة : التزاحم بين المصلحتين يتدرّج في الإنسان عادة من صغر سته 
وضعف قدراته ومقامه وارتباطاته إلى ما بعد ذلك فكلّما كبر سه واتّسع نشاطه 
وزادت قدراته» وار تفع مقامه» وتوشعت ارتباطاته. اشتد التزاحم» وقويت 
المصلحتان اللتان تم الاصطكاك بينهما. فلو أردنا أن نأخذ مثلاً من الحوزة العلميّة 
قلنا: إنّ طالب العلم الاعتيادي قد يكون التزاحم عنده عبارة عن مكابرة له في 


' £0 راجع مباحث الأصولء الجزء الأوّل من القسم الثاني:‎ )١( 
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البحث مع شخص فيما يعلم أن الحقّ مع صاحبه. ولكن حينما يصبح مرجعا للتقليد 

يقع التزاحم بين مصلحة الحقّ التي تقتضي التنازل لصاحب له عن المرجعيّة, 
ومصالحه الشخصيّة التي تنجم من هذا المقام. 

ولو أردنا أن نأخذ مثلاً من الحياة الماليّة قلنا: قد يقع التصادم بين ولدين في 
مقتبل عمرهما على دينار واحد بينهماء ولكن حينما يقوى عود التجارات الواسعة 
لهذا ولذاك؛ قد يقع التصادم بينهما في الظهور بمظهر الحقّ. على رغم علمه 
بالبطلان في صفقة واحدة قور عليه نا لسو تاوقو الناطل ا ھا 
و قاتا بالعصبة أولي القرة: 

فعلئ الانسان أن يعوّد نفسه على تقديم المصلحة الإسلاميّة والأخلاقيّة على 
المصلحة الشخصيّة من أَوّل يوم» فإذا قدر على ذلك قدر عليه في اليوم الثاني؛ لأ 
الفارق ضئيل. وهكذا إلى آخر يوم» في حين أنه لو لم يربٌ نفسه على ذلك من 
ا ا و و لاسو ا 
فسوف ينهار قبال إغراء المصالح الشخصيّة, ولا يقدر على إنجاء نفسه. 

والخامسة : موضوع العناوين الثانويّة يقع فيه كثير من الخلط واللبس في إيهام 
النفس بحقّانيّة احدئ الكفتين فى مقابل الأخرئ حيث تقتضى المصلحة الحقيقيّة 
الإلامية أو الأخلاقية أحياناً اتخاذ موقف لیس فی صالحه ااي فيعمد 
الشخص فوراً إلى دعوى أنّ العنوان الثانوي يتطلّ منه انُخاذ الموقف الآخر؛ 
کی لاايتكسر ادويق قادرا غل نضر الالام أو إل القول يانه بنجب 
عليه ترك الجهاد, لأنّه يعرضه للقتل؛ في حين أن الإسلام بحاجة إلى حياته. 
أو إلى الغيبة والوقيعة والهتك بحجة أَنّ فلاناً وجب فضحه» وجازت غيبته. وما 
إلى ذلك. فهذا مزلة لنفوس الكبار. ومزلقة لأقدام العظام. يجب التوجّه إلى ذلك 
بدقة كاملة. 


ه _المحاسية والموازنة : 


ونحن قد بحثنا المحاسبة فى الحلقة الثالثة من هذا الكتاب» فهنا نختصر الكلام 
عن ذلك. ونخصّصه بذكر أقساء المحاسبة. 

وتوضيح المقصود: أنّ أصحاب الأموال اعتادوا على أن يحسبوا أموالهم 
وأرباحهم وخسائرهم بين حين وحين؛ لأنّ الاطلاع على المحصول يوئر أَوّلاً في 
مدئ الصرف وكيفيّة الصرف. وثانياً فى مدئ الاهتمام بالدخل ومعالجة الخسائر 
الماضية والخسائر المستقبلئة المحتملة. 

وكذلك _الحال تماماً ‏ ينبغى أن يكون فى محاسبة الانسان نفسه بلحاظ رأس 
ماله الأصلىء وهو: العمر, 556 أرباحه 50 الال ها وهاه 

وقد ورد في وصايا رسول الله عله لذبي ذر: 

«يا أبا ذرٌ. حاسب نفسك قبل أن تحاسب؛ فاه اهن انما نك عداءو وق فيك 
قبل أن ل" 

والقرآن يقول: (ِوَلْتَنظُوْ تفش ما قَدّمَتْ لعٍ ...۾" . 

وتنقسم المحاسبة والموازنة إلى عدّة أقسام: 

الأول : محاسبة الأعمال التى صدرت عن الشخص المحاسب بالقياس إلى ما 
ينبغى وما لبس قح مود هه A AERO‏ 
الشرّ تاب إلى ا وتداركه. ولو ترك هذه المحاسبة كثرت أخطاؤه وهو لا يعلم. 

وقد ورد عن الصادق ة: «انّ رسول اله نزل بأرض قرعاء. فقال 
لأصحابه: ايتوا بحطب. فقالوا: يا رسول الله. نحن بأرض قرعاء ما بها من حطب. 


./ الباب 15 من جهاد النفس» الحديث‎ .48 / ١7 وسائل الشيعة‎ )١( 
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فقال ييه فليأت کل إنسان بما قدر عليه. فجاؤوا به حتّئ رموا بين يديه بعضه على 
بعض. فقال رسول الَهوَي: هكذا تجتمع الذنوب. ثم قال: إيّاكم والمحقّرات من 
الذنوب, فإنّ لكل شىء 0 وإنّ طالبها يكتب هما قَدَّمُوا وَآَنَارَهُمْ و كَل 2 
أحْصَيْنَاُ فِي إِمَامٍ مُبِين»7»4١‏ 

وما في ذيل الحديث من 0 الذنوب» قد فسّر في حديث آخر عن زيد 
الشحّام 37 تام عن الصادقيهة: «اتقوا المحقّرات من الذنوب, فإنها لا تغفر, 
قلت : وما المحقّرات؟ قال: الرجل يذنب الذنب فيقول: طوبئ لي إن لم يكن لي 
غير ذلك»"). 

والثانى : محاسبة النفس على نواياها ودوافعها الكامنة, فإن من يغفل عن ذلك, 
ويقتصر علئ النظر إلئ ظواهر عملهء فقد يغفل عمّا معه من الرياءء وعن الشرك 
الخفي» وعن الدوافع الا ويوس ا يو فنا فل قل تكم 
ِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً * الَّذِينَ ضَلَّ َي سَعْيْهُمْ في الْحَيَاةَ الدَّنَْا وَهُمْ يَحْسَبُونَ نَأَنَهُمْ يُحْيسُونَ 
صنعاًه" <... إن تُنِدُوا ما فِى أَنفُسِكُمْ أو تُخْقُوُ يُحَاسِبْكُم په الله يعفر ِن يَشَاء 
يعدب صن يقاء...>(4). 

والثالث : موازنة نفسه بين مدئ ما هو واصل إليه الآن من المقام ومن الدرجات 
المعنويّة والقيم والأخلاق وبين ماكان واصلاً إليه في وقت سابق؛ كي يعرف مدى 
رقيّه أو نزوله. 


)١(‏ وسائل الشيعة "١١ / ٠١‏ الباب ٤١‏ من جهاد النفس. الحديث ۳ والآية: ١١‏ فى 
السورة ۳١‏ يس . ٠‏ 

(۲) وسائل الشيعة ۳٠١ / ٠١‏ الباب ٤١‏ من جهاد النفس. الحديث .١‏ 

(۳) السورة ۱۸. الكهف, الايتان: .٠١٤ ٠١۳‏ 

.۲۸٤ البقرة, الآية:‎ ١ السورة‎ )٤( 


ا وین فا تعفن امنيسل إل كن بع نورق ای ا وو عن رای 
بنبغعي أن يملأه ويكمله. 

والخامس :أن يوكل محاسبة نفسه إلى أخ خ له مؤمن معتمد عارف؛ لأنّ الشخص 
لذ و كح يتاتس ق نو وقد كوو عاض اندي عن اذ کف له 
aE‏ ان الي قا > 


”-التفكير فى العواقب : 

نإن کر عاقب الخين الزاقو تددو و ر يلاتان وای 
والتفكير في عاقبة الشبٌ الدنيويّة والأخرويّة يبد الإنسان عن الشرّء وكذلك 
اللفكين فى الانيا وفتاتها رمد الاتننان عن محر ماتا وشها اء ويهوتها في تفن 
الإنسان, والتفكير في الآخرة ونعيمها وجحيمها ودوامها رغ الإنسان نحو 
العمل الصالح, ويزهد عن الظلم والفساد. 


*-الجوٌ الصالح : 

لا إشكال فى أنّ الجر يؤثّر فى الانسان تأثيرا بالغاء فإن كان صالحاً صلح 
اوو ا ا وو لو أصبح الجوّ العام صالحاً تحت نظام 
الإسلام أتر في عامّة الأفراد. وكان الغالب فيهم هو الخير والصلاح, ولو أصبح 
جوأ منحرفأ عن الإسلام الصحيح فبقدر انحرافه يوئر في عموم الأفراد. 

وكذلك الإ راء الحا هة لها اتر ها الك ف الأفراة ن جر الغائلة ال ج 
اللو هة ال جر الاصتدقا + والاخوانت إل غي ذلك 


(1) نسب المجلسى ل جملة «المؤمن مرآة المؤمن» إلى السو ليه في بحار الأنوار 
IA/ VE‏ 
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وينبغى الاهتمام الكامل بالنسبة لتربية الأطفال بتهذيب جو البيت والعائلة, 
و لم التي هي المدرسة الأولى للطفل في الأعراف المتشرعيّة, ثم اختيار 
خير مدرسةٍ له يتوفر فيها أكبر قدر ممكن من الجوّ الصالح» والإشراف من قبل 
ولى صالح عليه وعلئ تحركاته ومجالساته وما شابه ذلك. 

ا مضئ متا الحديث عن ضرورة تربية الأطفال والأولاد ضمن البحث عن 
توفير العادة الصالحة. ولكن بقيت علينا الإشارة إلى مدة الاهتمام بتربية الولد 
وهي تتحدّد بالسنٌ الذي يتقبّل التربية والتأديب من وليّه. ولعلّه لا حدٌّ دقيق لذلك. 
و الأمر باختلاف الأولادء إلا أن هنا حدّين غالبيين: أحدهما حد البلوغ, 
والآخو جد زعا الات كنا أن اك طا من آلو ا ت ا ااا 
تنظر إلى الحدّ الثاني وإلئ أعلى مستوبي إمكان المواصلة مع الأولاد في التربية, 
والأخرئ تنظر إلى الحدّ الأول وإلئ أقل المستوبين. 

فممّا ينظر إلى أطول الحدين: ما عن الصادق#: «الغلام يلعب سبع سنين, 
ويتعلّم الكتاب سبع سنينء ويتعلّم الحلال والحرام سبع سنین »ا , 

وأيضاً عنه إ12: «دع ابنك يلعب سبع سنين؛ وريؤدب سبع سنين» والزمه نفسك 
سبع سنين» فإن أفلح وإلا فلا خير فيه»!" . 

وعن أمير المؤمنين نية: «يربّئ الصبىّ ا ست سينا 
ومنتهئ طوله فى ثلاث وعشرين سنة.وعقله فى خمس وثلاثین» وما كان بعد ذلك 
ET‏ ۰ 

وعن النبيّ : «الولد سيّد سبع سنين» وعبد سبع سنين» ووزير سبع سنين» فإن 

.١ الباب ۸۳ من أحكام الأولاد. الحديث‎ ٤۷٥ / ۲۱ وسائل الشيعة‎ )١( 


(۲) المصدر السابق: الحديث .٤‏ 
(۳) المصدر السابق: الحديث 6. 


٠.٠‏ هلاه EEN‏ ار به E‏ ف E‏ 4ه أو ها اق اها “فيه هلها اه يه 036هذ ولهداه هاه ولو أ وهاه تزكية النفس 


رضيت خلائقه لإحدى وعشرين سنة وإلا فاضرب على جنبيه» فقد أعذرت إلى 
ا 

وما ينظر إلى أقصر الحدّين: ما عن الصادقا: دع ابنك يلعب سبع سنين. 
وألزمه نفسك سبعاًء فإن أفلح وإلا فإنّه ممّن لا خير فيد" . 

وأيضاً عنهاة: «أمهل صبيّك حى يأتي له ست سنين» ثم ضكه إليك سبع 
سنين: فأدّبه بأدبك, فإن قبل وصلح وإلا فخل عنه»! " . 
-معرفة الإسلام : 

ر 6 سعدا العا فز ى وو د ا اروا 
كتا للالسا وه وموصلاً ل وضولا مرا أخقيرة افذس احور من تاح 
ار ومؤمّناً لسعادة الآخرة مادَيّاً متجسّداً في الجنةء ومعنويّاً متجسّداً في 
رضوان انهه قائ يئ اة( لا لاض عن اح اة فكلا ات هكذا 
معرفة بالإسلام تفصيلاً. اسع أثرها في تزكية النفس وتربية الروح. أمّا المعرفة 
الإجماليّة فإن أَثّرت -وأثرها ناقص _جرّت الإنسان بالنهاية إلى السعادة, وإن لم 
تؤثّر جرّت الإنسان إلى الشقاء الأبدي؛ لأنّ من ينحرف عن رضون الله على رغم 
العلم بالحقيقة ولو إجمالاً أشقئ ممّن ينحرف عن جهل. 

وأمّا إبداء الإسلام كوصفة مؤمّنة لحياة الآخرة فحسب» فهي ليست إلا وصفة 
ناقصة, ليس من يعطيها للمريض الروحي طبيباً حاذقاً. ولا توجب _عادة ‏ 


×۷ الحديك‎ ٤۷١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة ٤۷۳ / 7١‏ الباب ۸۲ من أحكام الأولاد. الحديث .١‏ صحَحنا المتن من 
الكافي 7 / 47 بحسب طبعة الآخوندي. 

(۳) المصدر السابق: الحديث ؟. وطبيعيّ أنّ هذه التحديدات ليست حديّةء فقد تزيد وقد 
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الافاقة المرجوّة؛ لأنها أغفلت حاجتين ماسّتين يحسٌ بهما الإنسان في أعماق 
شوق رة وو جد اه ون اخماسا عامقا وإعداقاً: اندها اعبات 
ببرمجة حياة سعيدة هنيئة آمنة مطمئنة, والثاني إحساسه بالعطش الروحي, 
والحاجة إلى الارتواء من معين القرب إلى الله. والفوز برضاه والذوبان فيه. 
والوصفة الناقصة لا تجلب رغبة المريض. ولا تشجّعه على العلاج» فلاب للطبيب 
الحاذق من إعطاء الوصفة الكاملة الناجعة؛ كي يؤْثّر في الأعماق, ويحيي القلوب 
الميّتة باذن الله. 


41-_التدريب: 


لا يتم التكامل في غير المعصوم إلا بالتدريب وترويض النفس. وها هو إمامنا 
المعصوم علىّ بن أبي طالب يقول على ما في نهج البلاغة في كتابه لعثمان بن 
حنيف: «... وإِنّما هي نفسي أروضها بالتقوی؛ كا آمنة يوم الخوف الأكبر, 
وتثبت على جوانب المزلق...» ويقول لظ في نهاية الكتاب: «... طوبئ لنفس أدّت 
إلى ربّها فرضهاء وعركت بجنبها بؤسهاء وهجرت في الليل غمضهاء حتّئ إذا غلب 
الكرى عليها افترشت أرضهاء وتوسّدت كقّها في معشر أسهر عيونهم خوف 
معادهم» وتجافت عن مضاجعهم جنوبهم. وهمهمت بذكر ربهم شفاههم» وتقشعت 
بطول استغفارهم ذنوبهم <... أَوْلَئِكَ حِْبُ الله ان جرب الل هُمْالْمفْلِخُونَ» ١7‏ . 

وينصح للتدريب عة ا منها : 

١-إيجاد‏ دورات أخلاقيّة ونوبات متقطعة زمنياً للتدريب» كما هو المألوف في 
نظام الإسلام: من افتراض مناسبات معيّنة لأعمال الخير والعبادات والمساعدات 


)١(‏ نهج البلاغة: 01/4 و 079 والكتاب 10 إلى عثمان بن حنيف, والاية : ۲۲ من السورة 
۸ المجادلة. 


1۰۲ ذم جاجع ابحو سجر مقع ساو ا عن ووه NILSSON ENES‏ 
والاهتمامات الحسنة, وهي مناسبات زمانيّة أحياناً. ومكانيّة أخر RT‏ 
بأمور أخرئ غير الزمان والمكان ثالثة, فالأعياد في الإسلام وشهر رمضان ونحو 
للفو تحت والأقا كن الققد سين اميه اخترفى :ماين ا 
مناسبات الظفر بنعمة من الله تستوجب الشكرء أو الابتلاء ببلاء يستوجب التوبة 
والإنابة والدعاء والاقتراب إلى الله أو ذنب -لاسمح الله - يستوجب الإنابة 
وألتوبة وعُسل التوبة:وما إلى ذلك كل هذه فرص ومناسبات اتخذها الانسلام 
كوسيلة للتدريب على الخير وتزكية النفس. 

؟-التدرّج من السهل إلى الصعب على النفس: من أخلاق فاضلة. وأعمال 
حسنة, ومن القليل إلى الكثير. 

۳-الأدعية والأذكار وقراءة القرآن والصلوات وخاصّة صلاة الليل -وما إلى 
دلأا ساغدغل العضور. والخلرة: 

وتوضيح المقصود: أن العبادات على قسمين: 

أحدهما : العبادات التي لا تنسجم _عادة_مع الدرجة الكاملة للحضور والخلوة 
مع الله كالدرس والتدريس حينما يكونان عبادتين» بل وحتئ الكسب والتجارة؛ 
إذ بإمكان الشخص أن يجعلهما عبادة لله وذلك عن طريق جعل غاياتهما غايات 
المثة فاو هل الال الو اج او لتخي او الانفاق على الما حدق اد 
على المشاريع الإسلاميّة وما إلى ذلك. 

والثانى : العبادات التى تساعد على مستوى أكبر من الحضور والخلوة مع الله 
كالصلاة الا عا اا والتوبة, والبكاء من خشية الله. أو من الخشوع قبال 
عظمة الله وما إلى ذلك. 

ضر اا القن اقا ااا 11ل زوالا را جا 
ليس من تعاليم الشريعة الإسلامية, فان شريعة الإسلام لا توافق على حالة 
الترهبن وما إلى ذلك. ظ 
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ولكنّ القسم الثاني من العبادة حينما يؤتئ بها بحالة الخشوع والحضور 
والخلوة مع الله يكون أكثر تأثيراً في تربية النفس من القسم الأول ولهذا لاد 
للإنسان الحريص على تكميل نفسه وتزكيتها من تخصيص بعض من أوقاته وميا 
بذلك. ومسألة التأكيد على صلاة الليل داخلة في هذا المضمار. 


: -توفير الحاجات النفسئّة والجسدئة‎ ٠ 


فق ها ما بق لشي فرصة ار ية توف ناا يلق لاحات اة 
والجسديّة عن طرقها المشروعة؛ كي تفرغ النفس للتزكية والتكامل؛ ولا تتّجه 
النفس في إشباع الحاجات إلئ الطرق غير المشروعة. ومن هذا الباب الأدب 
الإسلامى فى التبكير بالزواج فى مقتبل العمر» ومن هذا الباب -أيضاً الأدب 
الإسلامي في تأجيل الصلاة لدئ مدافعة الأخبثين حى يتم دفعهماء وكذلك ينفع 
دفع الحاجات وعلاجها قبل العبادة لحضور القلب. 

وهذا المجتر هو أحد الا ون الس قر قفشل الأعاء وأكدلها حدما كود 
الإسلام هو الذي يحكم المجتمع. 


١‏ -نظام العقوبات: 


ولنظام العقويات 72 بالغ في 2 ا والتعزيرات. والقصاص. 
والديات, ارات وا اعد الامور التى تنوف بأفضل الأتحاء عنتما يكن 


ىّنرملا-١١‎ 


1 7 و 
ومن الامور الهامّة المؤثرة في تزكية النفس وتربيتهاء تسليم الشخص نفسه بيد 
مرب يكون أعلئ مستوىّ بدرجات رفيعة من المربّئ. وهذا من قبيل ما مضئ في 


Nf‏ وهاه هاه هد هده هه وها واه .ده وأو عاو وان وأو هده وشا واه واه هد و وه ه ووو م وه وو وه ووه وا ل وا نه تزكية النفس 


المحفز الثاني: من اتخاذ القدوة, بفرق: ن النظر ة في المحفز الثاني وهو القدوة کان إلى 
ممثلتته للصفات الحسنة والمثل العليا بالاقتداء ا وأعماله ونواياه وأهدافه, والنظر 


فى هذا المحفز يكون إلئ الرجوع إليه والاسترشاد به, وقبول نصائحه وإرشاداته. 


۳ -الضمير أو الوجدان أو الفطرة : 

قال الله تعالئ: (ِوَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا * فَألْهَمَهَا قُجُورَهَا وَتَقُوَا741١‏ . 

وقال عر من قائل: لَوَهَدَيْتَاه النّجْدَيْن4!". 

وقال عر وجل: (َِإِنا هَدَيْنَاهُ السَبِيلَ إا شَاكِراًوَإِمَا كقُو 7" . 

وقال عد اسمه: : ولا اق مبالتّفْسٍ اللوامَة»!؟). 

وقال جل وعلا: ذَفَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ حَنِيفاً فِطرَة الله الى مَطَرَ الئاس 
عَلَيِهًا...»(6. 

وقال اشا - في كتابه: «وإذ أحَدَ رَبك من > E PÛ‏ 

شْهَدَهُمْ عَلَى نميهم الست بِرَبَكُمْ الوا بَلَى شَهِدْنًا أن أ 

00 

وقال ‏ أيضاً ‏ في الكتاب: وَوَإِذَا مَسَكُمْ الْضّهٌ ِي الْبَخرِ صل مَنْ تَدْعُونَّ إلا إِيَاه 
لما نَجَاكُمْ إلى ابر أَعْرَضْمّمْ وَكَانَ الإِنْسَانُ كفو ره" . 


Cu 


.۸-۷ الشمس. الآيتان:‎ .4١ السورة‎ )١( 
٠١ البلد. الاية:‎ ٠١ السورة‎ )۲( 

(۳) السورة ۷٦‏ الانسان, الاية: ". 

.۲ القيامة, الآية:‎ ۷١ السورة‎ )٤( 

(0) السورة ٠٠١‏ الروم الاية: .٠١‏ 

(1) السورة ۷ الأعراف. الآية: .١۷١‏ 
(۷) السورة ,١7‏ الاسراء. الأية: 1۷. 
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إن الله عر وجل خلق في النفس البشريّة مَحكمة اسمها: الضمير أو الوجدان, أو 
الفطرة. تدرك أَجَّلاً كثيراً من الحقائق الراجعة إلى الفضيلة والرذيلة. مما يكون 
حسنها وقبحها أمرين واقعيين. وغير مأخوذين من مججّد الشهرة أو العادة أو 
التأديب الاجتماعي وغير ذلك. وتؤنّبٍ وتلوم ثانياً الإنسان لدئ مخالفة تلك 
الحقائق, وتحشسه بالوخز عندهاء وتحسّسه بالرضا والارتياح لدی موافقتها. 
وهذا من أعظم نعم الله على العباد, ولولاه لما انفتح على البشر أَيٌّ باب من أبواب 
الهداية. 

وكأنٌ الآيات الأربع الأولئ تشير إلى هذه القرّة المودعة في النفس. 

وهناك قرّة أخرئ قريبة من قرّة الضمير, قد تسكَى بالفطرة وهي لم تكن 
ا ا عا بيسن الو القع أو اف رار ا ولكتها وة 
مدر المسؤولتة الحمدة والأساس فى الآتسان: ألا وهو الله سيحانه وتعال» أو 
الدين والمبداً. وكأ الآيات الثلاث الأخير ة تشير إلئ هذه القوّة. وهي وإن كانت 
SG.‏ لكن لشدَّة التصاقها بقدّة الضمير 
والعمل ي تحشر في صف تلك القوّة. ويُسمّى الجميع بالضمير أو الوجدان تارة, 
وبالفطرة أخرئ. 

ويحتمل كون الآيات الثلاث الأولئ إشارة إلى الضمير والفطرة معاً. وتشير إلى 
الفطرة ما ورد عن النبي يللُ: «كل مولودٍ یولد علئ الفطرة حسّئ يكون أبواه يهرّدانه 
انه الى( 

وهناك قرّة ثالثة في النفس قريبة من الأوليسين, وهي: مركز الاطمئنان 
والسكون والارتياح تارة. والاضطراب أو الرعب أ ويمكن تسميتها 
بالقلب أو الفؤاد. وقد يقصد بهما مركز الإدراك المرتبط بالضمير أو الفطرة. 


.۲۸۱ / ۳ بحار الأنوار‎ )١( 


ولعل المعنئ الأول هو قصود بمثل قوله تعالى: 

١‏ َوَأَضْبَحَ قُوَاه 1 سى قَارغاً إن كَادَتْ لبي به لَوْلَا أن رَبَطْتا عَلَى َلْبهَا 
لِتَكُونَ من الْمُؤْمتِينَ» - 

۲- ...قال أَوَلَمْ توم e‏ .8 


7 صلی فِى قُلُوبٍ الَّذِينَ كَقَرُوا الوب بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَالَمْ بُتَرّلْ 


١ -‏ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنٌ قُلُوبهُم بذِكْرِ الله ألا زر الله تَطْمَئِنٌ الْقُلُوبُ ...»4 
٥‏ <... ساقي في َوب الَّذِينَ كَقَرُوا الدَعْتٍ ...۾ . 
ولعلّه المقصود بالنفس المطمئئّة فى قوله تعالئ: يا ايها النَفْسُ الْمُطْمَيْنَةَ * 


2 


ت 


آزجعي إِلَى رَيْكِ رَاضِيَةَ مَرْضِيةَ * فَادْخُلِى فِى عِبَادِي * وَاذځُلِي جَنتي )ا 

ولعل المعنئ الثاني هو المقصود بمثل قوله تعالئ: 

. "١ وَجَعَلَ لَكُمْ الْسّمْعَ وَالأَِصَارَ وَالأَْئِدَة لعلّكُمْ تشْكُرُونَ»‎ ...<-١ 

۲ 0 سيوا فِي الْأَرْضٍ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبُ يَعْقَلُونَ بها أو ان يَسْمَعُونَ بها 
انها لا تَعْمَى الْأَنْصَارٌ وَلكِن تَعْمَئ الْقُلُوبُ 5 فی الصدُور» ٠‏ 


- 


؟-«إنَّ في لِك لَذِكْرَئ لِمَنْ كَانَ لَه قَلْبٌ أ ألقَى السَمْعَ وَهُوَ شَهِيدُه!1. 


(١)السورة‏ ۲۸. القصص.ء الاية: .٠١‏ 

(۲) السورة ١‏ البقرة, الآية: .٠٠١‏ 

( الور و ال انالا اف 
)٤(‏ السورة ٠١‏ . الرعد. الآية: ۲۸. 

(0) السورة ۸ الاأنفالء الآية: .٠١‏ 
(5)السورة 89 الفجن الآيات: اد 
(۷) السورة 17. النحلء الاية: ۷۸ 

(۸) السورة ۲۲. الحج, الاية: .٤١‏ 
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٤‏ - وقد درن هدم كيرا شن الجن وَالإني لهم فلب لا ُو نَ بها وَلَهُمْ أَعْينٌ 


لا ُنِصِرُونَ بها وَلَهُم دان لا يَسْمَعُونَ بها أَولَئِكَ كَالأَنعَام بَلْ هُمْ أَضَلّ أؤلَيِكَ مُمْ 


الْعَافِلُونَ» ا 

5-٥‏ وهو الَّذِي أَنشَألَكُمُ السَمْعَ وَالْأَنِصَارَ وَالْأَْئِدةَ قِيلاً ا تَشْكُدُونَ»!"'. 

. "7 وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبِصَارَ وَالأَفْئِدَةَ قَليلاً ًا تَشْكُرُونَ»‎ ...١-5 

وهذه القوئ الثلاث: أعني أ ادير او اردان وا الفط ةو اكا اقلت او 
الفؤاد. هي خير أدوات لهداية البشر « صِبِعَةَ الله وَمَنْ أَحْسَنٌ من الله صبِفَة... »!2 . 

ووظيفتنا تجاه هذه النعم القيّمة والتي تصلح أن تكون خير محقَّر للخيرات 
والفضائل والحسنات والكمالات. هى جلاؤها وصقلهاء وتقويتها. ونفض الغبار عنها. 

وان اقلت وا كی ذلك ها لصنس امود رهن فن الله سياه 
وتعالئ في نفس كل فرد من أفراد البشر, لا يخطأ في فهمه وإدراكه. وهي الجوهرة 
EERE es EE ES‏ 
الطرياك ابام ا لوصول و اكان قار سن درك اا ا 
معرفة الرسول» وما شابه ذلك ولكن هذا الضمير على رغم ماله في حدٌّ ذاته من 
صفاء ونور وجلاء» يبتلى هو أو يبتلى الإنسان بالقياس إليه بمشكلتين: 

الأول :أن الشهزة او الفاذ» أن التقل اللعمض أو القزان الا اغ عل فع 
لأجل المصالح أو لأجل نزعات نفسيّة أو لأيّ عامل 2 الل 
القن فى كر من الأحيان E‏ ركو تسق أ سق مضنا 
بالمشهورات أو الآراء المحمودة, فيقع الاشتباه في النفس ااا ت و 


<2 


(١)السورة‏ ۷ الأعراف, الآية: .١79‏ 

(؟)السورة ۲۳. المؤمنون. الآية: ۸× 

(5) السورة ۳۲ السجدة: الآية::- 4 والسورة 337 الملك الاي 8# 
(؟)السورة ”البقزة الات 14 


1۰۸ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ل ا ا ا ا 0 تزكية النفس 


الإدراكات التي دخلت من العوامل الغريبة إلى النفس. وبين الإدراكات التي هي 
من صميم النفس, والتي تنبع من الضمير أو الفطرة اللذين لا يخطأان فلابدٌ من 
ا ومن العلائم التي تنفع كثيرًذ في الفصل بينهما: 

نَّ المدرك بالضمير أو الفطرةء يكون -عادة - أعة فرلا راتفا را نين ات 
الناس المختلفة؛ لأنّها نبعت من النفس البشربّة التي هي أمر مشترك بين الجميع 
ولكن القناعات الناتجة من العوامل الخارجيّة والغريبة علي النفس تكون_-عادةٌ - 
أقرب إلى الاختلاف باختلاف الظروف والبيئات. 

والثانية : أن هذه الجوهرة الربّانيّة تقع -أحياناً تحت الغبار, فيخفت نورهاء أو 
ينطفئ لا سمح الله. والغبار الذي يغطي هذه الجوهرة بستار رقيق أحياناً وكثيف 
أخرئ غباران: 

أحدهما :غبار الشبهات والمغالطات التى قد يتخيّل الانسان كونها براهين عقليّة 
E‏ يغطي و فطرته. وعلاج ذلك إذكاء العقل 
النظري وتنميته وشدّة الالتفات والتيقظ. 

وثانيهما : غبار الشهوات أو المعاصي. والتي إذا كثرت أوجبت الرين على 
القلب كما ورد فى القرآن: كلا بل رَانَ عَلَى قُلُوبهم ما كَانُوا بوني . 

والعلاج عد لذلك بعد الالتجاء إلى الله تعالئ التقوى والورع: فكلّما زادت 
التقوى خف الغبار والرين إلى أن يرتفع, عل قم عقوى ورشيقة نوو E‏ 
والوجدان نتيجة للتقوى أكثر من أصله الذي كان, تكس فيه الحقائق أكثر من ذي 
بل وقد یکون, هذا مما يشير إليه قول 0 :0 0 قُوا الله وَيُعَلْمُكُمُ الله ...4" , 
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.١5 السورة 87. المطففين. الاية:‎ )١( 
.۲۸۲ السورة ١ء البقرة, الاية:‎ )۲( 
.٠۹ السورة ۸. الأنفال. الآية:‎ )۳( 


المثتطات والمحفّزات / المحفزات ا E‏ ال ل 


«وَالَذِينَ جَاهَدُوا فيتا لَتَهْدِيَنَّهُمْ سْْلَنَاوَإِنَّ اله لمَعَ الْمُحْسِنِيَ4!١).‏ 

ولا ينبغي أن نغفل عن الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالئ للتوفيق لذلك؛ 
لأنّ التوفيق من الله؛ فان الله - تعالئ ‏ يقول: «. .. وولا قَصْلٌ اللَّهِ عَلَيِكُمْ وَرَحْمَتُهُ ممه مَا 
رَكَئ مِنكم من أَحَدٍ بدا ...4 . فلو أن الله تبارك وتعالئ -أراد أن يذكي ضميرنا 
ووجداننا وعقلنا انتهينا إلى كل خيرء ولو أن الله تعالئ _أوكلنا إلى أنفسنا طرفة 
ن لهلكناء وکل ماعا إن هى الآ فدات إغذادية للاقاضة من اله سحا 
وتعالئ قد تفضّل الله - تعالیٰ 8 بإقدارنا عليهاء وأمرنا بالالتزام بها. 

وقد ورد في الحديث عن ابن أبي يعفور قال: «سمعت أبا عبدالله ا يقول 
- وهو رافع يده إلى السماء -: رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً. لا أقل من 
ذلك ولا أكثرء قال: فما كان بأسرع من أن تحدر الدموع من جوانب لحيتهء ثم أقبل 
عليّ فقال: يابن أبي يعفور, إن يونس بن متى وكّلّه الله عرٌَّوجِل إلى نفسه أقل 
من طرفة عين فأحدث ذلك الذنب. 

قلت : فبلغ به كفراً أصلحك الله؟ 

قال: لاء ولكنّ الموت على تلك الحال هلاك»"'. 

وطبعاً يحمل الذنب في الحديث على معنئ ترك الأولئ, مما يحسبه الأنبياء 
وال راء الو 0ة لأنفسهم قان للد رج ول هاا 


الأساس ورد في القرآن : فلولا أنه كا كَانَ مِنَ |. سَبْحِينَ * لَلَبِتَ فِي بَطْنِهِ إلى يَوْمٍ 
يعون( . 


.1٩ السورة ۲۹. العنكبوت. الاأية:‎ )١( 

(۲) السورة .٤‏ النورء الاية: ."١‏ 

(؟) أصول الكافي ۲ / 0۸١‏ باب دعوات موجزات. الحديث .٠١‏ 
)٤(‏ السورة ۳۷ الصافات. الايتان: ٠٤٤١٤۳‏ . 


ا ا ال ل 
عليهم أجمعين 

5 إلى ارب 

الأمر الأول : أن من المحتمل أن كر ملز إهاء الستاد من العيد فن 7 
الا 1 -في الأقل -أحد أساليب إتمام الحجّة E‏ اليوم, عبارة عن 
لجعو أمرين: 

أ- تقوية الذاكرة. قال الله تعالئ: ( يَوم يَتَدَ كر الإنْسَانُ ما سَعَى7١)‏ 

وفي الحديث عن خالد بن نجيح» عن أبي عبدالله ا قال: «إذا كان يوم القيامة 
دقع إلئ الإنسان كتابه, ثم قيل له: اقرأً. قلت: فيعرف ما فيه؟ فقال: إن الله يذكره, 
فما من لحظة ولا كلمة ولا نقل قدم ولا شىء فعله إلا ذكره كأنّهِ فعله تلك الساعة؛ 
فلذلك قالوا: «... يَاوَئلَنَا مَالِهدًا الْكَعَابِ لا يُغَادِرٌ صَغِيرَةَ ولا كَبِيرَة إلا 
أخْضَاها ... 04(" . 

ولعل ما فى يوم القيامة من أمثال تجسِّم الأعمال. أو تطاير الكتب أو شهادة 
الجوارح» E‏ الأرض اور دلت كرون حا اغ للذاكرة. اا 
وتأييداً لها. 

ب إذكاء الضمير والوجدان, كى يحاسب الإنسان نفسه بنفسه» وتتةٌ الحجة 
عليه بذلك. قال الله تعالئ: (افرأكتَابَكَ كفي بَِفْسك ايوم عَلَئِكَ يباه . 

الأمر الثاني : أن ما ذكرناه: من أن تصفية القلب وإذكاء الضمير يساعدان على 


(١)السورة‏ ۷۹ النازعات, الاية: .٠٠۵‏ 

(۲) بحار الأنوار ۷ / 5١0‏ والآية: 49 في السورة 18, الكهف. إلا أن الوارد في القرآن: 
< يا وَيْلَتَنَا» . 

(۳) السورة ,١7‏ الاسراءء الآية: .١4‏ 


المثتطات والمحفزات / المحقزات 1 1 0 


انعكاس الحقائق فى مرآة القلب والضمير, لا تقصد بذلك الاستغناء عن التعلّم 
المألوف بحبة ألا -إذن -نلازم التقوى. فيزوّدنا الله تعالئ _بنور العلم كما قال 
في محكم كتابه: اتقو الله وَيَعَلْتَكهاللّه::4 0 فلا ساحة إلن إضات الف 
اتلم 

فار ئ عدم الحاجة إل العم لا هده في غير المعصومين لاء ونحن قد أمرن 
من قبل اة ا قال الله تعالى: «... فَلَولَا تَر مِنْ كل فِرقَة مُنْهُهْ طَائِفَةٌ 
هرا في الدين ليرا قَوْمَهُم إِذا جوا لهم عله درون لا 

روات الا ا فرق ال فاه و ےا يلي: 

١-عن‏ ابن ن نباتة قال: قال أمير المؤمنين علييٌ بن أبي طالب 4ا: ول 
فان لبو سقة ومدارسته تسبيح, والبحث عنه جهاد. وتعليمه لمن لا يعلمه 
صد فة. e‏ 

7- وعن رسول الله : « أربع يلزمن کل ذي حجيّ وعقل من أمّتي. قيل: 
يا رسول الله ما هٌ؟ قال: استماع العلم, وحفظه, وة غد اهل و العمل ا 

دوهن كناد عن ساق ددر انيف اهنك أن ازنك الشاب منكم إلا غاديأ 
في حالين: إِمّا عالماء أو متعلّما فإن لم يفعل فرّطء فإن فوط ضيّم. فإن ضيّع أثم. 
وإن أثم سكن التار والذي بعث محكدأ ¥ بيالح ». 

4د وغن الرزضاطفة. عن آبائة عن أمير المؤمتي غا قال «سمعت رسول اشع 


يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم, فاطلبوا العلم من مظان . واقتبسوه 


(١)السورة‏ ١ء‏ البقرة, الآية: ۲۸۲. 
(۲) السورة ٩‏ التوبة, الاية: ؟؟١.‏ 
TY)‏ ركد 
)٤(‏ المصدر السابق: ص .١58‏ 
(0) المصدر السابق: ص .١17١‏ 


من أهله؛ فإنَّ تعليمه لله حسنة, وطلبه عبادة. والمذاكرة به تسبيح, 
والعمل به جهاد. وتعليمه من لا يعلمه صدقة, وبذله لأهله قربة إلى الله 
تعالی ... 7 
ه_وعن أ مير المؤمنين ا قال: « أيّها الناس» اعلموا أَنَّ كمال الدين طلب العلم 
والعمل به وأنَّ طلب العلم اوخت عليكم من طلب المال. إن المال مقسوم بينكم. 
مضمون لکم» قد قسّمه عادل بينكم وضمنه, سَيفَى لكم به, والعلم مخزون عليكم 
عند أهله, قد أمرتم بطلبه منهم فاطلبوه...»(؟) 
دوعن السكوني. عن انوك عن أبائه ب قال: « قال رسول ا 


(۳) 


8 
۷-وعن إسحاق بن عمّار قال: « سمعت أبا عبدالله ا يقول: ليت السياط على 
رؤوس أصحابي حتّئ يتفقّهوا في الحلال والحرام»!*) 

4- وعن أمير المؤمنين 4#: «... يا كميلء إِنَّ هذه القلوب أوعية. فخيرها 
أوعاهاء فاحفظ على ما أقول لك: الناس ثلاثة: فعالم ربّانيء ومتعلّم على سبيل 
نجاة» وهمج رعاع أتباع کل ناعق, يميلون مع كل ریح» لم يستضيؤوا بنور العلم؛ 
ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق...»(. 

فبفهم العقل وبقريئة هذه الأدلة النقليّة وأمقالهاء ندرك أن المقصود يما يدل على 
كون جلاء القلوب والضمائر يوجب انعكاس الحقائق في النفس» ليس هو 


.١17١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
.١76 المصدر السابق: ص‎ )۲( 
.١ 77 المصدر السابق: ص‎ )۳( 
.5١7 المصدر السابق: ص‎ )٤( 
.١41/ نهج البلاغة: 186. رقم الحكمة:‎ )0( 


المنتطات والمحفزات / المحفّزات 1 1 ا N‏ 


الا او ا لك | ٠‏ اسا ا شا برعت 
انعكاس قسم من الحقائق التي لا يكفي فيها مجرّد التعلم. وان مَنْ وقع الرين 
والغبار على قلبه, فَقَدَ تلك الادراكات ال بانية الطاهرة. والمقدار الذي يكون 
رفاظ طم القلب ولا القسير والوحدان واضحا حت لعاقة الناين هى 
مدركات الضمير والفطرة. 

ويبدو لي أنه مما يشير إلى الضمير والفطرة والقلب قوله سبحانه وتعالئ: فمن 
رد الله أن يَهْدِيَهُ يَمْرَحْ صَدْرَهُ شلام وَمَن برذ أن تله تقل دا ا 
كأنّما يصَّعَدُ ِي السّمَاء ...4 . 

ومن الطريف تشبيه الاية المباركة التي نزلت قبل حوالي أربعة عشر قرناً ضيق 
الصدر بحالة من يصّعّد إلى السماءء ولم يكن أحد ‏ يومئذٍ ‏ يعلم بأنَّ الصعود إلى 
الا وت ق الي مد ودا 

وقد ورد في تفسير هذه الآية المباركة أنه لكا نزلت هذه الآية سل رسول اله ل 
عن شرح الصدر ما هو؟ فقال: « نور يقذفه الله في قلب المؤمن» فينشرح له صدره 
وينفسح. 

قالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ 

قال ل: نعم, الإنابة إلى دار الخلود. والتجافى عن دار الغرورء والاستعداد 
للموت قبل نزوله »!"ا . 1 

ومن الروايات التي 5 تشير إلى العلم الذي ليس بمجرد التعلّم ما روي عن عنوان 
البصري, عن الإمام الصادق#؛ إذ ورد فيها قوله: «... ليس العلم بالتعلّم انما هو 
نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالئ -أن يهديه...». 


(۲) تفسير مجمع البيان في ذيل هذه الآية. 


والرواية مفضّلة!١)‏ وطريفة. وقد مضئ ذكرها في أواخر بحث التواضع, أي: 
في أواخر الفصل التاسع والعشرين من الحلقة الثالثة من هذا الكتاب فراجع. 


4 -وسائل المغفرة : 

إنَّ وسائل المغفرة لهي من أعظم المحفّزات نحو الخير وكسب السعادة؛ وذلك 
لأمرين: أحدهما عاةٌ. والآخر خاصٌ بأرباب القلوب وأصحاب الحال: 

أمّا الأمر العام فهو: أن المنهمك فى المعاصى وبالذات فى الكبائر لو أصابه 
اليأس من رحمة الربٌّ انس عليه باب النجاة. وساف في الغ أكثر من ذي قبل. 
وعلاج ذلك عبارة عن إلفات نظره إلئ وسائل المغفرة. 

وأمّا الأمر الخاصٌ الذي يستفيد منه الخواصٌ فهو : أنهم حينما يلتفتون إلى 
سعة رحمة الربٌّ وغفرانه, فبدلاً عن إغراء ذلك إِيّاهم للتورُط في المعاصي 
والانهماك في الذنوب يحملهم وجدانهم وضميرهم -علئ أثر ذلك على الابتعاد 
أكثر فأكثر من المعاصىء وعلئ الانقياد أكثر فأكثر بالأوامر أفليس ينبغي التناسب 
الطردي بين رأفة المو ل I E e,‏ السهنان ؟! أ هل من 
الانصاف أن نعصي ربَّاً فتح علينا باب التوبة إلى حين معاينة الموت! أو هل يسح 
الوجدان أن لا نتوب ولا نؤوب إلى مولىّ يفرح و من فرح رجل أضل 
راحلته وزاده في ليلة ظلماء فوجدهاء كما ورد في الو 

وقد ينقل 5 رجل اسمه حاجب. أو تخلّصه(" في قصائده يكون بحاجب: 


.551-5171714 / ١ وهی موجودة فى البحار‎ )١( 

(؟) بحار الأثوار 5 / .٤١‏ 

(۳) التخلّص: عادة مخصوصة بشعراء العجم. وهي: أنه يختارون لأنفسهم اسماً مستعاراً 
ينهون قصائدهم ببيت يشتمل علئ ذاك الاسم. 


OE OD نوكه‎ SRD DERDE المبطات والمحفّزات / المحفزات‎ 


أنه قال في ذيل أبيات له في مدح على #ا: 
حاجب اكر بهشت برين در کف على است 
من ضامنم هر آنچه توانى گناه كن 
فرأى أمير المؤمنين ا في عالم الرؤيا وقال له: 
حاجب يقين بهشت برين در کف على است 
شرمى زروى وى كن و كمتر گناه كن 
وعناوين المغفرة في الكتاب الكريم عديدةء وذلك من قبيل: 
١-التوبة:‏ 
قال الله تعالئ: (ِإِنَّمَا التَّوبَةٌ عَلَى اللو لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوء بِجَهَالَةِ تم يَنُوبُونَ مِن 
ريب فَأَوْلَئِكَ يموب الله َلَئهمْ وَكَانَ الله علِيماً حكيماًه. 
a‏ ا 


قال الله تعالئ: «إِنْ تَجْتَنبُوا کباب ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفْوْ عنم سباكم وَتُدْجْلَكُم 


مُدْخَلاً كريماً»!"" . 

؟-العفو عن اللمّم : 

قال الله تعالئ: «وَلِلَهِ ما في السَّمَاوَاتِ ا في الْأْضٍ لَِجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاوُوا يما 
عَمِلُوا وَيَجْرَيَ الّذِينَ أ خسوا بالْحُسْتَى * الَّذِينَ يَحعده يوون كبا الم والقواجش إل 


0 و 


الهم إن بك واي لبر و أل كنأك ع ع الَْرْضٍ وَإِ دانم أجِنّة ِي بُطُونِ 
اگم قلا ئروا أَنمُسَكُمْ هُو ألم بم E‏ 
)١(‏ السورة ٤ء‏ النساءء الآ 


(۲) السورة ٤ء‏ النساء. الآ AS‏ 
(۳) السورة ۵۳. النجم, الآیتان: 737-7١‏ 


: -الحسنة تذهب السيّئة‎ ٤ 

فال الله تمال:: دوم الصَّلَاة طَرَفَي النَهَارِ ولف م الل إِنَّ الْحَسَنَاتِ يذهب 
السَّيْئَاتِ ذَلِكَ ذِكرَى لِلدّاكرينَ 4 

٥ه‏ العفو لدئ مشيئة الله : 


قال الله تعالئ: (َإِنَّ الله ل يَفْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرْ عا دُونَ ذَلِكَ لِمَن 


وقال عر من قائل: «... إِنْ يدوا ما في انمي گم أ تُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُم په الله قيفر 
لك ا و دت ن ا © 

: -الشفاعة‎ ٦ 

قال الله تعالئ: «يَوميٍ ل نفع الشََاعَة إل من أَِنَ لَه الرحْمِنُ وَرَضِيَ لَهُ وله“ . 

وأمّا من يسيء الاستفادة من هذه العناوين؛ وينهمك في المعاصي بحجّة سعة 
رحمة الله. ووجود عناوين من هذا القبيل للمغفرة, فهذا حاله حال من يستعمل 
وصفة الطبيب في غير محلّهاء فيتحوّل ما اشتملت عليه الوصفة عن كونه دواءً 
ناجعاً إلى كونه سما قاتلاً. فقد أشرنا إلى أن وسائل المغفرة هذه جعلت لفتح باب 
الأمل في وجه العاصي؛ كي لا يبتلئ باليأس ولا يتورّط في قعر الدركات» وقد 
صمّمت جميعاً بشكل لا يوجب لو استعمت بالشكل الصحيح التجرّوٌ على 
المعصية, ولكن يستعملها الخاطئ في غير محلّهاء ويأخذ منها أثراً غير مطلوب. 
وهو التجدَّوْ على المعصية. 


(١)السورة ١١‏ هودء الاية: .١١١‏ 
(۲) السورة ٤ء‏ النساءء الاية: .٤۸‏ 
(۳) السورة ؟. البقرة, الاية: .۲۸٤‏ 
)٤(‏ السورة ,٠١‏ طهء الآية: .٠١9‏ 


المثتطات والمحفّزات / المحفزات EEE SS‏ 


وتوضيح ذلك باختصار: أن اول هذه العناوين هو التوبة. وهي وحدها التي 
حتّم الله - تعالئ على نفسه قبولهاء وتوبته عر وجل على العاصي بقوله: «إلَمَا 
التَوبَهُ عَلَ الله ...4 أما الاعتماد عليها للانهماك في المعاصي فهو منهج مغلوط 
لاستعمال الوصفة؛ وذلك لوجهين: 

الأول : أن العاصي لا يعلم هل سوف يمهله الموت للتوبة أو لاء فكيف يصح 
التورّط في المعصية بالاعتماد على التوبة؟! 


ت م 8 - 2 
والثانى :انه ما يدريه ان ما يصدر عنه من الذنب لن يجرّه مستقبلا -لما يؤثر 


وهكذا إلى أن يصل في الشقاء إلى مرتبة لن يُوقّق للتوبة. وفي الحديث عن 
ززارةدقى أ کر کا قال :دما من غد الا وی قله تكن برضاء اذا اذ 
ذنياً خرج في النكتة نكنة ودا فان تات ذهب ذلك السواد. وإن تمادى في 
,. ءَ 

الذنوب زاد ذلك السواد حتّئ يغطي البياض. فإذا غطّى البياض لم يرجع صاحبه 
إلى خير أبداً. وهو قول الله عرَّوجل: «... ِل رَانَ عَلَى قُُلُوبهم مَاكَانُوا 
تکسبون »017 , 

قد ۇز دقن ان ال 8 ا الةو الط ا سر من طب 
التوبة ٠»...‏ وهذا أمر طبيعي؛ لأنّ القلب قبل الخطيئة نيّر وضّاءء فيسهل معه ترك 
الذنب, وبعد الوقوع في الخطيئة يبتلى بالسواد والظلمة. 

وعن طلحة بن زيد, عن الصادق ني قال: «كان أبي 92 يقول: ما من شيء أفسد 


)١(‏ مضت الرواية في بحث التوبة. وهي واردة فى وسائل الشيعة ۰١ / ١6‏ الباب من 
(۲) مضئ في بحث التوبةء وهو وارد في أصول الكافي ۲ .40١/‏ 


للقلب من خطيئة إن القلب ليواقع الخطيئة فما تزال به حتّئ تغلب عليه. فيصير 
أعلاه أسفله ١76‏ . 

وعن ابن فضّالء عن الصادق ا قال: « إن الرجل يذنب الذنب فيحرم صلاة 
الليلء وإنَّ العمل السيّءء أسرع في صاحبه من السكين في اللحم »27 . 

وهناك عنوان آخر في القرآن للمغفرة, وهو عنوان الاستغفار. وقد يفترض أنه 
لا يلازم التوبة. 

قال الله تعالئ: ومن يَعْمَلٌ شوءاً أو يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثم يَسْتَغْفِر الله يد الله غَفُوراً 
يه 1. 

وقال عرَّ من قائل: «... ولو أنه إذ ظَلَمُوا أَنَفْسَهُمْ جَآَوُوكَ فَاسْتَغْفَدُوا الله وَاسْتَغْفَرَ 
لَهُمُ الرَسُولُ لَوَجَدُوا الله وبا جياه(“ . 

وقال عروجل: ِوَالَّذِينَ ذا َعَلُوا فَاحِشَةَ أو ظَلَمُوا انهه ذَكَرُوا اللّهَ فَاسْتَغْمَدوا 
دنهم ومن يَف انوب إل الله وَل يْصِدُوا عَلَى ما فَعلُوا وَهُم يعْلمُونَ « أَُوْلَيِكَ 
جرَآوهُم مَفْفِرَهُ ن رَبهِمْ وَجَلَاتٌ تَجْرِي مِن تَحْيها الأنْهَرُ خَالِدِينَ فِيها وغم أَجْرُ 
الْعَامِلِيتَ0!4. 

فقد يُتوهّم أن المقصود بالاستغفار مجرّد طلب المغفرة من دون ندم وتوبة. وما 
أسهل طلب المغفرةء فالانسان يتعمّد الذنب تم يطلب المغفرة من الله؛ كي لا يعذبه. 
وهذا هو عين التغرير بالذنب» وفتح الباب للانهماك في المعاصي. 

ولكن الواقع : أن المقصود بالاستغفار هو: طلب المغفرة مع الندم» وذلك يرجع 


.۸ من جهاد النفس. الحديث‎ 1١٠ الباب‎ 7٠١/1١6 وسائل الشيعة‎ )١( 
.١15 الحديث‎ ," ١” المصدر السابق: ص‎ )۲( 

(۳) السورة ٤‏ النساءء الآية: .٠٠١‏ 

(؟)السورة 4 النساء؛ الآية: 314 

(۵) السورة ۳ آل عمران, الآيتان: ۱۲۳۵ .١71-‏ 


المنتطات والمحفّزات / المحفّزات ا 0 


إلى التوبة التي عرفت فيها الجواب عن الشبهة, وأنّها إذا لوحظت بشكلها الصحيح 
لا تؤدّي إلى الجرأة. بل تؤدّي إلى التطهير, وانفتاح باب الرجوع إلى الله تعالئ, 
وتزكية النفس. 

أمَا الشاهد على كون المقصود بالاستغفار هو طلب المغفرة مع الندم. فعدة 
ا 

الأوّل: أن هذا هو المعنئ العرفي لطلب المغفرةء فلو أن ابن أساء إلى ا 
إلى أبيه يعتذر منهء ويقبّل يده ويطلب منه العفو والإغماض عنه. كان المعنى 
العرفى لذلك الندم. 

والثانی : التقيبد الوارد في الآية الثالثة للاستغفار بقوله: «وَلَّم يُصِوُوا عَلَى مَا 
َعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ»ه. 

والثالث : الروايات الدالّة على أن المقصود بالاستغفار هو: الاستغفار المقترن 
بالندم والتوبة» وذلك من قبيل: 

١-ما‏ ورد عن جابر» عن أبي جعفر ا قال: «سمعته يقول: التائب من الذنب 
كمن لا ذنب له. والمقيم غلی الذنب وهو متفر مته كالمنتهرئ ١١»‏ )فلو كان 
طت اة ود افا لخو اذب لها كان الس الق عار الات 
كالمستهزئ. 

؟ -ما رواه الحسن بن محمّد الديلمي في الإرشاد قال: « كان رسول اله يِل 
متف هات كز زوم ن قزل او ر وا وت د ات اک 
بيته 84 وصالح أصحابه» يقول الله تعالئ: «واشتغْفروا رَيَكُمْ تُمَ تُوبُوا ليه ...۾" 
قال: وقال رجل: يا رسول الله: ني أذنب فما أقول إذا تبت؟ 


.۸ الباب 871 من جهاد النفسء الحديث‎ ۷٤ / ١7 وسائل الشيعة‎ )١( 
.1١ السورة ١١ء هود., الآية:‎ )۲( 


قال : استغفر الله. 

فقال : إِنْى أتوب تو أعود. 

فقال : كُلّما أذنيت استغفر الله. 

فقال : إذن تكثر ذنوبي. 

فقال : عفو الله أكثر. فلا تزال تتوب حى يكون الشيطان هو المدحور»'. 

وهذه الرواية واضحة في استعمال كلمتي: ( الاستغفار والتوبة ) ككلمتين 
مترادفتين» فيقول الرسول ة: «كلّما أذنبت استغفر الله » ويرتّب عليه بعد ذلك 
قوله: « فلا تزال تتوب حتّئ يكون الشيطان هو المدحور ». 

ما عن فضل بن عثمان المرادي قال : « سمعت أبا عبدالله ا يقول : قال 
رسول الْهيَي: أربع من كر فيه لم يهلك على الله بعدهنٌ إلا هالك: يهمٌ العبد 
بالحسنة فيعملهاء فإن هو لم يعملها كتب الله له حسنة بحسن نيه وإن هو عملها 
كتب الله له عشراً. ويههٌ بالسيّئة أن يعملهاء فإن لم يعملها لم يكتب عليه شيء؛ وإن 
عملها أجل سبع ساعات. وقال صاحب الحسنات لصاحب السيّئات وهو صاحب 
الشمال: لا تعجل عسئ أن يتبعها بحسنة تمحوها؛ فإنّ الله -عرّوجل -يقول : «إِنَّ 
الْحَسَئَاتٍ يُذْهِئْنَ السَّيْنَاتٍ ...4 أو الاستغفار؛ فإن هو قال: أستغفر الله الذي 
لا إله إل هو, عالم الغيب والشهادة. العزيز الحكيم, الغفور الرحيم, ذا الجلال 
والإكرام» وأتوب إليه. لم يكتب عليه شيء. وإن مضت سبع ساعات ولم يتبعها 
بحسنة واستغفارء قال صاحب الحسنات لصاحب السيّئات: اكتب على الشقىٌّ 
المحروم »7 . 

.6 من جهاد النفس. الحديث‎ ۸٩ الباب‎ .۸١ / ١7 وسائل الشيعة‎ )١( 


(۲) السورة ١١ء‏ هود.الاية: .١١١‏ 
(۳) أصول الكافي ۲ / .٤۳١ ٤۲۹‏ 


المنتطات والمحفزات / المحفزات ا 0[ اا 


فترى الرواية عبّرت أوّلاً بالاستغفار, تُه ترجمت ذلك بقوله: أستغفر الله... 
وأتوب إليه. 

٤-نرى‏ أنَّ مضموناً واحداً يُجعل في حديث دائراً نفياً وإثباتاً مدار الاستغفار 
وعدمه. وفى حديث آخر دائراً نفياً وإثباتاً مدار التوبة. وعدمهاء مما يوحي إلى 
استعمال الكلمتين بمعنى وأحد: 

ففي حديث عبدالصمد بن بشيرء عن أبي عبدالله لهة:«العبد المؤمن إذا أذنب 
ف أجَّله لله سبع ساعات. فإن استغفر الله لم يكتب عليه شيء» وإن مضت 
الساعات ولم يستغفر كتب عليه سكئة» ١7‏ . 

وفي حديث حفص» عن أبي عبدالله ا: «ما مؤمن يذنب ذنباً إلا أجَّله الله سبع 
ساعات من النهارء فان هو تاب لم يكتب عليه شيء» وإن هو لم يفعل كتب عليه 
ا 

بل وقد يقصد بالدعاء والاستغاثة بطلب النجاة من تيعات الذنب الدنيوية 
-أيضاً ما يلازم التوبة, وأظنّه المقصود بالحديث الوارد بشأن قارون وأصحابه: 
«وعرّتي وجلالي لو ياي دعوني مرّة واحدة لوجدوني قريباً مجيباً...». 

وبما أن هذا الحديث طريف ويبعث بالرجاء والأمل يناسب أن أذكره هنا وهو 
كالتالي: 

لكا انهم قارونٌ موسىلة: بالفحشاء. وكذّبته الامرأة التي كانت قد اتّفقت 
مسبقاً مع قارون في قذفه بالزنا بها لقاء مال من قارون خدٌ موسى ساجداً يبكي 
ويقول: «... يا ربٌ إنَّ عدرّك قد آذاني, وأراد فضيحتي وشيني. اللّهمَ فن كنت 
وراك اي ان و هل ى اهام ارقو راو 


.6 الباب 80 من جهاد النفس. الحديث‎ 11 / ١7 وسائل الشيعة‎ )١( 
3 التعدرالتاة: الحديك:‎ ))( 


الأرض بما شئت تطعك. فقال موسئ: يا بني إسرائيل؛ إن الله - تعالئ - قد بعثني 
إلى قارون كما بعثني إلى فرعون» فمن کان معه فليثبت مكانه, ومن کان معي 
فليعتزل. فاعتزلوا قارون ولم اها رجلانء ت قال موسئ .9ة: نا ارس 
خذيهم: فأخذتهم إلى كعابهم تم قال: یا أرط ديهم فأخذتهم إلى رکه ده 
فالا ارش خذيهم: فأخذتهم إلى حقوهم. ثّةَ قال: يا أرض خذيهم» فأخذتهم 
إلى أعناقهم؛ وقارون وصاحباه في كل ذلك يتضبّعون إلى موسى لاء ويناشده 
قارون بالله والرحم حت روي في بعوضن حار ا دد ت ونوج 
في جميع ذلك لا يلتفت إليه لشدّة غضبه. ثم قال: يا أرض خذيهم؛ فانطبقت عليهم 
الاو و ا س نه الله ميد دنا سوبي بها اا او ايلك س 
مرّة فلم ترحمهم ولم تغثهم, أما وعرّتي وجلالي لو بای دعوني مرَّة وأاحدة 
لعو ا 

وغ 5 اا د لع عليه لاه النياركة كنا قم مكرة بالعات 
اروز مدن ب ناد اوس مهل أ مستي اذك رارع در 
إلى آخر العمر. ومن نّم لا يضمن العفو عن تلك الصغيرة, كما لا يستطيع أن يضمن 
عدم جد تلك الصغيرة إِيّاه إلى الإصرار أو إلى الكبائر. 

وغل افر عن الشغيرة لين اقفتا لمم قط الق عله ومن م لين 
المفروض به أن يوجب الجرأة على المعصية إلا بسوء الاستفادة من قبل نفس 
العاصى. 

وأا اتقو عع الل ققد لق عليد الآية المياركه الناطية: 

وعمدة المحتملات في اللمَم المستفادة من كتاب لسان العرب ثلاثة 

١-أن‏ يكون معنئ اللمّم: مقاربة المعصية من غير مواقعة. 


.۲۵۷ / ١ بحار الأنوار‎ )١( 


المثتطات والمحفزات / المحفزات 1 1[ OR‏ 


#دأن ديكو وسقت صقار الذنوس» 

1 أن يكون معنئ الالمام: انك تأتي بشيء في وقت ولا تقيم عليه ولا تصرٌ 
وكأنّ المقصود: أَنّك تبتلى صدفة بمعصية 0 تتركها وتتوب عنهاء وقد تبتلئ بها 
دف خر من دون أن تمزه عا 

رال دلت غل الوا نات هو الت اقات ولك من قل ما عن دين 
مسلم. عن الصادق ا قلت له: «أرأيت قول الله عرّوجل: «الَذِينَ تيون کباب 
الام وَالْفَوَاحِشَ إِلّا اللمَم...» قال: هو الذنب يلمٌ به الرجل فيمكث ما شاء الله ثم 
e‏ 

وما عن إسحاق بن عكار في حديث» عن الصادق ا «... سألته عن قول الله 
ول الذي َجْتَِبُونَ كار الام وَالْفَوَاحِشَ إل اللمَم ...4 قال: الفواحش: الزنا 
لر وا ا جل ال ف أ E OT‏ 

وغل ائ خال فالاشكال الماهى هناد أيضا غير :سكل ما على افير 
الأول فواضح. وأمّا على التفسير الثانى فلرجوعه إلى العفو عن الصغائرء فالجواب 
شين لمن ان + ألا ذكر نامعن الإشيكال قن النذى كنها: 

وأمّا على التفسير الثالث وهو الصحيح فلأنّه من الواضح أنَّ من يريد أن يواقع 
الخطيئة لايثق بأنّها سوف تكون من اللمم ولا بأنّه حينما يموت لن يكون عليه 
شيء غير اللمّم من الكبائر والفواحش حتّئ يكون اللمّم مغفوراً له. 

وَأعًا أن الخبيلقة تذفن الدكة كنا قال الله تعالئ: «أقم الصَّلّاة طَرَفَي التَهَارِ وَرُكفا 


)١(‏ أصول الكافي ١ I‏ كتاب الاإيمان والكفر. باب اللمّم. الحديث ١١‏ والاية: ٣‏ في 
السورة ۳ه. النجم. 

(۲) المصدر السابق: ص ؟6847. الحديث ”. 

(۳) المصدر السابق: ص ٤٤١‏ -457. 


م اَل إن الْحَسَنَاتٍ يُدْهِبْنَ السَيْنَاتٍ لِك ذِكْرَى للذّاكِرين4١١)‏ فالذي يبدو لى من 
هذه الآية المباركة والله أعلم بمقصوده أنه ليس المقصود كون الحسنة ره 
للعفو عن السيّئة من دون تبدل الحال كي يثمر ذلك الجرأة وعدم المبالاة بالذنب؛ 
فان الآية فرضت الحسنة مُذهِبة لنفس السيّئة لا موجبة للعفو عن العقاب فحسب. 

والمقصود بإذهابها للسيّة _والله العالم -هو: محو أثر السيّئة على النفسء فكما 
أن السيئة تحدث السواد على القلب أو تؤثّر في القلب أسرع من تأثير السكين في 
اللحم كما مضئ, كذلك الحسنة تصقل القلب وتبدّل الحالء وبقدر تبدّل الحال 
يرتفع العقاب» فهذه درجة من التوبة والرجوع إلى الله تعالئ. 

فإذا فشرت قاعدة: أنَّ الحسنات يذهبن السيّئات بهذا التفسير» فأثرها كأثر 
قبول التوبة: إِنّما هو إعطاء الأمل للمؤمن المذنب لا الجرأة. أمّا الذي يستغلّها في 
شيل الحرأة غل المعاضى فهذا عق سء الانتفادة فن وضفة اليب كن 
س الابقا ذة من فک اله 2 8 هذا عدا فى :وسنائل اة 

وأا العفو المعلّق على مشميئة الله في الآيتين ااا 5 د 
تعليقه على مشيئة الله وعدم تنجيزه لاتثمر الجراة, إلا لمن يريد أن يسيء 
الاستفادة من هذه الوصفات. 

وأنّا الشفاعة فلا إشكال فى أن الاعتقاد بها من أعظم المحفزات نحو الخير 
وکس الساؤة والكبال: لما قلنا 01 المنهمك في المعاصي وبالذات في 
الكبائر لو أصابه اليأس انس عليه باب النجاة, ولكن الاعتقاد بالشفاعة يدفع عنه 
اليأس, ويفتح له باب الأمل الذى لولاه لما تحرّك نحو الخير. 

وأنَا كون الاعتقاد بالشفاعة موجباً للهلاك؛ لأنّه يجبي العبد على المعص", 
فليس إلا كتأثير الاعتقاد بالتوبة في بعض النفوس في إيجاد الجرأة له على 


ل 


.١١4 هود. الاية:‎ ١١ ةروسلا)١(‎ 


المنتطات والمحفزات / المحفزات ل ا س0 


الذنوب» بأمل أله سوف يتوب عنها فتضمحل. وهذا في الحقيقة -كما قلنا - ليس 
مشكلة التوبة أو الشفاعة. بل هي مشكلة كيفيّة استعمال هذه الفكرة في غير محلّها, 
فكما نقول فى التوبة بأنَّ الاعتماد عليها في ارتكاب الذنوب من أعظم الأخطاء؛ لأنّه: 

اذا اتوي امس من قزل اا لا + لالت ]ذا فی ا کار 
إلى الهُدئ أصعب من استمراره على الهدى قبل القسوة. 

وثانياً : إن إمهال الموت للوصول إلى التوبة غير مضمون. 

وثالثاً: إن الذنب قد يجدٌ الانسان إلى ذنب آخره ثم ينجدٌ إلى ذنب ثالث» وهكذا 
إلئ أن يغطّي السواد قلبه. وعندئذٍ لا يرجع إلى الخير أبداً كذلك نقول في الشفاعة: 

أولاً: إن الشفاعة لم تكن مضمونة لجن ا ا داوف يأتي إن شاء 
امد فى الا را كاذ اله ا و 

وثانيا :إن الذنب بأمل الشفاعة قد يجدٌ الانسان نحو ذنب آخرء وهكذا إلى أن 
يخرج صاحبّه من قابلية نيل الشفاعة. 

وثالثأ :إن الشفاعة قد تقع بعد دخول النار أو قبلهء وبعد تحمّل شدائد القيامة 
التي تذهل لھا کل مرضعة عمًّا أرضعت, وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس 
سکاری» وما هم بسکاری» ولكن عذاب الله شديد» فحت لوفُرضت قطييّة 
الشفاعة لأحد فالمفروض به أن تحجزه شا ئد عرصات يوم القيامة وا 
البرزخ عن المعاصيء ولو لم يكن إلا الموت .كفى. فكيف ومابعد الموت أمبٌ 
وادهئ. ْ 

أمّا الدليل على الشفاعة فهو: 

ألا : التصريح بذلك في أيات كثيرة كقوله تعالئ : 


. 4... ما من شفع إلا مِن بَعْدٍ إذْنِه‎ ...<-١ 
ف‎ 8 


۳ السورة ۰ء يونس. الاية:‎ )١( 


1-م... و يفون إل لمن ای ...۾( . 

"- ولا يَمْلِكُونَ السَفَاعَة إلا من انَخَّذّ عِندَ الأخنن عَهْداً»!". 

- ( يَوْمَِذِ ل تَقَعُ الشّمَاعَةٌ إل مَنْ أَذْنَ لَه َه رحن وَرَضِيَ لَهُقولةه!؟. 

٥-5و‏ تَنمَعُ الَّمَاعَةٌ عِندَه إلا لمن أَذنَ لَهُ...»(4). 

7 و كم من مَلَكِ في السَّمَاوَاتٍ لا تُغْنِي تَمَاعَمهُمْ شَئِئا إلا من بَعْدٍ أن يَادَنَ الل 
لن يَشَاء وَيَوْضَئْ ي( 

7- <... من دا الَذِي يَشْفَعُ عِنْدَه إلا اذه ...۾ 

وثانياً : الروايات التي هي فوق التواترء نشير إلى نزر يسير منها : 

١-ما‏ رواه السيّد الطباطبائي في تفسيره!"' عن أمالي الصدوق ي» عن 

ن خالد» عن الرضاغظة, عن آبائه, عن أمير المؤمنين 4# قال: «قال 

را له من لم يؤمن بحوضي فلا أورده الله حوضي. ومن لم يؤمن 
بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي. َه قال ة: إنّما شفاعتي لأهل الكبائر من أنّتي. 
فأمّا المحسنون منهم فما عليهم من سبيل. قال الحسين بن خالد: فقلت للرضالكة: 
حابن رسول اف قناع فول اله غ وجل :ل ؤلا يَشْمَقوَنَ إلا لسن 
اْتضَئ ...4 ^ ؟ قال2ة: لا يشفعون إلا لمن ارتضئ الله دينه ». 


()الشورة 735 الأساف الاك ۸ 

(۲) السورة ۱۹ء مريم, الآية: ۸۷. 
AN ah <a‏ 
N A‏ و 
(0) السورة .٠۳‏ النجم, الأية: .٠٠‏ 
(1) السورة ؟,. البقرة, الآية: 506. 
(۷) تفسير الميزان ٠۷١۱۷٤ / ١‏ . 
(۸) السورة ,"١‏ الانبياءء الاية: ۲۸. 


المثتطات والمحفزات / المحفزات 000015121 اا 


قال السيّد الطباطبائي #4 في ذيل نقله لهذا الحديث: قوله: «... إِنّما شفاعتي ...» 

هذا و الفريقان بطرق متعدّدة عنه لا 
-ما رواه -أيضاً -السيّد الطباطبائىة في تفسيره " عن تفسير العيّاشي, 

لوس ي إبراهيم ا في قول الله: <... عَسَئ أن يَبْعَقَكَ رَيْكَ 
مَقاماً مودي قال : بقوع الناس يوم القيامة منقدار أريعين عاماًء وومر 
الشمس فيركب على رؤوس العباد» ويلجمهم العرق: ويۇمر الأرض لا تقبل من 
عر قهم 8 فيأتون آدې» فيستشفعون منهء تدان على نوح» رسف مح على 
إبرأهيم, و ابراهیم علىئ موسئ, ر موسئ علئ عيسئ, ا عيسئ 
فيقول: عليكم بمحكّد خاتم الرسل» فيقول محمّديي: أنا لهاء فينطلق حتّى يأتى 
باب الجنّة فيد فيقال له: من هذا؟ والله أعلم, فيقول: محمّد, فيقال: افتحوا له 
فإذا فتح الباب استقبل ردانق ادا فلا رفع رأسه حتّئ شال تكلم وبل 

تعط» واشفع تشفع, فير فع رأسه, ويستقبل ريّه فيخدٌ ساجداً, فيقال له مثلهاء فيرفع 
ا ی عد خرف ا فنا دی الناس يوم ای د 
الأ اوا د روفو قزل ان مال عى أن تقك رك شقاماً 
خموداي: 

قال السيّد الطباطبائي ية في ذيل نقله لهذا الحديث: «أقول : وهذا المعنى 
مستفيض مرويٌ بالاختصار والتفصيل بطرق مت دة من العامة والخاصّة. وفيها 
دلالة على كون المقام المحمود فى الآية هو مقام اسماعة, ولاينافى ذلك كون 
غيره يل من الأنبياء وغيرهم جائز الشفاعة؛ لإمكان كون شفاسهم فرعاً لشفاعته 
فافتتاحها بيده ييل ». 


.١76 / ١ تفسير الميزان‎ )١( 
۷۹ الاسراءء الآية:‎ .١7 السورة‎ )۲( 


”-ما رواه - أيضاً ‏ السيّد الطباطبائي 4 في تفسيره(١)‏ عن تفسير الفرات, 
عن محمّد بن القاسم بن عُبيد معنعنا عن بشر بن شريح البصري» قال: «قلت 
لمحمّد بن علي 2: أيّة آية في كتاب الله أرجئ؟ 

قال : فما يقول فيها قومك؟ 

قلت : يقولون : <... يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسرَقُوا عَلَى أنمُيهم لا تَفْتَطُوا مِن رَحْمَدِ 
الله ...4" 

قال : لكا أهل البيت لا نقول ذلك. 

قال : قلت: فاي شيء تقولون فيها؟ 

قال : نقول: (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبك فَتَرْضَئ 4 ' : الشفاعة وال الشفاعة وال 
الشفاعة». 

5- ما عن تفسير الإمام العسكري ا. عن النبيّييِهُ قال: أما إن من شيعة 
على لمن يأتي يوم القيامة وقد وضع له في كقّة سيّئاته من الآثام. ما هو أعظم 


. ۱۷١/١ تفسير الميزان‎ )١( 

(۲) السورة ۳۹ الزمر. الآية: 07. وكأنّ من اعتقد كون هذه الآية أرجئ آية انطلق من نقطة 
وهد هده الآية بففرة الذئؤب: جمسيعا؛ اذ قالت و .. إن الله يعفر اذوب جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَقُورٌ 
الوَحِيمٌ» في حين أن ذيل الآية واضح في كون هذه الآيات راجعة إلى التوبةء فقد جاء عقيب 
هذه الآية مباشرة قوله تعالئ: لَوَأَنِيبُوا إلى ركم وَأسلموا [ لَه مِنْ قَبْلٍ أن يَأْتِبَكُمُ الْعَذَابُ ت تآ 
تُنصَرُونَ « ابوا اصن ما أَنزِلإلَِكُم ن یکمک يأ بأ لتاب بف وأط ل تفغورة »أ 
قول نَفْس يَا حشر تى علّى ما قَدَطت في جنب اللَّهِ ِن كنت لَمِنَ السَاخِرِينَ « أو تَقُولَ ل أن اله هَدَانِي 
لَكُنتٌ مِنَ الْمتَّقِينَ * أو تَقُولَ حِيِنَ تر الْعَذَّابَ لَوْأَنَّ ِى كَرَه فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ». ولسبب كون هذه 
الآية من آيات التوبة لا المغفرة المطلقة. لم يستثن منها الشرك كما استثني في قوله تعالئ : إن 
الله ل يَغْفِدُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَسَاء ...4 السورة ١‏ النساءء الآية: .٤۸‏ 

(۳) السورة 47 الضحى. الاية: 4. وقد مضت فى النقطة الثالثة من الحلقة الثانية رواية 
أخرئ في تعيين أرجئ آية. بآية «إنَّ الحسناتٍ يذهب الشيتئات». 


المثتطات والمحفزات / المحفّزات لجية ابوط بج سا عا لام فاو ا عو و 1 


من الجبال الرواسى والبحار السيّارة. تقول الخلائق: هلك هذا العبد فلا يشكُون 
له من الهالكين, 5 عذات افد عن الخالدينفتايه النداءفن قبل ا تفال 
ا أا ابد الجائق نهد الدترين'المويقاك هل بإزاتها عة مكافنها ودغ 
ار 

يقول العبد : لا أدري, فيقول منادي ربّنا عر وجل: إن ربّي يقول: ناد في 
عرصات يوم القيامة: ألا إن فلان بن فلان من بلد كذا وكذا وقرية كذا وكذاء قد 
رهن بسيّئاته كأمثال الجبال والبحار ولا حسنة بإزائها, فأَيّ أهل هذا المحشر 
كانت لي عنده يد أو عارفة فليغثني بمجازاتي عنهاء فهذا أوان شدّة حاجتي إليهاء 
فينادي الرجل بذاك فأَوّلٌ من يجيبه على بن أبي طالب #ا: ايك لبيك لبيك انها 
الممتحن في محبّتي, المظلوم بعداوتي» ثم يأتى هو ومن معه عدد كثير وجمٌ غفير 
وإن كانوا أقلّ عدداً من خصمائه الذين لهم قبله الظلامات» فيقول ذلك العد:: 
يا أمير المؤمنين, نحن إخوانه المؤمنون. كان بنا بارَاًء ولنا مكرماًء وفي معاشرته 
إيّانا مع كثرة إحسانه إلينا متواضعاًء وقد نزلنا له عن جميع طاعاتناء وبذلناها له 
فيقول علي ا فبماذا تدخلون جنّة ربكم؟ فيقولون برحمة الله الواسعة التي 
لا يعدمها من والاك ووالئ آلك يا أخا رسول الله. فيأتى النداء من قبل الله تعالى: 
يا أخا رسول الله , هؤلاء إخوانه المؤمنون قد بذلوا له, فأنت ماذا تبذل له؟ فإئي أنا 
الحكم ما بيني وبينه من الذنوب قد غفرتها له بموالاته إِيّاك. وما بينه وبين عبادي 
من الظلامات فلا بد من فصلي بينه وبينهم» فيقول عل : يا رب أفعل ما تأمرني: 
فيقول اف يا غلل اضبق لخضينائة مو رضهم عن ظلافاتهم قله فيظمن لينم 
علي ذلك, ويقول لهم: اقترحوا علي ما شئتم أعطكم عوضاً من ظلاماتكم قبله. 
فقو لون نا خا رسول الله. تجغل لنا بازاء طلاماتنا قبله ثوات شى من أنفاسك 
ليلة بيتوتتك علئ فراش محمّد مء فيقول عليٌنلي: قد وهبت ذلك لكم. فيقول الله 


عرّوجل: فانظروا يا عبادي الآن إلى ما نلتموه من علي فداءً لصاحبه من 
ظلاماتكم» ويظهر لهم ثواب نفس واحد في الجنان من عجائب قصورها 
وشوا فيكون ذلك ما يرضي الله به خصماء االو ُه يريهم بعد ذلك 

مو الف رات وال ول ها ل عن رات ولا أُذن ع ا علئ بال تشر 
قرلوة را ھل يشمن جتانك فى :5 إذا كان هذاكله لا فان فل سات غاد 
المؤمنين والأنبياء والصدٌّيقين والشهداء والصالحين؟ ويخيّل إليهم عند ذلك أن 
الجنَّة بأسرها قد جعلت لهم: فيأتى النداء من قبل الله تعالئ: يا عبادي, هذا ثواب 
قسن را ن ی طلز ين ای ظالك الل ا عليه :قاد ا 
فخذوه وانظرواء فيصيرون هم وهذا المؤمن الذي عرّضه على في تلك الجنان 
نّم يرون ما يضيفه الله عر وجل إلى ممالك علي في الجنان ما هو أضعاف ما بذله 
عن وليّه الموالي له مما شاء من الأضعاف التي لا يعرفها غيره. ثم قال رسول 
لله 4: أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقُوم المعدّة لمخالفي أخي ووصيّي علي بن أبي 
طالب اډ( . 

وقد يشتدٌ الاشكال على مثل الرواية الأخيرة ممّا يفتح باب الشفاعة على 
مصراعيه مع وضوح كونها قبل دخول النار: بأنّها توجب الجرأة على المعاصي, 
ولكنّ الجواب ما مضئ: من أَنَّ هذه الشفاعة قد تكون في نهايات يوم القيامة, 
وشدائد القيامة لا تطاق, والنجاة عنها يكون بالعملء إلى سائر الأجوبة التي مضى 
ذكرها. 

هما عن أبي بصير قال: « سمعت أبا جعفر ا يقول: إن قومأ يُحرقون بالنار 
حتّئ إذا صاروا حمماً أدركتهم الشفاعة. قال: فينطلق بهم إلى نهر يخرج من رشح 
أهل الجنّة فيغتسلون فيه فتنبت لحومهم ودماؤهم, وتذهب عنهم قشف النارء 


.۱۰۹-۱۰۷/ ٦۸ بحار الأنوار م / 1۱-0۹ و‎ )١( 


e a O E المثبطات والمحفزات / المحفّزات‎ 


E E‏ : الجهنّميئين. ادون بأجمعهم: الله أذهب عنًا هذا 
الاسم» قال: فيذهب عنهم» تم قال: يا أبا بصير, إنَّ أعداء علي هم الخالدون, 
لا تدركهم الشفاعة»(١.‏ 

"ما عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي. قال: قال الرضائظة: «مَنْ زارني على 
بعد ارق ماري انه اجات ولاطايرالن جى | ا : إذا 
تطايرت الكتب ا وعند الصراط. وعند الميزان»!؟) 

ثم إن الشفاعة تقشم من قبل بعض إلى قسمين : 

الأول :ما قد يُسمّى بشفاعة القيادة, أو شفاعة العمل. 

وليس هذا في الحقيقة عفواً إضافيّاً على ما يقتضيه نفس عمل الإنسان من 
ا ملا جد ا لدا ف على ار هو رقنا تل 
لق دا ا انبره قفا اعارا ار ا ار رشافات ال 
هو الذي شفع للإنسان. وأعان الإنسان على عفو الله تعالى عن سيّئاته. أو على 
رفع درجاته فكان القرآن أو المعصوم هو الخيط بينه وبين الله . والظاهر أن هذه 
الشفاعة هي المقصودة بما ورد عن النبى له من قوله: «لاشفيع أنجح من 
رالاعا رد ل | و ذلك 
من قبيل: ما عن النبىّ2): « إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل فعليكم بالقران؛ 
إن شافع مشفّع . وماحل مصدّق. ومن جعله أمامه قاده إلى الجنَّ. ومن جعله 


"1١ / بحار الأنوار م‎ )١( 
الباب ۸۲ من المزار, الحديث ؟.‎ .00١/ ٠١ وسائل الشيعة:‎ )۲( 
.0/ / ۸ (؟) بحار الأنوار‎ 


.۲٤٤ ص‎ 


خلفه ساقه إلى النار...»!١‏ بل وقُسّر أيضاً بذلك"' قوله تعالئ: (ِيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ 


ناس بِإِمَامِهة»!' . 

وعلئ أيّ حال فهذه الشفاعة ليست هي المقصودة بأكثر أدلّة الشفاعة, ولا هي 
الظاهرة منها؛ فإنّ الشفاعة أصلها من الشفع في مقابل الوترء وبمعنى الانضمام إلى 
الشخص لمعونته. فهي تنصرف عن حيطة آثار عمله إلا بمقدار خلق أصل 
الأ رط الشفاعة ]د لين كل انان فة أرفكة فول الشفاغة وهذه الأرضيقة 
رهينة لعمل الانسان. وهذه الشفاعة ليست مورداً لشيء من الإشكالات التي 
اوا كرو لقاع وا د | 

الثاني : ما قد يُسمّئْ بشفاعة المغفرة, أو شفاعة رفع الدرجات. 

والمقصود بها : المعونة التى تأتى للإنسان من قبل أهل الشفاعة للعفو أو لزيادة 
الدرجات, زائداً على ما كانت ا أعمال الانسان لولا الشفاعة. وهذا هو 
الذي يبعث بأمل جديد في نفوس العاصين والمذنبين» وكذلك في نفوس المؤمنين 
ولو بلحاظ رفع الدرجات. وقوله: «إنَّما شفاعتى لأهل الكبائر من أمتي. فأما 
المحسنون فما عليهم من سبيل»“ ناظر إلى شفاعة المغفرة دون شفاعة رفع 
ار 


)١(‏ أصول الكافي ۲ / ۵۹ كتاب فضل القرآن. 

(۲( راجع عدل الهى: .11٠‏ 

(۳) السورة ۷١ء‏ الاسراءء الآية: ١۷١‏ 

۳٤/۸ بحار الأنوار‎ )٤( 

(0) تفسّر شفاعة رسول الله له لسائر الأنبياء المعصومين المستفادة من إطلاق بعض 
الروايات كما في تفسير القمّي في تفسير قوله تعالئ في السورة 75 سبأء الآية: ۲۲ وَلَا تَنقَعُ 
السَّفَاعَةُ عِندَهُ إلا من اْو لَهُ... » : ما أحد من الأوّلين والآخرين إلا وهو محتاج إلى شفاعة 
محمّد يَيلُةُ يوم القيامة ‏ بمعنئ شفاعة رفع الدرجات. 
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وقد فسّرت هذه الشفاعة بعدة تفاسير : 

التفسير الأول : افتراض هذه الشفاعة أمرأ شكليًاً بحتاً. فإنّ هناك من سَلّب 
التأثير عن الشفاعة على الإطلاق. وجعله مجرّد عمل شكلي وإكرام من الله للشفيع 
في الوساطة الشكليّة فقال: إن الشفاعة إنّما هي بالشكل فقط. وليست حالة وساطة 
بالمعنئ الذي يفهمه الناس في علاقاتهم بالعظماء؛ حيث يلجؤون إلى الأشخاص 
الذين تربطهم بهم علاقة مودّة, أو مصلحة معيّنة, أو موقع معيّن ليكو نوا الواسطة في 
إيصال مطالبهم وقضاء حوائجهم عنده. إن الشفاعة هي: كرامة من الله لبعض عباده 
فيما يريد أن يظهره من فضلهم في الآخرة, فيشفعهم فيمن يريد المغفرة له ورفع 
درجته عنده؛ ل ن المسألة في الشكل وساطة في النتائج التي يتمثّل فيها العفو 
الإلهي الربّاني تماما كما لو كان النببنٌ السبب. أو الوليٌ هو الواسطة7١‏ . 


.11-577/ من وحي القرآن 0؟‎ )١( 

ونص عبارته ما يلى: 

أمّا الشفاعة التى 1 الحديث عنها فى الروايات المتعدّدة عن السنّة والشيعة فائها ليست 
ال وساظة بالنسر: الذي ههه الان في علاقانهع بالنظفاء لديهم الا ين قد لا بطع التاين 
مخاطبتهم بشكل مباشر للحواجز الماديّة الفاصلة بينهم وبين الناس ولذلك يلجأ الناس إلى 
الأشخاص الذين تربطهم بهم علاقة مودّة أو مصلحة أو موقع معيّن ليكونوا الواسطة في إيصال 
مطالبهم إليهم وقضاء حوائجهم عنده. 

إن الشفاعة هي كرامة من الله لبعض عباده فيما يريد أن يظهره من فضلهم في الآخرة 
فيشفعهم فيمن يريد المغفرة له ورفع درجته عنده لتكون المسألة -في الشكل ‏ واسطة في 
النتائج التي يتمّل فيها العفو الالهي والنعيم الربّاني تماما كما لو كان النبي هو السبب أو كان 
الول هو الواسظة ولكنها -في العمق -إرادة الله لذلك:معا لا ينكن تبي مرسل أو ملك مقرب أو 
وليّ امتحن الله قلبه للإيمان أمر تغييرها في الاتجاه الذي تتحرك فيه, وبذلك فهم يدرسون 
مواقع رضا الله في عباده ليقوموا بالشفاعة أو ليأذن الله لهم بالشفاعة. وفى ضوء ذلك لا معنئ 
للتقرب للأنبياء والأولياء ليحصل الناس على شفاعتهم؛ لاهم لا يملكون من أمرها قينا الي 


e 


أقول : إن الشفاعة الشكليّة ينبغي أن بُطيّب بها خاطر الأطفال ويُكرّموا بهاء 


حاطو ا ناء و الاو ضا واولا واف هااا همود ا رکف ك آذ 
تكون الشفاعة التي حصت بأهل الكبائر «... فأمّا المحسنون فما عليهم من 
سبيل...» أمرأ شكليًاً. وأيٌّ مشكلة في شمول الشفاعة الشكليّة لأحل الصغائر ؟؟! 


ولعلَ الذي دعا هذا الشخص إلى افتراض شكليّة الشفاعة عجزه عن حل ما سوف 
تأتي الإشارة إليه من إشكالات الشفاعة. 
إلا أنه عندئذٍ يكون إنكار الشفاعة - لا سمح الله أكثر منطقيّة من افتراض 


و- 


الذاتي المستقل» بل الله هو المالك لذلك كله على جميع المستويات. فهو الذي يأذن لهم بذلك 
في مواقع محدّدة ليس لهم أن يتجاوزوها. الأمر الذي يفرض التقرب إلى الله في أن يجعلنا ممّن 
يأذن لهم بالشفاعة له. وهذا هو الذي نفهمه من آيات الشفاعة فى القرآن التى تؤكد على أنّها 
قضية تتصل باللّه فليس لأحد أن يمارسها إلا بإذنه فيمن ارتضاهم اللّه لينالوا عفوه. قال الله 
تعالئ: «لا يَملِكُونَ الشّفَاعة لام انّخَدَ عند الرَحْمِنٍ عفدا )11 / ۷ (َيَوْمَيِذ لا نق الشّفَاعَ إلا 
مَنْ أذِنَ لَه الوَحْمْنُ» (۲۰ / ۱۰۹). «وَلَا تَنقَعٌ الشّفَاعٌَ عِندَهُ إلا لِمَنْ أذِنَ لَهُ» (54 / ۲۳). وَل 
يَشْنَعُونَ إلا من ازْضَئى». وليس معنئ إذن الله للشفعاء أنه أعطاهم الحرّيّة في ذلك أو أنه يتقبّل 
منهم ذلك على أساس خصوصيات علاقاتهم ليتقرب الناس منهم بالوسائل الخاصّة التي تثير 
مشاعرهم وتؤكد علاقاتهم بهم بشكل شخصي. كما هي الأشياء الشخصيّة: بل إِنّ معنئ ذلك أن 
الله جعل لهم هذه الكرامة ليستعملوها فيما يوافق رضاه؛ لأنّ المفروض أن رضاهم لا ينفصل 
عن خط رطا كما أن راه يتحر ك فى آفاق حكمته لا فى آفاق:رغبات القريبين إليْه بالمعتى 
الذاتي للمسألة. وفي ضوء ذلك فإنّ الاستشفاع بالأنبياء والأولياء لا يمثّل خروجاً عن توحيد 
الاستعانة بالله؛ لأنّه يرجع في الحقيقة إلى طلب المغفرة من الله والنجاة من النار من خلال ما 
اقتضته إرادة الله وحكمته فى ارتباط عفوه بشفاعة هذا انب أو الوليَ على أساس ما أراده الله 
انتهى نص عبارته. 
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التفسير الثاني :أن الشفاعة وإن كانت مؤثّرة تأثيراً حقيقيًاًء وليست أمراً صوريًاً 
كما فض في التفسير الأوّل إل أنَّ هذه الشفاعة طريق تكوينىٌ لنزول الرحمة 
الغ راو هل اه تاكن إل المي ي أمر عدا كن الله وحن إن 
العاصى عن طريق الأنبياء والأوصياء والأولياء والمؤمنين. بخلاف ماهو 
لت في الدنيا من الشفاعة بين الناس مما يبدأ بالعاصي بطلبه الشفاعة من 
الوسيط وينتهى بمن كان له العقاب, والوسيط يوْثّر فيمن له العقاب في عفوه عن 
الذنب ورفع العقاب عنه. 

وبهذا البيان يدفع صاحبه الإشكالات الثبوتيّة على الشفاعة بحجّة أن الشفاعة 
التي و اف العذل: او الع هن الما ن فى دون قارى اوق فاون او 
تانر المشفوع إليه بالشفيع أو أن يقال : إن هذا ينافي التوحيد, أو يستلزم كون الشفيع 
أرحم من الله أو ما إلى ذلك إِنّما هى الشفاعة التى تبدأ من العاصى وتنتهى بالمشفوع 
إليه. وليست الشفاعة التى 00 فال وي إلى العصاة. 0 

وحاصل الفكرة : أن المغفرة من اله تعالئ والرحمة منه مباشرة, إل أو انعم 
المعنوتة أمثال المغفرة والرحمة والتطهير عن الذنوب ورفع الدرجات, حالها حال 
النعم الماديّة كالرزق والشفاء وما إلى ذلك, فكما أن النعم الماديّة إنّما تنزل على 
الآشان اماتا ووا “الع وال و الهواء وا ات وااو لدو وا 
إلى ذلك. 
ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در کارند 

تا تو نانى بكف أرىّ و بغفلت نخورى 

كذلك النعم المعنويّة لا تصل إلى الإنسان إلا عن طريق وسائط: وهم الأنبياء 

والأوصياء والأولياء والكمّلون والموطون! ا 


(۱) راجع عدل الهى للشيخ المطهري: 4--509. 


بل به يدفع -أيضاً -الإشكال الإثباتي على الشفاعة بلحاظ آيات نفي الشفاعة 
ببيان: أن آيات نفى الشفاعة تقصد نفى الشفاعة المألوفة فى الدنياء والتى تبدأ 
بالعاصي وتنتهي بالمشفوع اليه وات الشفاعة تقصد الشفاعة الصحيحة التي 
نيدأ باه وهي الها 

م هلع العفاقة ن قها الل معدي ا ف ی ل ا 
لله عرَّوجل. 

وعلئ أي حال فهذه الشفاعة خلاف ظاهر أكثر أدلّة الشفاعة؛ فإنّها تنصرف 
- بقطع النظر عن الإشكالات إلئ الشفاعة المألوفة في هذه الدنياء وهي: العفو عن 
المذنب لأجل الشفيع, لا العفو الذي كان المفروض أن ينزل على المذنب ولكنّه لم 
ير طريقاً للنزول إلا بتوسّط الشفيع» وذلك من قبيل توسط الشمس والتراب في 
وصول الأرزاق إلينا. 

وهنا أيضاً لا أرى را لمصير من صار إلئ تفسير الشفاعة بذلك عدا عجزه 
عن حل الاشكالات التى توه إلى الشفاعة بالمعنى المألوف. 

التفسير الثالث : ما أشرنا إليه آنفاً من الشفاعة المألوفة في الدنيا التي هي لأجل 
الشفيعء أي: إن الله تعالئ - إِنّما يعفو عن المذنب لا لأنّه أراد العفو والرحمة في 
ذاتهاء ولم يكن طريق لنزول العفو أو الرحمة إلا الشفعاء. فالشفعاء كانوا وسطاء 
فى خط النزول» بل كان العفو والرحمة لأجل طلب الشفيع ذلك من الله فالشفيع 
ول في خط الصعود بين العبد والله سبحانه وتعالئ. وهذا هو ظاهر أدلة الشفاعة 
التي تحمل -لولا محذور -علئ نفس ما هو المفهوم والمألوف في هذه الدنيا: من 
أن كرامة الشفيع لدئ المشفوع إليه أوجبت قبول طلبه وشمول رحمة المشفوع إليه 
للمشفوع له. وهذا المعنئ هو في غاية الظهور من مثل قوله تعالئ: <... وَل أَنّهُمْ إذ 
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ظَلَمُوا أَنَفْسَهُمْ جَآَوُوكَ فَاسْتَفْتَدُوا الله وَاسْتَفْفَرَلَهُمُ الول لَوَجَدُوا الله تَوّاباً 
8 ؛ فان سياق الآية كما ترى جعل البدء بالعاصي. فهو الذي يجيء إلى 
النبيئ ل ويطلب منه طلب المغفرة, ثم يدعو له الرسولء ثم يجد الله توّاباً رحيماً. 
وليس العكس كما يقوله صاحب التفسير الثاني. 

ومثل هذه الاية في السياق ما ورد عن رسول اله : : «إذا قمت لاا 
المحمود ق امات اا فيشفعني الله فيهم. والله لا تشفعت 
من اى 

وعنه يي : « إن الله أعطاني مسألة, فأخّرت مسألتي لشفاعة المؤمنين من متي 
يوم القيامة, ففعل ذلك »7 . 

وعن الباقر ل : «يا جابرء لا تستعن بعدوّنا فى حاجة, ولا تستعطه, ولا تسأله 
56 مال إن لد ةيه ا مقرل نينا مزع الث قيلت بل كا وكذاء 
فيستحيي منه فيستنقذه من النار.»(. 

وعن الصادق ا : «إِنَّ المؤمن ليشفع يوم القيامة لأهل بيته. فيشفّع فيهم حتَّى 
يبقئ خادمه» فيقول: فيرفع سبّابتيه : يا ربٌء خويدمي كان يقينى الحرّ والبرد. 
فيشفّع فيه»(0) 

وهذا المعنئ من الشفاعة هو مورد الإشكالات الثبوتيّة والإثباتيّة التي تورد 
في المقام. ومَنْ عدل عن هذا المعنى للشفاعة إلى المعنى السابق. وحمل مثل هذه 
الآية على خلاف سياقهاء إنّما فعل ذلك لعجزه عن حل تلك الاشكالات. 


.1٤ السورة ؛. النساءء الاية:‎ )١( 
.۳۷ / بحار الأنوار م‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق. 

.٤١ المصدر السابق: ص‎ )٤( 
.1١ المصدر السابق: ص‎ )0( 


ونحن نقتصر هنا على ذكر أهدٌ الاشكالات التى لوووك كن ورد 
على الشفاعة, وهي ما يلي: 1 

الأول : ما هو مسلك الوهًابيين: من أن الإيمان بالشفاعة نوع شرك بالله تعالئ. 

;8 هذا أتعس وجوه الإشكال في المقام؛ وذلك لأنّ شائبة الشرك إِنّما هي 
فيما لو فرض أن الشفاعة تكون بمعنئ أَنّ الشفيع هو الذي يغفر ذنب العبد في 
مقابل إرادة الله تعالئ؛ في حين أن المدّعئ هو: أن الشفاعة تكون أساساً بإذن الله , 
تم يكوز .ان من الله كاستجابة لدعاء الشفيع. وهذا أبعد ما يكون من الشرك. 
ومنسجم تماماً مع فكرة التوحيد. وليس انسجام الشفاعة مع فكرة التوحيد متوقفاً 
على تفسيرها بكون الله تبارك وتعالئ هو الذي أراد العفوء فأمر وليّه الشفيع 
بشفاعة المشنوع له» بل يكفي في ذلك افتراض كون الشفيع داعياً لله بإذنه في 
طلب العفو للمذنب» واستجابة الله تعالئ ‏ لدعوة وليّه سنخ استجابته لكل دعاء 
آخرء ولو کان الإيمان بهذا شركاً لكان الإيمان بالدعاء -أيضأ ۔شرکاء في حين 
أن القرآن يقول: «... ادْعُونِي PEC‏ 

والثانى : أن الشفاعة تستلزم كون الشفيع أكثر رحمة من |2 ى؛ لأنَّه لولا 
شفاعته لما غفر الله لهذا العاصي. ولكنّ شفاعة الشفيع | . شمول العفو 
والمغفرة له. 

والجواب : أن صفة الرحمة والشفقة بمعناهما العاطفي الا 
الإنساني. موجودة في الشافعين بما فيهم الأنبياء والصديفون وجميع 
الوت ا ا ا ا اا خرن 
بمعنى مجرّد عن شوائب التأثّر والانكسار العاطفي, فإذا كان العاصي واصلاً في 
مستوى عصيانه إلئ حدٌّ لا يستحقٌ رحمة الربٌّ تعالئ, ولكنّه لم يكن واصلاً إلى 


.1١ السورة ٠غ. غافر, الاية:‎ )١( 
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مرتبة لا تشمله العطوفة الْتأتّريّة الانسانيّة النزيهة الموجودة في الصلحاء. أو كان 
واصلاً إلى تلك المرتبة ولكنّه لاقئن من العذاب ما هيّأه لشمول العطوفة الانسانيّة 
له. ولم يكن بعدٌ مشمولاً للرحمة الالهيّة المجرّدة عن شوائب التأّر انّجهت إليه 
رحمة الشفيع الإنسانيّة التي تكون ساحة الربٌّ منرّهة عنهاء ولم تتّجه إليه الرحمة 
الالهيّة التجر يديّة. أمّا لو كان العاصي غير واصل إلى مستوى حرمانه من تلك 
الرحمة التجريديّة. فهو مشمول لرحمة الربٌّء وقد تشمله شفاعة الشفيع أيضاً. فهذا 
الاعتزاطن قد تج من الط بين رة الريك ال دوعن شراب التاتراك 
العاطفيّة. ورحمة الشفيع الناتجة من صفة الرقة المخصوصة بالإنسان ومنهم 
القتفعاء: وال هة عته ساحة الزن 

وأنشا فد يكوك للعاصي حو أخلاقيٌ على الشفيع, وهذا الحو اقتضى مكافأته 
من قبل الشفيع بطلب العفو من الله تعالئ. فأصبح العفو عنه متوقفاً على الشفاعة. 

الثالث : أ الشفاعة نوع استثناء وتبعيض بين المذنبين. وهو خلاف العدل 
أو الحكية: 

والجواب : 

ألا : يمكن افتراض عدم التبعيض» وذلك بشمول شفاعة الشافعين لكل مذنب 
بقيت له أرضيّة الشفاعة. إمّا ابتداء أو بعد فترة من العذاب, ولا يحرم منها إل الذي 
أفنت ذنوبّه أيّ أرضيّة وقايليّة له للشفاعة. 

وثانياً : لو قُرِض التبعيض كما لو لم تشمل شفاعة الشافعين بعض من كان 
بالإمكان شمولها له. لم يكن هذا خلاف العدل أو الحكمة؛ لان قبول الشفاعة من 
قبل الله تعالئ إنّما هو مكافأة للشفيع على أعماله الصالحة وليس مكافأة للمشفوع 
له كي يرجع ذلك إلى التبعيض بين المذنبين, كما أن فرض تبعيض الشفيع للمذنبين 
المؤهّلين لقبول الشفاعة ‏ أيضاً ‏ ليس قبيحاً أو خلاف الحكمة؛ فان الشفاعة 


كانت فضلاً من الشفيع لا حمّأً واجباً عليه وقد يختصٌ ملاك الفضل -كحق 
المشفوع ا عاو انوج ببعض دون بعض. 

الرابع : أن القول بالشفاعة يستلزم الاعتقاد بأنَّ الله يقع تحت تأثير الشفيع, 
وال فة بال هة فال اله عن ذلك علوًا كيرا 

والجواب : : أن الغضب والرضا بمعناهما العاطفيين البشربين الراجعين إلى نوع 
من التأثّرء غير موجودين فى اله سبحانه وتعاليئ؛ فإنّه مره عن الحالات الانسائية 
الراجعة ال التبدلات في الحالات التفسكة منوا الزفيفة أو الديعة..وامًا بالمشق 
الممكن في الله سبحانه وتعالئ فهو الذي قد يُعبّر عنه بعلمه تعالئ باستحقاق العبد 
للرضوا أن لى للعذامع او ده ل لل م 
التأثّرء فلو كان العبد العاصي غير تخد اة الت الجر يد يه وة ا 
عطوفة الشفيع التأثّربة. لحقّ له على الشفيع أو غير ذلك. فدعا الشفيع عند الله له 
بالمغفرة, وشملته مغفرة الربٌّ نتيجة لهذه الشفاعة ولم تكن شاملة له لولا الشفاعة, 
فهذه المغفرة في الحقيقة استجابة للشفيع» ومكافأة له على أعماله الصالحة» وليس 
تبدّلاً الغضب بالرضا بشأن هذا المذنب, فقد أصبح المذنب في حدود ما شملته 
شفاعة الشفيع فحسب دون الرحمة التجريديّة الالهيّة منعّماً بجنّةَ عرضها 
التعاوات والأرض» لا روان من اف الدى نهو اکر 

والخامس : أن العفو عن هذا المذنب إن كان عدلاً فلماذا يفترض عدمه لولا 
شفاعة الشفيع؟! وإن كان ظلماً فطلب الشفيع إِيّاه طلبٌ للظلم. ولا معنئ لاستجابة 
الله سبحانه وتعالئ لطلب الظلم؟! 

والجواب : أن هذا غفلة عن شيء ثالث غير العدل والظلم, ألا وهو الفضل» فعا 5 
اا عق ينذا اب قن ولس اناما شنولا ول عناملا 
بفضلك. ولا تعاملنا بعدلك » والعبد قد توجد فيه أرضيّة المعاملة بالفضل لولا 


المثتطات والمحفّزات / المحفّزات مح نكا و ارط عازه خصو عام ركو سس له 


شفاعة الشفيع. وعندئذٍ سوا جاءته الشفاعة أو لم تجئه يشمله فضل الربٌ تبارك 
وتعالئ. وأخرئ لا توجد فيه هذه الأرضيّة والقابليّة؛ لأنَّ ذنوبه أفنت ذلك 
وعندئذ يكون شمول الفضل له متوقفاً علئ أن يشفع له الشفيع؛ كي يكون هذا 
الفضل مكافأة لحسنات الشفيع لا لحسنات المشفوع له. وهذا معنئ قوله عَل: 
«...إنّما شفاعتى لأهل الكبائر من أمّتى, فأمّا المحسنون فما عليهم من سبيل 1١7»...‏ . 
وثالثة ا حت أرضئَة الشفاعة, نكو ن هذا روما هن العفاغة. 

والسادس : (وقد يكون تعميقاً للخامس )أن العفو ما لم يصل إلى مستوئ القبح 
فهو حسن ذاتاًء وإن كان حسناً صدر عن الله تعالئ سواءٌ شفع الشفيع أو لاء وإن 
وصل العفو إلى مستوئ القبح لم يبق مجال للشفاعة؛ لأنّها -عندئزٍ طلبٌ للقبيح. 

والجواب : أن هناك حالةَ وسطأ بشأن العاصي. وهي: أن يخرج العفو عنه عن 
القبح أو عن عدم الحسن في خصوص ما إذا أصبح هذا العفو مكافأة لحسنات 
الشفيع» فبما أن العفو أصبح جزاءً للحسنات خرج عن القبح أو عن عدم الحسن, 
وتبدّل الموضوع. 

اما إذا تجاوز حال العاصي عن هذا الشأنء وأصبح العفو عنه قبيحاً على 
الإطلاق أو قل ( بلّغة جوابنا عن الإشكال الخامس ): أصبحت أرضيّة الشفاعة 
وأهليتها مفقودة بشأن العاصي. فعندئذٍ لا يأذر الله للشفاعة, ولا تقبل الشفاعة. 

وإلئ هنا تج حد يثنا عن الاشكالات الثبوت» نشفاعة. 

وقد تحصّل : أن الشفاعة بمعناها المفهوم لدئ عامّة الناس لا يرد عليها إشكال 
ثبوتيء اللّهم إل إذا فُرْض ضح ظلم إليها كما هو متعارة.. لدئ الشفاعة عند 
الظالمين من عون أحد _بالرشا مثلاً-بهضم حقّ شخص آخرء وهذا -طبعا غير 
موجود لدئ الله الملك العدل المبين. 


(١)البحار‏ م / غ74 


والشفاعة في الحقيقة ثواب من قبل الله تعالئ ‏ للشفيع على أعماله الحسنة 
باستجابة طلبته من دون إيقاع ظلم على أحد. 

بقيت في المقام إشكالات إثباتيّة على الشفاعة, نذكرها هنا مع جوابها إن شاء الله : 

الأؤل : أن الله - تبارك وتعالئ قال فى كتابه: «وَأن لَّيْسَ انان إل قا 
يكن ١١‏ رالمان اع ال الذى بكرن رن من التفيم أرط 
العاضى تفه ينافى قانون تقى كل شىء اللإنسان ما عدا سعية: 

والجواب :أل يكفى فى 2 هذا القانو ن أن أهليّة الشفاعة وقابلشتها إنّما تكون 
بسن لاان واا وسط بين القول بأنَّ الشفاعة لا تعني إلا كون الشفيع 
ت واشطة في نزول ال خمة وان إزادة العقق والرهمة مق الله ندا من أله ومن 
دون دخل إرادة الشفيع في ذلك والقول بأنّ الشفاعة ثابتة بلا أيّ علاقة لعمل العبد 
بذلك. فتصمٌ الشفاعة بشأن كل أحد. فالحقٌ المستفاد من الآآيات والروايات هو: 
أن الشفيع يعطئ كجزاء راجع إلى حسناته إذناً في الشفاعة, وله -عندئذٍ حق 
الشفاعة لكل من فيه أهليّة قبول الشفاعة. وهذه الأهليّة مرتبطة تمام الارتباط 
بعمل المشفوع له وحفظه هو هذه الأهليّة لنفسه. فصمٌ أنّ ليس للإنسان إلا ما 
سعئ. ولولا هذا الجواب لأشكل عفو الله أيضاً؛ لأنّ عفوه ومغفرته أمر زائد على 
عمل العبد. في حين أن من يعترض على الشفاعة لا يعترض على أصل عفو الله 
ومغفرته الثابتين بصريح القرآن والروايات الكثيرة. 

والثاني : أن بعض الآيات تنفي تدخل أي شيءء أو أي نفس على العموم في 
شأن العبد يوم القيامة سوئ الله تعألئ, فهو بيده الأمر وحده كقوله تعالئ: «يَوْم 
لا تملك تفش تفس َيِا وَالآمُْ يَْمَبِذِ لَه . 


ور 


.59 السورة 07. النجم الآية:‎ )١( 
.19 السورة ۸۲. الانفطار, الاية:‎ )۲( 
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وقوله تعالئ : «يَوْم تُوَلُونَ مُديِرِينَ ما لَكُم من الله مِنْ عَاصِم ...ي . 

لزان علد اله کی :مدن سوال حو | اذك لش ا ارد کو 
أحدٍ عاصماً من الله. أن العفو إنّما هو بيد الله لا بيد الشفيع» وإِنّما شأن الشفيع أن 
يطلب من الله عفوه» أنّا قبوله أو عدم قبوله فهما منوطان بأمر الله تعالئ. وذلك 
منوط بمدى أرضيّة قبول الشفاعة في العبد. وهو منوط بعمله الذي يحفظ تلك 
الأرضيّة أو يفنيها. 

والثالث : الآّيات النافية للشفاعة من قبل غير اله وذلك من قبيل قوله تعالئ: 

١وا‏ موا يومالا تخي نَفْسٌ عن نّفْس مَيئا وَل يُقَْلُ مِنْهَا سَفَاعَةَ وَلَا يُؤْخَدُ مِنْهَا 


عَذل 2 بن نضرون» ٠‏ 


وَل شَمَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالمُو 0 

۳ وا موا يما لا جي نَفْس عَن نفس مَيئاً وَل قبل مِنّْهَا ذل و تَنقَعهَا 
نقاعة ولاخ و دود 44 , 
>٤‏ - فل لله الشَّفَاعَةٌ جَمِيعاً...»(0 
٥‏ - ما لكم من دونه ه من ولي ولا شَفِيع . .¢ 
وذكر السيّد الطباطبائي 4 في تفسيره: أن الآيات المثبتة للشفاعة لغير الله بإذن 


الله والآيات النافية للشفاعة عن غير الله لا افى بينهما؛ فان الآيات النافية 


0 


.۳۳ غافر. الاية:‎ ٤١ السورة‎ )١( 
.٤۸ البقرة, الآية:‎ ١ السورة‎ )۲( 
.٠٠١ السورة ؟, البقرة, الآية:‎ )۳( 
.١77 البقرة, الآية:‎ ١ السورة‎ )٤( 
.44 السورة 9 الزمر, الآية:‎ )6( 
(5)الببورة 79 السحدة: الا‎ 


للشفاعة عن غير الله تنفى ثبوتها بالاستقلال لغيره تعالئ, والحاصرة للشفاعة بالله 
تثبت الشفاعة بالاستقلال له سبحانه وتعالئ, والمثبتة لها لغير الله بإذن الله تعني 
ثبوت الشفاعة لغير الله بإعطاء الله إيّاها لغيره. وهذا يعني: أنَّ الشفاعة أَوَلاً 
وبالذات كانت لله ولم تكن بالاستقلال لغير الله سبحانه, تماماً كما هو الحال فى 
آنا قى غك الب فن رة وإتياته لذ قال بالامختصاص» رة اران 
قال الله تعالن: «لا يَعلَمُ مَنْ في السَمَاوَاتٍِ وَالْآَرْضٍ الْعَيْبَ إلا الله ...ي . 

وقال تعالئ: (ِوَعِندَهُ مَفَاتَحُ الْقَببٍ ل يَعْلَمُهَا إلا هو ...4 . 

وقال عر وجل: <... عَالِمُ الْمَْبٍ فلا يُظْهرُ عَلَ غَئبِهِ أَحَداً * إل مَنِ ارْتَضَئ مِن 
رول ...904. 

0 ك الآيات الناطقة في التوفّي والخلق والرزق والتأثير والحكم والملك 
وغير ذلك. فإنّها شائعة في 58 القرآن؛ إذ ينفي كل كمال عن غيره تعالئ, تم 
يثبته لنفسه, ثم يئبته لغيره بإذنه ومشيئته, فتفيد أن الموجودات غيره 1 
لا تملك ما تملك من هذه الكمالات بنفسها واستقلالها. وإِنّما تملكها بتمليك الله 
لها إيّاها... إلى أن قال: ومنه يظهر: أن الآيات النافية للشفاعة إن كانت ناظرة إلى 
يوم القيامة فإِنّما تنفيها عن غيره تعالئ بمعنى الاستقلال في الملك. والآيات 
المقتة ها له سبحاته بتخو الأضالة ولغيرء تقال باذنه وتمليكه. . 

أقول : إِنَّ قوله: إن كانت ناظرة إلى يوم القيامة ظاهر في أنه # يحتمل كون 
آیات نفي الشفاعة راجعة إلى البرزخ» إلا أنه بعید. 


.1٥ السورة ۲۷ النمل, الآية:‎ )١( 
.0۹ (؟)السورة 3 الأنعام, الآية:‎ 
.۲۷ - 51 السورة ۷۲ الجن الايتان:‎ )۳( 
. 0۷-0۱ راجع تفسير الميزان‎ )٤( 
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وعلئ أي حال» فيمكن تعميق ما ذكره ل من الجمع بأن يقال: صح نفي الشفاعة 
عن يملكها لا بالاستقلال بنكتة أن الشفاعة تكون بمعنئ النصرة والعون, وتكون 
مأخوذة من الشفع بمعنئ الضمٌ. وحينما تكون النصرة والعون بالاعتماد على الله 
ونصرته وعونه» وينتفيان من دون نصرته تعالئ وعونهء يصح نفيهما عن غير الله 
في مقابل الله سبحانه وتعالئء كما أَنَّ العلم بالغيب بإظهار من له الغيب إِيّاه. يصح 
فی کونه علماً بالغيب. 
هذا تمام كلامنا في الشفاعة. وقد أنهيت كتابي هذا بالحديث عن الشفاعة آملاً 
أن تنالني شفاعتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام يوم لا يشفعون إلا لمن ارتضئ. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. 
ذو الحجّة الحرام سنة ١4١8‏ 


١‏ -أصول الفقه : للشيخ المظفّر. طبع في مطابع دار النعمان بالنجف» سنة 
٠‏ ه- ۱۹1١‏ م, الطبعة الثانية. 

١‏ -أصول الكافي وفروعه : لثفة الإسلام أبي جعفر محمّد بن يعقوب بن 
اسحاق الكليني الرازيء المتوقئ سنة ۳۲۸ / ۳۲۹ ه. صحّحه وعلق عليه : علي 
أكبر الغقًارى. الناشر : دار الكتب الإسلاميّة. طهران, الطبعة الثالثة. 

۳ الأسس المنطقيّة للاستقراء : للسيّد محمّد باقر الصدر. دار الفكر. الطبعة 
الأولئ -بیروت سنة 118١‏ ه- 19177 م. 

٤‏ -كتاب أسرار الصلاة : للحاج ميرزا جواد الملكي التبريزيء انتشارات: 
كتاب فروشى فرهومند _طهران سنة ۱۳۹۱ ه. 

6 -الأربعون حديثاً : للإمام الخمينيّي#, ترجمة : السيّد محمد الغروي. 
مؤسسة دار الكتاب الإسلامي -قم إيرانء بلا تأريخ. 

-إحياء علوم الدين : للإمام أبي حامد محمّد بن محمّد الغزالي» المتوفئ في 
سنة 500 هء صّحّح بإشراف : الشيخ عبد العزيز عرّ الدين السيروان. دار القلم 
-بيروت -لبنان. الطبعة الثالثة بلا تأريخ. 


۷-الإسراء والمعراج : للشيخ علي حب الله الطبعة الأولئ التأريخ : 1996م 
١816 -‏ هه الناشر : مؤسسة العروة الوثقئ : برج البراجنة -شارع حاطوم ملك 
على نايف حرب» ص ب : ۱٤۷‏ / 71. 

۸-أنوار المواهب ( فارسي ) : للشيخ علي أكبر نهاوندي. انتشارات 
کتابفروشي محمودي» بلا تأريخ. 

۹ -كتاب الأخلاق: لأحمد أمين (المصري) الناشر: دار الكتاب العربي 


-بيروت -لبنان سنة ۹م 


(( ی )) 

٠‏ -بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار : للعلامة الشيخ محمّد 
باقر المجلسى., دار إحياء التراث العربى / مؤسسة الوفاء, الطبعة الثالثة المصححة, 
سنة ۰۳ ھ۱۹۳م ۰ 

١-البرهان‏ في تفسير القرآن : للعلامة السيّد هاشم الحسيني البحرانيء 
دار الكتب العلميّة, قم -إيرانء بلا تاريخ. 


« ت ) 
التو حيد : للشيخ الصدوق أبي جعفر محمّد بن علىٌ بن الحسين بن بابويه 
القتي» المتوقّئ سنة ۲۸١‏ صحّحه وعلق عليه المحقّق : السيّد هاشم الحسيني 
الطهراني» تحقيق ونشر : مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسين قم 
الطبعة الخامسة. سنة ١٤١١‏ ه ۰ 
۳-_ تفسير نمونه ( فارسى ) : لآية الله ناصر مكارم الشيرازي» الناشر : دار 
الكتب الاسلاميّة. طهران, تأريخ النشر سنة ۱۳٣۲‏ هش. 


4 -التفسير الأمثل: لآية الله ناصر مكارم الشيرازي. 

0 تنقيح المقال في علم الرجال : للعلامة الجليل المامقاني, أرقت 
انتشارات جهان ‏ طهران بوذرجمهري على النسخة المطبوعة في المطبعة 
المرتضويّة في النجف الأشرف. سنة 1707. 

_ تحف العقول : للشيخ الثقة الجليل الأقدم أبو محمّد الحسن بن علىٌ بن 
الحسين بن شعبة الحرّاني. من أعلام القرن الرابع» عني بتصحيحه والتعليق عليه: 
علي أكبر الغفاري. الناشر : مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين قم 
الطبعة الرابعة. سنة ١4١5‏ هق. 

١١‏ تفسير القمّي : لأبي الحسن عليٌ بن إبراهيم القمّي. من أعلام قرني 
(-4)هء صحّحه وعلّق عليه وقدم له : السيّد طيب الموسوي الجزائري, 
أوفست انتشارات كتابفروشي علامة في قم علئ النسخة المطبوعة في منشورات 
مكتبة الهدئ -النجف -العراق. 

۸ التفسير الكبير : للإمام الفخر الرازي» الطبعة الثالثة. دار إحياء التراث 
العربي -بيروت -لبنان, بلا تأر يخ. 

9 توحيد علمي وعيني در مكاتيب حكمي وعرفاني ( فارسي ) : للعلامة 
السيّد محمد حسين الحسيني الطهرانيء الناشر : انتشارات حكمت, الطبعة الأولئ 
i‏ 

٠‏ - تهذيب الأحكام : لشيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسيء 
المتوفى ١5٠‏ هء حمّقه وعلّق عليه : السيّد حسن الموسوي الرسان ن 
بنشره: الشيخ علىٌّ الآخوندي صاحب دار الكتب الإسلاميّة. الطبعة الفانية 
ه- 1901م / مطبعة النعمان -النجف -العراق. 


١‏ تكملة أمل الآمل: للسيّد حسن الصدر. المتوقّئ سنة ١7014‏ هه تحقيق: 
السيّد أحمد الحسيني. نشر: مكتبة آية الله المرعشي قم. مطبعة الخيام. 
التأريخ: .١ه‏ 


«( ج » 

5 جامع السعادات : للشيخ محمّد مهدي النراقي؛ المتوئ ١٠١4‏ ه. حمّقه 
وعلّق عليه : السيّد محمّد كلانترء قدم له : الشيخ محمد رضا المظفّر. منشورات دار 
النعمان للطباعة والنشر -النجف الأشرف -العراق» بلا تأريخ. 

۳ جلو حق ( فارسي ): لآيةالله مكارم الشيرازيء الناشر : 
مطبوعات هدف -قم. الطبعة الأولئ سنة ۱۳۷۳۲ هش. 


e 

4 خدمات متقابل اسلام وايران ( فارسي ) : للشيخ مر تضى مطهريء الطبعة 
الثامنة. المطبعة العلميّة في قم, تأريخ الطبع ٠۳١۷‏ ش. الناشر : انتشارات صدرا 
قم _إيران. 

06 خزينة الجواهر في زينة المنابر ( فارسي ) : للعلامة الشيخ علي أكبر 
النهاوندي. الطبعة الثالثة ۱۳۷۳ / شركت جابخانه خراسان. 

7 كتاب الخصال: للشيخ الصدوق أبي جعفر محمّد بن علىٌ بن الحسين بن 
بابويه القمّي, المتوفئ سنة ١۳۸ه.‏ صحّحه وعلق عليه على أكبر الغقّاري, 
منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة قم -إيران سنة ٠٤١١‏ ق 


١1192‏ ش. 


(( ف ) 
۷ -ديوان حافظ ( ائينه جام ) فارسى : لشمس الدين محمّد حافظ 
الشيرازي. مع ملاحظات الشيخ مر تضىئ المطهرى. الناشر : انتشارات صدرا. 
الطبعة الأولئ -إيران, سنة .٠١۷۲‏ 


(( ر ) 

رسالة السير والسلوك ( فارسي ): المنسوبة إلى السيّد بحر العلوم» تقديم 
وشرح : السيّد محمّد حسين الحسيني الطهرانيء الطبعة الأولئ, الناشر : انتشارات 
حكمت: الطبعة الأولئ 776 ش - 11١7‏ ق. 

9 روح مجرّد ( فارسي ) : للعلامة السيّد محمّد حسين الحسيني الطهراني. 
الطبعة الأول ,١5١4‏ مطبعة : سيهرء الناشر : انتشارات حكمت. 

-رياحين الشريعة ( فارسى ): للشيخ ذبيح الله محلاتيء الناشر : دار الكتب 
الإسلاميّة ‏ طهران -إيران. الطبعة الخامسة سنة ۱۳۹۸ء طبع في مطبعة خور شيد. 

ا#ادووضات الجات فى أخوال العلماء والسادات: للعلامة الميورًا محمد 
باقر الموسوي الخوانساري الإصفهاني, تحقيق : أسد الله إسماعيليان, الناشر. 
کا ا ا ر ارف ب ۱ ه. 

١-رسالة‏ لبّ اللباب في سير وسلوك أولي الألباب ( فارسي ) : للسيّد محمّد 
حسين الحسيني الطهراني, انتشارات حكمت, بلا تأريخ. 

'-رياض السالكين في شرح صحيفة سيّد الساجدين ا : للسيّد على خان 
المدني الشيرازي ٠٠١١-٠٠۵۲‏ ه ق. تحقيق : السيّد محسن الحسيني الأميني. 
طبع ونشر : مؤسّسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرّسين بقم» الطبعة الأولى 
بتأريخ ١١٤۱ھ‏ ق. 1 


(« دس ) 

4 سفيئة البحار : للمحدث الشيخ عباس القمّي, الناشر : دار الأسوة للطباعة 
والنشر التابعة لمنظمة الأوقاف والشؤون الخيريّة. المطبعة أسوة, الطبعة الأولى, 
تأريخ النشر ١4١4‏ ه ق. 

٠سر‏ الصلاة ( فارسي ) : للإمام الخمينيّ؛ الناشر : مؤسسة تنظيم ونشر آثار 
الامام الخمينيّ الطبعة الأولئ .٠١١۹‏ 


« نش » 
نشرآثار الإمام الخمينيئ, الطبعة الرابعة. مطبعة دفتر تبليغات إسلامى حوزة علميّة قم. 
- شرح منازل السائرين : لكمال الدين عبد الرزاق الكاشاني, انتشارات: 
مكتبة حامدي العلميّة ‏ طهران -إيران. 
4- شرح منازل السائرين : لعفيف الدين سليمان التلمسانيء الطبعة الأولى 
سنة ۱٤۱۳‏ ق-١771١‏ ش» الناشر : انتشارات بيدار قم -إيران. 


«ع» 
۹-عيون أخبار الرضائكة : للشيخ المحدّث أبي جعفر الصدوق محمّد بن على 
ابن الحسين بن بابو يه القّي, المتوّئ سنة ۳۸۱ه تصحيح وتذييل : السيّد مهدي 
الحسيني اللاجوردي, الناشر : رضا مشهدي» الطبعة الثانية سنة ,١717‏ مطبعة : 
زندگي. 
٠‏ -عدل الهى ( فارسي ) : للشيخ مرتضئ مطهري. الطبعة الثالئة. الناشر : 
مؤسّسة انتشارات اسلامى. مطبعة حيدرى ۱۳۵۳ ش - ١794‏ ق. 


«غ» 
١‏ الغدير فى الكتاب والسنة والأدب : للشيخ عبد الحسين أحمد الأمينى, 
منشورات مكتبة الامام أمير المؤمنين نه العامّة, الطبعة الرابعة ١597‏ ه-19177م, 
مطبعة الحيدرى -طهران -إيران. 


« ف » 

۲ -الفوائد : للشيخ محمّد كاظم الآخوند الخراساني, المطبوع فى ذيل كتاب 
حاشية فرائد الأصول للآخوند الخراساني, منشورات مكتبة بصيرتي - قم 
إيران» بلا تأريخ. 

۳ فلسفتنا : للسيّد الشهيد محمّد باقر الصدر. منشورات عويدات -بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولئ سنة 1977 م. 


«فى» 
٥‏ -القرآن الكريم. 
٤٦‏ -قصص العلماء ( فارسي ) : للميرزا محمّد التنكابني» انتشارات كتابفروشى 
علمية اسلاميّة -طهران _إيران» بلا تأريخ. 


» م ( 
۷ -منتهئ الآمال ( فارسى ) : للشيخ عباس القمّى, الناشر : منظمة انتشارات 
جاويدان. بلا تأريخ. 


اة لشن معلوف: 

٠‏ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل : للمحدث ميرزا حسين النوري 
الطبرسي» المتوفئ سنة ١71١‏ ه. تحقيق ونشر : مؤسسة آل البي تطغ لإحياء 
التراث قم _إيران, الطبعة الأولئ ٠١١۷‏ ه. مطبعة مهر. 

١‏ -_مرآة العقول في شرح أخبار الرسوليَية : للعلامة الشيخ محمّد باقر 
المجلسي. إخراج ومقابلة وتصحيح : السيّد هاشم الرسولي. الناشر : دار الكتب 
الإسلاميّة, الطبعة الثالثة, مطبعة مروي» تأريخ النشر .٠۳۷١‏ 

اين لا محظره الفقه باللمحدت أبى عضن الصدوق مسقه بن عك 
بن الحسين بن يابويه القمّي, المتوقّئ سنة 278١‏ أشرف على تحقيقه والتعليق 
عليه: السيّد حسن الموسوي الخراساني, نشر : الشيخ علي الآخوندي 
صاحب دار الكتب الاسلاميّة ‏ نجف - عراق. الطبعة الرابعة ۱۸۷۸ ه مطبعة 
النجف. 

۳ -مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية ( فارسي ) : للإمام الخمينيٌّ؛ ترجمة: 
السيّد أحمد الفهرى, انتشارات : بيام آزادی» سنة .٠۳٣۰‏ 

٤‏ مجمع البيان في تفسير القرآن : لأمين الإسلام أبي علي الفضل بن الحسن 
الطبرسي من أعلام القرن السادس الهجريء حقّقه وعلّق عليه : لجنة من العلماء 
والمحمّقين الأخصّائيين. منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات -بيروت 
-لبنان, الطبعة الأولئ ١416‏ ۹۹۵٠ء.‏ 

6 -_مباحث الأصول تقريراً لأبحاث سماحة آية الله العظمئ الشهيد السيّد 
محمد باقر الصدر : للسيّد كاظم الحسينيّ الحائريٌ, الناشر : المؤلف نفسه. الطبعة 


فهرس مصادر الكتاب تينو للا لو قو يق ف سوم لوه ا و سم يذو الفا و و 1617 


الأولئ. تأريخ النشر ٠١١١‏ هء مطبعة مركز النشر مكتب الإعلام الإسلامي - 
قم إبران. 

7 معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة : للمرجع السيّد أبو القاسم 
الموسوي الخوئي, منشورات مدينة العلم آية الله العظمئ الخوئي -إيران -قم / 
دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت -لبنان. 

۷ المحجة البيضاء في إحياء الإحياء : للمحدث محمّد بن المرتضئ المدعو 
بالمولئ محسن الكاشاني, المتوفّئ سنة ٠١1١‏ ه» صحّحه وعلق عليه : علي أكبر 
الغقاري, الناشر : مكتبة الصدوق _طهران _-إيران ۱۳۳۹ ه ش.ء مطبعة حيدري. 

۸ - معالم المدرستين : للعلامة السيّد مرتضئ العسكرى» الطبعة الرابعة سنة 
۲ ه_- ۱۹۹۲ م» التوزيع : مؤسّسة البعثة طهران -إيران 

۹ مفاتيح الجنان : للشيخ عباس القمّيء طبعة طاهر خوشنويس. 

-مجمع البحرين : للشيخ فخر الدين الطريحيء المتوفئ سنة ٠١80‏ تحقيق: 
السيّد أحمد الحسيني, الناشر : مكتبة مرتضوي -طهران -إيران, الطبعة الثانية سنة 
60> مطبعة خورشيد. 

١‏ مصباح الشريعة : للإمام جعفر الصادق ا الطبعة الأولئ. منشورات 

سسة الأعلمي للمطبوعات بيروت -لبنان. 3 ٠٠4١ه٠198١م.‏ 

5 -الميزان في تفسير القرآن : للعلامة السيّد محمّد حسين الطباطبائي /دار 
الكتاب الإسلامي -قم _إيران. بلا تأريخ. 

۳ - منشور جاويد ( فارسي ) : للشيخ جعفر السبحانيء الناشر : دار القرآن 
الكريم, الطبعة الأولئ, مطبعة مهر, تأريخ الطبع ١4٠١‏ ه. ق 

4 -من وحي القران: للسيّد محمّد حسين فضل الله ط. دار الزهراء -بيروت. 


60 _نهج البلاغة. 
1 -نشان از بی نشانها: لعلى مقدادي إصفهانى. 


« و ) 
۷ _ وسائل الشيعة: للشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملىل#» المتوقئ سنة 


دق الناغر هد ىة ال الست 


فهرس محتوبات الكتاب 


المقدمة لي اا أبن افا سر رمحم ذا اك 20 11 3 اماما اوري اوم م ا 
الحلقة الأولئ 
البحث العلمى لتزكية النفس 
) )4-۹( 

النقطة الأولئ: في قياس الحسن والقبح أو الفضيلة والرذيلة Ps.‏ 
اقباس الآدّل:دالعرف او ياء الفلا اا 
المقياس الثانى -القانون O‏ 000 
المقناتن الغالت دالدين أواالوخى oy‏ 00111111 
البقياس الرابع -المصلحة والمفسدة أو اللدّة والألم e‏ 
القاس الخامين: -المرآطف O‏ 0 0 001001000 
المقياس السادس_العقل او PO ESAS N LEER‏ 
المقياس السابع -نظريّة الأوساط أو الوسط العادل 00 
اليقياس الثامن -حسن الحدل وقبح الظلم E‏ 


النقطة الثانية: حقيقة الوجوب والاستحباب أو الحرمة والكراهة فى منطق 


النقطة الثالثة: فى الجبر والاختيار E‏ 
النقطة الرابعة: ما هى مَغْرْئ الربط بين الخالق والمخلوق؟ انط به 


النقطة الخامسة: ما هو مدئ إمكان تنامي البشريّة في سُلّم العرفان؟ E‏ 


الحلقة الثانية 
مدخل البحث العملى لتزكية النفس 
(۸-۷. 3( 

المدخل ا 255*000 
النقطة الأُولى: التشابك بين القرآن والصلاة TT‏ 
النقطة الثانية: ضرورة التدبّر فى القران eR‏ 
النقطة الثالثة: الصلاة أساس ا 7 985 7 ش51 
أوّلاً-_استقبال الكعبة ز ؤزؤزةز 1 2010110101 
ثانيا -التكبير 95950 
ثالثاً -سورة الفاتحة O‏ 
رابعاً ‏ الركوع والسجود n‏ 
استنتاجٌ وإضافة 70 
النقطة الرابعة: العمل الاجتماعى والسياسى والتهذيب 508 
النقطة الخامسة: علامات العر فاء الكاذبين والحقيقتين eT‏ 
النتيجة O‏ 
ختامه مسك يي 21111107000 

الحلقة الثالثة 

البحث العملى لتزكية النفس 

(ort 7:8 

الفصل الأوّل: التوبة والانابة 0 0 0000 


متئ نبدأً؟ ومن أين نبداً؟ a‏ 


EES 


فهرس محتويات الكتاب O E‏ اا 
متئ نبداً؟ O O‏ ا 

من اين نبدا؟ TT‏ 

الأمر الأوّل -ضرورة التوبة OS a‏ 
الأمر الثانى ‏ مقدّمة التوبة 1 
الاأمر اثالث -أركان التوبة وشرائطها al‏ 
الركن الأوّل -الندم Te E ESE‏ 

الركن الثانى -العزم على ترك العود ES aie‏ 
الأمر الرابع -التوبة النصوح ECS‏ 
الفصل الثانى: المحاسبة OD OR E‏ 
ولا المشارطة 101111111 0000000 
ثانياً -المراقبة acl BS‏ 
ثالثا -المحاسبة NE Sibe RS REESE‏ 
رابعاً -المعاتبة والمعاقبة E e‏ 
خامساً -المجاهدة 10211 N‏ 
الفصل الثالث: التفكر والتذكر VV a‏ 
الفصل الرابع: الاعتصام والفرار E‏ 
اقل ال اسي :ال اة وساف القن ل ا الا 
الفصل السادس: السماع 11 1 1[ 0 
الفصل السابع: الحزن o‏ 00 
الفصل الثامن: الخوف -0111 0 ا O‏ 
الفصل التاسع: الإشفاق 1 1[ 1[ CO LS‏ 
الفصل العاشر: الخشوع O Sa‏ 
الفصل الحادي عشر: اللإخبات TI ENES SSNS AE‏ 
الفصل الثاني عشر: الزهد ا[ |[ ا 000 


فش انحرافي لمعنئ الزهد ا ترا الول رو لو SoA‏ 
الفصل الثالث عشر: الورع والتقوئ OI‏ 5 
الفصل الرابع عشر: التبتل والانقطاع إلى الله تعالى e‏ 
الفصل الخامس عشر: الرجاء A AR‏ 
الفصل السادس عشر: الحرمة TT‏ 
الفصل السابع عشر: الإخلاص O‏ 000 
الفصل الثامن عشر : التوكل 5170000 

مظاهر التوكل أمور أربعة yy‏ 
الفصل التاسع عشر: التفويض CSS‏ رد وا ل 
الفصل العشرون: الثقة ل ل م 
الفصل الواحد والعشرون: التسليم ا E‏ 
الفصل الثاني والعشرون: الصبر aT‏ 
الفصل الثالث والعشرون: الرضا TT‏ 
الفصل الرابع والعشرون: الشكر 0011008 ا 000 
الفصل الخامس والعشرون: الحياء ا 
الفصل السادس والعشرون: الصدق O‏ 
الفصل السابع والعشرون: الإيثار O‏ 
الفصل الثامن والعشرون: حسن الخُلق 00 
الفصل التاسع والعشرون: التواضع ل 
الفصل الثلاثون: الانبساط ل 
الفصل الواحد والثلاثون: حب | 0 
YEE EF‏ ري ٠‏ 


۹۹ 


۹ء 
٤١‏ 
tor‏ 
71١‏ 
VY‏ 
LAV‏ 


الحلقة الرابعة 
المثيّطات والمحفزات 
(76ه-ه04) 


۲ -الجهل بحقيقة الاإسلام 0008 CSE‏ 
7 ضيق أفق النفس 10 21110115« 


6 غفلة النفس عن دوافعها الحقيقئة a‏ 
1 التقليد أو إصابة العدوئ o‏ 


۷-الانبهار والاحساس بالحقارة أمام أبّهة الباطل 


١‏ -المثل الأعلئ مفهوماً: (ارم ببصرك أقصئ القوم) 


"-القدوة: (المثل الأعلئ المتجسّد فى إنسان) ... 
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الا واوا 
1 -التفكير فى العواقب .... 
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E Da -توفير الحاجات النفسيّة والجسديّة‎ ٠ 


TT العقوبات‎ ماظن-١‎ 


فهر س مصادر الكتاب ITE‏ 


فهرس محتو بات الكتاب TE‏ 
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الفهارس 
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